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المَصلازاع و الارن 
مہلكة ارط 


ملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيا . سداها ولحمتها 
e‏ : منهم ۽ وعيروا ېم › 
وأبعدوا I‏ من لغات 
العجم »> وقالوا rl‏ نبط » وان ي لسان من استعرب منم رطانة . وسيب 
ذلك » هو آم كانوا قد تلقفوا بثقافة بني إرم » .وكتبوا بكتابتهم › وتأثروا 
بلغتهم > حی غلبت الإرمية عليهم › ولام فضلا عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالمم بالزراعة وبالرعي وباحترافام للحرف والصناعات اليدوية »> وهي حرف 
يزدرما العربي الصمم › ويعير من بقوم ما ومحترفها , 

وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة الي عرفت مم »> رتکوینهم 
دولة بعد أن كانوا أعراياً يعيشون عيشة انه یکی ف ات واس اقتصاذرة" 
فقد تمكن هؤلاء البط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة 
بن العربية الجنوبية وبلاد الشام ها > ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
n‏ علیهم بفوائد کبرة › کا قاموا آفام بالوساطة ي نقل التجارة بن بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب » فدرآت هذه الوساطة عليهم وال“ 

طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غبرهم ممن يسكنون البواديَ « 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


Die Araber, I, S., 288. ۱ 


وقد كان ميناء ( غزة ) ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط . وهو ي 
الواقع ميناء كل التجار العرب » إذ كان المرفأً الوحيد الذي ترفاً اليه جارة العرب. 
وقد استفادوا مته کشراً لقربه من النبط » صاروا يشرون منه ما یرد عايه من 
یضائہ لع من مرائ الخز المتوسط › م محملو نبا الى بلادهم يعو ما لجار العرب 
القادمین الم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن اا احری 4ن جزيرة 
الربت کا er‏ صاروا يشبرون من التجار العرب ما عندهم نجارة › ¢ 
محملولما الى ذلك اليناء لبيعه ني أسواقه »> وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الاتجار . 

وقد نشت دولة النبط الى نتحدث عنها قبل الميلاد في المنطقة الشالية الغربية 
من جزيرة العسرب » ني المكان السلي عرف بامم ( العربيسة الحجرية ) 

)Arabia Petraea) .‏ عند اليونان والرومان . 

وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتب الكلاسيكين » ومن مؤلفات المؤرخ 
اأيهردي ( يوسغوس فلافیوس ) (عuاذvھ[‏ ۴ u8‏ طمموەت )( ۳۷ ۱٠۰‏ بعد الیلاد) . 
صlح e (Periton Ioudalkon Polemon) 4 (Ioudaike Archaeologia)‏ 
ومن كتابات عار عليها في ر العربية الحجرية ) وفي الأحرى الي خحضعت لحكمها 
وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه.الموارد يعول امرخ الحديث ي تدوين 
تاریخ قوم کان هم نفوذ وساطان وصوت مسموع وكلمة» م اذا هم ٤‏ الذاهہين 
ر وتللف الأيام نداوها بين الناس )" 

وقد تضصمن القسم الأكر من كتاباٽ ll¡ط‏ +« Corpus Inscriptionum : ml‏ 
3î, Semiticarunû‏ ار فيه الى المواضح الي عار فیها و للف الكتابات» وال 
السات الي ومت ا انمسر بعضها عن بعض . AR‏ کت أحری بالطبسح 
ف هذا الجهود العسر > جهود نشر الكتابات النبطة القدعة وغیرها > ککتاب : 
)Handbuch der Nordsemitischen Bpigraphik)‏ › وتاب 

) العام المعروف (مارك ليدزبارسکي‎ «< Corpus Inscriptionum Semiticarum 


Harvey, P. 228, A. R. Shilleto, The Works of Flavius Josephus in Š5 Vols., 
(Bohn’s Standard Library). 


١ 


۲ سسورة ال عمران : رقم ١‏ › الاية ٤١‏ 


(A Text Book of North-Semitic : ly «< ' (Mark Lidzbarski) 
" (REP. EPIG) liy " (G. A. Cooke) ( dyS ) J Inscriptions) 
وکتت اخری سأشر اليها ني أثناء الحديث » يضاف اليها ما نشر ني‎ 
. “ وأماهما‎ (ZDMG) : العلمية الاستشراقية جل‎ 


Li‏ لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي إرم )° › وأما حطها فبالقل لإري» 
ولكنه ( إرمي٠)‏ مأخحوذ من الق الإرمي القدم » وقد عرف عند المستشرقنان 
ب ( الق النبطي ) تبيزا له عن بقية الأقلام . وآما المواضع الي عر على هه 
الكتابات فيها فهي عديدة » منها ( بطرا ) و ر( الحجر ) (وإعم) و زالعل 
و ( تهاء ) و ( خير ) و ( صیدا ) («81۵0) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران ) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها ني ثثنايا هذا الفصل“ . 

وتختلف الكتابات النبطة القدمة >٤‏ من حیث رم الحروف » بعض الاختلاف 
عن الكتابات النبطية المأحرة المدو" نة بعد الميلاد » واف أیضاً باختلاف الأماكن 
الي وجدت فیها » فلکتابات ( طور سیناء ) مغلا خصائص كتابية محلبة الا نجذها 
في النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه اللحصائص الحلية والتطورات الي طرآت رور 
انو على أشكال الحروف ني مثل ( التربيسع ) والانفصال والاتصال وتقارما 
و تباعدها من الط الكوني ني دراسة تطور اللعطوط السامية » وعلاقانما بعظهًا' 


Ga. 


Mark Lidzbarski, Handbuch der Noradsemitischen Epigraphik nebst Aus- 

gewahlten Inschrltten, Weimar, 1898, Ephemeris für Semitische Epigraphik, 

I, Glessen 1901, 11, 1903, III, 1912. 

G. A. Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions : Moabite, Hebrew, ۳ 
Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Oxford, 1903. 

Repertoire D’Epigraphie Semitique. ۳ 

zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Geselschaft, 4 

ه ( بو ارم ) » الطبري ( ۲۲١/١‏ ) ( طبعة ليدن ) ٠‏ 

Lidzbarski Nord. Eplg., I, S., 180. ٦ 

۷ البلدان ( ۳۲۳/۷ ) ۰ 

Musil, Deserta, P., 471, Lidzbarski, J, S., 121, 122. ۸ 

Lidzbarski, E S., 121, 194. ۹ 


وهي على اخحتلافها تشارك الكتابات العربية الي عثر عليها في العربية الجنوبية 
أو في المواضع الأحرى من جرزيرة العرب في كوا شخصية في الغالب . كتبت 
في أمور حاصة > لا علاقة هما بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة › 
ولكنها تفيد الباحثن من غر شلك في أمور أخرى > تفيدهم ي الدراسات اللغوية 
ثلا » فهي كتر لا يقدر يشمن من هذه الناحية . آما الكتابات العامة » أعي 
النصوص الي ما علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام الس 
و الحرب » فهي قليلة جد - ويا لأسف مع الما الادة الأساسية في كتابة 
التاريخ أ . 

والكتابات النبطية المؤرحة مثل الكتابات السامية الأحرى » قليلة بالسبة الى 
الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبط » فكانت 
متعددة منها النوريخ بأيام الوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دون فيه اللنص › 
تم يكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا” : ( ي شهر كذا من سنة كذامن 
حك الملك ( برج ا ..... ملك نبطر ...-٠‏ ) . وقد استعملت 
هله الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسي حك قياصرة (رومة) 
وذلك بذكو الشهر الذي دوّنت فيه الكتابة > ثم السنة المصادفة من سي 
القيصر الذي ني أيامه جرى التدوين »> أو السنة المصادفة دون الاشارة الى اسم 
الشهر" , ٠‏ 

وقد عار على كتابات مؤرخة بسني حك ( القناصل ) › وعلى كتابات أخرى 
أرحٽ بتقوم ( بصرى ) > ومبدأه اليوم الثاني والعشرون من شهر ( آذار ) 
من سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد » وقد أرخ به ي كتابات (طور سيناء ) كذلاف". 
وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حى بعد فصلها من 
هذه الكورة وللحاقها ب ( كورة فلسطين )“ . وأرخ بالتقوم رالسلوقي) > وأوله 


Lidzbarskl, IL, 8., 163. ۱ 

Lidzbarskl, I, S,., 112, REP. EPIG., 128, 1, T1, P., 113, Euting, Sinal. Inschr., 
No : 451". 

Lidzbarskl, I, 8., 113, Euting 319, 457, 463, Berger, No : 1060. ۳ 

Provincla, IIL, &., 303. 4 


الوم الأول من شهر ( تشرین الأول ) (اكتوبر) من سنة )۳٠۲(‏ قبل الميلاد' . 

وأرخ بأيام القيصر ( بوميوس ) حيث اتخذت مدا اتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) ٠‏ ( اكتوبر ) من سنة )٦۴(‏ قبل ايلاد > أرخ به في الكتابات وف 
اللقود" . 

وأرخ ني بعض الكتابات النبطية بتواريخ ملية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
کا فعل غبرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة »> نظراً لا 
کان هما من شهرة بينم . وقد تمكن العلاء من تشخيص بعض منهاء ولم يتمكنوا 
من تخرص بعض آحر . ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ علبة كتابة عبر عليها 
ني مدینة (فیلیبوبولس) (sااهم‌ه‌م‌منانطط)‏ » وقد أرخحت بتقوم يبدا بسنة )۲٤۸(‏ 
تقرياً أو بين سنة )۲٤۷(‏ وسنة (۲44)" . ومدية ( شقا ) ( شقة ) » وقد 
أرحت ني عدد من كتاباا بسنة (4۲( بعد الميلاد . ومدينة (Constantia)‏ 
وهي ر الراك ) في ر اللجاة ) وني عدد من الكتابات الي عر عليها تي موضع 
( شيخ مسکن ( “< ge (Maximinopolis) g9‏ رأي عض ااناس“ 

والرأي السائد اليوم بن العلاء أن النبط عرب مثل سائر العرب» وان استعملوا 
الإرمية ني كتابانبم » بدليل ان أماءهم هي أسماء عربية خالصة» وانهم يشا ركون 
العرب في عبادة الأصنام العروفة عند عرب الحجاز»مثل رذي الشرى) و راللات) 
و ر( العزى ) » وام رصعوا كتابانبم الإرمية بكشر من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتىن والمۇرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط › 
واطلاق اسم Petre)‏ iaطAra)‏ أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم > ولو ل 
يكن النبط عرباً » لا أطلق ر( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم »› وما كانوا 
يدخلون بلادهم في ضمن العربية ومجعلونما جزءاً من أجزائها الثلاثة . 


ؤفك كان الط من أعل. جزيرة المرب ي الأصل ٠‏ اترجوا هن الرادي آل 


Berytus,. Archeological Studies, Published by the Museum of Archeology 
of the American University of Beirut, Vol., I, Amerlcan Press Beirut, 1934, 
P., 36. 

Provincia, IIL, 8., 304. ۲ 

Provincia, IIL, S., 205. ۳ 

Provincia, III, 8., 305, 306. 1 


أعالي الحجاز فأقاموا اء تم سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ويزرعوما » فأقاموا هم مستوطنات زراعية »> واستقروا في المدن والقرى» عارفن 
عختلف الحرف وفي طليعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الي تنقل التجارة 
بن متلف الأمكنة > فجمعوا من ذلك مالا وثراء“ . وقد ذهب بعضهم الى أن 
أصلهم من العربية الجنوبية » وأن عرقهم هذا هى الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة 
وبالمارة وبالحرف الي كانت مألوفة عند العرب الجحنوبيين منذ العهود القدعة' . 

ولقد وجدنا طائفة من العلاء تتنكر همذا الرأي ولا تراه »> وترى ني الألفاظ 
العربية الممروجة في الإرمية بكرة» وي تشابه الأسماء واشتراكها بن البط والعرب» 
أثراً من آثار الاختلاط والاتصال حك السكنى المشتركة والجوار » ولا علاقة له 
بوحدة الجحس » وترى لذالث أن النبط إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا م“ 
ار آم إرميون استعربوا من بعد . 


ا ان النبط من ٻي ( ٳرم ) لانم کتبوا بلختهم › واستخدموا قلمهم» فهو 
قول مردود »› فقد کتب غر النبط ومن غير ( بي إرم ) بلخة ر( إرم ) وبق 
( لدم ) » وم بقل أحد من العلاء إن جميع من كتب بلغة الإرميين وبقلمهم 
هم من ( بي إرم ) حتماً . ولا مکن أن يقال ذلك » لأن الإرمية كانت قد 
تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده بقرون . تغلبت على العرالية مثلا وزاحتها حى فضلت عايها عند المتكلمن 
ما من اللحاصة والسواد الى لمأية القرن السابع بعد اليلاد » فدوّنت ما كتب من 
( التركوم ) والأدعية والشروح و ( مجلة تعنيت ) و ( أنطيوغيوس ) وغرها 
من مؤلفات القرنىن الثاني والأول قبل الميلاد" . وألفت با فى بعد اليلاد ٣‏ فلا 
عجب إذن إذا ما دون النبط أو غرهم من الحعرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة » 
وتكلموا بلغة أحرى هي لغة اللسان“ . وقد كان الأعاجم ي الإسلام يتكلمون 
بألة اة ٠‏ ويو نون باالسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن . 


Deities, P., 4. 

Kennedy, P., 34 

قاموس الكثاب المفدس ) ]۸ه )° 
Ency. Bibli., P., 271, 282.‏ 


س چ چ جح 


۰ 


تلك هي آراء المستشرقن ني أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 
افخلاضته ان البط « جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقن » موا بذلك 
لكثرة النبط عندهم > وهو الاء . وأسمَّي أولاد شيت أنباطاً لانم نزلوا هناك . 
هذا أصله » م استعمل أي عوام الناس وأخلاطهم ... »' والعرب تنفر من النبط 
اوتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار »> ؤاذا أراد أحدهم الاستهانة بأحد قال له 
« يا نبطي » . ر( وني حديث الشعي ان رجلا قال لآخر يا نبطي » فقال : 
الا حد عليه كلنا نبط » يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا »" . وضرب الل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : « وقد قبح الكلام » وصار على كلام 
النبط »“ الى غر ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء اسرب ببط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الاس من رأى ان السريانيين هم النبط ..» 
زل امرض خد عن أل رف 2 واف آهل رن جن ها طا 
وسریانين »> والجنس واحد » واللغة واحدة »> وانما بان النبط عنها بأحرف يسرة 
ي لفتهم ا واه م ول الط أل بابل وماك ابل هم مرا 
النبط . وذكر أيضا ان هنالك من يزعم ان البط هم ( نبيط بن ماش بن إذم 
ابن سام بن نوح )° . فيفهم من كلام (المسعودي ) انه لم يکن على علي واضح 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل » فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي 
مثل بقية الأخبارين عي بالنبط المتكلمن بالإرمية ( الآرامية ) من أهل العراق : 
والسريانية كلمة حديئة عهد › يراد ا لغة بي إرم > أي ( الإرمية ) . ولا 
ڀرتقي اسم (السریان) (وصھناوی) على کل حال أكثر من خسمئة سنة أو أربعمئة 


۱ تاج العروس ) °/۹ ( “ القاموس ) AV/Y‏ ( »> اللسان ) ۲۸۸/۹ ومسا 
بعدها ) » البستان ( ٠٠١/۲‏ ) 2 

۽ تاج الحروس ( ۲۳۰/۰ ) ٠‏ ا 

۳ استعجم العرب في الموامي دعدك » واستعرب النبيط 
الاغاني ( 1١/١‏ ) » صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار »> محمد بن 
عبد الله بن بليهد النجدي » القاهرة ( ٠١١‏ م ) ( 1۸۹/۲ ) »› 

٠ )١١/١( ۽ الاغاني‎ 

مرو الذهب ( ۲١١ ء٠۴١١ ١ ٠۴۴۳۰۱۲۹/۱‏ ) » ( طبعة الطبعة البهية ) ٠‏ 


۱۱ 


سنة قبل اليلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرمين الشرقين » اي إرمي 
العراق » فقد نحدث بعد الميلاد ll‏ عل متنصرة الإرمين ليميروا عن بي 
جنسهم الوثليين » فصار له مفهوم حاص » وصارت كلمة (إرمي) ( آرامي ) 
تعبي الصابىء والوثي أما كلمة ( سرياني ) فتعني النصراني حى اليوما 

أما ر ماش ) (طمهس) > فهو أحد أبناء ر( أرام ) ذكر في ( التكوين )» 
مم ( عوص وحول وجائر ) عى الهم اخوته" . ودعي ( ماشاك ) في (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنم سكان (ماش ) ر ماشو ) في النصوص الأشوريت 
أي بادية الشأم“ . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة* . وتضق 
رواية ( المسعودي ) الأحوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) ہو ابن ( آرام ) > وهو ( إرم ) . وأما ما ذكره 
على لان غره أو لسانه من ان البط هم ( نبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول لم يرد ني التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً امه 
( نبيط بن ماش بن ارام ) . ويقصد المسعودي من ( بيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ر نبايوت ) هو الاين البكر لاماعيل ف التوراة“ 

ما أ ۾ موا نبطاً لكرة البط عندهم وهو الا أو لاستنباطهم الماء » 
وإنباطهم 3 > وما شاکل ذلك من تفاسر وردت في معي البظ" » فهو 
کلام كان يسمع في القدم . أما اليوم فلا مکن آن يقام له وزن . 

والبط في عرف الباحشن هم ( نبط ) و ر نبطو ) في الكتابات“ » والكلمة 


۱ لمعرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكونها ء راجح : ( دليل الراغبيل في 
غه الارامين ) تاليف القس بعقوب أو حب حا الكلداني > طبع مطبعة ددر 
الإباء الدومنيكن في الموصل سستة ۱۹٠١‏ م ( ص ٩‏ وما سعدها ) ۰ 
۲ اللكوين : الاصحاح العاشر »ء الاية ۰ 
قاموس الكتاب المقدس ( ۲١۷/۲‏ ) الاصحاح الاول » الاية ١۷‏ » 
Ency. Bibll., P., 2972‏ 
Hastings, PP., 006. ٤‏ 


0 التكو ين : الإصخاح العاشر 4 الإية YY‏ ۰ 
٦‏ التكوين الاصحاح (o‏ « الاية ¥ اخیار الإيام الاول » الاصحاح الارل » 


الایة ۲۹ ء 
ابن دريد : الاشتقاق ( ۲١١/١‏ ) ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ 
۸ ( بطو )» ."15 CIS, IL, XY, IL, P., 184, IL,‏ 


۱۲ 


اتم عل ليس خر مل شار كما الأعل ٠‏ لا علا لا لا بالاء ولا باستباط 

0 . حار الأخباريرن فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم باد معان الأسماء » 

وتعللات وأسباب > وظنوا انهم بهذا التعليل وجدوا E‏ ووقفوا عليه »` 

ولا سا أن الط زراع ۰ وخم مياه غزيرة وعم > وان البط : الاء الذي 

aS‏ ن نات 
انبم سوا طا لاستنياطهم ما حرج من الأرضين »> وهو الماءا 


وأشر الى النبط ني حديث عر : « تمعددوا ولا تستنبطوا » › أي تشبهوا 
معد ولا تشبهوا بالنبط . وني الحديث الآحر : « لا تنبطوا ني المدان » أي 
لا تشبهرا e‏ وا . وورد النبط في خر 
ل کار رود TT‏ او ف 
( مرو بن معدیکرب ) lS‏ 
فقال : « أعرابي في سحوته » بطي في جبنوته » ٠‏ أراد انه في. جباية الجراج 
وعمارة الأرضن کالنبط حلا ہا ومھارۃ فیھاءلانہم کانوا سکان الہ راق وآرباہا. 
وني حديث أبي أوفى OT‏ 


وبقال الآن ني نجد للشعر العامي ر الشعر النبطي ) أو ر شعر البط )» ويرى 
الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى نبط العراق؟ . وعلى كل فإن 
ذه السمية علاقة باسم هذا الشعب العربي القدم الذي تبحدث عله . 


والبط الذين قصدهم الأحباريون إذن > هم قبط آحر لا نريدهم تحن في 
هذا الفصل ولا نقصدهم »› هم يقصدون بقابا الشغوب القدعة خحاصة النازلن في 
البطائح مهم > ومنهم مارسبات الإرمين ني العراق والشأم » وذلك قبيل الإسلام 
وني الإسلام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة 


٠ ) ۲۲٣۰/۲ ( صادر ) › البستان‎ ( ) ٤۱١۱/۷ ( اللسان‎ 

٠ ) £١١/۷ ( اللسان‎ 

٠ ) £1١/۷ ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المغرج : ديوان النيط » OS O‏ 
دمت ۱۹٩۲‏ م ( ص : ط ) » محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي : 

الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » القاهرة » ٠۹١١‏ م ( O‏ 


ص چ چ م 


۱۳ 


ظاهرة . أما نبطنا » فهم أصحاب كتابات مدونة بالإرمية »> وقد عاشوا في 
( العريية الحجرية ) وي مناطقی أخری خحضعت لسلطانہم لم تكن البطائح منھا عل 
کل حال کا عاش فرع آخحر منهم في (تدمر) > وسيأتي اللحدیٹ عنهم . 


اوعلدي أن اللبظ عرب » بل هم أقرب الى قريش وال القبائل الحجازية الي 
:در كت السام من العرب الذين يعرفون ب (العرب ال جنوبيین ) کک 
قریشا ي أکار ا الأشخاص » کا يشار کونہم ي عبادة اکر الأصنام . 
لبط قريب جداً من حط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلاء کک 
قلمنا هذا. a‏ ق اللبط . يضاف الى ذلك ما ذکرته من وجود کات عربیة 
کشر ة في النصوص النبطية المدو نة بالإرمية > هي عربية خالصة من نوع ی 
الترآن الكرم . هذه الأسباب أرى أن النبط a‏ الى قريش والى العدنانيين علي 
حل تعر النسابن من العرب الجنوبين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصنامبم بعداً 
كرا عن أماء الأشخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانيين . أضف الى هذا 
ما ورد ي التوراة وما عند أهل الأخبار .من أن (نبايوت ) وهو ر نابت ) أهل 
الأحبار » هو الابن الأكر لأماعيل »> واماعيل ني عرف النسابين هو جد" 
ال ن 

وقد سبب تدوين البط كتابام بالإرمية خحسارة فادحة لنا لا تقدر بشمن › 
لأنه حرمتا الحصول على نصوص بلهجات عربية قدعة نحن في أشد الحاجة اليها » 
ا ا ن التي كراسة ف ر اجات الرية والكة الي زل ٠ا‏ القرآن 
الكرم والمراحل الي مرآت ما . وخحاصة آننا لا نملك من النصوص العربية المدو نة 
باللهجات العربية الشمالية القريبة من عربية القرآن سوى بضعة نصوص . 
ويعد ( ديودورس الصقلي ) أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تحدآث عن النبط . 
يليه ( سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكين ) الذين عاشوا بعدما . وني تأريخ 
( يوسفوس ) اليهودي المتوفى حوالي سنة )۹١(‏ بعد اليلاد »> أخحبار مفيدة عن 
النبط »ولا سما علاقتهم . بالعرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق هم بسبب الجوار . 

وقد تطرق ( سترابون ) الى أمور لم بتطرق هما (ديودورس ) » أخذها من 
صدیق له امه ( آثینودررس ) (وںهكهصه‌طاه) » وکان فیلسوفاً ولد بین البط 
وعاش بينهم . وقد حداثه هذا الفيلسوف ان عدداً كبر من الرومان ومن الغرباء 
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ن الجسيات الأخرى كانوا بعيشون بين النبط » وكانوا في تزاع وخحصام بينهم. 
1 الئبط فكانوا على صفاء ووثام »> يعيشون عيشة سلام وراحة' . ويتبين آثر 
احتلاط الغرباء بالنبط > ني الآثار الباقية وي الكتابات اليونانية والرومانية الي عار 
علیها ي أرض الط وعلي النقود. ; 


اوقد شملت ملكة النبط ني أوج أيامها منطقة واسعة ضمت (دمشق) و دیل 
البقاع ( ( بقأٹ ھ — (Coele Syria) (Biq’ath Ha-Lebanon) ( ùi‏ “< 
والأقسام الجنوبية والشرقية من فاسطن وحوران و ( 0 ( (I[dumaea)‏ . 
ومدین الى ( ددن ) ( ددان ) E‏ البحر الأهمنز . وثبت أيضاً ان 0 
ن ای کت في اقم شرق من رما فل » وه وکت فا م 
ن الكتابات 


` ولا یعرف الموطن الأصلي الذي بڃاء مه الط على ونه الحقيق ¿ TE‏ الزمان. 
الذي هاجروا فره مله . ويظن بوجه عام ا ہم کانوا بتوا ي الأصل هن سكان 
البادية الواقعة شرق شرفي الأردن ٤‏ اشارا نحو الغرب فنزلوا أرض (أدرم ) 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتلوا : یی الیل والغرب اخحتياراً أو کرھاً کا 
في . المناطق العصبة الشرفة على الت المتوسط . وکان. ذلك ل oAY‏ ( قبل 
الميلاد . ولا يعرف على وجه العموم في الزمن الحاضر شيء ما عن مبدا تاريخ البظ". 

ويرى بعض العلاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبار الملك 
) اش ڍر (Aschurbaniþa!l) ( Jli‏ > وهم ضا ) نبایوٽت ) (Nebojot)‏ .= 
(Nabatene)‏ أولاد اسماعيل ي التوراة؛ . وهم سکان رض (Nabatene)‏ ˆ . 


. Slr Alexander B.W. Kennedy, Petra, its History and Monuments, London, 
۰ : 1925, P., 33. 
Kennedy : aja) ù وسیکو‎ 
Ency,, Vol. I, P. 801, Clermont Ganneau, Les Nabatlens en Egypte, in 

Recueil d’Arch. Or., VIII, 1924, PP, 229. 

` Kennedy, P., 29. ۳ 

. J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., IX, P. 121. 

و سیکو ن رمز ٠ها‏ : ENCY. RELIG.‏ 

Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, I; XII, 4, Col., 1 P., 103, A. R. 

Shilleta, London, 1911, (Bell and Sons). 
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ويعارض هذا الرأي بعض لحر > ولا يرى وجود صلة ما بین الليط و (نبياطي) 
أو ر نبايوت ٠)‏ . وأما النبط الماكورون في ( المكابيين ) »> فهم الابط جاعتنا 
الذين نتحدث عنهم الآن' . 


وقد أطلتق ( يوسفوس ) اسم ( البطية ) (طا0نوطه1) على منطقة واسعسة 
تمتد من نير الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأمر » وهي من مناطق أولاد 
اماعیسل" . ویظهر من اك ( يوسفوس ) أن مؤلف هذا التأریخ کان یری 
وجود صلة بن اسم ( لباوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( اعاعيل ) وبين 
اسم النبط » والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جروم ) (مصهم)“ . 


ومن أخبار ( ديودورس ) عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
النبت منها قليل » ذلك عاش سكانما عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
محدود. جبرانهم » لعلمهم أن من الصعب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحام 
r‏ في البادية لقلة الماء » وإلا تعرضت للتهلكة والموت عطفاً . 


ما هم > فلهم آبار حفية > وکهاریس أغلقت فتحاتا › فلا بعلل أحد من 
الاس سواهم آين هي ؟ يشربون منها مى شاءوا » ويأحذون منها ما محتاجون 
اليه . وهم قوم حون البرية ويقدسونما › ويأبون الللضوع لحك الغرباء . وهذا 
مخضعوا لک الأشوريين أو الميديين أو الفرس أو لحك ملوك المقدونيين » مع ان 
هذه الدول رادت استعباد هم فأرسلت ل4م ا قوية » ولكنها ل تنجح ف 
نحقيق ما أرادت ول تتمکن من السيطرة على هؤلاء الأزاطه 


مواقعها أحد غبرهم »> وانمم كانوا لا يذيقون ماشيتهم الماء الا في كل ثلاثة 
أيام » حى تحمل عطش البادية وقلة ماثها > وبذلك تتعرد هذه البوادي القاسية. 


: E. Schrader, K.L.T., S8. 151. ۱ 
» ٠١ الإاصحاح التاسع » الاية‎ > ٠١ الكابيون الاول » الاصحاح الخامس » الاية‎ ٣ 
Hastings, P., 649. : 
Josephus, Antiqu., I1, 12, 4. ۳ 
Ency. Blbl., P,, 3254. ٤ 
Diodorua, 19, 94, 1-100, 3, Dle Araber, I..S. 31l, 284, J. Cantineau, Nabatéen 0 
et: Arabe, I, in L’Inst,. des Etudes Orlent d'Alger, 1934-1935, 4. 


٦ 


أما الناس » فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر » حيث تخلط بالماء' 

وقد أخحذ ( ديودورس ) أخباره عن البط من مرخ قبله هو 
(Hieronymos of Cardia) = (Hieronymos of Kardia)‏ > ویعود ره ال 
حوالي السنة )۳٠١(‏ قبل اليلاد » اذ تحدث هذا المؤلف عن حلة ( انطيغونس ) 
( انتیكونس ) (یمصهعناد4) على القبائل العربية»فذ كر (النبط) (01هخوط4) = 
(1ەەاaطNa)‏ وأشار الى الحملة الي أرسلت عليهم" 

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب (الكلاسيكية ) عن النبط أنم كانوا 
ي بادىء أمرهم أعراباً رعاة ماشية » ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يستخرجون (الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فيحملونه الى مصر لبيعه الى المصريين" . وكانت 4 ۾ أماکن عصنة نحصيناً طبيعيا 
يلتجثون الها فيصعب على العدو" مباغتتهم e‏ ھون کا ان 
هم علما بصحار مم ومواضع الاء فيها > محتمون ا عند المحاجة ٠‏ » ويتخلصون 
بذللك من .تعقيب المحيوش . ويذكر آم جنوا أرباحاً کثشرة من اتجارهم بالادملت» 
إذ كان المصريون يشرونه م منهم لاستعاله في (المومياء) > وهذا أقبلوا عليه اقبالا“ 
کبراً « فو على اانبط رعا 1 

وقد وصفوا بام کانوا یکرھون الزراعة ویزدروما » کا کانوا یزدرون 
السكنى ني بيوت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غريبسا ينهم قتلوه » لألہم كانوا خشون أن يقعوا تحت حك الأجانب فيفقدوا 
حريتهم* . ووصف ( سترابو ) النبط »> فقال : لهم تجار » أقاموا في بيوت 
من الحجر » وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة ' 

قد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فاثقة وكفاية لا تقدر في تكبيف أنفسهم وفي 


Diodorus, 19, 49, Die Araber, I, S., 32. 
Diodorus, 19, 94, 1-100, 3, Die Araber, 1, 31. 
Ency., Vol., I1I, P., 801, Deities, P, 4. 

Dile Araber, I, §., 34. 

Die Araber, J, 8., 283. 

Dieties, P., 4. 


ص چ ص حم © لے 


1۷ المفصل ۲ 


أخذهم بالأساليب الحديثة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما فیا من 
موارد طبيعية » وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القدمة ثي ( أدوم ) » 
واستخدام هلين المعدنين المهمين في صنع المواد اللاز مة لشؤون الحاة . وأحذوا 
من ( الللينية ) تنظم مدن وأصول الادارة والفن وحو لوا «دينتهم الصخرية الى 
مدينة حديثة جميلة تنطق حى اليوم بكفاية أصحانما وبقابلياتم للمدنية . كا 
اقتہوا من ( الفرٹ ) (صونطا+وعط) ما یلائمھم ویوائم حیامم وحاجاہم' . 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا ي صنعها وأجادوا وأبتوا أن 
العربي كيفا كان أمره قابل للتطور والابداع والأخحذ والاقتباس » وأنه إذا هيت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيها حستاً : أفاد نفسه وقومه والبشرية 
حبر أفأدة , 

ومن النبط انتقات المصنوعات الاحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو 
الشأم أو ني بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لنقل ر الميلليئية ) الى العرب 
الجنوبيين . وقد عر في ( خولان ) من اليمن على رأس مصنوع من الحاس » 
حفوط الآن ني المتحف المريطاني » يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية 
المضروبة أي القرن الأخحبر قبل اليلاد »> لذالك يرى الباحثون أنه من صادرات 
مملكة النبط الى اليمن > وأنه من المصنوعات المتأثرة بالطابع ( الميلايني )"' . 

ومحدثنا (دیودورس) ان ( انطيغرنس ) (وںصهعاامه) الذى خلف الاسكندر 
ر ر ا و ی ا 
فارس جعلها ي قيادة صدیقه ( آثینیرس ) (یںع و« 6"ا۸) ایج رهم على التحالف 
معه وتأييد مصالحه . وأمره مباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ر( دوم ( (Idumaea)‏ بکل حر وتکم لکلا بعل أحد م 
النبط به . وباغت الصخرة في منتصف الاإيل »> فقتل من حاول المقاومة وأس 
حلقاً منهم » وترك الجرحى ٠‏ واستؤلى عنللى ما وقءت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . تم أمر قوته بالاسراع بالرجوع » فلا قطعت سافة 
مٿي ( اسطاديون ) أضناها التعب » ونبكها قطع الطريق » فاضطرت الى قطع 


M. Rostovtzeff, II, PP. 853, 
Rostovtzeff, II, P., 855, R. P. Hlings, in British Museum Quarterly, XL, 
1937, PP., 153, H: Shlobies, Forschungen und Fortschritte X, 1934, 8., 242. 
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۲ 


۱۸ 


للاستراحة في معسكر أقامته . وفيا كان الجنود ينعمون بنومهم > هاجمهم 
وأعبلوا هم السيوف »› فل ينج من رجال الحملة الا مسون فارسا هربوا 

ااا ن أكثرهم بالجراح . وکان ذلك کا يزعم (دیودورس) بسبب 
ناون رجال الدملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة البط هم ومکنھم من 
الوصول الى هذا الموضع ئي خلال ومن أو ثلاث 

وذکر ( دیودورس ) ان اليونان يروا الوقت المناسب حي باغتوا (الصخرة) 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق جاور مم للامتيار ولبادلة سلعهم بسلع 
ڪتاجون اليها من جيرانمءتاركين في صخرتيم أموالم ونساءهم وأطفاطم وعج زيم 
وشيوخهم . و تكن الصخرة م حصانتها » مسورة » فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة » وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الحر الابط»تركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حى أدركوهم في ذلك 
الموضع > فانتقموا منهم شر انتقام وعلموهم درشا لا بشنی ولا شا في وجوب 
انخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق قدره مها صغر وتفه» وقد تأي التوافه 
بنتائج لا تأني من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة > فكان في سنة 
)۳١۱۲(‏ قبل الميلاد' 

وبعد انتقام النبط ممن حاول اسر قاقهم > عادوا الى الصخرة راضين مطمئنن»› 
فنظموا أمورهم » تم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأمجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (كا6ة,6ط4) على ما ل ارون فيه 
عا بدر منهم » وحملون صاحبه وزر صنعه . وقد أجاہم املكف بأن ما حدث 
م یکن بعلمه ورضاه » وأن قائده عمل برأبه فخالف > ولذاث فهو محمله 
وزره » ويرجو آن تتبحسن العلاقات فيا بينهم وبینه »> وأن يسی ما حدث » 
وکان غرضه من هذا الکلام التأثر عليهم » وجابهم اليه ولو الى حین حى یری 
آمرة 6 فان ابوا فرت رة .ونال عا آراد ٠‏ 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادما نحت إمرة ابنه ( دعاریوس ( (Demetrius)‏ « للائتقام 


Die Araber, I, S., 33, J. Cantineau, Le Nabatéen, I, 1932, II. 
Booth, P., Book, XIX, VI, Kennedy, PP., 30, Deitles, P., Ency. Relig., Vol, 9, 
P. 121, Ency., III, P., 801, Dle Araber, I, 5., 33. 


۲ 


۱۹ 


من النبط بأية طريقة كانت . فلا مع النبط بقدومها » أمنوا أموالمم ثي مواضع 
حصينة يصعب الوصول اليها » ووضعوا عليها حراسة كافية »> وسلكوا طرقاً 
متعددة تۇدي ٣م‏ الى البادية . فلا وصل ( د ريوس ) ای ( الصخرة.) › 
ماجمها بعنف وشدة » غر أنه ل يفلح في اقتحامها والاستیلاء علبها »> ورجنع 
مجيوشه قانع بامدايا الي قدمت اليه . 


ويکر ( دیودورس) أن الابط E‏ قد اوا الى اتخاذ E a‏ 
کو اسا », واجهم تنه الابط حن تبدو ظاهرة حطر علیهم › بلیقاد ران 
ف موافیع مر فة من تللف الأماكن > تكون علامة على وجود الحطر . فلا ظهر 
ريوس € متها ى الصدرة ج أوقية ار اس لار قهرت الط الى 
مواضع أمينة من البادية »> وتخلصوا مع أموامم. منه > لأنه حاف مسن ملاحقتهم 
لعدم تمکن جیشه من تعقب آثارهم وللوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
) المقدونيون ( شون من دنحوطا ' : 

٠‏ كان اللبط من الشعوب العربية الى جمعت ثروة عطظيمة»واكتنزت الذهب والفضة 
بفضل اشتغاما ي التجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كائت 
عمادطرق القرافل في ذلك الرمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الحنوبية المهم الموازي 
لإبحر الأحر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط ٠‏ واليها يصل طريق تجاري انحر مهم يصل الحليج مدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أحرى لم يكن شأنما في التجارة أقل من شأن عاصمة الابط » 
وأعي ما مدينة جرها وطءإمي على الحليج . فتحمل اليها تجارة المند وما وراء 
لهند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها ني الشأم ومصر وموانىء 
الببحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلاها لمصلحتهم ومصلحة ملکتهم" . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس 
قوي ماية القوافل واجراء التهيلات الضرورية لأصحاما والاتفاق مع سادات القبائل 
لضان سلامتها مقابل مبالغ تدفع همم عن المرور ( الترانزيت ) . 


Booth, PFP., ‘650,-Book, XIX, VI, Kennedy, P., 31, Dle Araber, I, 8. 32. ۱ 
Diodorus, 19, 94, 6, 19, 2, Dle Araber, I, S., 284. ۲ 
M. Rostovtzeff, The Soclal, IL, P., 84l, ¢ 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحر واحتكار التجارة 
البحرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبخرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
ني البحر الأحر . فاضطر الئبط الى التحرش بسفن البطالمة وعهاجمة السفن اللي 
تتجه نحو مصر وبأحذ ما فيها » فاضطر ( بطلمیوس الثاني ) ( ۲٤١ ۲۸١‏ 
قبل اليلاد ) الى انشاء قوة محرية لحراسة السفن التجارية » وقد ألحقت هذه القوة 
خسائر فادحة بأسطول النبطا » معت الط أمداً من التعرص لقوافل البطالة > 
غبر ان النبط كانوا ينتهزون الفرص » فلا انشغل ( بطلميوس ) بالرب ملع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهبة أو الايبة من 


۲ 
مص ر 


وألحقت سياسة ر بطلميوس فيلادافيوس ) ومشروعاته الرامية .الى النيطرة غلى 
الببحر الأحر وعلى تجارة .البلاد الحارةء أضراراً خحطرة بالتجارة العربية » أثرت تأثر 
سيئ جد في الوضع السياسي ني جزيرة العرب . إذ أفقدت العرب السيطرة على 
البحر الأحر وأوجدت لمم منافسين خحطرين نافسوهم في أسواق إفريقية .واهئد › 
وم يكن من السهل التغلب عليهم > بغضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات > وما خحصصوا ما من قوات ايتا من تعرض ٠‏ سفن العرب 
ها . وقد ابتى ( بطاميوس فيلادافوس ) مدينة (معإصهإهع) على خايج العقبة 
(Atlante. u)‏ )اة التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل ميناء (امبلونه) 
)Ampe1016(‏ الذي آسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحر 
تجاه ر العلا ) على رأي بعضهم » هو من المواضع الي أنشئت نه الغاية في 
هذا الزمن" . وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجباري 
القریب منه » کا تمكنوا من ضبان الحصول على حاجا ہم بشراء ما یریدون من 
حاصلات' الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضاً . 

وكان من نتائج هذه السياسة اللي اقفي أثرها ين جاء بعد ( بطلميوس 
فيلادافوس ) من الملوك والقياصرة » مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة الي 


Strabo, III, P., 204. ۱ 


Murry, The Rock City Petra, P., 80, Die Araber, I, S., 285. ۲ 


M. Rostovtzeff, The Social., Vol., I, P., 387. ۳ 


۲١ 


كائوا مجنونها من الاتجار مع مصر والشأم . فل يدحل ي امكانہم وضع الأسعار 
کا یریدون ویشتھون کا کان ذلاف سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد 
أسعاراً ثابتة” للبضائم العربية وامندية الي تصل الى بلادهم »> كا فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم جديدة . وبذلاك تحكموا ني الأسعار التجارية العالمية › 
وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادها من ملوك متاجرين وأسر غنية متنفذة رمحا 
عظيء » وألقوا عزانتهم حسائر كبيرة . وكان من أثر هذه السياسة الصارمسة 
هبوط الأسعار هبوطاً بينا ني الأسواق' . 

وقد نمكن الباحثون ني تأريخ الب من ضبط أمماء جملة ملوك حكموا النبط .ولا 
نستطيع البوم ذكر اسم أول من أسس ملكة النبط »ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الاوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
كان قبل اليلاد » واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكوا قبل الميلاد » بصورة 
أكيدة لا جال فيها لأي شك » كا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد اليلاد . 


ویکر اسم ر الحارث ( ر( أرتاس ( ( ارتيا ( (arethas) = (Areas)‏ 
بين أعماء الملوك » حى لقد ذهب الظن ببعض الباحشين الى ان هذا الاسم هو 
لقب ٠‏ واه في معى (فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر > و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم » و ( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك البشة»و(كسرى) 
بالسبة الى ملوك الفرس » و ( تيع ) بالسبة الى ملوك اليمن' . أما الاسم الذي 
يليه في المرتبة فهو ( عبادة ) و ر مالك ) و ررب ال ) (ررب ايل ) . 
وذهب بعض آحر الى ان لفظة (وهاهجه ) هي اسم الأسرة الحاكمة الي حكمت 
النبط › وانہا من أصل ( آرامي ) هی ( خرتت ) (طاھطاreوطت)‏ " . 

وني الفصل الحامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 


طرد ( ياسون ) («موو) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع 
ينېذونه ويبغضوله بخضة مزمارتد عن الشريعة » ومقتونه مقت من هو قال لأهل 


Rostovtzeff, The Soclal., Vol., I, P., 387. ۱ 
The Bible Dictionary, Vol, I, P. 107. ۲ 


Hastings, P. 48. ۳ 


۲۲ 


وطنه حى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآية ان الحارث كان قد طرد 
( اسوك ) من أرضه . وتغلب عليه » وصار بتعقبه حی هرب ال مصر . 
وکان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ( أونياس اثالث ) (111 sون«ت)‏ ي 
بوذا على الكهانة العظمى . وقد حك ( أرتاس ) أي ر المحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة ) (خوطاامهع) في الكتابة النبطية في حوالي 
سنة )۱٦۹(‏ قبل اليلاد . ونظرا الى انه أول ملك وصل امه اليا ي الأخبار 
أطلقق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملا“ هذا 
الاي" 

ويلاحظ أن الاي المذكورة لم تلقب ر المحارث ) بلقب ر( ملك ) »> وإغا 
نعتته ب ( زعم ) › أو عا شابه ذلك من معان » هي دون درجة ر( ملك ) . 
أما الموارد التأرعية > فعد لقبته بلقب ر( ملا )" 

وقد وردث كامة ر( النباطيين ) > وهم الئبط » في موضع من الفصل الحامس 
من سفر المكابين الأول » وذكرت بعدها بجملة آيات كلمة ( العرب ) . وكان 
هؤلاء العرب يشدون أزر ( تيموتاوس ) الذي حارب (مموذا المكابي) (موذا 
مکابیوس ( 1٦1 ( )7udas Maccabaeus)‏ ق. م. ui‏ النبط فكانوا عل 
وئام مع المكابين:( موذا المكابي ) وأخوه ( یوناتان ) وکانت صلاتہم جرا م 
المكابيعن حسنة . ويظهر من الآية الي ذكر فيها اسم (العرب ) أن (تيموتاوس) 
وأنصاره كانوا قد استأجروا العرب لقتال معهم* . وأغاب الظن أن الراد 
ب ( العرب ) . في هذه الابة هم جاعة من الأعراب : 

وطلب ( يوناثان ) ر المتوفى سنة ٠٤۳١‏ ق. م.  )‏ الذي انتخب مكان أخيه 
موذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدمم » أن يعيروه عدة يستعان ا على 
آعدائه > وذاك حن طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أخاه في بجاعة 


۱ المكابيون الثاني ¢ الفصل. الخامس « الاية ۸ ۰ 

Ency. Blbli., Vol., 9, P. 121, 296. ۲ 

Die Araber, I, S. 290. ۳ 

Ency.. Vol, III, P. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, E. Schrader, KLT, S., 1 
152, Ency. Bibli., P. 2853. 


ه الكابيون الاول » الفصل الخامس » الاية ۲١‏ وما نعدها ٠‏ 


۲۳ 


بقيادته يسأل النباطين أولياءه . أن يعروهم عدتهم الوافرة ) > فلا كان يوحن 
ني ( میدبا ) ( مأدبا ) » خرج عليه ( بنو عری ) وقېضوا عليه وعلى کل 
من کان معه وذهبوا بالجمیع' . ويظهر من ارسال ز يوناثان ) أحاه النبط ومن 
جملة ( يسال النباطيين أولياءهء ) الواردة ني ( المكابين ) أن علاقة المكابيين بالنبط 
جات ية دا وأ الط انوا إذ تداك أقريام اماب غدة توعد : 


وما ( بنو بعري ) 1إطصھ1/7إصے-٥‏ م٥8‏ الذين قتلوا ( پوحنا ) شقيق 
( يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحنا المكابي )" ٠‏ فقبيلة عربية بظهر ان 
مناز ما کانت ني ( میدبا ) ( مادبا ) من آقدم مدن ( مژاب ) » وهي تبعد 
مانية أميال الى الجنوب الشرقي من ( حسبان ) (صوططيهع و ( ٠١‏ ) ميلا 
شرتي محر ر لوط )° » وهي مدينة (وںوةوا) الي ذکرها (بطلميوس) وذکر 
اا تقع ٤‏ ر العربية lلبطية‏ ( (Undaba)( 4il ) sy (arabia Petraea)‏ 
4ھ (Veddaba)‏ لدی ) أويسبيوس ( 3 )Medaba)‏ لدی (جروم)" . وصارت 
في العصور المسيحية مركز لأسقف المقاطعة المعروفة بام ( المقاطعة العربية ) 
)Provincia Arabia)‏ . ولا لعرف ٤‏ اإزمن اللحاضر ي م اش هذه القبياة 
(اعص4 مصمع) ٠‏ الي لا يستبعد أن يكون إسمها الصحيح ( بنو مرو ) . 
وذکر ( پوسفوس ) ان ( يوناثان ) وشقیقه ( معان ) (صمصای) سعا ان 
) بي« ر ( (Amaraeus) (Bene Amri)‏ سيقيمون عرسا عظيما ويزفون 
العروس من مدينة (وطاوطa)‏ = (aطاوططاوي)‏ » وهي من أشراف العرب ء 
فقررا الانتقام من قتلة شقيقها »> فذهبا مع قوة كببرة ووضما كميتا في ( ميدابا) 
( ماديا ) . فلا وصل الموكب »> حرج الكمين » فسقط قتلى كثشرون »> وهرب 
من تمكن من النجاة الى الجبل" . 


1 فر المكابيين الاول ¢ الفصل التاسح ¢ الابة 0 ۰ 
٣‏ فر المكابيين الاول » الفصل التاسع » الاية ٠١‏ ء 
Dubnow, IL, §,, 79, Josephus, Antiqu., XIII, I, 11.‏ 

( يوحنا مکابیوس ) » قاموس الکتاب المقدس ( ۳۹۷/۲ ) ', 

Dubnow, IL, §., 09. , ( مادا‎ ) 

Ency. BIbll, P. 3002. + (44% /١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 

Ency. Blbll,, P. 3003. 

Josephus, Antid., XIII, I, IV. 


چ ج ن کے 


۲٤ 


وحكر بعد ( الحارث الأول ) الملك ( زيد الى ) ( زید ایل ) » وذلك ي 
ا السنة ٤(‏ قبل اليلاد . ثم الملك ر الحارث الثاني ) (حرتت) (حرثت) › 
الذي حم حوالى سنة )٠١(‏ قبل المیلاد »> ودام حکمه' حى حوالي عام )۹٩(‏ 
قبل الميلادا . ّ 1 ۰ 


ویری ( شرادر ) آنه جک حوالىسنة (۱۳۹) قبل اليلاد > ودام حكمه 
حى نة (4۷) قبل الیلاد' . ویری بعض آخر أنه حکم حوالي سنة ٠۲١(‏ ق.م.") 
ويظهر أنه کان یعرف ب ( ایروتیموس ( (Herotimus) = (Erotimus)‏ °‘ 
ویظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حن کو یوادت ت 
(4۷) قبل الميلاد“ . ۰ ۰ ا 

وتوقف بعض آخحر ني تثیت اسم من حم بعد الحارث الأول » فوضع فراغاً 
قدره بحو نصف قرن » ذکر آنه لا يدري من حک فيه ١٠م‏ وضع بعده اسم 
( المحارث ) الثاني المعروف ب (11 )Brotimus‏ »› وقد قدر حکمه فا بين السنة 
)٠٠١(‏ والسنة )4١(‏ قبل اليلاد' . 

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ر الحارث ) . ويذكر المؤرخ 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ر غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الات أمام حاصرة ( اسکندر چıiوس‏ ( (Alexander Jan naeus)‏ مدينته م 
غر آنه حب آماهم » فلل يساعدهم . وقد نعته هذا مۇرخ ب ( ملك )› مما 
یدل على أن هذا اللقب صار لقب رسيا لحكام النبط ثي هذا العهد" . 

وذكر أن (ايروتيمس ) ( )Herotimus) = CErotimus‏ ( الحارث الثاني) › 
كان قد اهتبل فرصة ضعف الأوضاع ني مصر وبلاد الشأم »> فهاجم بأولاده 
وجنوده تلك الأرضن > وغم منها غنائم كشرة » فكوان بذلك لنفسه وللعرب 


Ency., III, P. 801, Ency. Relig. ,Vol., 9, P. 121. 
۰ Schrader, KLT, 8. 153. 
Die Araber, I, S., 290. 

Ency., IIL, P., 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121. 
Schrader, KUT, 8., 153. 
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چ چ 2 o‏ لے “< 


Yo 


صيتاً بعيدا ' . 

وتبين للنبط على ما يظهر الهم اذا استمروا في تأبيد هم ومساعداتيم الحسمونرين 
(Hasmoneans)‏ المناضلن للخلاص من حح السلوةيمن السورين > ألحقوا أضراراً 
عصالدهم الحاصة ومحكومتهم نفسها ۰ فم تكن سياسة المكابين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والحلاص من الحم الأاجنبي ء بل كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها » وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم 
ي يوم من الأيام » فرأوا ان من الحر لمم ان يدعوا هذا التأبيد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفعسل في عهد اللاك المكابي 
) اسکندر جنیوس ) ( اسکندر (Alexander Jan 14€us§) ( gai‏ ) 1۴ — 
قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبن النبط بسبب الأردن' . 

فلا تمكن الك المكابي مستعيناً منود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المؤابيان ) ومن ر( الحلعاديين ( أهل ) جلعاد ) ¢ وهم م العرب کا 
يقول المؤرخ البهودي ( يوسفوس )" » وأجبرهم على دفع الجزية اصطدم معارضة 
الك ر عبادة ) (مملطه) الذي أعلن حرباً عليه » كاد (اسكندر ) ملك فيها 
لولا الأقدار الي احتضنته ففر مسرعاً هاربا بتفسه الى القدس »وبذلك كتب لنفسه 
السلامة واانجاة أ . 

إن ( عبادة ) (يوedط0)‏ = (odasط0)‏ = (طadatط0)‏ هذا الذي ذکره 
( يوسفوس ) » هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخحين ب ( عبادة الأول ) 
تمييزاً له عن ملؤك آلحرین عرفوا ب Obedas‏ » وقد حم حوالي سنة تسعين 
قبل الملا“ ۰ وجعل ) شرادر ( حکمه ٤‏ عام (۳( قبل الميلاد . وقد ورد 
امه مضروباً على النقود" . 


Die Araber, I, §,. 290. 


۱ 

The Universal Jewish Encyclopedia, Vol, 8, P. T9. ۲ 

Josephus, Antid., XIII, XIII, 5, The Jewish War, Book, 1, IV, 3-4. ۳ 

sıubnow, II, 8., 160, The Cambridge Anclent History, Vol, IX, PP. 399. 4 

Ency. Relig,, Vol, 9, P. 121, Ency,, IM, P. 801, The Cambridge Ancient ۳ 
History, Vol., IX, P. 409. 

Die Araber, I §., 291, Schrader, KLT., 8. 153. ٦ 


۲۹ 


م ینعم ( اسکندر جنیوس ) ( اسکندر يانيوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طيبة هادثة » فلقد جوبه ععارضة قوية وعاعة شديدة أحذت تعارض سياسته 
وتقاومه » ودبت الفتنة ني كل مكان من ملكته وبلغ من حقد المهاعة عليه الها 
استدعت ( دمریوس أویکروس ) )Demetrius Eukarus I1)‏ اروف بالثالٹ 
من بقايا حكام ملكة السلوقيين السورين النداعية ونصبته ملكا عليها وحاكا' . 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله بعود الى طبيعته الأو لی » فينقسم 
على نفسه » ويشعل نار حرب أهلية ثي ملكته » ويفضل حك الغرباء على حم 
أبنائه . ولا وجد اللاك المكابي مركزه حرجا وخصمه قوياً وانه قد بتغلب عليه» 
وأن له ي الجحنوب خصماً آخحر طموحاً أقوی من خصمه ( دعریوس ) وأعنف› 
رأی التودد الى العرب والتحبب الهم » فتزل هم عن ( وان ) و ( چلعاد) 
وعن أماكن أخرى کان محشی من احمال انضامها الى خصومه »> وقدامھا إلى 
ملك اللبط وتساهل أي أمور أخرى ليأمن على ما تبقى من ملكته على الأقل" . 

وأما ( دعتريوس ) الذي ترك ( موذا ) (a٥0aں)‏ وارتحل عنها » فقد 
ذهب ال ر( حلب ) (64٥٥إB0‏ ) » وانتصر علی أخحیه ( فیلیب ) (منانطم ". 
غار أن ( سراتو ) (مtوt)‏ حلیف ( فیلیب ) وأحد حکامه» سرع فاستنجد 
ي (وںuا2)‏ بسادات القبائل العربية وبالفرث (عصونطاإوص » فاأنبجدوه وساروا 
بقوات كبرة على ( دعاريوس ) فانتصروا عليه“ . 

وح بعد ( عبادة الأول ) مللف امه ررب ال ) (11ططھ) = (یںuاطa)‏ . 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (۸۷) أو )۸١(‏ قبلى الميلاد . ويعرف عند 
ا مۇرخىن ب ( رب ايل الأول ) تييزاً له عن عدد من اللوك حكموا بعده عرفوا 
بام ( رب ايل )* . وقد عر على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ` › مۇرخة 
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (وفمصمطعع) في قراءة" و ر( شمارة ) 


Dubnow, II, 160. 
Josephus, Antiq., XIH, XIV, 3, Note 2. 

Josephus, Antid., XIII, XIV, 3, Note 2. 

المصدر لفسه ء٠‏ 

Ency., III, P. 801, Ency. Rell., Vol,, 9, P. 121, Schrader, KLT, S., 153. 
CIS, Pars, Secunda, Tomus, I, Fasculus Tertius, P. 306. 

وسیکون رمزه : 18© 

Provincia Arabia, I, 8S., 312. ۷ 


کک و کے 


۲۷ 


( شمرة ) (و٣مصوطمع)‏ ني قراءة أحرى' من سنة ( 1۸ ) على قراءة" أو 
سنة )٠١(‏ على قراءة أحرى من سي ملك امه ر( حرتت ملك ) » أي ر حارث 
الك ) > أو ر اللاف الحارث ) پتعہر صح قك فوك هذه الكتابة على 
قاعدة نمثال عار عليه سنة (۱۸۹۸م) عند ( بطرا ) (raمهط)‏ " دوّنت علیها : 
« هذا تمثال رب ايل ملك النبط بن .... ت ملاك النبط عملها .... ب ر 

( حم ) ( نی ) ( مجی ) الأقدم »“ . فیظهر من هذه الكتابة ان مثالا أقم 
للمللث ( رب ايل ) عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سي ملك 
امه ( حرتت ) » أي ر الحارث ) > وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
عض حروف امه الأول > فل ببق منه الا الحرف الأخبر » وهو (ب) > كا 
٠‏ لعب في طمس معام بعض الحروف الأخرى من الاسم »حمل الباحثين على الاحتلاف 
ي قراءما . 

۰ آما اسم الماك وهو ( رب ال ملك نبطو ) »> فهو ظاهر واضح . وآما اسم 
أبيه الذي هو ر ملك نبطو ) أي ملك البط » فقد سقطت حروفه وې يبق منه 
الا الحرف الأخبر وهو ر ت ) > لذلك اختلف فيه الباحثون > فمنهم من قرأه 
ر عبدت ) > آي ( عبادة ) »> فجعل للك ( رب ايل ) ابا له » أي 
ل ( عبادة الأول ) » ومنهم من قرأه ( حرتت ) » أي (المحارث) » فجعل 
آباه ملكا إسمه ر( الحارث )° . 


ولا لعرف شیثاً يذکر من اعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذکره ( اصطيفان 
ابيز نطي ( (Stephanos of Byzanz)‏ تقلا عن ( أورانيوس ) من أن ملاك 
المرب المسمى ( ربليرس ) (عساذطوم) = (وملاطوي) قتل ( انتيغونس ) 
(0n05عااAn)‏ المقدوني في موضع يقال له (مطا) » وهو قرية عربية › أريد 
به اللك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب عض الباحشن الى ان المراد 


CIS, IL, I, IIL, P. 306. 
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Provincia Arabia, I, S., 312, Nr. 405, J. Cantineau, 2, TI. 

CIS, IL, I, III, P. 306, Provincia Arabia, I, 8. 312, Clermont-Ganneau, Re- 
cuell d'Archéol. Orlentale, II, PP. 221, Syria, Tome, IV, 1923, P. 152. 
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چ م 


۸ 


من لفظة ( موثى ) (موتو) اموت »> وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت» 
لما وقع فيها من موت › فعرفت بها 

ولا نعل من أمر ( رب ایل ) شیا يذكر » والظاهر ان حکمه کان قصر» 
جعله بعضهم انحو نة »أي سنة ( ۸۷ ) قبل اليلاد »ثم وضع بعده حك 
( الحارث ) المعروف بالثالث' . وهو من .أشهر اللوك الميقدمين من البط » 
وأخحباره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرت : وقد ذهب بعضهم الى 
احمال کونه هو ( اروتيموس ) (سصزاهإ المكور في التواريخ اليونانية". . 
وذهب بعضصس الباحثن الى أن f‏ الحارث كان من سنة. )۸٥(‏ حى سنة )٠١(‏ 
قبل الميلاد »> أو من سنة (۸۷) حى سنة (۲) قبل اليلاد“ . وإذ صح أنه 
أدرك سنة )٠۲(‏ أو )٠١(‏ قبل اليلاد › یکون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق 
ف أيام هذا اللك »> إذ يرى کشر م المۇرخىن أن ( اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدين ( لوليوس ) (Lollius)‏ و اوش ( )Metellus)‏ قد احتلت 
المدنة عام )٤٥(‏ قبل الميلاد" م دخلها ) وون ) في سنة (4) قبل ايلاد“ : 
وذهب بعض الباحشن إلى أنه i‏ اخلاء ر دمشق ) سنة )۷١(‏ قبل الميلادء 
إذ تستطح جيوشه الوقوف امام جي جيش الك الأرمي ( تیک راس ( (Tigranes)‏ 
الي زحفت على بلاد الشأم " 


وقد عرف اللحارث الثالث ب ( فيلهيان ) (۸ه![1ءطانطط) ٠‏ وهو لقب يوناني 
)Aretas Philhellene)‏ › معنف حب الیونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ر أنطيوخحس الثاني عشر ) ( أنطیخس ) (11× کuطع0اA۸)‏ 
وأخذ يتوغل ني أرض النبط » أسرع ر الحارث ) فجمع قواته ووقف حزم 
آمام القوات الهاجمة > ٤‏ اصطدم به عنلك موضح )Cana) (Kana)‏ › حیٹڭ 
قضى على معظم جيش ( أنطيوحس ) وألمحقه مع من قتل بالعالم الآلحر . وقد 


Die Araber, I, §., 294. 

Die Araber, I, S., 291. 

Die Araber, I, S., 292. 

Schrader, KLT, S., Delties, P. 540. 
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چ چ مجه ن a‏ 


۲4 


وقعت هذه المعركة ني سنة )۸٦(‏ أو ( ۸٤‏ د ۸۳ ) قبل الميلاد' . 
ويرى بعض الباحثن استنادً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) » بسنة 
۸١ - ۸۷ (‏ ) قبل الميلاد » والي استمر ضرا ثلاث أو أربع سنن ثم انقطعت 
أن نماية هذا الماك كانت بسنة ( ۸٤ ۸٩‏ ) أو ( ۸٤‏ ۸۳ ) » وهي 
السنة الي قتل فيها » وانتهت بانتصار ر الحارث ) عليه" . 
وقد مكن سقوط ر( أنطيوحس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم » فلا مات اللك ( رب ايل ) الأول سنة (۸۷) قبل الميلاد على 
عض الاراء »> وتولى ر الحارث ) اثالث ر حارلة ) (يوامA)‏ الم من بعده 
انتهز تلك الفرصة فاستولى سنة (١۸ق.‏ م.) على دمشق > وتوسعت بذلك رقعة 
ملكته وأحاطت ملكة المكابين من الشرق والجنوب" . 
وقد افتتح عهد ر الحارث الثالث ) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(Colle-Syrla)‏ = )Syria-eاإo)‏ » فقمد استدعاہ هلها لانقاذهم من مهاجمة 
( اليطرريين ) (إمةسں1) هم »> بقيادة ملکهم ( بطلميوس بن منوس ) 
(Ptolemaios Mennailos)‏ < أي ( بطلمیيوس بن معن ) . وهسو من أصل 
بی اعا ب ار ا و ر ارقو ب رن 
عليما » ودحات في جملة أملاكه“ » ولقبه أهلها ر محب اليونان وحاميهم ) 
(صeلا6طااطط)‏ » لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) لمم“ . 
الان وقد أصبح ر الحارث ) ملكا على ملكة واسعة الأطراف » وتشرف على 
ملكة ( مهوذا ) المتداعية > وبإمرته جيش قوي » كان لا بد له من التداحل ني 


> ) على سال البحر المتوسط عند ر( يافا‎ (Cana) (Kana) ۱ 
The Cambridge Ancient History, Vol., 9, P. 400, Josephus, Antiq., XIII, XV, 
f, Vol., 2, P. 428, The Jewish War, Book, I, IV, 7-8, Die Araber, I, 8., 294, 
Dubnow, II, 8., 163, Hastings, P. 147, Deities, P. 540. 

Dile Araber, I, 8., 294. ۲ 

Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel, II, S., 504, Berlln, 1888, ۳ 
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Dile Araber, I, S8., 298, R. Dussaud, Penetration, 55, A. Kammerer, Petra 

et La Nabatene, 1929, I, 515, A. R. Bellinger, "8. 


٠ 


شؤون هذه الاعات المتخاصمة المتنافرة الي تكوآن ملكة » ولكنها لا خضم لاك 
ولا لاان . واذا بتدخحل هو بنفسه فان الأحزاب اليهودية نفسها لا تر که على 
الحياد , وهذا ما حدث . فغزا ر الحارث ) أرض موذا > وني معركة واحدة 
وقعت عند موضح ( اديدا ) (aھنف4)‏ = (مفنھ) امار الجيش اليهودي › 
وتشتت شمله » فلم يبق أمام (اسکندر نيس ( (Alexander Jannaeus)‏ = 
ıê Alexandros Iannaios)‏ طلب الصاح » فعقد الصاح »> وعاد البط الى 
ديارهم الى حبن' .. ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصاح'. 


أا (Addida) = (Adida)‏ الكان ااذي وقعت فيه المعركة » فهو (اديثة) 
على مقربة من ( اللد ) (وةكس) ء للمساة ضا بام Diospolis)‏ (“ و 
عرفت (ھهنه4 ) باس ( حاديد ) (4نهھ) و (حدید) (414) و (haطtئقA)‏ ` 

لقد تمكن ( الحارث ) من بثاء جيش يعتمد عليه في العارك » فبعد أن كان 
جیش النبط في بادیء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة باجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجم » يسيّرها المرف القبلي » تحسّن جيش 
النبط بعض التحسن » وأدخحات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات › غر انما 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة » الي لا تقبل اللحضوع للأنظمة والأوامر > 
والي لا ہم الا بالغنائم » فاذا حصلت علیها رجعت الى مواطنها دون تفکیر ثي 
العاقبة . فلا استولى ( الحارث ) على دمشق ۽ وفيها عدد کر ممن اا 
افم بعضهم اليه » فعملوا على تحن جیشه وتدریبه » وعلی تکوین جیش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية مرکزه حى صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حكموا حى أيامه » نما حله على التدحل في شؤون ملكة موذا > ثم على مجامة 
الرومان » وهم أصحاب جیوش منظمة مدربة » مجيش بتعود دخحول 2 
النظامية › فتغلب الرومان من عليه . 


Josephus, XIN, XV, 2, Vol., 1L Pp. 428, Dubnow, IL, S., 163, The cambridge ۱ 
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فلا دب الملاف بن الا حوین ( ارسطوپرلس ) (وں[ه‌طهغیز) و(هر کانوس) 
(Hyrcanus)‏ › ابي ( اسكندرة ) (وإلصو×ماو) على اللاث » وانقسمت 
( مہوذا ) لى أحزاب وجاعات أبرزها جاعة ) لرن ( (Pharisées)‏ 
يؤيدون (هر كانوس) وجاعة( الصدوقيين ) (sم844du4)‏ أنصار (أرسطوبولس)» 
وچمع ( أرسطی والس ) حوله # وجيشاً من العرب ومن جنود مرتزقة › 
وتفوق على أحه »> طاب (ھهرکانوس) مسباعدة الابط » وبعث صديقه ( انتيبطر ) 
) انتیباطر ) (rمtومpاامA)‏ ال ) بطرا! ) ايتوسط لدى ر الحارث ) » وكان 
صديقاً له » ني أمر مساعدة ( هركانوس ) وي أمر الالتجاء اليه . فلا جحت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا متجهاً الى الابط » وطلب من اللاك بإلحاح أن 
يعیده الى ( ودا ) » وأن يأخذ له التاج من أخيه » ویشېته ني ملکه » ویتعهد 
في مقابل هذه المساعدة بإعادة المان الاثني عشرة الي أحذها أبوه ( اسكندر ) 
ن العرب » وهي : : ) (Naballo) (gli) , (Medaba) ( lÎ ) ( lala‏ 
و ( بياس ( (Libias)‏ ۾ ) رة ( (Agalla) ( al) s Tharabasa)‏ 
و( اتوه ) (8«ەطا4) و ( زوره ) (aوەz)‏ و ( اوروله ) (0۲0۸4€) 
و ( ريده ) (ولرR)‏ و (لوس4) (معنا1) و( اوریبه ) (4طرا0) و(مریسه) 
(Marissa)‏ الى النبط . فوافق ر الحارث ) على هذه الشروط > وهجم عل 
هوا ) ( ٦‏ س ف ¢( مجیش قوامه حُسون الف جندي ا 

شتت مل اکا افو ورل ور که وک 6 هرب ال امن : 
فتعقبه الحارٹ على ا جيش عربي مودي کېسار وأحکم عليه الحصار › 
وكادث العامة تسقط في يديه لولا حدوث تطور سياسي نري حطر قلب 
الوضع » ذلك هو هجوم الرومان فجأة ي آيام ( بومبيرس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سکورس) (ںسنهه8) على (وذا ) وتدخله في هذا التراع' . 

لقد کان تقدم الرومان هذا ئي بلاد الشأم ددا ا صرعاً لليهود وللنبط ٠‏ أدى 
بعسد قرول ای الاستيلاء التام عل کل فاسطین والأردن وإللخحاقها بالمىتعمرات 


الرومانية وقد کالت فاحة ذل تدحل الرومان ق شون مېوذا 4 ونوجه انذار 


Josephus, XIV, I, 4, II, 1-3, Dubnow, II, Š., 172, Josephus, The Jewish War, 
302. 
۰ ) ۵٥ تاریخ بو سفوس اليهودي 6 المطبعة العلمية »› يروت ( ص‎ 


1 


۳۲ 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع E‏ 
جمیع جیشه فوراً ان اراد أن تکون علاقاته ب (رومة) حسنة » والا عل عدوا 
ها ومشأكا . وقد أدرك ر( اارٹ ان جیشه لا ستطیع الوقوف أمام جيوش 
الرومان رة لمنظمة المسلحة ا ا خا اة ان أسلبحة الط ٠.‏ ففاف 
ا > وتراجع ومعه (ه ر کانوس) ٤‏ فاغتم آرسطوبو اس ) الفرصة »› وکان 
قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان »> وتعقب اتر اجعين ٤‏ طریقهم الى 
( ربت عان ) ( فیلادلفیا ) ر( عمان ) > فالتحم مهم في معركة عند موضع 
امه ( باپیرون ) (۸ه۲رموع) ۰ فانتصر على ( الحارث ) وقتل ستة آلاف من 
أتىاعه' . : ۰ 


وتعقدت الأمور. ثانية بين الرومان والنبط » وهدد (سکوروس) النبط بال ز حف 
عليه م وریب بلادهم »> وقرر الحارث في بادىء الأمر تحدايه » م وجل ان من 
امستحيل عليه الثبات .له » وتوسط ( انتيباتر ) فما بينه وبين ( سکوروشښ, ) بان 
يدفع الحارث جعالة لارومان > وتصالح بذلك مهم . وقد سر" ( بومبيوس )۰ من 
هذه النتيجة حی أنه أمر بوضع صورة ( الحارث ) ف موکب. اصرہ > کا 
AR O‏ بضرب نقد » صوار الحارث عليه وقد أحى 
ارأسه e‏ وحاملا سعفة تعبراً عن OE‏ 


قد اوقم كل ذلك في خواي السة قبل ايلاد »-السدة الي هللف فيها 
هذا الللك » وذهبت. بوفاته معه کل آماله وأحلامه في ان بکون وریث ملكة 
السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الى وقعت له قد أثرت فيه فعجات منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) ي كتابة عر عليها أي القسم المعروف ب (المدراس) 
( المدرس ) (يوجةوصاه) من ( بطرا )" . و ( الماراس ) معبد خصص 
بعبادة الله ( ذو الشرى ) (وإوطعوںuط‏ لله النبط الکبر . وقد دوا أحد 
قواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حكر (حرتت) (غ4خ! ۲۾ 8) 


Josephus, XIV, IL, 1-3, Vol, 3, PP. 4 Dubnow, IL, S., 176, The Cambridge 
Anclent History, Vol., IX, P. 382, Dle Araber, I, §., 302, 

Dle Araber, 1, 8, 303, J. De Morgan, Manuel de Numisme Orlent., 2, 1924, 237. ۲ 
Provincia Arabia, I, 8., 209. ۳ 


اا المفصل - ۳٣‏ 


في مناسبة تقربه الى الإله ( ذو الشرى ) بصم ليره وللحر ملكها . 


وحکم بعد ر الحارث الثالث ) انه الملك ر عبادة الثاني )٤ح‏ من سنة )١۲(‏ 
حى سنة )٤۷(‏ قبل الميلاد » أو من سلة (1۲) حىسنة )٠٠(‏ على رأي آلحر' . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيا يذكر . وقد عر على نقد من الفضة ضرب بأمره 
وهو من فثة ال ر دراخا ) )Dirakhma(‏ › ضرت ٤‏ السنة الثائية أو الثالثة 
من سي حكمه . وقد صوار عليه وجه الللك حليقاً »> وشعر رأسه قصرآً" . 


ويظهر من رواية أوردها امرخ ( يوسفوس ) أن القائد (یںاماطوG‏ .۸) › 
انتصر على النبط ني إحدى العارك » وأن النبط قد هزموا هزعة منكرة . وم 
یذکر اسم اللاث الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخحذنا برواية من مجحل هذا 
الانتصار في السئة (هه) قبل اليلاد؛ > فعى هذا أن اللك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من یری آنه حك من سنة )٦۲(‏ حى سنة )٤4۷(‏ قبل الميلاد» 
أو ي أيام ر مالك الأول ) على رأي من مجعل ابتداء حك هذا الك من سنة 
)٠١(‏ قبل الميلاد . 

زت للك ( مالك ) (وuطمنلMa)‏ = (عuطمام)‏ المعروف ب (رالأول) 
عد ( عبادة الاي ) ۽ وهو اانه ۽ من ستة )٤۷(‏ تى سن )۴٠(‏ على رأي . 
ومن سنة (١٠ه)‏ أو حوالي السنة (4۷) حى سنة )۴١(‏ قبل الميلاد على رأي آنحر* 
وذهب بعض المؤرخین الى أن (مالكا) کان قد حك بعد ر الحارث اثالث ) › 
ون حكمه كان فيا بن السنة (1۲) والسنة )۳١(‏ قبل الميلاد" 


وقد انجد النبط في أيام ملکهم ( ملکوس ) ( مالکوس ) (یuںuطعنلو×)‏ ۰ 


Provincia Arabla, I, S., 210, CIS, II, 442, Euting 16, Lagrange 56, Lagrange, 
Revue Biblique, VII, 1898, P. 165, Clermont-Ganneau, Recueil d’Archeol. 
Orient, 3 P.319. 
: اختلف د تاريخ حكمه ولبعض الباحثين راي احر › راجع‎ ۲ 
Ency., IIL, P. 301, Dilimann, Neue Petra-PForschungen, 1912, S., 99. 
Hill, P. XIL, 3, PL., XLIX, 2, 3. ۳ 
Josephus, Antiqu., 14, 103, Jud., I, 178, Dile Araber, I, S., 306. 4 
Hil. P. XII, Ency. Rellg, Vol, 9, P. 121, Ency., Vol, III, P. Schrader, KLT., ۵ 
: 8., 153. 
Deities, P, 541. ا‎ 


۳4 


أي ) ماللك الأول ) (٠‏ يوليوس قيصر) (٣aيعa٥‏ وuنانز‏ ) سنة )٤١۷(‏ أو )٤۸(‏ 
قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية › فأمده بقوة من جيشه' . كا ساعده 
بض عدد من سادات القبائل توسط في ارساهم اليه ( أنتسباطر ( «(Antipater)‏ 
لعلهم من ساداٽ قبائل طوز سناء" :+ 

وكان ( انتيباتر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة » نجات 
له أربعة أولاد وبنتاً »> وتمكن ذا الزواج من تكوين صداقة متينة مع ملك العرب 
(البط ) کا يقول ذلك (يوسفوس) . ولا وقعت الحرب بینه وبین ( ارسطوبولس) 
(Aristobulus)‏ > أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك"'. 

وكان ل ( بطرا ) أثر مهم في اللحصومات الشخصية الي وقعت في ملكة 
( وذا ) أیام املك ( هركانوس بن اسكندر ) »> هذه اللحصومات الي أدت 
الى تدحل ر الفرث ) (عصهنطاجوط) من جهة » والى تدحل الرومان من جهة 
أحرى ني شؤون ملكة موذا » ولكل دولة مصلحة ني هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع . والدولتن أنصار وأعوان » وطامعون ني الملك يريدون المساعدة 
والمعونة لالحصول على العرش.والطامعون أي العرش والراغبون في الفان والحصومات 
في ( ہوذا ) کثرون . فلا بلغت جيوش الفرث حدود (القدس) » بتحريض 
من ( انطیغونس ) ابن أخ ( هرکانوس )»سرع ( هىرودوس ) (یں۵٥6۲»)‏ 
ابن القتيل ( انتيباتر ) الذي كان الحا الحقيقي ي ( موذا ) »> وصاحب النفوذ 
ف المملكة » وصاحب الحظوة عند الرومان »> فهرب الى البط > الى ملكهم 
( مالك ) (يuطMa[c)‏ ي عاصمة ( بطرا ) » يلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل المبة أو الدين لا كان لوالده القتيل من صداقة به > لرشو به من ينقذ 
حا أ غلا اني طرف ال ورا رمت رهل الاه ره آن :الت لن 
سکن من قاباق > رفاك بنا عل طت ورجا ققدم جه لفرت اله وال 
عندئذ بسادات قبائل عربية كانت هم صلات وصداقة بوالده » فلا رأى ذلك آثر 


Delties, P. 541, Die Araber, I, 8., 306. 
Josephus, Antiq., XIV, VIII, I, Vol, 3, P. 22, 
Josephus, The Jewish War, Book, I, VIII, 8. 


(Antigonus) OH تاریخ يوسفوس ( ص‎ 
Josephus, Antiqu., XIV, XIII, 3, Dubnow, II, §., 250. 


سے چ چ n‏ 


o 


الذهاب الى مصر ومنها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه ي الانتقام 
من قتلة أبيه' . والى هذا اللاك » أي ملك الابط ( مالك ) هرب (يوسف ) 
)7oseph(‏ شقیق ( هرودس ) مع مٿي رجل من رجاله » على أثر مجرم 
( انطيغونس ) » وحيا بلغه تغر رأيه بالنسبة الى (هرودس ) أخيه' 
وعاد (هيرودس) من (رومة) ملكا » لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس ) 
ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على اليهود > على ملكة يعين ملوكها الرومان 
. أو الفرث . عاد بفضل الرومان > فصار بالطبع آلة في أبدي سادة ( رومة ) . 
Uy:‏ نشبت الەرب ہن ( انطوليوس ) و ( اوکتافيوس ) سنة (۳۲) قبل الميلادء 
انضم ای و اط وی ي ای ار ع ےآ را ا کا 
فقد کان ارڈ اللبط ٠‏ الذين رفضوا دفح الحزية للرومال > وأبوا الحضوع هم » 
والذین أيدوا الفرث . ولا تمكن القائد ر فنتديوس إاوس ( (Ventidus Bassus)‏ 
من ضرب الفرث ومن انزال هزعة هم »> أصاب الضرر اللك ر مالك ) حليف 
( الفرٹ ) فانترعت منه عض آلا که . لذلك فرح (هرودس) ذا 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس ٠)‏ الي 
منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجرية لها » ا 
( هرودس ) وترید هلاکه ان أمکن » فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه »› 
أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب» محاربتها بعضها بعضا فتتمكن 
من اللكين فيخضعان ما ونكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) محارية 
النبط » فالتقى مم عند ( اللا ) (ونامطومإط) وائتصر عليهم » ثم التحم هم في 
( فنا ) (وصهت) ( قنوات ) (وطاوصو٥)‏ في البققاع )Coele Syria)‏ وکاد 
تغلب عليهم لولا هجوم ( أثنياوس ( (Atheniaus)‏ فتغرت الجال » وهاجمه 
البط أبضاً فسقط عدد كبير من جيشه ي ساحات القتال وأسروا من فر منهم 
ال (وعالصإه) فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ( القدس )" 


Josephus, Antid., XIV, XIV, 1-3, The Jewish War, I, XIII, 8, Book,, I, XIV, ۱ 
1-2. 

Josephus, The Jewish War, Book, I, XV, I. ۲ 

۳ تأر ړخ بوسغفوس ص ۱۱۸ وما بعدها ) ؛ 
E Antld., XV, 110, 119, The Jewish War, I, XVIIL, 4, 1-4, Dle bE‏ 
I, 8., 306, 301.‏ 


۳٦ 


وني القدس أخذ ( هرودس ) محرض قومه على الانتقام من العرب » والأخحذ 
بالثأر » ولا سا بعد هجوم العرب على ملكته ومباغتة مدنه . فنشبت ساسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب خسائر كبرة > اذ طالت الحروب › ولم تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي المؤرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان ثي الحاتعمة في جانب 
البهود . فقد جمع ( هرودس ) کل قواته وأعاد تنظيمها ( ٤‏ عر الأردن . 
ولا بلغ ( عان ) (واطماءهوااطط) التحم بالبط » فأتزل م خسائر كييرة » 
إذ سقط منهم خسة آلاف قتيل » واستسلم منهم أربعة آلاف رجل کانوا قد 
تحصنوا في معسكر حصان » ولكن أجرهم العطش ني الأحر على الاستسلام . 
کا قتل سبعة آلاف آخحرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار »› فتعقبهم اليهود 
وقتلوهم ' . واضطر النبط عندئد الى دفع الحزية الى ( هرودس ) »> وعقدوا 
صلحاً معه » ولم خالفه العرب بعد ذلك" . : 
يقول (يوسفوس ) : إن العرب كانوا يكرهون (هرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والانتقام منه حى بعد عقد هذا الصلح . وقد كان في جملة من دفع الجرية 
اليه العرب ¢ )حورdI( (Aurantitis)‏ < مک رع القيصر (أغسطس) 
بأرضهم لهء إلا م كانوا يدفعون الحزية اليه احا > وکانوا متلعون من دفعها 
أحيانا » أخحرى » وعاولون التخاص منه. ولم تكن قوة ( هيرودس ) أي الحقيفة 
هي الي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون عصالحة البهود أو دفع الحرية هم « j‏ 
كانت قوة الرومان الي تسخرها آیدرٍ إدارية قوية بحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المتعادية وني سادات القبائل المتنافسعن على الزعامة المتباغضين » وني العساكر المسخرين 
الدين أكرهوا على الفتال » ولم يكن لديم عل بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه اللحصم » وليس لمم ضباط وقادة مجربون 
حنکون > هم هدف وطي وخحرة بأساایب القتال » وم یکونوا يرون ي ر 
با لا يتفق مع واجبهم السكري . 
ولا ندري مى كانت ناية الماك ( مالك ) بعد هذه اللحسائر الى حلت بالنبط. 
والظاهر انه لم يعمر بعدها طويلا“ » أو انه مات في أثناثهاء فإن امؤرخ (يوسفوس) 


Josephus, Antld., 15, 153, 157-158, Jewish War, I, 383, Die Araber, I, 8., 306. ۱ 


> ) تاریخ يوسغفوس ( ص ۱۹۸ وما بعدها‎ ۲ 
Josephus, Antid., XV, V, 1-5, The Jewish Book, I, XIX, 1-8. 


۳۷ 


الذي هو مرجعنا في حبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند مرضع (صںنام4) الي أدت 
اال احراق السفن المتجمعة هناك . 

۰ وقد حلف ( عبادة ) (Obodas)‏ ا معروف پالثانی عند بعض الان 
وبالثالث عند بعض آخر الك ( مالك الأول ) ٠‏ على الح سنة )٠١(‏ قبل 
ايلاد »ودام حکمه حى سة )٩(‏ قبل الميلاد . وبظ ن انه مات مسموماً نة 
٩ ٤‏ ق. م. ) "مه وزیره ,ومستشاره eae) (ga‏ الذي قطع . رأسه ي 
( رومة ) سنة (ه) قبل اليلاد' : 
وي يام هذا اللاك كانت حلة الرومان الي E‏ ا بقيادة a‏ 

غالوس ) لفتح بلاد اليمن . وهي حلة أسهم فيها النبط بتقدم قوات لمساعدة 
الرومان » كا أسهم فيها ( هيرودس ).ملك ( وذا ) مخمسمثة رجل مودي » 
ضمهم الرومان وسار ہم الى الیمن » کا تحدثث عنها ي کلامي على السبثيين . 

ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الممة والكسل » ووصف 
وژیره ۰( صالح ) (aeu8ااوs)‏ بالقدرة والكفاية عل 0 سنه . وانه لذلك کان 
هو اصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً 
ل ( هرودس ) پزوره وینزل عليه . وکاد پتزوج أحته لولا اخثلاف الدين › 
ورفض (ون#هااوع) الدحول في الديانة البهودية ليسمح له بالزواج" 
وقد انقلبت الودة الي کانت بین ( هرودس ) و ( صالح ) (8ں۵ه!11ر8) 
عداوة شديدة » فسعى (صالح) حن ذهب الى (رومة) لاثارة حفيظة (أغسطس) 
على ( هيرودس ) بسب الحملات العسكرية الي قام ما على أرض ( اللجاة ) 
)raeb nites)‏ “ » وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


Dlo., 51, 7, I, Zon., 10, 30, Plutarch, Antl., 69, Die Araber, Xl, 8., 307. 

Delties, P. 541, Ency,, III, P,. 801, Ency., Relig., Vol., 9, P. 121, Die Araber, 
I, §., 286. . 

Josephus, Antid., XVI, VIL, 6, The Jewish 1 WAR, Book, I, XXVH, 1, 
XXIIL, 8. ٍ 
واللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام فيها قرى‎ » 
* ( ۲۲٣/٣ ( ومزارع وعمارة واسعة يشملا هدا الاسم » الہلدان‎ 
Josephus, Vol., 3, P. 186, Note : I, The Jewish War, Book, I, XXIV, 6, Antid., 


KVL, JX, I-4. 
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ذهب ( هبرودس ) الى ( رومة ) لرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصر» 
والاسه من القيصر شمول ابنه الآلحر ر انتيباتر ) بالعطف والماية › انتهز أل 
اللجاة (ومخنومطعوإإ) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هرودس ) قد منعهم منه »> وضرب على أيديم بشدة . 
فلا تعقبهم وکلاء ( هرودس ) وقتلوا خلقاً منهم > هرب علد من رۋسائهم 
الى النبط واحتموا م . ولا عاد ( هیرودس ) أراد الانتقام منهم » فطلب الاذن 
من حکام سورية الرومان بتأديبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم . 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزیره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل ( اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم حايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ر( صالح ) اعادة الال 
الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته . ly‏ ل تمر الفاوضات شا »> هڄچمت 
قوات ( هرودس ) على المناطتق الي التجاأً اليها الماربون من أهل ر اللجاة ) »> 
فاستوlنٽ (Raipta) je‏ معقلهم وهدمته . فلا ea‏ النبط بذلك » بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (وطمة) لمساعدمم » فاصطدمت منود (هيرودس ) 
وسقط (ونuطNaee)‏ ع زهاء عشرين رجلا" من أتباعه قتلى ني هذه المعركة . 
م آمر ( هرودس ) بإسكان الأدومين في ( اللجاة ) > وكتب بذلك الى حالم 
( فيئيقية ) يبن له الأسباب الي حلته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (ميامولاوه) استغضل فرصة وجوده آي 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( هرودس ) ووشى 
په کشر » فغضب عایه ( أغسطس )' . غبر ان القيصر بدأل رأيه في (صالح) 

حن اطلع عل الحر الصحيح »> ولا باخته اا وفاة الللف ( عبادة ) وانتقال 
العرش الى (ودهصرمه) الذي غير امه حيا تولى الملف ودعا نفسه (يوغهإو) على 
عادة أكثر ملوك البط دون أن يكتب ملك النبط اليه وره بالحدث » فغضب 
على ( صالح ) وأمر معاقبته" . ويدعي ( يوسفوس ) ان اللاك الجديد كان 
مبغضاً ل ر( صالح ) » لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع ي الملك لما كان له 
من نفوذ ومال » وانه کتب الى ( اغسطس ) مخره بأنه سم ( عبادة ) اللك 


Josephus, Antiqu., XVI, IX, 1-4 ۱ 


Josephus, Antiq., XVI, IX, 4 XK, 8. ۲ 


۳۴۹ 


السابق » وانه قتل عددا من أشراف المملكة في (بطرا) › من ينهم 
السيد النبيل »> الذي حار مه قوفه ومجلونه» وانه (Fabatus) Ji‏ حادم (أغسطس) 
وفعل اوا آحری منکرة تستوجب العقاب' 

» ي موضح في العربية‎ y* ,و‎ (Raipta) الذي قتل ف ا‎ (Nacebus) Le 
(Nacebus) فکان صدیقا (eusوا8y1) ومن آبناء عش رته . وميل ال أن كلمة‎ 
› ) لك افا قاف اة « وما هي رة و »> وان معناها .( لقيب‎ 
وهي درجة من درجاٽ الجحیش : ولکي ل استبعد کونہا ما حرف ني البونانية‎ 
حى صار على الشكل المدكور » وأن الاصل هو. ( نقیب ) أو ( نسیب ) أو‎ 
فهو انم عا‎ › )80hemus( جيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما‎ ( ٠ 
قد يكون ( سخيماً ) أو ( سحيما ) أو ر سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في‎ 
. الحاهلية‎ 


وقد أشار (موسل ) الى رواية ذکرها ( أورانیرس ) (انصهبن) و(اصطفان 
البيزنطي ) عن انين مدينة (ھوAvar)‏ ف أيام املف ر عبادة ) ٠‏ احلاصتها أن 
( حارثة ) (يوامإه) ابن الك ح أن والده سينشىء مدينة »> وأن هذه المدينة 
هي (4۲4س4) من كلمة ( حوراء ) أي ر البيضاء ) . فلا قص ( حارلة ) 
حلمه على والده ك فت عن موضع أبيض ينشىء عليه الماينة > وبیما کان 
يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق متدة » فأمر أن يكون 
موضع ( حوراء ) ")Auara(‏ 

ویرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)".» وهي أبضاً (و٣ونو)‏ 
الي ذکرها ( بطلمیوس ) وتقع ٤‏ ( العربية الجرية ( «arabia Fetraea)‏ 
على الطريق بن ( أيلة ) و ر( بطرا )“»وأن اللاك المقصود هو ر عبادة الأول ). 
ET‏ فکان ي حوالي سنة (4۳) قبل اليلاد . وقد ذكرت أنه حك على 


Josephus, Antiq., VIL, IV; 2. ۱ 
Muslı. Hegaz, P. 59, Note 20, Uranius, Arablca, (Müller, Tragmenta), Vol. 
4, PFP. 523, Stephen of N Ethnica, (Meineke), Vol, 1, P. 144. 


٠ ) ۲٤١/۳ ( البلدان‎ + 
Musll, Flegaz, P. 60, Tabula FAUUREENADS: Sheet, 8, (Vienna), 1888. 
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رأي أکر الباحشن حوالي سنة )4٠(‏ قبل اليلاد . وأرى أن (يوهوطه) الذي 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد انه 
A a OE E E EE A Ae) EE)‏ 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (يواهإو) 'الرابع . أما ر عبادة ) > فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) > لذلك يكون ر عبادة ) الثالث الذي نتحدث عله أكر 
ملاءمة لرواية المؤرخن من ( عبادة الأول ) . ا 

و بعد ( عبادة الثالث ) الماك ر الحارث) (حرتت ) (يواه۲ه) المعروف 
ب ( الرابع ) واللقب ب ( راحم ته ) (وإئوممااطط) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حك من حوالي سنة (4) قبل الميلاد حى حوالي سنة ٠ )٤٠١(‏ بعد الميلاد . 
وورد امه ي عدد من الكتابات . منها النصوص المرقة ب (160 ,11 018) 
و )197-217 )O8 I1,‏ و (354 ,11 018) . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 018) 
فقد أرحت بالعام اللحامس من حكمه > أي سنة (؛) قبل اليلاد' » وقد ورد 
فیها اسم او( دوا ى و دو ار 


وأا اانص المىسوم ¬ )197 ,11 (CIS‏ “ فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة 
م ح& (حرتت) ر الحارث ) » ( برح نیس شتت تشع لرثت ملك نبطو)؟» 
أي ي السثة الأرلى للميلاد » وورد فيه أسماء الالهة ٠‏ ( دو شرا) ( ذو الشرى)› 
و ( منوتو ) ( مناة ) (uااصو)‏ و ( قيشح ).وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جملة : ( لحرثت ملك نبطرو 1 ) جملة ( رحم تمه ) » أي ( حب 
شعبه ) » وهي من النعوت الي ظهرت ني الكتابات ثي هذا العهد . 


وأرخ بأبام صاحبنا ( حرثت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضا من النصوص الي عر عليها في ر الحجر )“ . ويعود عهده الى شهر 


Ency. Relig., Vol., 9, FP. 121. ۱ 

Ency., IIL, P. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., Provincia 
Arabla, I, S., 152. Dle Araber, I, S., 304. 

CIS II, 160. M. A. Levy, In ZDMG,, 1869, XXIII, P. 435. 

CIS II, I. II, PP. 223, CIS Il, P. 194, 4, 1917. 

CIS II, 107, 5, Huber, 20. Euling 2, 

CIS II, I. IL, P. 2244. Douthy 2, Euling 3. 
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( طبت ) من السنة التاسعة من حك هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء »> مثل ( کمک ) ( کمکام ) و ( ودلت ) 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبة ) ( کلیبت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأساء الآهة : ( دوشرا ) 
و ( هبلو ) و ( هبل ) و ( منوتو ) ( مناة ) و (اللت ) رالات ) . 

أا النص (199 ,11 18©) » فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالفة 
عشرة من سي حم ر الحارث ) ( حرڻت ) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد' . 
وقد أرحت بقية النصرص من (11,200 )٥18‏ حى (217 ,11 18©) بسى (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غبرها فائدة كبرة من حيث تتيع تأريخ الأمماءء فوردت 
فیا ماء كشرة مثل ( کهلن ) ( کهلان ) و (وعلن) (وعلان) و(سعد الل) 
و ( مرت ) (مرة ) و (.سکینت ) ( سکینه ) و ( ید ) و ( حوشب ) 
و ( خحلف ) و ( قن ) و ( جلهمة ) و ( تى الله ) و ( مرت ) (عبرة) 
و ( وهب ) وأمثالما تما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الإسلام" . 

وذكرت ني الكتابة (854 ,11 8إه) مع اسم (الحارث) أماء (شقيلت) رشقيلة) 
ملكة اللبط و ر مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( رب‌ال ) (رب ايل ). 
وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حك اللك » وهي سنة عشرين بعد 
اليلاد > وذلك عند صنع صم يوضع ي معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
امقابر الكبيرة الي عر عليها في ( الحجر ) هي من السنين الأخرة من حك 
ر الحارث )“ . 

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .۴۴16 .۴۴۶) ويرجع تأريه الى 
السنة الثالثة والأربعن من حك ر الحارث ) > وقد دعي فيه ب ( محب شعبه ) 
( رحم مه ) ( رحم عه ) کا ذکر فيه اسم زوجته ( شقیلة )° . وکذلك 


CI8 II, I, II, P. 226. 

CIS II, 199, Huber 30, Euting 4 CIS II, I, 11, P. 22", 

C18 IT, I1, IL, P, 229. 

CIS H, 354, Euting 47, Cooke, North-Semitic Inscriptions, PP. 244, Provincia 
Arabia, I, 8., 283. 

REP. EPIG., I, IL, P. 44 ه‎ 
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النص الموسوم ب (1103 .8۲16 .8۴م . المكتوب في سنة ( ٤١‏ ) من حم 
SS‏ 


وأرخ هذا الماك التص (614 E (REP. EPIC:‏ شاه قر ي ملي 
( مأدبا ) يرجم " تأرعه الى سنة (۳۷) بعد اليلد" 


د( الحارٹ ( )Aretas)‏ الذي.. أمد القائد ار ( زوش 
(Varus)‏ بقوة من المشاة والفر سان حن زحف على (مودا) » هو ( الحارث ) 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك کا قول (یوسفوس) انتقاءا من (هرودس) 
ورا ال :الراك + وغه ان استولی ( فاروس ) على مدن عدة وهو ذاهب الى 
القدس » م مدينة ( عکا ) .(sاوصم1مم)‏ " (ءءA)‏ › اجه نحو ر الجليل ) 
(Galilée)‏ ¢ الا ا 2 ارت ار عد ارت ال د 
(وں) فأحرقتها م سارت ال دة )Sampho(‏ وھي مدينة محصنة .جد فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي سنة )٤(‏ قبل 
املد . 


واصطدم النبط باليهود ني أيام القيصر ( طيباريوس )° و ( هيرودس ) ملك 
( موذا ) المعروف ب ( هرود انتيباس ) (يومنصة sمل0إم)‏ ` › وذلك ي 
سنة (۳) بعد المیلاد" » بسبب زواج ( هرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى > وهي ابنة ر( الحارث ) ( حرثت ) . وبسبب اختلافها على حدود ملطقة 
(1tesاGma)‏ » فجرت حروب پان الطرفين انتهت بانتصار ر الحارث ) على 
لحصمه انتصارا کبراً في ( جلعاد ) (4۵٥1زي)‏ وبتشتیت .شمل جیوشه » فاستنجل 
( هرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 


REP. EPIG., IL, IIL, P. 371. ۱ 
REP. EPIG,, IL, I, P. 101, CIS, II, 196. ۲ 

Josephus, Antiq. Vol, 3, P. 253, (Bohn'’s Standard) Library), XVII, X, 9. ۳ 
Dubnow, II, S., 302. 4 

0 ( طبار پوس بن اغوسطوس ) » الطبزي ( )۷١١ » ۷١١/١‏ » ( طبعة ليدن ) . 
Dubnow, IT, 8:, 381, Josephus, 3, FP. 283, ۹‏ 

Dubnow, IL, 8., 384, The Bible Dictlonary, I, P 107. ۷ 
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عامله على سورية (فيتليوس) (عدا11م!س) ان يسر فور مجيشه لمحاربة (الحارث) 
والقیض عليه حا وارساله مكبلا پالسلاسل الى ( رومة ) أو ارسال رأسه البه إن 
قتل' . وبا كان العامل م بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر القيصر › جاءنه 
الأحبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (۳۷) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرجوع الى مکانه . وساء موقف ( هرودس ) م نحاه الرومان عن عرشه ونفوه 
الى ( اسبانية ) » حيث مات هناك" . 

وبظهر من رسالة (بولس) الرسول الثائية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
کانت في آبدي ملك امه ر الحارث ) > وانه هم بالقبض عليه » غر انه هرب 
ونجا منة . قال : « ني دمشق والى الثارث الممك كان حرس مدينة الدمشقيين 
يريد أن سكن » فتدليت من طاقة في زنبيل من الور وجوت من يليه ٠»‏ . 
ونرى ( بولس الرسول ) أيضاً في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وني حديثه عن 
نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسيح › يقول : و« ولا صعدت الى اورشلم 
الى الرسل الذين قبلي » بل انطلقت الى العربية » م رجعت أيضا الى دمشق . 
م بعد ثلاث سنن صعدت الى اورشلے لأتعرف بظرتن: فكت ده اة قر 
يوماً »“ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد r‏ عربية النبط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد » هو أن ر الحارث ) الذي قصده 
( بولس الرسول ) هو هذا ر الحارث ) »أي ر الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق > فقد كان في حوالي سنة (۳۷) بعد 
ايلاد » وذلك على أثر الحرب الي شنها على ( هرود التيباس ) » وتدخحل 


النجيل مرقس » الاصحاح السادس » الاية ١۷‏ وما بعدها تاريخ يوسيفوس 
( ص Josephus, Antid., XVIZXL, V, L4 , (1Y‏ 

Josephus, Antiq., XVIII, V, I, Dubnow, IL, §., 384. 

Josephus, Antld., V, 3. 
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۰ ) وما بعدها‎ ۲۱٤ ( تاریخ يوسیفوس ص‎ 
الاية ۲۲ وما بعدها ء‎ 
N. Gluck, Delties and Dolphins, P. 542, The Story of the Nabataeans, 
New York, 1965. 


<٤ 


( طيباريوس ) ي المىضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) 
عليهم » فسار بعد انتصاره على (:موذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعادها 
بذللث مدة لا نعل طوها. الى ملكة النبط . ويتخذ هؤلاء من وجرد فجوة ي النقود 
الرومانية الدمشقية > تبدأً بسنة )۳١(‏ بعد الميلاد وتنتهي بسنة ( ٩۲‏ د ٦٣‏ ) 
بعد ايلاد دللا“ على صحة نظريتهم ني أن المدينة تحررت خلال هذه الفجوة 
من حك الرومان ودخلت في 2 ا السب حدثت هذه الفعرة في ضرب 
النقود الرومانية في الشأم ' ۱ 

وي أيام هذا الملك دأوّنت الكتابة المعروفة ب (1108 .8۲18 )R8۴.‏ » وهي 
من الكتابات المدو نة ي ر الحجر ) (وإعمج » أي ( مدائن ٬صالح)‏ » دوٴنت 
في السنة (۳۸) للميلاد. وف جملة الأسماء امذكورة ي هذا النص اسم ( عبد عدنون) 
أي ( عبد عدنان )۲ 


وقد عار على كتابة قرية مؤرخة بالتقوم السلوتي من سنة ( ٤‏ - ه٠‏ ) قبل 
ايلاد » وهي أيام حك ر المحارث ) الرابع »> صاحبها رجل امه ( قصي بن 
تعجلة ) » ولم يشر ني الكتابة الى حك ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليان ) أن الذي حمل ر قصي ) على إغفال الاشارة الى امم 
الك هو أن القيصر ر أغسطس ) كان قد فورض مر (rrachonitis)‏ 
(Auranitis) (Batanaea) »‏ ¢ عام (۲۳) قبل الميلاد الى ملك ( ہوذا ) 
( هیرودس ) )Herodes)‏ » وقد کان صاحب الكتابة من سکان هذه الأرضن» 
فل يۇرخ بسي حك ملك النبط الذي ي آيامه أنشأً ذلك القر؛ . 

لقد كان الحارث الرابم من المتأثرين بالثقافة الفيللينية وبالحياة الهيللينية . ويظهر 
هذا الأثر في المباني العامة الي أقيمت في أيامه* وني الكتابات اليونانية من عهده : 
ولا ستبعد ٤‏ يكون قد أتقن اللخة اليونانية وأحذ تکل ما مع اللسان الإرمي 
والنبطي » إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام . 


Hastings, P. 48, Ency. Bibli., PP. 206. 
Hastings, P. 48. 

REP. EPIG., IL, IIL, P. 381. 
Ephemerls, IL, B., 259. 
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oO n a 


f 


وحك بعد ( الحارث الرايع ) ابنه الك ر ملكو ) (مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سلة )٤٠٠(‏ حى سنة )۷١(‏ أو (ه۷) بعد اليلاد' . ويظهر آن النص 
المعروف ب (195 ,11 018) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) »> أي (عبد الملك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأولى من حكر ( ملكو ) ( مالك )» قصد ب (ملكو) 
ر مالك الثاني ) هذا" » ویرجع تاره الى سنة )4١(‏ بعد اليلاد . أما ناشر 
اللص ني (11 عإه) > فقد ذهب الى أنه ر( مالك الالكث ) »> وانه كتب في 
حوالي سنة (۳۹) بعد اليلاد . ومعى هذا ان ر مالك الثالث) حم في سنة(۳۸) 
بعد الميلاد > وهو وهم . وقد عار على هذا النص ي موضع ( أم الرصاص )". 


وني السنة الأولى من حك ر ملكو ) ( مالك ) دوانت الكتابة الموسومة 
ب (218 ,11 018)“ . وقد ذكر ناشرها ان ر( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الفالث » وأن تأرها يرجع الى سنة (۳۹) بعد اليلاد" »> وهو وهم . وأما اللص 
(182 ,11 8ا“ › فقد رخ کذلك بأیام ( ملكو ) » رخ بشهر (اب) (آب) 
من السنة السابعة عشرة من حك ( ملكو ملك نبطو برحرثت ٠)‏ » أي من حك 
الماك ر مالك النبط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (۷ه) بعد الميلاد . 
آما ناشر النص »› فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) > وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة )٠١(‏ بعد الميلاد“ . وهو يناقض ما ذهب اليه كشر من الباحثن 
من ان سک الماك ( مالك الثاني ) كان من سنة )١(‏ حى سنة )۷١(‏ بعد اليلاد. 
م إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرخه يوافق سنة )٠١(‏ بعد الميلاد »> هو 
وهم أيضاً » اذ مجحب أن يكون سنة (۷ه) للميلاد > لأن ابتداء حكر هذا الملك 


Ency., Vol, III, P. 801, Ency., Relig., Vol, 9, P. 121, Hill, P. XIX, Littmann, 
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كان سنة )٤١(‏ . ولا کان ا قد رخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه 
السنة إذن سنة (۷ه) للميلاد . 


لقد انتزعت (.دمشق ) من حك ر مالك الثاني ) » في زمن لا نعرفه » الا 
ن الأرضين في شرقها وي جوب شرقیها بقیت جزءاً من ن ملكة النبط' . 


وانتقل الحك الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربيل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (هامع) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
من حوالي سنة )۷١(‏ حى سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد على رأي»ومن سنة (ه۷) 
حى سل (۱۰۱) على رأي آحر ¢ E‏ قريب من ذلك أو بعیدا عدا 
قليلا“ » بحسب تعدد أنظار الباحشن' » لعدم وجود تقاو م ثابتة لدينا أو كتابات 
ey‏ 

والى عهد هذا المللك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 )٥[S‏ المؤرخة بي السنة 
الحامسة والعشرين من سي حك ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
امه ( قصي بن ادينت ) »› أي ( قصي بن أذينة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتارة اذن ي سنة )٩٥(‏ أو )٠٠١(‏ بعد الميلاد . أا الكتارة )161 ,11 (CIS‏ “ 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر (أيار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حك ( رب ايل ) » وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابل بالتقوم المستعمل 
عند الرومان آنئذ وهو سنة (ه٠٤)“‏ . 

والتقوم الروماني هو تقوم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سنة (۹4) للميلاد 
ویکون مبدأ حم ( رب ايل ) اذن في سنة )۳۸١(‏ من التقوم السلوي » أي 
سنة )۷١(‏ بعد اليلاد . ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماء »> مثل : (هى ) 
DS CE OE O a CO gg‏ 
و ( عبد اللك ) > وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجد“ 
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والى عهد الملك ر( رب ايل ) الثاني تعود كلك الكتابة الي دوا ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( بېصرابشنت ۲۳ لرب ایل ملكا ملك نطو )» 
أي عدينة ( بصرى ) » وذللك في السنة الثاللة والعشرين لحم ( رب ايل ) ملك 
اللبط '. وقد دونت هذه الكتابة مناسبة تقرب صاحبها الى الإله (دوشرى واعرى) 
بتقد عه ملعا ال معبده ي مدينة ( بصرى )' . ويكون تاریخ تدوين هذه الكتابة 
نة (4۳) للميلاد . وكذللك. الكتابة القرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من جک 
( رب ابل ) ٠‏ أي ني سنة (۹۳) للميلاد" . ولدينا كتابة أخحرى سجلت في 
أيام هذا املك صاحبها رجل انمه ( علرو برجشمو ) » أي ( عاذر بن جشم ) 
N A CE OEE ERE e‏ 
( شيع القؤم٠)‏ دوّنها في السنة ا > أي في حوالي 
سنة )4٦(‏ بعد الميلاد" ۰ 

وترينا الكتابة الموسومة ب (1434 .8۴16 .#۴ أن للملك شقيقنن ها : 
( جميلت ) أي ر جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد نعتتا فيها ب (ملكي 
النبط ).. ويطهر ان هناللك شقيقة ثالاة اسمها (فصائل ) › ورعا كانت له شقيقة 
«رابعة. سقط اها من النص ؛ 

وقد ذكرت رقيات ) ( قب ۲ آم الك ( رب ابل ) الاي مع اہنها 
E‏ اليه على 
ما يظهر صغبرا . وكان للملك د شقينق ساعدها أي تحمل أعباء اللكم اسمه ( انيشو) 
(uطsزە«0)‏ لعله ( انیس ) . ولا تزواج ( رب ایل ) من زوجه (جمیلت ) 
( جميلة ) (طاولسوي) أمر بضرب اسمها مع امه على النقود“ 

وقد ذكر بعض الباحشن ان بعض ملوك النبط ولا سا التأحرين منهم » 
أقاموا في أكار أو تام ي ( بصریى ) (وجاومط) ۰ ما أدى الى اضعاف شأن 
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عاصمتهم القدعة ( بترا ) والى اضعاف ادارة أمور البط' . 

وآنحر ملك نعرفه من ملوك النبط › هو الللف ر( ملكو ) ( مالك ) اثالث › 
الذي حك من سنة )٠١١(‏ حى سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء . وي 
أيامه قضى ( تراجان ) في سنة )٠١١(‏ بعد اليلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حم حا ( سورية ) ( کورنلیوس (Cornelius Palma) ( lhl‏ 
N)‏ ) » وأطلتق عليها اسم ( الكورة العربية "(Provincia Arabia):(‏ . 
وقد نقل مقر الك من ( بترا ) الى ( بصرى ) › فتضاءل بذللك شأن العامة 
القدعة فلا كان القرن الثالث للميلاد > صارت ( برا ) جرد موضع قليل الشأن" . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فاضافو ۱ بلادهم ال 
جملة الأرضن الي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهم ¢ خسروا أرضهم 
فما بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأحرى عليها الى الرحيل الى أماكر 
ا مواطن جديدة طلباً للرزق. كا هاجر من قبلهم سكان الأرضين‌الي | سثولل 
البط عليها ني أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفتية الي 
سادت على أرض النبط » وتسموا باسعهم وانتصسبوا اليهم حى نوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم > وبقي ام > وبعض رسومهم الي بعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقن . 

وقد بقى الئبط بمارسون التجارة وقيادة الةوافل حى بعد فتح الرومان لان 
کا تبن من بعض الکتابات النبطية المؤرخحة الي عر عليها ي ( طور سيناء ) 
Ss A ES a‏ 
لسلة )۲٣١(‏ بعد الميلاد . وقد تبن ان أکار الكتابات اي عار عليها في الأماكن 
المذكورة وني أماكن أخرى هي کتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحر » وني وجودها ف هذه الأماكن 
دلالة على أن أصبحاما كانوا أصحاب تجارة يتجرون بان مصر وجزيرة العرب 
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وموانىء ماحل البحر الأحمر ولا سيا ساحل النبط القابل لر مصرا 

ويظن جاعة من المستشرقن ان عرب (اللمورطات) الساکدن في منطقة (حسمى) 
آي الأقسام. الشمالية من الحجاز » في المنطقة الي كانت تسکنها ( جذام ) » هم 
من قايا لبط" ٠.‏ 


e‏ امل لم انمه ر( حرط ) ۽ ومو عل زعهم 

من آهل مصر » جاء بيت الله الحرام حاجا فمات ني (العقبة) ودفن في (حسمى). 
وهم عشائر اراو إعددها من عشر عشاثر الى اثني عشرة عشرة تسکن :في 
طور. سيناء وفلسطن والحجاز" »> وتجاور قبيلي TET‏ وهم 
في الحملة ميالون الى الحرب والغرو » ولذللك كانوا يغزون العشائر الملجاورة هم » 
ويأخذون الأتاوة ة من القرى والمدن الواقعة أي مناطق نفوذهم في أيام العمانين* 

وتتألف (الحويطات) من ثلاثة بطون. هي : ( حوبطات التهمة ) و (حويطات 
العلويون ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضاً ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازی )" . وتألف ( حويطات التهمة ) ( حوبطات التهم ) الي تقح 
منازها على ساحل البحر الأحمر حى ( الوجه ) ني الجنوب » من عشائر عديدة 
هي ر و و راک ا والذباببن والزماهرة والطقيقات 
EAE OLEN ENS AG SEAN,‏ 
والفحامن . وأنا ( حويطات العلويون ) ءفتتألف من: ( الصوياحن ) و ( المقابلة ) 
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و ( المحاميد ) و (المحضرات ) و (السلامن) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و ( العواجة ) و ( اللامات ) . ومن ر( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) 
و ( الدراوشة ) و ( المامرة ) و ( المرايع ) و ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و ر( التواة ) 

لقد عار على كتابات مدوّنة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي 
انبطبة والإرمية وة ؛ بعضها من بعد ضم ملكة النبط الى ( الكورة العربية)» 
أي بعد سقوطها ني أيدي الرومان » وقد تبن منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويد ونون بلغتهم > وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كلنا اللغتن 
في بعض الأحيان » كا تبن أن اليهود دوّنوا بالنبطية أيضاً » أولئلك اليهود لذبن 
کانوا على اتصال بالنبط > وکانت هم صلات جاررة pr‏ . وقد دونوا له 
اللغة حى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت كتابات أصحاما مود فيها عقود 
بیع وشراء مع البط ٤‏ کا وصلت کابات جد فيها حلاصات من حقود ومکاتبات 
دوّنت باليونانية أو بالإرمية » على حبن دوّنت الحلاصات بالنبطية وبالعكس" , 

ولا نعرف شيعا بذكر عن أصول تنظم الدولة وکیفیتها عند البط . والللك 
بالطبع هو رئيس الدولة والڈخص الوحيد الأعلى الحكومة . وهو الذي تار من 
ی وکل الم ادارة الأعال وتسیر أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده» وکل 
اليها النظر ني المسائل العليا للدولة وتقدم الاستشارة الى الملك »› ويقال للواحد منها 
( اخ ملكا ) » أي ر أحواللك ) . ويظهر انما كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف انحصار الملكية أي الأسر الالكة " . 

وما يلاحظ على النبط ان ملوكهم کانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأحرى » فجماة : ( ملك رحم تمه ) » أي ر اللك الرحم 
بشعبه ) » أو (اللك المحب لشعبه ) لا نجدها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتر كوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ر ملوك 


›» ) ٠٤٤ وأسماء ۶ آخرى › راجح : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ۱ 
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النبط ) » اذ نجدهم یکتبون بعد امهم : ( ملاف ملاف نبطو ) ٠‏ أي .ر الملك : 
ملاك النبط ). . 

ویلاحظ انه قد کان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط ء بداليل ما نجده في كتابام 
وف نقودهم من ذکر اسم اللكات م الملوك . فققد كان من عادېم ورسو مهم 
ذكر الملكات مع اللوك رسميا » فقد ورد مثلا“ : ر شقيلت أحته» ملكت نبطو ). 
أي ( شقيلة أحته » ملكة النہط ) . وورد : ( شقيلت امه » ملكت نطو )› 
أي :٠‏ ( شقيلة أمه : ملكة النبط ) » وهكذا . وتجد النقود الابطية وقد أشارت 
الى اسم الللك الذي أمر بضرب ذلك النقد » کا جد اسم زوجته أو امه معه . 
وقد ضربت صورة رأس اللاك ورأس الملكة معه ني النقود المضروبة باليونانية ' . 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود نبطية ويونانية » ل يتمكنوا حى الآن من الاتفاق 
على تثییٹ آسماء ملوك النبط تيتا ا ول یتمکنوا ضا من تعيين مدة حم 
کل واحد منھم تعییناً مضبوطا قاطعاء فا سنڏ کره عنهم لا يعي ٳذن انه شيء 
ثابٿ وأکيد" . 

وقد تأثر اللبط باللقافة اليوانية تأثرا كبر . ويظهر هذا الأثر في لقودهم » 
إذ قلدوا في ضرعا النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونائية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ر الا ) في نقد ضربه باسمه > محاكاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (يممط) > أي ر الإله ) . كا يظهر هذا 
الأثر ني ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحاما يكتبون بالنبطية 
وباليونائية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغر ذلك" . ولعلهم كانوا 
قد أخذوا من مناهل العلم اليوناني > وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حیث کانوا على اتصال دائم ٠‏ 
ها » وي بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . ومذا ظهر أثر اللاتينية 
واليوانية ني الأنباط' . 


Deitles, P,. 11. ۱ 

J. Cantineau, Le Nabatéen, I, 6, R. Dussaud, Pénétration, bl, Dile Araber, ۲ 
I, 8, 289. 

Le Nabatéen, 2, (1932), P. Š5, 6, 152, Die Araber, 1 S., 288. ۳ 
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ويظهر أن النبط كانوا مولعين بالشراب وبالحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة ني فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فاثققة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا يظهر ذلك من آارهم الي درسها الباحثون 
ني النبطياتا . 


مدن النبط : 


و( پرا ) ( البراء ) ( بطرا ) (ورtم‌م)‏ › هي عاصمة النبط القدععة . 
ومعنى (وإاهط) ( بطرا) ي العربية (الصخر) . أما اسمها ف( هھ سلم) 
( ها سلم ) › (ولم8) = (طوامه) > ويي أيضاً ر الصخر ) 
لغة الأدومين . وهي على خسن ميلا“ تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . ولا 
افتتحها ( أمصيا ) ( ۴۷ ۹ ق. م. )»اها (يقتقيل) أي (الحاضع لله) '. 
وكانت عاصمة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المان في العام القدم » م صارت 
لمؤاب" . وقد ذكرها ( ياقوت الحموي ) في مادة ( سلع ) » فقال : «وسلع 
أيضاً حصن بوادي موس عليه السلام بقرب بيت المقدس »“ . وتقع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم في وادي موسى » ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) *. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسی »› )ا زعم ان موس خرب الصخر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع العن الى النهر »> فسميت لذلك پعن موسی . وكان السيق مباطاًء 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض المواضع . و ماية السيق هيكل منحوت 
في الصخر » يسمى : ( حخزنة فرعون ) »> وداحل باب امیکل دار » وعل 
بعد )٠٠٠(‏ قدم تقريباً من هذا ميكل بقايا آثار مسرح عظے منحوت ا 
يتسم أرهاء أربعة آلاف اسان . 


Deities, P. 4. ۱ 
»ء‎ ) ٥۲۸/١ ( » اموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
Die Araber, lI, 8., 283, Kennedy, PP. 78, Hasting, P. 835. 
“( o۸1 ( ›» قاموس الكتاب المغدس‎ ۳ 
Ency,. Bibll., P. 4344, Nöldeke, IN ZDMG., 55, S., 259 (١۰ ۷/0 ) اللدان‎ 


0 اموس الكتاب المغدس ( °۱ وما بعدها ) » ( باب السيق ) ۶ 
Provincia, I, S., 195, 215.‏ 
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ومن آثارها المهمة » الأثر المعروف بام ( خزنة فرعون )' » وقوس النصر 
وهياكل وقبور عدة » بعضها على الطراز النبطي القدم > ويعضها متأثرة بالفن 
المصري الاشوري أو اليوناني. أو الروماني ا ٠‏ ۰ 

وتشاهد في ( بطرا ) كتابات كشرة » متها ما هو مرخ يعود بعضها الى 
ما قبل اليلاد » أكرها كتابات نبطية من نوع الكتابات اللي توضع على القبورء 
وبعضها لائينية وأحرى يونانية . ووجدت كتابة باليونانية دو نما أسقف سكن معبدا 
من معاد المدينة القدعة الي تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة )٤٤۷(‏ للميلاد. 
كا وجدت كتابة لائينية على قر بني على النمط ( الروماني ) صاحبيا ضابط 
روفاني انمه ( سکستیوس فاورنتینوس ) (یںہ1ا )8extlus F101"‏ لا يعم زماله 
على وجه الصحة »> ويرى بعضهم انه من أيام ( هدريانوس ) (عنصوءفة») أو 
) نطو نيوس بیوس ) (u8ا۴‏ وuاصنصهاصھ)‏ " . 


وقد منحت ( بطرا ) درجة (ونصم[مت) رومانية في أيام حك الرومان كا 
بظهر ذلك من بعض النقود الرومانية الني عثر عليها . ويرى بعض الباحشن أن 
ذلك کان ف أيام حم Elagabalus)‏ ( ) ۸ د ۲۲۲ ) لامیلاد' . ولکن هنالف 
من يعارض هذا الرأي من الباحلن في علم النميات“ . 

وقد وصف ( سراہو ) ( بطرا ) ( پرا ) بقوله : کانت ( بطرا) عاصمة 
النبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أرعا) (مطعإهل) 
وخسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) («هنهنمومم) . وهي موضع غي 
بالماء كثر البساتن بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها 
O Ey o O E E Sê ARENA CS‏ 
وجد ہا أجانب > ينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار ( سترابو ) أن الابط 


۱ راجع وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ال ( ۲١‏ ) من السنة الشامنة من مجلة 
اشرق الصادر في ١‏ تشرين الثاني من ستة ( ۱۹۰۰ ) ( ص ٩٩٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
Kennedy, P, 16.‏ 

1 Provincia, TIL, S., 291, 

Berytus, Vol., IX, Fasc,, I, 1918, P. 40, « Petra, Colonia », By Stella Ben-Dor, 
De Saulcy, Numisme de La Terre Sainte, 1874, PP, 292, 353, 
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کانوا قد بلوا بیوتاً مم ني هذه المدينة كذلك . وقد-أيدت التنقيبات الى أجريت 
عند ملحل المدينة هذا الرأي' : 


الخحجر : 


أا ر الحجر ) »> فدينة من مدن النبط القدعة المهمة » تقع على شريان النجارة 
في العالم القدم » وهي (۸إعج) د (وعهج) الي أشار اليها ر( سترابو ) أي 
أثناء حديثه عن حلة ( أوليوس غالوس ) و (r4ع6ة۴)‏ = (4عع») الي 
ذكرها ( باينيوس ) على أنها مقر القبيلة المساة ر( ليانيته ) (موانصمو)" . وقد 
ذهب بعض الباحشن الى أا ر مدائن صالح )" » وذهب بعض آخحر الى أن 
( مدائن صالح ) › هي ( العلا ) لا ر الحجر )“ . وفرق بعض آخحر بسن 
موضح مدائن صالح و (العلا)؟ . 

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضا » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
كذلك . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عبر على خمس كتابات في 
ر مدان صالح ) خرج بعض الباحشن من دراستما إلى أن ر الحجر ) هي من 
الأماكن الي أزشاها ( المعينيون ) . وقد كان إسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و ( ال حجر ) ني الكتابات" . 


و ( حجرو ) و ( ال - حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذکر 
هذا الموضع في المؤلفات العربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم مود نزلوا 
الحجر“ . وذكر علاء اللغة أن ر الحجر ) ديار مود ناحية الشام عند وادي القرى» 


Die Araber, I, S., 285, Strabo, 16, 779, A. Kramer, Petra et la Nabatene, | 
, 1929, P. 510. 

Musil, Hegaz, P. 291, 299. 

.Arabien, S., 55, 59. 

Arabien, 4, 15. 

Arabien, §., 39, 40. 

Ptolemdus, VI, 7, 29, Stephanus Byzantius, I, 260, Arabien, 8§., 44. 
Jaussen-Savignac, I, 157, NR, 9, Arablen, S., 39. 
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وهم قوم صالح اللي »وقد جاء ذكر الموضع لي القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلن )' › کا جاء ذكره في كتب الحديث"' . وقد تضاءل شأنا في 
الإسلام » حى صارت قربة صغرة في القرن العاشر للميلاد » ثم تركها أهلها » 
وتقح خرائبها الیوم ہن ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وحط سكة حديسد 
الحجاز » حیٹ تشاهد آثار حصن قدم وبعض بقایا أبراج وآثار سور › کا 
عار على بقايا تيجان أعمدة قدية وعلى مزولة شمسية »> وعلى لقود يرجع عهدها 
الى ر المحارث الزابم ) . ويظهر من أسس بعض الدور آنا بنيت بالحىجارة . 
أما الجدران » فقد بي أكترها باللن . وتقع حرائب ر العلا ) الى الجنوب من 
( الحجز)" . 

وقد عار الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القدعة » نقشت مداخحلها 
وجدرانما بنقوش تدل على حذق ومهارة » ولا سا المقرة الي هي من القرن 
الأول الميلاد »> ومن عهد الك ( الحارث الرابم ) . وقد تألفت من غرف 
حتت لي الصخور » ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور 
لأسر » ومن هله المقابر الموضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داحل. تل » ويعد من أغى نلك القابر من الناحية الفنية » وله مدخل حخارجي > 
ارتفاعه عشرون مرا . وقد زين بالزخحارف والنقوش؟ . 

ويعد الموضع المعروف ب ( دبران ) من الاثار القيمة الباقية من (الحجر) . 
وقد عمل ي ( جيل اثلب ) . وهو معبد بذكرنا معابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعقها الثنا عشر مترآء وارتفاعها 
مانية أمتار » وا مدحل عرضه مانية أمتار و (ه۳) سنتماراً» وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خسة ستيمراث » على كل جالب مله عمود من حجر » جعلت زوایاه 
مربعة . أما الباب » فقد تلف . ويوصل الى هذا الماحل مدرج . وهناك معبد 
آنحر صغر يقع على سافة )٠١١(‏ مرا الى الجنوب من ( جيل اثلب )* . 
١‏ الحجر ء الرقم ٠١‏ ء الاية ۸٠‏ المغردات ( ٠٠١١‏ ) » تفسير القرطبي ( ٤٥/٠١‏ 
وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ٠ )١۷١/٤(‏ 
Arablen, 8. 44.‏ 
Arabien, §., 60, Jaussen-Savignac, Mission, I, 316.‏ 


Arabien, 8., 66, Jaussen-#avignac, Misslon, I, 118, 405, Doughty, TI, 118, 
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وقد وجدت ني ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة .قدعة على خنة 
وأربسن ميلا" الى القال الغربي من ( تبوك ) في أرض“ ( حسمى ) کتاباٹث 
نبطية ويونانية. ٠»‏ كا عار على معبد قرأيب منها في البادية دعا (موسل) (غواقة ) 
و ( روافة ). »> وجدت عليه .كتابة نبطية يونانية طويلة ورد فيها ا( رون 
أورليوس انطو ینوس ( ا (Marcus Aurelius‏ و ( لوقیوس أورليوس 
فار وس) Aurelius Vers)‏ uciusا)'‏ . ویظهر ان هذه المدينة کان ما شأن ف 
أبام النبط » ولا سما ني أواخر أيام بملكتهم »> وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
مود ني أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد' 


الكورة العربية : 


ضمت ( العربية البطية ) سنة ة٠‏ أو ٠‏ بعد ايلاد الى إالأملاك 
الرومانية وكوان منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت بام 
( الكورة العربية ) (واطوإه ونعصزههإط) ( المقاطعة العربية ) وجعلت تحت حم 
حا رلاد الشأم ) وروس ls . (A. Cornelius Palma) ( lll‏ ولا يعم 
على وجه التحقيق أعيّن“ الرومان والاً على هذه الكورة حال تكوينها » أم انا 
جعلت تحت ادارة و م عيّن ها حاتم خاص . والمعروف 
ان اول وال (هعمت) عيّن عليها انما عبن في سنة )۱١١(‏ بعد الميلاد؛ 


ولم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغر 
وتتبدل » وتتقلص ونتوسع تھا لمراكز الحكام ومناز لمم . ففي سنة ( ٠۹١‏ ) بعل 
الميلاد مثلا أضيف اليها بعض الأرضن الحنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
)gyria Phone)‏ › ولكن هذە الحدود تغارت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) م وسعت فيا بعد مساعدة 


Musil, Hegaz, P. 185, 258. 

Muısll, Hegaz, P. 185, 258, The Geographical Journal, Vol, CXVIL, Part, 
4, 1951, PP. 448, « The Ruins of Quralya », By H. ST. J. B. Phiby. 
Provincia, IIL, 8., 250. ۳ 
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كبعرة في تعيعن حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنششت هذه السكة لأغراض 
عسكربة لتيسر الجيوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
العربية > ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنيين وضبط الأمن' 

وعكن الاستدلال من أنصاب الأميال » الي وضعها الحا ( قلوديوس 
سویروس ) ( قاودیوس سفروس ) (ینrم8e‏ وننهسها) على هذه الطرق 
الؤقوف بواسطتها عل الأبعاد والمسافات والاتجاه » على معرفة طريقن مهمن : 
وا ٠‏ طریق جدید انتھی منه في سنة )۱١١(‏ للميلاد > ملد ٣ن‏ الحدود الشالية 
للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم ال ( بصری ) (Bostra)‏ الى (فيلادلميا) 
(مان) (ونطمصامقهانطع) »› ومنها في اتجاه الجنوب ¢ الغرب على طريق (بطرا) 

حى البحر الأحر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) مارا ب ( جرش ) 
)Ge44(‏ ورعا ب ( أذرح ) )Adr2)‏ ر ( بصری ) (هو۲اومع) . وقد 
كان هذا الطريق معروفاً قبل سنة ( ٠١١‏ ) لاميلاد »> غير اله الح ودر ٤‏ 
ورا و الى طريق عسكري في سنة )۱١۲(‏ للميلاد »› أي ف أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب e‏ المقاطعسة العربية من 
رومان وبیزنطیین»وردت ماهم مدونة على أنصاب الأميال وفي الكتابات ل 
الي عر عليها ي مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأوهم ( کورنلیوس بالما) . 
وقد تبن أن الألقاب الرمية الي كان يتلقب ما ج هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد اليلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة الي تنح عادة لحكام مقاطعة 
(قيصرية ) مثل لقب: (Legatus Augusti Pro Praetore)‏ أو (Augustorum)‏ 
تضاف اليه جملة : (gںuخaرعsiمD )Consu1‏ می یکون الحا في درجة (قنصل) 
(ااو٥)‏ » وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجة 
tus Pro Praetore)‏ egaا)‏ وقد پقتصر اللقب على کلمة (وم+واںuوصرمت)‏ إذا کان 
صاحبه قتصا . غر أن هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة » بل كانت تتغبر 

أهمية الاج ومنز لته »> والوظيفه الي يشخلها » والزمان الذي حك في" 


Provincia, III, §., 250, 264. ۱ 

٠ وما بعدها‎ ٤١۷ ص‎ » ٠۹٠١ ايار‎ ۱٠١ › ۱۰ المشرق : السنة الثامنة » العدد‎ 
Provincia, IIL, S., 264. ۲ 
Provincia, III, S., 281. ۳ 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكسية الي انعقدت في أوقات تلفة لعالجة المشكلات 
التي جسامت الكئيسة » وحضرها مثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
کبارة ئي تعڀن أسماء مدن هذه الكورة وتأرعها. ومن هذه المجالس مجلس (نيقية) . 
(aوeمNica)‏ الذي انعقد في سنة )۳۲١(‏ بعد ايلاد » ومجمع “ (انطاكية) (ھنطع 10 صه) 
المعقود في سنة )۳٤١١(‏ بعد الميلاد' < (Sardica) ges‏ الملتئم عا (۳4V)‏ 
للميلاد"»ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام )۳۸١(‏ بعد الميلاد > ومجمع (أفسوس) 
(5طEp)‏ المجتمع عام )٤١١(‏ » ومجمع ( خلقدونية ) (0فهه1وطم) الذي 
انعقد ٤‏ عام )٤١١(‏ » للميلاد > وجمع (. القسطنطينية ) المنعقد سنة )٥۳٦(‏ 
للميلاد › ومجمع ( القدس ) اللتئم عام (١۳ه)‏ بعد اليلاد » وغرها من المجالس 
والمجامع الديئية . E‏ 

وقد عر على نقود ضربت ني أيام الرومان والبيزنطيين في عدد من مدن 
( الكورة العربية )° . مثل (وإك4) ( أذرعات ( و)بصر( (Charachıoba)‏ 
و ( دیوم ( (Dium)‏ د )Eboda)‏ و )Esbuı(‏ و ( جرش ) ( ومأديا ( 
(Moca) 4 (Medaba)‏ ,و ) بطر ( (Philadelphia) ( lفlدîlı ) gg‏ 
و ( فيليب `(Rabbathmoba) J (Philippolis) ( ıl‏ . 


أما (وإهه) ٠‏ فهي (أذرعات ) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف ني الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك »> وهي (أذرعى) 
٤ (Edrei)‏ التوراة » معی قسوة أو حصن ^ . وهي من مدن ( باشان ) 


Provincia, JIL, §., 253, Gelzer, Geographische Bemerkungen zu dem Ver- 
relchnis der Vater von Nilkaea, In der Festschrift flr Heinrich Kaipert,. 
Berlin, 1898, S., 47-61. 

Provincia, IIL, S., 253, Ency,, I, P. 359. 

Provincia, IIL, S., 253. 

Provincia, IIL, §., 255. 

Hill, P. XXII, Journal of Roman Studies, Vol., VI, (1961). 

Hil, P. XXII —~ XXIV, 

البلدان ( ۱١۲/١‏ وما بعدها ) » البكري ( ۸/١‏ ) » المقدس ( ص ۱١١۲‏ ) » 
الاب ٠*١‏ س٠‏ مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » مطبعة ( جان 
دارك ) ؛ یروت » ۱٩۹٤۸‏ م ( ص ٤‏ ) : 

Ency. Bilbll., PP. 118, Hastings, P. 203, 


Sao pm mg «4 


5 


العظيمة' . وقد اشتهرت ( أدرعات ) مرها عند العرب » وقال عنها علاء اللذة 
إنها موضع بالشأم تنسب اليه اللحمور" ٠.‏ 

و ( آذرعات ) موطن ( عوج ) (ع0) ملك ر( باشان ) » وکان جبار 
قامة ویاسا ٣‏ > من سلالة الرفائيين »> حاول أن ملع مرور بي اسرائیل بأرضه » 
فاصطدم ہم بأذرعات > وتغلبوا عليه » فقتل هو وبنوه » وانقسمت مده الستون 
المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجادين ) ونصف سبط ( مى ) . وتقع 
ر آذرعات ) في واد يكوان القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها كهوف عديدة وصهاريج كبرة › 
وما حراثب وآثار يقرب محيطها من ميسن يظهر أا من عهد الرومان* . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) » وهي تأ مياهها من رة صغبرة قرب موضم 
( بابس ) في حوران . ومسجد یشبه بناؤه ( كاندرائیة ) بصری » وآار 
الشوارع والحوانيت الي كانت عليها » وموضع سوق . وعثر في خرائبها على 
كتابات باليونانية كا عبر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (۸۳) قبل الميلاد . 
وقد أخقها ( بوەبيوس ) (8ناەممصم۴) مقاطعة سورية الرومانية » وألحقها (تراجان) 
بالمقاطعة العربية »> وذكر ( أويسبيوس ( Eusebius)‏ و ( جروم ) اما من 
أشهر مدن ( العربية ) »> وكان ما أسقف حضر مع من حضر من الأساقفة ني 
المجالس الكنسية الي انعقدت في ( سلوقية ) (وزمسهلمي) و ( القسططينية ) 
و ( حلقدونية ) (صمقە‌م1ھط€) ( ٤‏ م )" . 

وني المتحمف الريطاتي قطع من النقد المضروب في هذه الماينة »> وقد أشير في 


۱ قاموس الكتاب المقدس ( ٥١/١‏ ) ء التشنية » الاصحاح الاول » الابة (ة) » 
Ency, Bibli., PP. 1188, Hill, P. XXIII,‏ 

۲ الللسان ( ۸ / ۹۷( ۰ 

+ التشنية ‏ الاصحاح الثالث » الاية ١١‏ » يشوع » الاصحاح الثالث عشر » الاية ١١‏ 

4 العددء الاصحاح ٣۲‏ » الاية ۲ وما بعدها » تشنية » الاصحاح الثالث › الاية ‏ 
وما بعدها » و ۱۲ ۱۷ › قاموس الكتاب المقدس ) ۱۲/۲ 8 

۵ قامھۆۈس الكتاب المقدس ر 1/۱ ( ڪھ .1189 Ency. Bibl, P.‏ 

Ency. Bibll., P. 1189, Wetzstein, Ausgewaste Grlechische und Lateinische 

Iaschriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen des Haurangebirges, 

Reiseberichte uber Hauran und Trachonen, 47, on Mast., 118, 4, 213, 319, 

Hastings, P. 203. 


بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله البط . كا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين ف آيامهم صرب ذلا النقد' 2 


و ( باشان ) » ومعناها ( البربة 0 ٤‏ مقاطعة من أرض E‏ 
الأردن بن جلي حرمون و ( جاعاد ) > وسمیت (٬باشان‏ ) من جبل ي 
لبلاد" . وسكاما القدماء هم ( الرفائيون ) (مtإاوطمءR)‏ › وهم نملكة ذکر 

ني التوراة من ملوكهم اسم اللاك رعوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق ) عند 
العوام .. وقد ذکر الأخباريون اله رجل ( ذکر E E‏ 
کان ولد في منزل فعاش ال زمن موسى › وقد قتله موسى" . وقد أخذوا 
أخبارهم هذه عنه عن أهل الكتاب › أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وکان قد حاول منع الاسرائيلين 
من المرور بأرضه › فقتلوه »> وجاء انه کان ینام على سریر من حدید طوله تسع 
أذرع وعرضه آربع أذرع“» وذلاك لبيان ضخامة جسمه . ونجد في الأسفار المذكورة 
أخباره مع بي اسرائيل ومقاومته هم 

وكانت باشان تشمل حوران والحولان واللجاة »> وكلها مؤلفة من صخور 
وار بركانية » وتربتها حصبة » وماؤها غزير › ومحدها شال“ ارش دمشی › 
وشرةا بادرة الشأم وچنوياً رض ( جلعاد ) › FT‏ ( غور الأردن ) 
وخرق جانبها الشري جبل الدروز » وهو جبل ( باشان) القدم . وعر بالجولان 
سلسلة تلال من الثمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) > فهي حقسل من 
ر اللافا ) أي الصخر الركاني » سالت من ( تل شيحان ) » وهو فم بركان 


Hill, P. XXIII, Dussaud, Notes de Mythologle Syrlenne, PP. 167, De Sauley, 
Terre Sainte, PP. 373. 


OAC EON 8‏ 
۽ التثنية » الاصخاح الثالث » الاية ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


0 التننية » الاية ١‏ وما بعدها » والاصحاح ١‏ » الاية ١‏ وما بعدهاء ويشوع » 
ا »> الاية ac e RT E‏ 


۱ 


قدم بقرب شحبة ' . 

ومن أشهر مدن ر باشان ) (الجولان) (صوامه) › وهي من ماطقة(الجولان) 
)Ga ulan)‏ › وتعي الكامة (الدائرة ) »> وأصلها مدينة ( جولان ) + وما 
ميت المقاطعة . وتقع في ( باشان )" و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشترة) 
)Be-Eshterah) = (Ashtoreth) = (Aschtaroth)‏ ›وبظھر اما (تل عشہرة) 
( ٿل أشعری ) في الجولان" . ومدينة (عشتاروت ر ( (Asther Karnalm)‏ 
وهي ( قرنيون ) (صەاصجوت) أو ( قرنىن ) («نوصبوت) الي استولى عليها 
ر( موذا الكابي ( Maccabaeus)‏ udasاF)‏ سنة )۱١٤(‏ قبل الميلاد عل فا یظن. 
وهي من مدن ( الرفاٿيين ) ي ر( باشان “٤)‏ . وقد اختلف الباحثون في مکا ما ي 
هذا الیوم » فذهب بعضھم الى اا (الصمان) وذهب بعض آحر الى انها (قنوات) 
وذهب آنحرون الى انها ( تل عشترة a:‏ ۰ 

ويظهر آن کشر من (الباشانين ) كانوا بعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
)Troglodytes)‏ › إذ تبن أن قسماً منهم سكن الكهوف والمغاور »> وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف تحت الأرض يبلغ طوما )٠٠١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة تحت الأرض جانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفها »> فهي ني الواقسع 
مدن تحت الأرض . وفضل نفر آحر السكنى ني بيوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم ني بيوت منفردة مبنية من الحجر“ . 

وأما ( بصرى ) وتعرف ب (aإاومع)‏ > فقصبة ( حوران ) »> ومن أشهر 
مدنا ۷ . وقد عرفت في يام لرن 4 *(Nova Trajana Bosra)‏ . وقد 
ألحقت بالمقاطعة العربية في مار ای هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراجان )» 


۲ قاموس الكتاب المقدس ( ٤٥١/١‏ ) »> 

Hastings, P. 303, Schumacher, Across the Jordan, 92. 

Hastings, P. 5T. < ( ۱۰۲/۲ ) قاموس الكتاب المقدس‎ 

التكوين » الاصحاح الرابح عشر » الاية ه » قاموس الكتاب المقدس ( ٠١١/۲‏ )ء٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ر ۱۰۲/۲ ( < Hastngs, P. 5T.‏ 

Ency. Bibl, P. 4976. «< (° /١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ 

البلدان ( ۲١۸/۲‏ ) ء المشسترك ( طبعة وستنفلد ) (0۷) » بلدانية فلسطين ( ص 
۲ وما بعدها ) > عیون الاخبار ( ٣٣۲۱/۲‏ ) 

Ency., I, P. 765, Hill, P. XXIV. 


جم ن لے ے 


1۲ 


وصارت عاصمتها وقصبتها العظمى بعسد أيام ( دیوقلیتیان ) ڪڪ 
)7 — ۷ ) بعد اليلادا ٠»‏ ومركزا من مراكر ' النصرانية المهمة . 
القرن؛ السادس الميلاد کانت أسقفية )A۷2۲8(‏ » وهي ( الحميمة ) على 1 
( موسل ). تراجع ( بصری )" .. ویظهر نبا م تکن تابعة للغساسنة »> ونا كانت 
ني ادارة البيزنطيين . وقد تضزرت مثل ('أذرعات ) ني أثناء أغزو الفرس لديار 
الشأم عام 9( .للميلاد ضرراً بالغ » وفقدت مكانتها المهمة من ذلا الن" . 
وقد ورد اسم ( بصرى ) في البرة في قصة ( نجرا ) ) الرآهب » کا ورد 
اها في حر فتوح الثأم . وكان أهلها من '( قيس ) من ( بي e‏ 
ر ) اا من SS‏ 
اشتهرت بصنع م السيوف المعروفة ب ( السيوف البلصرية) ° 1 


وعثر على نقود ضربت في مدينة ( بصرى ) ¢ e‏ 

( انطونیوس بیوس ) (یںuا۴‏ u8نصماہھ)‏ › ومنھا ما یعود ال آيام (هدریانوس) 
(Hadrianus)‏ « وهي النقود الي ضرب على أحد أوجهها اللصف الأعل لانسان 
يظهر أنه يرمز الى ( العربية ( (Arabia)‏ حاملا“ جسمان يشران > على رأي 
بعض الباحثن »> الى كورة (يناإصوإںو) أي ( حوران ) و (العره بية الحجرية) 
(Arabia Petraea)‏ ومنها ما یعود الى آلحرین > وهم : ( ديفا فاوسطینا ( 

الأول (وطااںو۴ مز » وقد صور النصف الأعل من الجسم على أحد وجهي 
النقد» ( ومارقوس ورلیوس قیصر ) (47يمھ) 18ا Ar‏ 8ن۲هN)‏ و(کومودوس 
تيصر( Js (Commodus Caesar)‏ کومودوس أوغسطس) (Commodus Augustus)‏ 
و ( سبتیمیوس سویروس ) (8ں8Yer‏ وuن‌اامم8)‏ و ( يوليسة دومنا ) 
Domina)‏ iaاu)‏ و ( ايلاغبالوس ) (ىى[4طaچaا8)‏ ` 


ودعیت ( بصری ) ني النقود الي ضربت باسم ( سویروس اسكندروس ) 


RF of the World, Vol, VI, P. X, Ency,, I, P. 765. 
Musil, Hegaz, P. 60. 

Ency., I, P. 765. 

Ency.,.1 P. T65. ¢ (YY بلدالية فاسطين ( ص‎ 

اللسان ( 1۸/٤‏ ) ء٠(‏ ضادك ) » ( أ بصد) وا 

Hill, P. XXIV. ّ 


oO n gg 4 


۳ 


. ' (Colonia Bostra) ( “y#ڊ‎ ةرnzûwa‎ ) 4 < (Severus Alexanderus) 
ويعي هذا حدوٹ تغر في النظام الاداري هذه المديلة ي هذا العهد . ويرى بعض‎ 
الباحثن آنا جعلت في درجة مستعمرة » أي (ونصهامت) قبل أيام (سويروس)»‎ 
(Septimius Severus) ( وبقيت ي هذه المرتبة حى عھد ( سہتيميوس ورس‎ 
غر أن ر( هل ) وآحرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه » ويرون أن ذلك‎ 
کان في أيام ( سويروس اسكندروس ) » لا قبله » واا لم تعرف‎ 
٤ اا واا‎ | (Colonia Bostra Nova Tralihê Alexandriana) 4 
(Colonia Bosra) 4 دعت‎ دقaف‎ «< (Julia Naصوaعa(‎ ) نقود ( يولية مامية‎ 
, کذللف"‎ 

وأعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيلبب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 
Senior)‏ ipاPhi)‏ على ما يظهر »فجعلت يي درجة (مروبولیس) (ااممهرامN)‏ › 
فدعیت Metropolis Bosra)‏ oniaاCo)‏ . وحافظت عل درجتھا هذه ي أبام 
( فیلیب الأصغر ) (rمنصسل‏ منانطط) * . ولم بعر على نقود ضربت ف (بصری) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (وںزه6ط صھ[هإ٣)‏ أو ( ٿویہونيانوس غالوس ) 
( ظریبونیانوس غالوس ( (Trebonianus Gallus)‏ 2 


lili «< (Charachmoba) Îs‏ ( قر موآب ) (ط04 باج في التوراة 
وال كوم . و ( قر حاراش ) ( قر حراشات ) ( قر حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكرك )“ . وقد عار على نقد یعود الى عھد (sں1وطوعواسع)‏ یظن انه 
من لقود هذه المدينة»وان الصورة المضروبة تي الوجه المقابل لصررة (وا[وطوعواع) 
ترمز الى الإله ( دوشری )' . 


Hill, PP. XXIV, Morey, In REV. Numes., P. 81, 1911, Berytus, Vol., IX, Fasc., 

I, (1948), P. 43. 

HU, P. XXV-XXVTI. ۲ 

Hill, P. 22. ۳ 

Hill, P. 24, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine 1 
Vol., No. 3, 1931, P. 135. 

Hill, P. XXVI. ّ 

› ) ۲٣١/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ٦ 
Hill, P. XXX, XXXII, Ency,, IL, P. 855, Musil, Petraea, S., 45-62. 

Hill, XXX, XXXL, 27. ۷ 


1٤ 


وتختلف وجهات نظر الباحشن في موضع مدينة ( ديوم ) (صسنط) (ديون) 
:صدنط) » فنهم يرى اما ر الحصن ) ر قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
ونما (واط) عند ( بطلمیوس )' ومنهم من یری انا ( کفر أبیل ) » وآنحرون 
یرون اما ( تل الأشعري ) » وکا" . وهي من مدل (وزاەمھمD)‏ › م 
ألحقت ب ر المقاطعة العربية ( في عهد (سبتيميوس سويروس( (Septimius Severus)‏ 
على ما يظن" . وقد عار فيها على نقد ضرب بامم (هغهي) “ » وأرخ تأريخ 
الضرب بتقوم ( بومبيوس ) › وأشر في أحد وجهي النقد الى الإله ر هدد ) 
الذي صو رنه بعض النقود المضروبة ٤‏ بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زیوس ) (وu٥2)‏ عند اليونان . 

ويراد ب (ونامصوعهط) الحلف الؤلف من عشر مدن » تحالفت للدفع غزو 
القبائل ها . وبظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمان المذكورة 
هي : (Philodelphla) 4 (Gerasa) 4 (Dion) 4 (Scythopolis) J (Pella)‏ 
)Hippos( )Kanatha) 9 (Raphana) Jı (Gadara) 4‏ و ( دەمشق ) . 
وقد انضمت اليه مدن أخحرى پهن حن وآنحر . فلكون أرض هذا الحاف ممعدة 
من دمشق الى الجنوب الشرقي لبحر الجليل (مءاالوG‏ 1ه وم8) " . 

ومدينة (وههطع) » هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
(Arabia Petraea)‏ . وقد أشار ( بطلميوس ) (Oboda) = (Eboda) iùÎ dl‏ 
(Gerasa) 3‏ و )Gypsaril)‏ و )[Lysa(‏ هي من مدن ( العربية الحجرية ) > 
وجعلها بعضهم من ( النقب )“ . وتقع خرائب (عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
(ط1eطBeere)‏ وي غرب (بطرا) وي جنوا سباخ » غر أن من المشكوك 


» ) ١ بلدانية فلسطين ( ص‎ › ) ۱۷١ |١ ( » عن( اربد ) » البلدان‎ ١ 
Provincia, III, S., 265, Hill, P. XXXL. 

Hill, P. XXXL. ۲ 

Hill, P. XXXII, Provincla, IIL, §., 264. ۳ 

Hill, P. 28. 

HI, P. XXXI-XXXII, 28. 

Hastings, P. 183. 

Provincla, IIL, §., 268, FU, P. XXXII. 

Provincia, IIT, 8., 268, REV. Bibl., 1904, PP. 403, 1905, PP. T4. 


ه“ الغصل - ه 


e‏ کے هه حح 


فيه أن تكون هذه السباخ مرضع (ط16ه١‏ صوط”مي) » أي وادي الملح' 
صم )Ehod2(‏ › نقد عرف باسم ( زيوس عبودة ) (04ط0 ')zeus‏ 


وأا (Esbus)‏ » فما ( حشبون ) (صه0ططيمت ني التشوراة » وتعغرف 
لیوم با ( حسبان ) » وتقع بين (فلادلفيا ) ( عان ) ور مأدبا )»وعلى مسافة 
:(۲) كيلومتراً من شرق النهاية الشمالية للبحر الميت ني صعيد ( موآب )" 
وهي من مدن العربية القدءة الشهعرة “ . وي التوراة انما کانٿٹ من مدن (المرآبین) 
¢ استولى عليها الك ( سيحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلم_ا عاصمة له م 
: تغلب عليها ار > م استعادها ( الموآبيون )° . والظاهر اما كانت من 
مدن التبط »› دخحلت ارا ئي أملاك الرومان فالبيزنطيين . ولا تزا آثار المدينة 
القدعة باقية جى الآن . وأا النقود الي ضربت فيها٬فهي‏ م أيام (Elagabalus)‏ 
بعضا من عهد ( کرکلا ) ر( کارکلا ) E‏ . ويظهر من بعض 
النقود انا كانت تعرف ابض ب (Aurelia)‏ " > و )Ger2)‏ هي ۰( جرش ) 
في الزمن الحاضر »> ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن امه هو 
( جرش بن عبد الله بن عام بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن علرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة )" 
وتقع عند الحافة الجئوبية الشرقية السلسلة ( عجلون ) » ولا يعرف أصلها ومبدأً 
تأرخها على وجه التحقيتق . ولم يرد اسمها في التوراة“ . وقد أشر اليها ي كتب 
( الحدیث )" 


Musil, Hegaz, P. 253, 255. 
HIN, P. XXXII. 
>» ) ۲۷٤/١ ( ۽ قاموس الكتاب المقدس‎ 
Hill, P. XXXII, Reallexikon, VI, S., 613, Musll, Petraea, I, P. 383. 
Ency., Bibli., P. 2044. 1 
» الابة ¥ اشعيا‎ ec وما بعدها ¢ الاصحاح‎ Yo الاية‎ c١ العدد »› الإاصحاح‎ 
و‎ ٤ الاية ۸ وما ادها ¢ وارميا‎ NÎ الاصحاح ۵( › الاية £ والاصخاح‎ 
۳ والاصحاح 4۹ الابة‎ >» {oc VE ۲ الابة‎ e A 
HIN, P. XKXXIIT, Hastings, P. 346. 
٠ )٥۲( ء بلدانية فلسطين‎ ) ۸٥/٣١ ( البلدان‎ 
Ency., lL P. 1017, Hastings, P. 290. 
٠ ) ۲۷۲/١ ( اللسان‎ 


کے کہ چ ص 


3 


وبظن بعض الباحشن انا (٠‏ راموت جلعاد ) (4ههازى-طمصه) المذكورة 
في العهد العتيق' . ويظهر انها من المان الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبر )۰ 
وقد استولی علیها ( اسکندر ییوس ) ( اسکندر جنیوس ) ملك ( وذا ٠٠)‏ 
شم تحررت من اليهود ني عهد (بومبيوس) » وألحقت بكورة ( سورية الرومانية ٠)‏ 
ثم أضافها ( تراجان ) في عام )٠١١(‏ بعد اليلاد الى ( الكورة العربية) ءوضمت 
بعد ذلك الى كورة ر( فلسطن نة ( (Palestina Secunda)‏ أي الأردن" . 


وكانت ( جرش ) مركزا لعبادة الإله ( ارتيمس ) (ينصهاإك) › وهو 
( ديانا ) (وصواط) عند الرومان› وابنة ( زیوس ) (وںه2) و (لیتو) (ليطو) 
(غما) عند الإغريق" » كا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام » .وتشاهد آثار 
كنائس ومباني رومانية وبيزنطية ونبطية. لا تزال باقية حى اليوم . 

وأا (وطوكM)‏ = (aط#ةهM)‏ » فهي (مأدبا) وهي ( ميدبا ) ثي الثوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) » وقد ذکرت ي سفر ( العدد ) مع (حشيون) 
و ( ديون )* . وكانت ني أيدي ( العمونين ) ي ملك ( داود ) . وي أيام 
ر أشعیا ) عادت الى ید ( موآب )" . وفیھا قتل (یوحنا مکابیوس ) ( پوحنا 
الكابي)' سنق أن د کرت أن( بي fرé‏ ( (Bne-Amri) = (Bne-Imri)‏ 
قتلة ( پوحنا ) کانوا من سکان ( ميدبا ) ( مأدبا ) > وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ر العربية الحجرية )^ . أما ( أويسبيوس ) 
(Eusebius)‏ 9 ) جرم ) > فذكراها في جملة مدن ( العربية )“ . وتقع 
حرائب تلك المدينة القدعة على مسافة )١٠٤(‏ ميلا“ شرتي ر( محر لوط ) + وهي 
مبنية على رأس تل وحوله » وفيه آثار المدينة القدعمة e EAE‏ 


Hastings, P. 290. 
Ency., I, 1017, Schürer: Geschichte des jidischen Volkes, II, S,, 182. 


١ 
۲ 
Hastings, P. 290, Harvey, P. 52. ۳ 

Ency., I, P. 1017. 4 

ه عدد» الاصحاح ۲١‏ » الأية ٠ ٠١‏ 

I اشعبا » الاصحاح الخامس عش › الاية‎ ٦1 

¥ قامس الكتاب المقدس ) ۹۷/۲ ( 0 

Ptolemy, V, 17, 6, VIII, 20, 20, Ency, Bibll., P. 3003. ^۸ 
Eusebius, 138, 32, 279, 13, Ency, Bibli., P. 3003. 4 


¥ 


بركة » والى الشرق والثمال برك آخری ا آثار هیکل کبر بینها عودان 
واقفان" . ومن أنفس ما عثر عليه في هذه المدينة القدعة خارطة من (الموزاييك) 
(Mosaic) «lll‏ لفلسطن اللصرانية ومصر' > کا عار فيها على نقود من أيام 
الرومان واليونان' . وقد ازدهرت بعد الميلاد : فصارت مركز ( أسقف ) » 
ومثلب .في جمع ( خلقيدون ( (chalcedon)‏ 


وما ( فڀلادلفيا ) (ماطصامهاذطع) ۽ فهي (ربة ) و ( ربة بي عمون ) 
)Rabbath — Bene — Ammon)‏ ي التوراة . وهي ي ( جلعاد ) بالقرب من 
حرج ر ( بوق ) وعاصمة ( بي مون )° . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
اا کانت تعرف ب (راهاوه) . وقد يکون هذا القول أصل » فقد ورد ف 
بعض الكتب ان من مدن ( سورية ) مدينة عرفت ¬ (1aماsئ4)‏ › وللتسميتەن 
علاقة بالصم ( عشتروت ) (واإمایو) " . وعلى أنقاض هذه المدينة القدعة تقع 
( عمان ) عاصمة المملكة الأردنية الماشمية . وأما مب تما ت( فلاوفا ع 
فلتجدید بنائها واعادة تعميرها ي عهد ( بطلمیوس فيلادلفوس ) رصعاهام) 
۲٤۷ - ٥ ) (Philadelphus)‏ ) قبل اليلاد فعرفت به" . وصارت من أشهر 
مدن (Decapolls)‏ . وقد انترعها( أنطيوخس آپیفانوس) (Antiochus Epiphanes)‏ 
من ( بطلمیوس فیلوباتر ) ( بطلمیوس فیلوباطر ( i (Ptolemy Philopater)‏ 
سنة )۲٠۸(‏ قبل الميلاد" » وكان محكمها في أيام ( هركانوس ) ملك ( ودا( 
( ۱۱۷-۱۳ ) قبل ايلاد »› حا امه (زینو کوتیلوس) (Zeno Cotyles)‏ ' 


| قاموس الکتاب المقدس ( ۳۹۸/۲ ) ٠‏ 

Ency. Bibli., P. 3003, Hastings, P. 596, Clermont Ganneau, in: Recueil ۲ 
D'Archeol, Orlent., XI, P. 16l, 1897), A. Jacoby, Das geogr. Mosalk von 
Medaba, 1905, Musil, Petraea, I, PP. 113. 

HIL, I, XXXV, 33. 

قام وس الكتاب المغدس ( ۹۷/۲ ( , .596 Hastings, P.‏ . 

قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ٤۷١/۲‏ 

N. Glueck: The River Jordan, 1946, P. 839, 93, 189, Hil, P. XXXL, 
Hastings, P. 780, Ency., Bibli., P, 3998. 

N. Glueck, P. 48, 89, 175, 189, Ency. BIbli. P, 3998. 

Polybius, (Polublos), 5, 1"7, Ency, Bibll., P. 3998 

Josephus, Antld., XILL, 8, I, 15, 3. Ency. Bibl, P. 3998. ۱۰ 


چ جم مس کے ب حص 


“A 


وكانت بأيدي النبط ني سنة (ه٠)‏ قبل الميلادا . 

وتنسب ( فیلیب بولس ) (وااهم‌ه‌م‌منااطم) » وهي ( شهبة ) ( شحبه ) 
في الزمن الحاضر" » وتقع على مسافة سبعة كيلومترات شال ر القنوات ) الى 
) فيليب ) ( فيلفوس )" المعروف عرب (M. Julius Philippus Arabus)‏ 
۲٤٤ (‏ - ۹٤۲م‏ )“ . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد . وكان قد 
نشأً وترعرع في ( بصرى ) » ثم دحل الجيش الروماني وتقدم فيه › وأصبحت 
له مكائة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة »> وهي ( قيصر )" . 

ویری بعض الباحشن انه أنشاً هذه المدينة في سنة )۲٤۸(‏ بعد الميلاد أو بن 
(YEA) 4 (TY)‏ بعد الیلاد . ویری ( کوبیجك ) (kمطم‌یازطںچ‏ انه اُسسها 
في عام )٠٤٤(‏ » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . وجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(o1aاKo)‏ = (aاصەاەم)‏ رومانية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغبر ذلك ما جاء وصفه في 
تابف : )Die Provincla Arabia)‏ * »> کا عر فیھا على کتابات ورد فیها 
اسم ( القیصر ) ( فیلیب )۹ »> کا عار فبها على قود . 

وأا ( وطمصطغوططوR)‏ »› وتعرف ثي اليونانية باس lji < (Areopolis)‏ 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مدينة بنيت أي عهود الرومان التأحرة على رأي بعض 
الباحشن' ' . وقد عار فیھا ءل نقود ضرب عایھا اسے ( سبتیمیوس سویروس ) 
وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشر إلى 


Ency. Bibll., P. 3998, ۱ 

Provincia, III, S., 145, 147. ( شحبة‎ ) 

۳ ( فيلفوس ) الطبري ( 1۹٤/١‏ » ۷1۹ ) » فهرست تأريخ الطبري » عمل ( دي 
غو به ) ( ص fof‏ ( ۰ 

Hill, P. XXXIX, Dile Araber, IL, 4. 

The Historians’ History of the World, Vol, VI, P. 412, 

Leopold von Ranke: Weltgeschichte, BD., 5, 8., 163, 

Hill, P. XIII, Provincia, III, 8., 305. 

Hill, P. XIT, Provincia, IIL, S., 305. 

Hil, P. XIII, 

Provincia, IIL, S., 145. +, 

HIll, XIII, Provincia, I, 8., 55, Burckhardt, 377, H.B. Tristram: The Land 
of Israel, 110. 


۹ 


لله لعله الإله (صوم وچ آو الى معبده اللحاص به» على نحو ما رأينا في 
ل الإلها .> ویری 


النقود من ذکر ( متاب ) » وهو معبد ( دوشری ) لرمز | 
عض الباحثمن أن (طKemos)‏ هو اله الحرب' . 

ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (وصههمع) » ولعلها ( الزوراء )" »› 
و ل( السويداء ( Jî, «< (Beretana) 4 <“ (Dionysias)‏ وردت أماڙؤها ف 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية لي أيام (سويروس) 
د (Constantine) 9 (Arama)‏ د )Neapolis)‏ › وقد وردت أماۋها في 
جملة الأسماء المدونة في أعال مجمع ( القسطنطنية ) المنعقد عام )۳۸١(‏ للميلاد؟ . 
(Canotha) Jı (Areopolis) 4 (Tricomla) J9 (Dia-fenis) 4 (Ziza) 3‏ 
(Chrysopolis) 4 (Eutymia) 4 (Anitha) 4 (zerabena) 4 (Nela) 2‏ 
(Aena) gy (Phaena) Jı (Maximianopolis) 4 (Neve) 4 (Erra) J‏ ¢ 
وقد وردت أساؤها ثي سجلات أعبال ممع ( خلقدون ) ( خلقيدون ) 
(Chalcedon)‏ ) 401 ¢ ¢( 

وذكر ( بطلميوس ) أماء مواضع أخرى يقع بعضها ي النقب (طمع») _ 
(8۷عN)‏ غرب ( العربة )" . وسجلت في (صuاھgn!tاD )nottia‏ اء 
)Moth8)‏ › وي : ر( أمنان ( (Speluncae)‏ « وهي ( دير الكهف ) »› 
(Dia-Fenis) ı (Betthoro) J ¢ ( yÃ ) qs (Gadda) 4 (Mefa)‏ 
(Thainatha) 4 (Naarsafari) J ((Libona) 3( Gomotha) 3 (Auatha) J‏ 
(Adittha)s‏ وهي )|د( ڍ (Castra )s (Uade Afar) s4 (UItha) s (Asabaia)‏ 
lil gle «< "( Arnonensia)‏ من مواضح الكورة العربية . وهناك أما کن أخری 
د کرت اسماژما ي (Die Provincia Arabia) : la‏ « 35 حرجنا تعدادها عن 


Hill., P. XII. 

Hill, XIII, Baethgen: Beltrãge zur Semit. Religiongeschichte, 8., 14. 
Provincia, IIL, S., 253. 

Provincla, IIL, S., 252, 353. 

Provincia, III, 8., 263, Harduin, Kritische Angabe der Unterschriften YON 
Geltzer, Leilpzlg, 1893. 

Provincia, Ill, S., 256, Ptolmey, V, 10.  « 

Provincia, IIL, S., 256, Notila Dignitatum. Orl., 37. 
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أصل الموضوع' 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن ي ( الكورة العربية ) الى 

) lلdجيوİÙ‏ ( (Legion VI Ferrata)‏ الروماني الذي کان معسكراً منذ أمد ٤‏ 
( سورية ) > فصدر الأمر اليه في سنة ( ١‏ للميلاد ی ا فهر بقل مقر 
من مال سورية الى هذه الكورة الجحديدة الي أنشأها ر تراجان)" ۴٠‏ نقل مقره 
ف بام (هدریانوس) )Hadrlanus)‏ ال (اللجون) (aاصoءcapar)‏ ي (الجلیل) 
)a111e6(‏ ". وقي یام (هدریانوس)أيضاً وي سنة(١٠٠)للميلاد‏ وهي سنة استيلائه على 
القدس واخاده الثورة الي قامت ي ( اليهودية ) أمر ,ilش|# (Aelia Capitolina)‏ . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر؟ . 

ویری بعض الباحثن أن الكورة العربية قد قسمت ني القرن الثالث للميلاد وني 
( ديوقليطيان ( ) agلطlئوس‏ ( dl (Diocletian) = (Diocletianus)‏ 
كورتين : كورة شاليبة عاصمتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
)Provinela Bostron)‏ »› وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفث بام 
( كورة بطرا ) » وبعبارة ( الكورة الحجرية ( (Provincia Petrae)‏ ¢ 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً* 

أما ني القرن الرابع وني حوالي سنة )۳٠۷(‏ للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 
بعض المدن » مثل ر أيلة ( 4 (Phainon)‏ و القت بفاسطان ( وہذلك تقاصت 
)Praeses Arabi)‏ وتوسەءت رقعة فلسطن (Praeses Palestinae)‏ 


ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغرات 
دلت خیرات آخرى في ( الكورة العربية ) ي القرنن اللحامس والسادس 


Provincia, IIL, S., 253. ۱ 


The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, Vol, II, IIT, ۲ 
121, Harvard Excavations at Samaria, 1908-1910, I, 251, I, IT, Plate 59. 


The Quarterly, JH, III, P. 121, 1933. ۳ 

The Quarterly, IH, IIL, P. 120. ٤ 

Provincia, III, 271, Mommsen: Verzeichnis der RÖmischen Provizen, S., 501. 
Provincia, IIT, 8, 215. ٦ 


۷١ 


للميلاد ٬فانتزعت‏ منها مدن أخحرى القت ب (فلسطىن أ( (Palestina Tertla)‏ 
وتعرف ضا 4 (Palestina Salutaris)‏ ' . 


آهل الكهف والرقم : 


e‏ انتهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العربية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقم » الذين ذكروا في القرآن الكرم ٠:‏ أم حسيت 
أن والرقيم کانوا من آیاتنا عجبا ۲ ' . إذ ذهب بعض علاء التفسر 
الى ن الرقم واد دون فلسطن فيه الكهف » وهو قريب من ( آيلة ) . کان 
اليهود قد أوحوا الى المشر كن من أهل مكة»أن يسلوا الرسول عنهم › امتا 
له . وکانوا بتداولون أحبارهم »> ويروون قصصا عنهم > کان شال ئعاً فاش اذ 
ذاك بین النصارى أيضاً > فجاأء الحواب pee‏ ي سورة ( ( الكهف )" 

وهناك من زعم أن TT‏ 
بالقرب من البحر اليت » أو آنا ر البتراء ) : وذلك بالإضافة الى روايات أخرى 
جى جت کن ( کیت ) ال ( انس ۲ ر اتوي ) ۲ بلااشرن » ار 
el‏ أحرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان » لعدم وجود علاقة ها 
هذا البحث . وقد بحث عنها المتخصصون > كا قامت بعثات آثارية بالإبحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) ف الأماكن المذكورة > للتأكد عا جاء عنه في الموارد 
النصرانية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عله“ 


Provincia, IIT, §., 280. ۱‏ 
۲ سورة الكهف ء الاية ٠ ٩‏ 
۳ تفسير الطبري ( ۱۲١/٠١‏ وما مھا رع وق تین ال ا ودی 
( 0 و E‏ نفسير الطبري » طبعة بولاق ) › 
تفسير القرطبي ( ٠٠٦/٠١‏ وما SS E‏ ابن کثیر ( ۷۲/٣‏ ) ۰ 
٤‏ راجع دائرة ا الاسلامية › Encyclopedia of Islam‏ , »ومجلة : 
Review de Qumran, Vol. 5, No. 18, 1965.‏ وما کشه ( ماسئيو ت 


و ( بارئیوس ) Baronius‏ و ( تالیمونت ) Talimont‏ عن الكهف ٠‏ 
واشكر داثرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بشر ام الرجوم ) » ومقال يقح في )١(‏ صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهف » اهل الكهف في الرجيب » وذلك بكتابها المرقم ب ۲ N=‏ 
1۹9۸-4 والمۇؤرح ل ( ۱۹711-۸-1۸ م ) ° 


Y۲ 


ولقد تبان الآن إن الكتابات المدونة عند مدخحل ر الشق ) في ( الباراء ) » 
لا صلة ها بأهل الكهف » وانما كتبت تخليداً لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البراء ) » ماتوا قل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلاك الكتابات ( ستار كي ) (وهkجهغی)'‏ . وذهب 
الاحثون في ر دائرة الآثار قي المملكة الأردنية الماشمية ) الى أن كهف ر آهل 
الكهف ) » هو ( كهف الرجيب ) »› وهو على مقربة من قرية صخرة تدعى 
( الرجیب )٬وجدت‏ بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القیصر ( یودوسيوس 
الثاني ( (Theodosius I)‏ ( ۸ - ١٥٤م‏ ) » الذي ي زمااسه کان بعث 
أهل الكهف . وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع ني القدم هو ( الرقم ) e‏ حول 
الى ر الرجيب ) فما بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ (هج نيلي) ( ر1× (Eu‏ 
الذي زار الموضع ودرسه » وکتب مقالا“ عنه" . ۰ 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهت أهل الكهف ) › الى أن 
دحول الفتية الكهف » كان لي أيام الطاغية ( تراجان ) ( ٩۱‏ - ۷١١م‏ ) 
المشهور » فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والآمر بانشاء الممر الحربي المعروف 
باسم ر( طريق تراجان ) وباني مدينة ( أيلة ) الرومانية وصاحب ال معب الروماني 
والآثار العديدة للمباني الي أقامها بعان وعدن أحرى من الأردن . وقد كان 
شديدا عات قاسياً على النصارى » عداهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلاك أصدر أمره سنة ( ١١١م‏ ) بقتل كل نصراني لا لص للقيصر والدولة › 
فخاف منه التصارى وتكتموا ›» وكان من جملة من تکم وانزوی ( أصحاب 
الكهف )" . 

ووجدت البعفة الأميركية لمدرسة الأحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الاآثار 
الأردلبة ي موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )٠٥(‏ کیلومترآً شال رعان)» 


(ص ۲ ) من مقال السيد رفيق وفا الدجاني » المرسل الي » وهو يشير الى الجزء 
العاشر من حوليات داثرة الاثار ٠‏ 

٣‏ من مقال السيد رفيق وفا الدجاني » امرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردئية 
المشسار اليه » وقد اشار الى محلة .1965 ,18 : Review de Qumran, Vol., 5, No‏ 

م المصدر المذكور ٠‏ 


A 


آثار بثر قدعة استدل من كتابة عبر عليها مدو نة على جدارها الها تعود الى ما 
قبل اليلاد . وأن الموضع المذ كور هو حصن من الحصون الي کانت تدافع عن 
مدينة ( رة عمون ) » عاصمة نملكة ر( عمون ) » الي عاشت بين القرن الثالث 
عشر والقرن السادس قبل اليلاد . و ( ربة عمون ) »> هي ( عمان ) العامة 
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أهدتا لي دائرة الآثار الأردنية بمان » فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكدابة مخط مشتتق من القل العربي الجنوبي > يظن البعض 
آنا من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 


ويظهر من هذه الكتابة المهمة » أن أصحاا کائوا یکتہون بقام قریب من 


V4 


القل المسند » وقريب من الق اللحيانفي والثمودي والصفوي › وأن مجتهم كانت 
طمجة عربية » أي ان أصحاما من العرب . وقد كتبوها لمناسبة إقامة تلك البشر 
الي حفرها وهیأها ( شان ) و ر( سان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وها أصحاب هذه الكتابة والبشر' . 


كتاب دائرة الاثار الاردنية امرخ ل ۱۹1۹-۸-۱۸ م والمقم ب ( ٤١٤-۲‏ 
۰)۸ 


Ve 


القَصل اغامسوالتادنون 


مملكة تدمر 


ويتصل الحديث عن التبط بالحديث عن مکان آنحر له عااقة pr‏ أيفا »> هو 
( تدمر ) المعروف ب (دإومص!اوط) عند الغربيين الذين ورثوا هله السمية عن 
الرومان والبونان . وهو ( تدمر امور ) المدكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر (e. 1°۸*—111۷) (Tlglath-Piles) = (Tiglat-Pİleser 1) ( JJ!‏ 
على رأي بعض الباحثن . وقد ورد اسم المدياة وهو (تدمر) ي عدد من الكتابات 
کا ورد ام عل لالأشخاص . 

وقد رأی بعض الباحثن ان (وإرساوع) من لفظة (وصاوع) اللاتينية ومعناها 
( نل ) ( نخلة ) » وان الاسكندر ذا القرنن لما تغلب عليها أطلق عليها 
(هإوستوط) أي مدينة النخل » وذلك لما يكتنفها من غابات النخل العظيمة › 
فعرفت عند اليونان واللاتن منذ ذلك الحين ذا الام" . غر ان هذا رأي محتاج 
الى ابات » فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يويد هذا القول . وليست لدينا 
حجة دامغة تشبت وجود اللخل ني هذه المدينة ابات يستوجب تسمية الموضع 


Ency., Vol., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG,., XIIV, 54", Syria, Revue d’Art 
Orlental et d’Archéologle, Tome, VII, Paris, 1926, P. 77, Dhorme: Palmyre 
dans les Textes Assyrlens, Revue Biblique, 1924, PP. 106, Ency. Brlta., Vol, 
17, P. 161, Reallex., I, IV, 8., 280. 

Ency., IIL P. 1020. ¢ ( A۲/۱ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 


۱ 
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(Palmyra) ¬‏ أي مدينة النخل' . ۰ 

وهناك آراء متباينة في سبب تسمية (تدمر ) ذا الاسم > هي موضع جدل » 
وليس فيها رأي مكن الاطمثنان الى صحته وترجيحه على غبره» لذلاك ترك البحث 
عفان الرا الى غه : 

ويظن بعض الباحثن. أن (مإوصزوط) هي ترجمة لكلمة ( تار ) ( تامار ) 
( تمر ) (٣وصو٣)‏ العرانية ومعناها ( ل ) (صاو ۴‏ مخوط) »> وهي. في 
الأصل. اسم موضع ال اوت الشرتي من ہوذا ورد ذکره ني ( حزقیال ) ٤‏ 
لە موضعه اليوم على وجه التحقيق" . ويرى علاء التوراة أنه الموضع الذي 
بناه سلمان والمذكور في ر اللوك الأول ) وان خطأً وقع قدعاً ي تعين تعن الموضع 
فجعل ( تدمر ) » سببه أن كتية أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم طاو 
في معرفة موضح ( تامار ) .(وصو٣)‏ الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر 
اميت » فظوا انه ( تدمر ) المدينة الشهرة المعروفة > وكتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار )“ . فالأصل اذن هو ر تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة هذا التغر 
ني جملة امان الي بناها ( سلهان ) . وقد كتبت ( أسفار أحبار الأيام ) 
(Chronicles)‏ في حوالي سنة )۳٠٠(‏ أو )۲٠٠(‏ قبل الميلاد » لذلك يكون هذا 
التبديل والتغر قد ظهر لي حوالي هذا الوقت° . ومنه صارت ر( تامار ) (تدمر) 
ومنه أصبح معی ( تدمر ) مدينة النخل › آي )P1m¥٣a(‏ عند اللاتن والیونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة 
بناء سلمان لمدينة ر( تدمر ) ني هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل" 


Hasting, P. 889, Johannes Oberdick: Die Römerfeindlichen Bewegungen im 
Orient, Berlin, 1869, S., 44. 
Ency., II, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XLIV, 547, M. Hartmann, in ZDMG,, 
XXLIIL, 128. 

٣‏ حزقیال › الان ۷ » الابة ۱٩۹‏ » والسفر ۲۸ ء قاموس الكتاب المقدس 
1 (۰)۳۰*/۱ 
٤‏ الملوك الاول › الاصحاح التاسح ٤‏ الاية 1۸ فاون الكتاب المقدس ) ۸۲/۱ 
وما بعدها ( “ 
Hastings, P. 892, Ency., IH, P. 1020, The Universal Jewish Encyclopedia,‏ 
Vol., 8, P. 381.‏ 
Ency. Brita, Vol. 17, P. 161, Hastings, P. 889.‏ 
Ency. Bibli., P. 4886, Hastings, P. 889. ٦‏ . 
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وعلى كل حال » فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمر ) الى المبساني 
التي نسب بناؤها. الى سلهان > هو أن هذه المنينة كانت قد اكتسبت شهرة في 
أيام تدوین أسفار ر أخبار الإيام ) ونما كانت مدينة عامرة شهيرة فما بين السنة 
(۳۰۰) و (۲۰۰۹) قبل الملاد' : 


ومجوز أن تكون الشهرة الي N‏ ئي يام 
نة اسفار ر أخبار الأيام ) هي الي اتهم على إضافتها الى أعال. ر سلمان )» 
8 ر بای سان ابق واب من سوح مر هو ( تما » قافا 
هذه المدينة الشهرة اليه > لتدل على شهرته وعلى مدی بلوغ ملکه في أیامه . وقد 
فن ال ماك ليان على هلا لتحي من الإقانات ٠ا‏ لا تح إضاته ايه ۲ 
وبولغ في ملكه وحكمه تي الأيام القدعة الي تلت أيامه »> لأنه كان من أشهر 
ملوك ( بي ارال وی ارت أخباره من قبيل الأساطر . 


وذهب المؤرخ البهودي ( يوسفوس فلافيوس ) هذا المذهب أيضاءفلسب بناء 
( تدمر ) الى ر سلهان ) . أخذ رأيه هذا من هذا المىضع من التوراة بالطبع › 
ومن الروايات الي ARE,‏ ا امذكور . : 

أما الروايات العربيةٍ > فهي لا تفيد علماً ولا تصلح أن تکون دللا > فهي 
روایات مار ة دلت آل المسلمان من أهل الكتاب » أشاعها وروّجها أمشال 
(٠‏ ابن الكلي ) بن الأخباريين > فأحذوها بغار تحقیق ولا تدقيق . وقد ذكر 

( ياقوت OC‏ يزعمون الا ما بنته جن سلان » وان آهل تدمر 
بزعمون ان ذلك البناء قبل سلمان بز مان" 


ولديتا أبيات نسبت الى ر النابغة الذبيانى ) تتضمن أسطورة بناء جن سامان 
لتدمر > امال لامره الذي أصدره الها »> فقد نسب اليه قوله ‏ 


Hastings, P. 889, Die Araber, I, 8., 344. ۱ 
Hommel, in ZDMG., XIIV, 547, Ency., III, P, 1020, P. Dhorme. Palmyre dans 
les Textes Assyriens, in: Revue Biblique, 1924, PP, 106. 


0 البلدان ( ۲۹۹/۲ ) › ( ثم عاد الى السام »› » فوافی E‏ موطنه )› 
( ملك سليمان ) » الإخبار الطوال ( ۲١‏ ) ؟. 


۷۸ 


إ۹ سلمان إذ قال الإله لهء قم في في الرية فاحددها عن الفشد 
ey‏ الجن اني قل مرم يبنو تدمر“ بالصفاح والعمد' 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمغالة ن شغراء الجاهابة ان E‏ في بناء 
( سلیان ) تدر . من الجائز أن يكون النابغة أو غره » قد أحذ فكرته هذه 

0 الكتاب » ومن الجائز أن يكون هذا افش من وضع الوضاعین نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار أي الاسلام ونسبت الى e‏ « وال آدم وهاپیل 
وقابیل والجن وابليس . 

وبين الأخبارين من يشب بتاء ا( تدمر ) الى ( تدمر بنث بحسا بن أذينة 
ابن السميدع بن يزيد بن عليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد 
عثورهم على قر ( تدمر بنت حسان )" . وقد أعجبوا ببنائها ووصف الشعراء 
صورتين جمياتعن من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليد مم 
ارتل عنها فبعث أهلها رسلا“ وصالتوه على ما أدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قر ني تدمر ووجود جثة فيه › فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( تسدمر بنت حسان ) ونسبها والكتابة الي على قرها » فهي من وضع 
الأخبارين والقصاص ولا شك“ . 

وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مدينسة (وإرسلهم) »> وهو أول 
کاتب ( كلاسيكي ) عرض فا » فذكر آنا مدينة شهيرة »> وما موقع ممتاز > 
أرضها خصبة ٠‏ وما ينابي وعيون » تحيط مدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العالم بباديسة واسعة الأطراف > بعيدة المسافات » وتقع ٠‏ بين انعراطوريتين 
عظيمتن انىراطورية ( رومة ) » وانراطورية ( الفرث ) (هنطاجوع) » وهذا 


١‏ (وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ) » اللسان ( خ|ى/س ) » معجم ما استعجم 
)۱۹4/۱ ) » ( وستنفلد ) » البلدان ( ۳۹۹/۲ ) » المشرق » السنة الاولى 
العدد ۱۱ » حزیران »> ۱۸٩۸‏ م ( ص ٤۹1‏ ) » مروج الذهب ( ۲٤٤/۲‏ )» 
( دار الاندلس ) » ( ذكر الاخبار عن بيوت النيران » ؤغيرها ) ٠‏ 

۲ البلدان ( ۳۹۹/۲ ) » معجم ما استعجم ( ٠ ) 1۹٤/١‏ 

م البلدان ( ۳۷۱/۲ ) ۰ : 

` Lidzbarskl, Ephemeris, I, 8., 207. ٤ 


۷۹ 


اسر عث أنظار الدولتن' . وورد امیا ٤‏ کتب ) الكلاسيكين ( الذي ن غاشوا 
بعد ( بلينيوس ) ما یدل عل ازدیاد شهزة هذه المدينة بعك ايلاد 


ويعود الفضل ني حصولنا على معارفنا التأرخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
الي درسها المستشرقون وترجموها الى لغامم وشرحوا ما جاء فيها » وهي بالإرمية 
واليونانية م اللاتينية والعرانية » نشرت ني كتب حاصة وي كتب الكتابات السامية 
وفي نايا المجلات" » والى كتب المؤلفين اليونان واللاتن والسريان . من هذه 
اموارد الرئيسية استقى الؤرحون معارفهم عن تأريخ هذه المديية » تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرث (تدمر ) عرض لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
المجامم الكنيسية والتلمود . 

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيا يذكر بعود الى ما قبل الميلاد . 
وأكثر ما كتب عن مديلة (تدمر) يعود الى ما بعد اليلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقلل الإرمي من 
العرب على رأي أكر الباحثن » شأنهم ي ذلك شأن نبط (بطرا)“ > دم يرون 
ان القبائل العربية الي أحذت تستولي المناطتق اللحصبة الواقسة في شري أرض 
ر كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لأا كانت لغة الكتابة 


Pliny, Nat, Histo, V, XXI, 88, William Wright, An Account of Palmyra and ۱ 
zenibia with Travels and Adventures in Bashan and the Desert, London, 
Wright : : وبیکون رمژه‎ 1896, ۴. 0. 

Ency. Bibli. P. 4886, ۲ 

: راجع الموارد الاائية فيما يتعلق بكتابات تدمر‎ ۳ 
Reépertoire d'Epigraphie Sèmitique, Corpus Insoriptlonum Latinarum, 
Corpus Inscriptionum Graecarum; Cantineau. Inventaire des Inscriptions 
de Palmyre, Beyrouth 1930; Llttmann: Semitic Inscriptions, Part IV of 
«The Publications of an Amerlcan Archeological Expedition to Syria in 
1899-1900»; Sabernheim: Palmyrenische Inschriften, in: Mittellungen der 
Vorderaslatischen Gesellschaft, 1905; De Vogue: Syrie Centrale — Ins=- 
criptions Sémitiques, 1868; J.B. Chabot: Notes dEpigraphie d'Archéologle 
Orientales, in: Journal Aslatique, 1897-1901; Cooke: Textbook of North 
Semitic Inscriptions; Syrla, Tome XIV, 1933, PP. 158, 169; Cantineau: 
Inscriptions Palmyrennes, Damas 1930; Fr. Rosenthal: Dle Sprache der 
Palmyrenischen Inschriffen. 

Fr. Rosenthal, Das Sprache der Palmyren Inschriftten, 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفراث' . وتظهر في بعض الكتابات بعض 
الملصطلحات والكلات العربية اأ كا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية" . وبالحملة فإن في ر( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية وبونانية ولاتينيةءوأقدم كتابة عر عليها فيها لا يتجاوز تأرها سنة )٠٠٤(‏ 
م التأريخ السلوقي » .أي سنة )٩(‏ قبل ايلاد" 

كانت تدمر عقدة من العقد الحطرة في العمود الفقري لعا التجارة بعد الميلاد 
تمر ما القوافل تحمل أعر ن البضائع ف ذاك لوقت . كانت على اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق ني ايران والمند واللحليج والعربية الشرقية › 
کا كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولا سا ديار الشأم ومصر ء کا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعربية الجحنوبية 
والهند . ان هله التجارة هي الي أحيت تلك الماينة : كا ان تغير طرق 
المىاصلات بسبب تغير و السياسية هو الذي شل جسم تلك المدينة فأقعدها 
عن الح ركة بالتدريج . 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم » أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » تمر مدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي حط فيه قوافسل 
( تدمر ) هو موضع (Vologesias)‏ = )0gesokertaاVo)‏ على مر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الحهات المقصودة في العراق » ومنه تحمل تجارة 
العرافق بالر الى ر ی . 

ويظهر من كتابة عبر عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت عر 
في حوالي سنة مثة قبل الميلاد مدينة ( تدمر ) ني أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) 
(إامص) والشأم . وبن الطريتق القدم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سكان اللميام » أي من النوع العروف بامم ( سكينيته ) (وخإصه) عند 
( الکلاسیکیین )" 
Eney. Brita, 11, P. 10l.‏ 
Syria, XIV, 1933, Nöldeke: Uber Orthographie und Sprache des Palmyrener, ۲‏ 
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وقد اقتضت هذه الأعال النجارية الواسعة تكوين علاقات سياسية واقتصادية 

مع الفرس .والرومان والروم والقبائل العربية في البادية الي لم يكن من لمكن مرور 
رافي ني أرضها بسلام ما لم يتفق مع سادتها على دفع إتاوة > أو جعال 
معلوم . واضان سلامة قوافلها » اض+طرت کا اضطر غرها إل لى إرسال حر اس 
معها وإلى انشاء مواضع للحاية والاستراحة في مواضح متعددة من البادية . وتجد 
ي الأخبار أن التدمرين مجمعوا فاول أهل المديئة الذين سر حوا من الجيش الروماني 
أو اللين أجرهم الاضطراب أو ضعف قادة الجيش الرومائي أو عنجهيتهم على 
نرك اللحدمة في جيش الرومان » وألفوا منهم جيشا درب تدريا حسناً »> وصار 
فوة مقاتلة متفوقة على قوات الأعراب ما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا هذه القوات من الميمنة على أبناء البادية الجاع الى الغزو 
والسلب وهب الفوافل > ووضعوا مم حاميات في المراكز الضرورية الحساسة . 
فقد ورد ي الكتابات أنه كان هذه المدينة حامية (Militia)‏ ف ر( عانة ) (عاناتا) 
)Anatha) = (Anat)‏ ي عام (۱۳۲) و (۲۲۰) بعد الیلاد » وي (السرة) 
(aطاr)‏ في سنة (۱۳۲) بعد الیلاد وف ( دورا ) (وuمط)‏ في سنة (۱۹۸) 
و )۱۷١(‏ الميلادا 


وقد عر على مدافن عقربة من القدس وجدث فيها كتابات تدمرية دوالث 
علبها أسماء أصحاب تلك القبور > ويظهر ألم من جنود ( تدمر ) الذين التحقوا 
بالجیش الروماتى » وحدموا فيه › وقد اشر کوا مع الرومان في حاصرة القدس . 
ووز أن کون بعصم من التجار جاژوا الى المدينة ¢ فأقاموا ا للانجار . 

وقد كوآن الرومان فرق من الجنود التدمريعن المرتزقة الذين التحقوا بالجيش 
ااروماني » فاستفادوا متهم في قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وفي القتال في 
البوادي رم ما ولقدر ٣م‏ عل ا ف هله و وتمكنهم منھا » کا 
في فن الرماية » فكانوا في أيامهم من حرة الرماة بالسهام » ولذلك استعان بم 
الرومان وألفرا کتائب منهم اشتهرت ي الحروب . ولا سقطت ر تدمر ) احتفظ 


Byrtus, Vol., IIL, Fasc., I, 1943, P. 25, 55, CIS, IL. 3973. A. Canlineau: Syrla. 
XIV, 1933, PP. 179, Musll, Palmyrena, P. 234. 
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الرومان ہم ف جيوشهم »› فاستخدموهم ي حرومم ني شمال إفريقية . وقد عر 
على کتابات آثبتت انهم كانوا ني جملة القوات الرومانية الي كانت في بريطانية' . 

واشتهر التدمريون بفرسانهم كذاك » فقد ألف ( أذينة ) قوة من القوات 
الراكبة لمحاربة أعداثه » جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
يلبسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه » فلا یستطیع عدو ه أن بثاله ٻأذی» 
کا درعت الحيل والمحال بصفائح الوقاية » على بحو ما كان يفعله الفرس في 
قوافلهم الراكبة ني أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القوّات شهرة واسعة في 
حروما مع الفرس والرومان" . 

وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها » فكانوا 
أا ووغه وا ن ر ولکنھا ۾ تكن مثل المان الأحرى المأئرة 
باميلينية ي الشرق › ولم تحخضع لظام المدن اليونانية (واه۴ مم6إي) » وكانت ' 
حاضعة للرومان وما حامية رومانية »> ولكن حضوعها كان أي الواقع صورياً » 
کا أن الحامية م تكن شيا تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة ا . كانت المديدة 
بارع ين اح الي ب اراي الذي يبدو عليها » مدينة شرقية »> الحم 
فيها في يد الأسر ذات الساطان في البلدة تحكمها في السلم والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكرى وانلاها 
وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) جاعة من الحكام السادات (عاصصةءرإ) تزعموا 
القبائل أو المدن »> وشاركوا الحكومات في الك . ومن هؤلاء الأسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والأسرة الي حکمت ( حص ) )em654( = )E٣٥4(‏ " . 

وكانت ني تدمر جاليات يونانية ورومانية » أقامت فيها وفضلت السكنى فيها 
على المواضع الأحرى . أقامت بين أهل الماينة حى صارت من سكان الماينة »> 
کا كانت فيها جاليات مودية نرحت البها في زمن لا نستطيع تعيينه بالضبط › قد 
کون قبل سقوط القدس ني أيدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبشر بين 
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السكان » فتهوّد أناس منهم »> ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس › 
وأقاموا فيها قبل خراب الميكل بأمد' . 

تمكنت هذه المدينة الصحراوية من رفع منزلتها من منزل منعزل في البادية تنزرل 
په القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى » ومركز ديي حطر لعبادة الأصنام 
ج اليه أعراب البادية»وسوق للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأنمنها وتجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سا بعد سقوط (ٻطرا) ٻأيدي 
الرومان ›» وذهاب ملكهم » فانتقات أسواقهم الى يدي التدمرين . وتولت قوافل 
ر تدمر ) نقل البضائم بين العراق والشأم محنرقة البادية الى ارانیء العراقية على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدبنة ر م من جور الوساطة ي البيع 
والشراء ومن الضرائب الي تجبيها عن البضائع الي تر ما أو تباع فيها > والي 
محددها مجلس سادات ا . وتتبین ا هذه الروة ٤‏ المباني الحميلة المنقوشة 
والي تتحدث آثارها عنها » وي ا امیا کل والأعمدة المر ثفعة الحميلة المصنوعة 

من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبر من قوس النصر المقام عند 
المعبد الكبر الى نبايته في مسافة لا تقل عن )٠٠٤١(‏ ياردة ' 

ولا كانت ( دمر ) مدينة انها الأساسية بالتجارة » صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزعاء القوافل شأن حطر في الحياة الاجاعية للمدينة »> حى أشر الهم 
في الكتابات » حيث كر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعم السوق) " 

ومدينة مهمة ها مال وثروة وليس ها جيش ضخم قوي ولا جال لتكوين 
هذا الجيش فيها » لا ممكن أن تبقى ني مأمن ومنجاة من مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سماعها پوجود شعوب صخبرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها »> ولما بدفع جرية ترضيهاءراضية مرضية» 
وما أن تمتنع فتزحف جیوشھا علیھا عندئذ فیکون کل ما بصل اليه یدھا حلالاً 
طيباً > ويكون الناس ها عبيدا وحولا » لا نستشي ( تدمر ) من هذا الولح 
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الانساني بالحصول على التراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين 
وغربين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فبها الفرس » وطمسع فبها اليوان 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامم فيها وصل خحره الينا من الفاتحين الأاقوياء 
هو الماك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بلیزر ) (626[إ ۴‏ طاهاع) الأول » 
تلاه جملة غزاة ورثوا الح واللك والتساط ني أرض الشرق الأدنى . 

واذا عرفا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ( ٠٠۸١ - ٠١١۷‏ ق. م. )» كان 
قد استولى عليها » فإن ذلك ينفي ما ورد ي أحبار اليهود من بناء سلمان لتلك 
الدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حك (سلان) بعد حك هذا اللاك الآشوري 
نحو قرن » وقد ٠‏ كانت المدينة قائمة قبل ذااك الملك بالطيع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضن الي أحضعها ( الاسكندر ) الكبر 
مكمه . لكر تلك الامبراطورية الي أراد أن يكو ”نبا في ذلك العالم » اليوحد فيها 
الأجناس والاأديان > وليقم ملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ر تدمر ) الأجني » أي (بالمرا) (aر1وع)‏ بن الیونان واللاتن' . 

ولا انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين »> صارت ( تدر ) من نصيب 
ر اللوقين ) على ما يظهر . ولكتنا لا نعم شيئ عن عهد استيلائهم عليها ء وا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بين ( الفرث ) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمداً > اذ كان من مصاحة الدولتن المتنافستين 
وجود محل منعزل محايد» کي يتمكن تجار الدولتن من الاتجار فيه ومن التسوق مته" 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليض اليه الجنود المقدونيان 
ني مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة )۲۸١(‏ قبل الميلاد . ولعل" هذا الحصن ء 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة اللعطرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لماية مصالحهم فيها " . 

ولا يعرف تأريخ خحضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد ني تأريخ 
( أفبفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الاوك 
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( الأرشكيين ) » ودارت عليه الدوائر توجه الى الشأم عائداً من تم الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ) أوفد الى أهلها رسلا“ روم انه قاصد مدينتهم لریح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستيلاء على 
المدينة وأحذ ما فها من أموال ونفائس . فأحس التدمريون بالمكيدة » وبادروا 
الى نقل أموامم وما ملكون من أشياء بمينة > فتعقبهم الرومان حى أد ر كوهم 
فاقتتلوا قتالا شديدً كانت الغلبة فيه التدمريين' . أما المدينة نفسها فققد حل" ا 
الراب وأصبحت ركام » وكان ذاك في حوالي سنة (ا٤)‏ قبل اليلادا  .‏ 


وئي أيام الفیصر ( طیباریوس ) ( طبریوس ) (کںزطزا) ( ۱۷-۱٤‏ م) 
كانت ( تدمر ) ي جملة الأرضن التابعة لحك الرومان" 

ونجد بين الكتابات الي عر عليها ي هذه المدينة قوائم ( كمركية ) تبسن 
بعض الرسوم الي كانت تجى عن البضائع وأنمانما باليونانية والتدمرية يعود تأرغها 
الى سئة (۱۷) بعد الميلاد؛ 


ويظهر من قائمة الضرائب الي وضعت في أيام (جرمانیکرس) (وںمزصوصمG)‏ 
( ۱۷ - ۱۹م ) لجبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المدينة » وفي 
آيام ( دومیطيوس کوربواسو ( U — oV ) (Domitius Corbulo)‏ ¢( أن 
د ات يارد وعم ووو ف اهي الول للميلاد . وقد 
كانت تابعة لارومان في أيام الأنراطور ( فيسبسيان ) (1ھزیەموم) ( ۷4-1 م). 
غار أن هذا لا يعي انما كانت خاضعة لارومان خحضوعاً تاماً » وأن الاشراف 
على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظفي (ررومة) » بل كان ذلك اشرافاعاماً » 
ما الادارة»فكانت بأيدي أهل الماينة* . وأن الح الروماني لم يتدحل في أمورها 
تدحلا فعلیا . حى ان الر ومان محوا للمدينة الاحتفاظ غامياما (ولانلن) الي 


› ) ٥۸۸ المشرق » السثة الاولى › العدد ۱۳ » ۱ موز ۱۸۹۸ ( ص‎ ١ 
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کانت ا ئي الحارج في مثل م BE.‏ وي مواضح أحرى' 

وقد زارها الانراطور ر ھدريانوٽ ( 1۳A — 11۷ ) (Hadrlanus)‏ م( 
سنة )٠۳١(‏ بعد الیلاد»ومنحها لقب ( 2 ل ( (Hadriana Palmyra)‏ 
و ( هدریا نوبولیس ) (Hadrianopolis)‏ ' > اوعار فيها على كتابة مدوانة 
بالإرمية واليونانية برتقي تأرعها الى سنة )٠۳۷(‏ بعد الميلاد » أي الى أيام هذا 
الانراطور > جاء فيها أشياء تخص الأحوال التجارية ي٠‏ هذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات المدينة لتنظم التجارة » وتيت الضرائب » وكيفية المجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة الي ترينا ناحية خحطرة من لواحي 
حياة تدمر" ۰ 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبرة ب (تدمر) »> حى قیل فيه انه مؤسس 
المدينة الثاني . واعتنى عناية حاصة ححاية الطرق الرية الي تصلها بنهر (الفرات ) 
الذي کان شرياناً مهما من شراين التجارة العالمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالمهمة الي عهدت الى ر تناة السويس ) »› فا بعد . ولأهمية هذا النهر الذي هو 
الممر المائي الذي يوصل تارة ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه »> سعى 
لتحسىن بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
0 منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الخربية » بل يقال 
انه أنشاً أسطولا“ فيه» وان التجار التدمريين أقاموا في مدينة (وiىaعەv01)‏ وأقانوا 
هم معبداً هناك » ليتعبدوا فيه لإلههم الذي منحهم انر والرفاه“ 

وقد ملحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليا › فاكتسبت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من اللحراج »> والحرية الكاملة في ادارة سياسة الماينة . 
ونالت‌الحقوقالايطالية Jus Italicum) (Italici Juris) (Colonia Juris Italici)‏ (. 
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Caravan Cities, Oxford, 1932, P., 144, Leon Homo: Le Slècle d'Or de 
Empire Romain, Paris, 1947, P., 224 Fr. Stark: Rome, P., 253, 


AY 


منبحت هذه الدرجة ني ايام ( هدريانوس ) على رأي » أو ني أيام ( سبتيميوس 
صgyرyس@( (Septimius Sevêrus)‏ ) 14۳ م ( على ري آنحرا. وکانت 
تتمتع ېه المنرلة في يام (کراکا0) (واا1وCarac)‏ ( ۲۱۱ - ۲۱۷ م( کذلای' 
ولکن منحها درجة ( مستعمرة ) لا يعي اها صارت مقاطعة رومانية مئة بالمة » 
بلل كانت ني الواقعم حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤونما حاضعة 
حضوعاً شکليا ك الرومان" . 


وقد اسنفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريانوس ) النطوية على الميل الى 
السام ومجانبة الحرب > ومن سياسة ( انطولیئوس بيسوس ) (ی۴1u‏ یuماصماصA)‏ 
a‏ ) الذي نشر ألوية السام والطمأنينة » فوسعت تجارنماء وزادت 
في عدد قوافلها »> وحصلت على ثروة طائلة . وتعد الماة المنم برمة بين سنة )۱۳١(‏ 
و )۲۷١(‏ بعد اليلاد من أحسن آيام هذه المدينة . فالى هله الأيام ترجم معظم 
النصب والاثار العظيمة الي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
الدينة وجدنب اليشم بين الأترية والصخور 

وقد كالت في تدمر حامية رومائية أيامَ ( ما رکوس اوریلیرس ) ( مارقروس 
آوریلیوس ) (u5لا6 ۱٦۱ ( )ھ٣٥ن8 r‏ - ۱۸۰م ) » على طريقة من سبقه 
من الحكام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة 

ولسلطان ( رومة ) عل تدمر » استفاد رومان من المحاربين التدمرين وکولوا 
مهم فرةاً وكراديس اية الطرق ومصالحهم المتدة ئي البوادي ودرا آم 


wright, P., 112. › ) ۸٩۹ تموز ( ص‎ ١ › ۲ المشرق » السنة الأول » الجزء‎ ۱ 
Syrla, Tome, N 1933, P., 32, The Campbrldge Ancient History, Xl, 
1, 2, P., 18. 

۲ المشرق » الجزء المذكور . 

Byrla, XIV, 1933, P., 32, Rowell: Inscriptions Grecques de Doura EuropOos, 

1929-1930, PP., 265. 

Rostovtzeff: Soclal and Economic History of the Roman Empire, P., 532, ۳ 
Syme: Cambridge Ancient History, XI, P., Kl, P., 139, Dessau: Geschichte 
der Römischen Kaiserzelt, X1, 8., 627; Kornemann - Volker: Staaten; 
FEncy. Brit., 17, P., 163; Cooke, NSI, PP., 250, 312, Lidzbarski: Ephemerls; 
Manner, 8., 99, III, Jonnes: Oltles of the Eastern Roman Empire, P. 261, 
Fêévrler: Essai sur "Histoire de Palmyre, P. 14. 


A۸ 


الدفاع عن ( دورا ) (وuمط)‏ الى الكردوس التسدمري العشرين 
xxth Cohore Palmyrenorum)‏ ` . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(وسهصدع) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لاية 
القوافل من لصوص الطرق والسالبن' . 

وقد تأثرت ر تدمر ) بأصول اليونان والرومان ا ئي ادارة الک فكان 
للمدينة مجلس ( شيوخ ) (يناوصمي) له سلطة سن القوانن والتشريع » وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان (ومخرمطءإو) 
وديوان يتألف من عشرة حكام . آما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء 
(Syndices)‏ وغار هم من العال" . 

وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشر الى أثر التنظم اليوناني فيها ٠‏ ولل 
اما كانت تنفد النظم الادارية اليونانية ني أعال الشعب. فالر ٹیس هو )۴٣٥۵۵٣8(‏ 
والكاتب أي ر السکرتر ) هسو (یںمtوسسوإی)‏ » وهنالك عناوین وظائن 
أحر & ي : (Dekaprotoi) J4 (Syndicus) 4 (Archontes)‏ ۽ وهي الملجالس 
المحلية الي E‏ جرى هذا التنظم على 
وفق نظام المدن اليونانية في حاية ر الانبراطورية ) الرومانية“ . 1 

ودعيت السلطة التنفيذية › المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ › وكذلك الشعب 
(Strategoi) ¬4‏ وي تعادل )Dumvr( (Duumviri)‏ عێك الرومان* 

وجل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سېتیمیوس ) (یںنصاامم8) و ( يولیوس أوريليوس ( (Julius Aurelius)‏ 
وضعوها في مقدمة أمائهم النبطية أ و العربية" . وقد فعل ذلك قبلهم العبرانيون 
ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغرهم من الضعفاء الذين يظنون نم سیکتسبون 
مبذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انا يتشبه بالأقوياء ليقي ضعحفه . 


Ancient Cambridge History, XI, 3, 4, P. 116. 

R. Dussaud: Pénétration des Arabes en Syrie, 3. 
e المشرق » السنة الاولى » الحزء‎ 
Ency. Brita., 17, P. 161. 

Ency. Brita., 17, P. 162. 

Ency. Brlta., 17, P. 162. 


ص چس م ن کے 


۸۹ 


أسرة ر أذينة ) : 


كان للانقلاب الذي وقع ي ملكة الفرث أثر كبر في حياة مدينة تدمر > 
وأعبي ذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابلك بن ساسان ) على الملك (أرطبان ) 
اللحامس ملك افر 6 وتاس کرم جديدة هي دولة (رالساسانيین) (١۲۲م)'‏ . 
فكان من نائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بن الرومان والفرس ووقوع 
معارك ىن الدولتن 

وفك اجات اة عريقة من اس ( تدمر ) الاستفادة من هذه الحروب › 
وجر المغام اليها » والحصول على مركز عال لدى الرومان . وزعم هذه الأسرة 
هو ( أذينة ) من ( بني السميدع ) » ينسبه (الطبري) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة الماليق » فهي من بقايا ر العاليق ) على رأي الأخبارين' 1 

و (أذينة) من أسرة قدمة معروفة » تولى رجالا رئاسة تدمر والزعامة عليها » 
واستطاعت بفضل تأييدها لارومان وتقرا اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبا مال في بعض الأحيان »› وبالقوة 
والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظضام 
السياسي والاجماعي فيه على مفهوم ال القبلي ي کل زمان ومکان. ولم يتعرض 
الرومان لتك أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم بها . فركوهم يديرون شؤوا على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأو امرهم الي يصدروما الى (المشيخة) » فكانوا (Procuratores) py‏ 
لدى قياصرة الرومان" . 
ٍ ووزدت في الكتابات _التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرة»منهم (نصور) 
)Naswar) )Nas0r65)‏ ( نصر ) ( ناصور ) › وهو جد ( أذينة ). . واسمه 
يشير الى اسم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( لاصر ) أو ( نصر ) تحوال 


cVEV (VEE cC V\\ +N 1° < VA — ¥* £ 4 1¥ › 0£ |١ ( الطبري‎ ١ 
ومواضح آخری ) » ( طبعة لیدن ) » مروج‎ ۳۳ - ۳۱ » ۲۵ ۸۱۲ “۹ 
٠ ) (طبعة دار الرجاء‎ ) ۲١١/١ ( الذهب‎ 

۲ ( أذينة بن السميدع بن هوبر ) » مروج الذهب ( ۱١/١‏ ) › الطبري ٠)١١/١(‏ 

Zosim, I, 39, Oberdick, §. 22. ۳ 


ه۹ 


الى ر( نصرو ) ليلائم النطق النبطي . وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
(Vahbaatat)‏ )athusاVabal)‏ » و ( وهب اللات ) » هو والد ولد امه 
( خحران ) ر( حران ) (مصو۲نه) . و ( حران ) ( خحران ) » هو والد 
> ۰ 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من أسماء الأسرة الي حكمت 
ی وهو کک ت ی اوی رن ی ت 
القبائل ي الأصل من جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى E.‏ هو الحم 
فيه . وقد کون هذا الاسم صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحرة اله » فيقولون ام من ر آل نصر ) . 

و کان ( سبتیمیوس خحران ) ٤‏ غل زاش خلس الد »> ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تذمور ) إضافة الى لقيه الذي 
لقبه به الرومان" . وقد تمكن من تيت تثبیت حم آسرته ومن الميمنة على شؤون المدينة 
ومن توسیع نجار ما › فاکتسب بذلك متزلة کیرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتیمیوس سویروس ) ( ۱۹۳ ۲۱۱م ) ي حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) > فصار امه ( سبتيميوس خحران ) 
( سبتیمیوس حبران )" ۰ 

وقد عر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السنة )٠٠٠(‏ للميلادء 
أو بعد ذلك بشيء قلیل » ورد فيم‌ا اسم ( أذينة بن یران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلاطيق ) (kرئ1اجي)‏ . وقد 
كان محمل لقب عضو ني مجلس ( الشيوخ ) الروماني؟ . 

وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ( سقلطيقا ) (وkوالنإه)‏ ني الكتابة الي 
دونت لتكون شاخصا لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ › 
م لقب نفسه بلقب ( ملك ) (×ه) > وذلاك في حوالي سنة )٠٠١(‏ للميلاد“ . 
J, Cantinau: Inventaire des Too de Palmyra, 8, 1936, No. 55, Die‏ 
Araber, IL, S., 252; Oberdick, S., 152, Syrla, Tome XII, 1931, J. Cantineau:‏ 


Palmyrenilen Provenant du Temple de Bel, PP. 138. 

Cooke, NSI, No. 125, Die Araber II, 8. 252. 

المشرق » السنة الأولى » الجزء ۱۳ » تموز ۱۸۹١۸‏ م ( ص 6۹° ) ٠‏ 
Die Araber, JH, 8§., 252.‏ 

المرق : السنة الأولى » الجزء ١۳‏ » تموز ۱۸۹۸ م » ( ص ٠ ) ٥۹۲‏ 


۱ 


ي جي ص 


۹۱ 


وجمع الناس عليه» فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خطر على مصالحهمء 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (عuمنعد‌م)‏ باغتياله » فقتل وتخلص الرومان منها 

ومن ولد ر( أذينة ) » (سبتيميوس خران) (حران) (Septimius Hairan)‏ 
تولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه" . وقد ذكر امه ي كتابة دونت سنة )۲١۱(‏ 
للميلاد › و يصطدم بالرومان . وقد کان مثل بيه بدرجة (rمغوممچ)‏ کا لقب 
أيضاً بلقب ( رش تدمور ) › آي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )" . ولقب 
,ۉب “(Exarchus) (#Exarkus)‏ . 

ولا مات ( سبتيميوس ران ) » حلفه ( أذينة ) (وtuوصەةت)‏ على شؤون 
لمدينة . ولم يرد نسبه في النصوص »فلا ندري أكان ابا أم شقيقاً ل ( سبتيميوس 


ران )° . وقد ذهب بعضهم الى انه کان أحاه" . وکان شجاعا فارسا لف 


حياة البداوة جريغا » عباً للصيد ولا سما صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الک اليه قيادة الجيش والقوافل ورثاسة قبائل البادية» فكانت له مؤهلات 
خحاصة وكفايات نة مته من رفع شأن ر تدمر ) في أعن الرومان ›» ومن 
تکوین ام ها عند رجال الدولتين امز احمتين 

وقد تبان من کتابة دونت سنة )۲٥۸(‏ للمیلاد ومن کتابتن أخحرين انه کان 
حمل درجة قنصل (8[اaاnsuصەC‏ ز) ي عهد القيصر (فالریانوس) (Valerianus)‏ ^ 
کا كان محمل لقب (مرن) » أي ( سيدنا ) »> وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) »۽ وهو يعادل ق (Exarchos) (Exarkos)‏ في اليونانبة “ . 


Oberdick, 8. 22, Wright, P. 115.‏ 
ری (۴۳۵!۳ط0) آن ( روفینوس ) قتل ( سبتیمیوس خیران ) الابن الاکبر 
ل ( أثينة ) مع والده ء لذلك تولى ( أذينة ) الثاني الحكم بعد مقتل آبيه فورا » 

Opberdick S8. 22. 

Dile Araber IL, 8, 252. 

Dile Araber, II, S., 252, Cantineau, 3, No. 16. 

Die Araber, II, 8., 252, J. Cantineau, 3, No. 16. 

المشرق : السنة الأولى » الجزء ١۴‏ » الستة ۱۸۹۸ م ( ص ٠ ) ٥۹۲‏ 

Dle Araber, II, §., 252, J. Cantineau, 3, 22. 

٠ ) ٥۹۲ ء السنة ۱۸۹۸ م ( ص‎ ١۳ المشرق : السنة الآولى ء الجزء‎ ۷ 
Dle Araber, II 8., 253, H. Seyrg, in: Annales Archéol. de la Syrie, 13, 1963, 
159, 162, J. Cantineau, 3, No. 17, Ency. Brita., 17, P. 162, Cooke, NSI, No. 126. 

Die Araber, Il, 8S. 253. ۹ 


چ + _۔ج لے 


۹۲ 


وقد ذكر بعض المؤرخنن ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابا ل (أذينة ) 
ان( خرادن وزالد ر عیرس ران و راف کان که هرت ان ایال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم 
( روفینوس ) (یناصنگدچ) أباها . فلا انتقل الک اليه > تمل جهده عل 
الأخحذ بثأر أبيه > فراجع ( فالریانوس ) ( والریانوس ) شاکیا اليه ما فعله 
( روفيلوس ) بأبيه » طالباً منه انزال العقاب به . أما القيصر › فل يأبه ذه 
الشكوى > ول بحسب ها حساباً » فغاظ ذلك ( أذينة ) وأزعجه وله على 
التفكر في الاتصال بأعداء الرومان»وهم الفرس" . فلا بلخه نبأ زحف(فالريانوس) 
على الفرس ي عام )٠١۹(‏ بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط . 
القيصر أسراً ني أيدي الفرس على مقربة من ( الرها ) »أرسل رسلا“ الى (سابوں) 
حاهم هدایا کشرة وکتاباً یتودد فيه اليه ویظهر رغبته ي مصاللته وغالفته . فلا 
بلغ الرسل معسكر الللك » وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استكر عليهم وتجار» 
وأظهر عجبه من تجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه > وخاطبته مع أنه (ملك الوك » 
وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة ها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سیده بالکتابة اليه ؟ فإن کان له أل 
في عقوبة حخفيفة » فليأت إل ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن م يفعل » فليعل 
بأني سأهلكه وأهللك أسرته وأنزل الدمار مدينته ؟ ثم مرق الرسالة » ورمى 
بالهدايا تحت قدميه" . فعاد الوفد كاسفت البال خائ يما قد يقوم به هذا الملك 
المغرور الطائش من عمل تجاه مدينة خسرت الرومان » ولم تحظ بالاتفاق مع 
الساسانين . 


وما رجع الرسل الى تدمر وأعلموه عا جرى » قرر الأخذ بثأره من هذا 
الك المتغطرس الطائش ٤‏ فجمع القبائل بظاهر تدمر وجعلها تحت امرة اينه 
( هروديس ) › وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبر قواده» وقوَاسیها 


Oberdick, S. 22, Wright, P. 115. ۱ 


۲ ( والريانوس ) » ( والريبانوس ) » الطبري ( ۷٤١/١‏ ) › (ليدن ) . 


» أمر سابور برمي الهدايا في النهر‎ ۳ 
Oberdick, S., 23, Wright, P. 118 Gibbon: The Decline and Fall of the Ro- 


Empire, Vol., I, P. 236. 


۹۳ 


بقيادة ( زباي ) » وها من ر آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة »> وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصدا المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشمالية » ولانقاذ القيصر من الأسر' 

وفي أثناء زحف ر( أذينة ) على المدائن » وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
ر كاليستوس ) عل الفرس » وتشتت شملهم وهرهم » فغر الجاهه وآسرع الهم 
لاقام »> وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور نهر الفرات٬فالتحم‏ مم وتغلب 
علیهم »وول (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركا أمواله وحرمه غنيمة أي أبدي 
التدمريين. ولم بتمكن الفرس من عبور نهر الفرات الا بعد تعب. ولا عبروه هنأ بعضهم 
بعضا على السلامة والنجاح" . اما أذينة» المنتصر الظافر > فكتب الى ( غاليانوس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوش ) خره ہزعة الفرس » وباخلاصه 
للامراطورية > ففرح القيصر بالطبع حر النصر فرحا عظيماً > وأنعم عليه بدرجة 
قاد عام عل جمیع عساكر الشرق (سنإمصوصمR‏ جuاط)‏ » وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والربانوس ) والده من الأسر" . 

وقد أشار امرخ (ملالا) ر( ملالس ) الى ملك دعاه (طاوو ۰ ذکر انه 
كان ملاك العرب ( السرسين ( )saracens)‏ الأجلاف الغلاظ وحاج ( العربية ) 
وحليف الرومان » وذكر انه هاجم ملاك الفرس ( سابور ) ي ايام (والريانوس) 
وكان قد سار الى حدود الامراطورية الساسانية »وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس؟. 
وقد قصد به املك ( أذينة ) هذا المللف الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ر أذينة ) كان يتحبب الى الرومان » فأنعموا عليه بالألقاب › 
ومن ذل لقب (وزrھ8u1ہهC (vir‏ الڌي کان محمله ف عام (۲۵۸) للميلاد . 
وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل“ ضغطه التزايد على الفرس هو 


۱ المسرق » السنة الأولى »ء الجزء ١١‏ ء السنة ۱۸۹۸ م ( ص 1۳۷ وما بعدها) ٠‏ 
Oberdick, S., 23, Wright, P. 118.‏ 

۲ المشرق » السنة الأولى » الحزء ١۴‏ » السنة 1۸۹۸ م » ( ص ٦۲۷‏ وما بعدها ) > 
وروی ( يالسىتا ( .24 ,23 ,.§ Wright, P. 118, 119, 120, Oberdick,‏ 

۳ ارق » السنة الأولى » الجزء ۱۲ ». ( ص 1۴١۹‏ ) » ۱۸۹۸ م ء 
Wright, P. 120, Ency. Brlta., 23, P. 944.‏ 


Malalas, XXIII, 5, 2, Musil, Palmyrena, P. 247, ٤ 


۹٤ 


الذي حلهم على ترك ( دورا ) )D0u۲a( )0ura(‏ ففسح بذلك المجال لعودة 
الحامية الرومانية الى هذه المدينة > فرفع ذاك من شأنه في أعين الروسان' . 


وتمكن ( أذينة ) من تحرير الجزيرة من الفرسءوفتح ( لنصيبين ) (واطزهإ١)‏ 
(sاطا»)‏ و ( حرّان ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا عظيماً . وكان الناس 
يذكرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة الفرس' . ثم سار مجيوشه الى 
( طیسفون ) (صمطمنومtع‏ " ( ٤۲۹م‏ ) »› فخاف ( سابور ) وأمر جمع 
کل ما عنده من قوات للدفاع عن عاصمته » غر انا لم تتمکن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها » ونصب المجانيتق وآلات 
الان اا و کد ایی یی اون 9 کوت اد اک 
أذينة على ترك الحصار والراجع > هو خروج ( مکریانوس ) (وںہصھااهM)‏ 
(وuصiإم۷)‏ القائد الذي كان السبب ف وقوع ( والريانوس ) ني الأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على آسية الصخرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ر أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بسرعة » لاذ 
موقف حاسم جاه هذا الوضع السياسي الجديد“ . 


یکن ( أذينة ) مطمغاً dl‏ )نوس( )Macrinus) (Macrianus)‏ کانù‏ 
بکرهه وحشی آن يستولي على ملکه ان نمکن واستأثر في ال > فقرر منازلته 
قبل منازلة ( مکریانوس ) له . وبا کان ہم بالزحف على ( حص ) 
(Emissa) (Emisa)‏ جlء‏ نبا مقتل ( مکریانوس ( “ فأعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمريين لمحاصرة 
( كياڻوس ) ني مدينة ( حص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


Berytus, VIII, Fascl., I, P. 56. ۱ 

۲ ارق » السنة الأولى » الجزء ١١‏ » سنة ( 1۸۹۸ م ) ( ص 1٤١‏ ) ء 
Oberdick, S., 25. Berytus, Vol., VIII, Fasc., I, 1934, P. 34, Zosim, I, 39, Tre-‏ 
pell, Poll. Valer, VII, Rostovtzeff : Res Gestae divi Saporis; Dura, by‏ 
Michael, 1I.‏ : : 

+ ( طيسفون ) » بفتح أوله وسكون ثانية وسين مهملة وفاء وآخره نون.» هي 

مدينة كسرى التي فيها الايوان ٠‏ البلدان ( ٠ )۸٠ |١‏ 

Syria, XVIII, 1937, P. 2, « Note sur Hêérodien, Prince de Palmyre », by 

: Henri Seyric, Oberdick, S., 25. 


4۵ 


( کالیستوس ) سیده ( کیاثوس ) ورمی برأسه من فوق السور تحت قدمسي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخحل المدينة 
في سنة (۲۹۲) للميلادا . 


ولم يكن استسلام أهل ( حمص ) للتدمریین أمرا سهلا“ عليهم فقد كانت بن 
الفريقعن شحناء وبغضاء . نظر أهل مص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ كانوا برونهم ناسا أجلافً ليس ممم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
یکون لاتصال حدود ( تدمر ) دود حكومة (مص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حص يد في حلت هذا النزاع . وقد لاقت ححص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عنتاً شديدآً إذحل ا دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل (برابرة تدمر)". 

لققد سقطت مص ني أيدي التدمريين»بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإمة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل بهم خساثر فادحة . وقد كانوا من 
عبّادها المخلصن . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك » وقد توسلوا 
وتضرعوا اليا لتنصرهم على أعدائهم أهل حص . لقد كان موقف ( الشمس ) 
موقا حرجا . فالطرفان المتخاصمان » من عبادها . وقد أقام كل منها معدا ضخا 
فخماً لعبادتہا »> زوقت أبوابه وذهبت قبابه » وكل منها يتوسل اليها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اخحتيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حص »> 
ودخحلوا المدينة ظافرين" . 

وسر" ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن يسر نحو الثمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو أي طريقه » تلقى أباء 
تمرد ( کالیستوس ) وحروجه عليه واعلان نفسه ملكا » فأمر نفرا من رجاله 
بالذهاب الى معسكر ( کاليستوس ) لاغتياله > فذهبوا اليه »> وتمكن فارس من 
الدخحول الى حيمته وقتله . عندثذ تحسن موقفه»فسار الى الجزيرة »› وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( الرازبة ) (صمصئوه) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 


۱ المشرق » السنة الأولى » الجزء ٠١‏ › آب 4۸ م ( ص 1۸۷ ) ۰ 

Petr. Patr. Fra., 167, Dio, Ed: Boiss, 3, 744, A. Alfoldl in : Berytus, 5, 84, Die 
Arahker, III, S., 201. 

Dile Araber IL, $., 250. ۳ 

Trebelllus, Trig. Tyr., 17, ¢ ( AV المشرق »› العدد نقفسه ( ص‎ ٤ 


۹٦ 


احلاصه وطاعته لقيصر › فرضي عنه واطمأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
)Dux Orientis) (Imperator Tots)‏ ودعاه انراطور على جميع ناء المشرق»› 
أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى عدا ( بتينية ) وبضع نواح شالية › 
۲۹٤ (‏ م )' . وضربت نقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . 
وجعل تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . وكلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانوس ) وتطهير المقاطعات الرومانية منهم' . 

واحتار أذينة لنفسه لقباً خر حبيبً الى نفوس الشرقيين هو لقب ( ملك الملوك) 
ر ملك ملكا )۳ » لعله فعل ذلك محاكاة لوك الفرس . ومح لقباً آحر هو 
ر أغسطس ) (usاusعAu)‏ لقب قياصرة الرومان؛ . والانسان مى أبطرته النعمة 
مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساوياً القيصر › وأنه أمر بوضع صورته مم صورة 
الانبراطور على النقود الي أحذت غييمة من الفرس* . 

وعرف ر( أذينة ) ب ( متقنا دي مدحا كله ) »› ا ما غ 
وتقابل (Correctores Italiae) sÎ (Reparator Totius Orientis) ٣z‏ 
(Utriusgue Italiae, Italiae Regionis Transpadanae)‏ ` وتقابل درجة 
)correctore5)‏ متزلة ( رئيس ) (sملايموإط)‏ " »> أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديرا فقط » بل 
كان الى ذالك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً . فنع تعصب الوثنيين على النصارى 
واضطهادهم هم > ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها > وخوال 


Oberdick, 8., 31, Ency. Brita., 17 PF. 162. ( 1۸۸. المشرق » العدد تشه ( ص‎ 
. Oberdick, 8. 31. < ( AA العدد نفسه ( ص‎ ١ المشرق‎ 
1 ! Die Araber, I, 8., 253. 


المشرق » السنة الأول ء الحرزء ٥‏ .> السنة ( ۱۸٩۹۸‏ م(“ ( ص 1۸4۸ ) 4 
Gibbon; I, P. 241.‏ 


س چ چ س“ 


Wright, P, 121. 
Die Araber, IL, §., 253, Cambridge Anclent History, 12, 175. 1 
Dile Araber, I, 8. 253. ۷ 


۹۷ المغصل - ۷ 


النصاری حق بناء الكنائس حيًا شاؤوا ' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود الماربين والمسرحين من اللحدمة والصعاليلك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمنين ومهاجمة القوافل والقرى والمان خير مصدر للحصول على الكسب والغام 
وال مال » وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليلك الذي اسمال من لا عمل له إل“ 
الفتنة والاعتداء على اللاس » وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمان الئاس على آنفسهم »> وعادوا الى آماکنهم الي اضطروا 
الى تركهم ها بسبب تلاف الاعتداءات الي قام ا من أطلق عليهم الكتاب اسم 
ر الطالمون )" . 

وصمم ( الراطور الشرق ) و ر ملك الوك ) بعد هذه الأعمال على انتراع 
القيصر (والريانوس ) من أيدي الفرس » وغاربة خحصمه المتغطرس التلقب بلقب 
ر ملك لللوك ) كذلك . قد يكون حباً في اذلال من استهان به فزق رسالته آمام 
أعبن رسله » وقد يكون قربا للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبالغون وبا للأسف ني اكرام الغرباء » متزلفون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذللف هلاك الوطن والرعية . عين اينه البكر (سبتیمیوس هارودس ) وںزب1امه8) 
(5ةهءه من زوجته الأولى نائباً عله لي ادارة شؤون الك » وأحذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس ني أواثل عام (ه٠٠)‏ بعد اليلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصمة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ر سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فك أسر (والربانوس ) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد عظىم" . 

ووقع حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خحططه العسكرية وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو اناز ر( القوط ) فرصة عاصرة ( أذينة ) للمدان 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم > فعبروا محر ( پنطس ) (یںغہهم) أي 
بحر الأسود؛ وثزلوا ميتاء ( هرقلية ) (وه1مومع) مم زحفوا على ر( بتيئية ) 


۱ المشرق ؛ العدد المدكور ( ص 1۸۹ ) ء 

۲ ) الظالمىرن الثلائون ) » المشرق )ص 1۸۹ ( < 14 Tribelllus + Trig. Tyr.,‏ 

Oberdick, 8., 35, Hleronym. Clron. XII, Gallien! : « Odenatum Persas ۳ 
1ta Cecldisse, ut Castra a Ctesiphontem Ponerel », Zoslm, I, 39, Trehellius, 
Poll, 2, Gall 10 « Cteslphon 7. 

› ) ويعرف أيضا ببحر ( طرابزندة‎ » ) ۲۹١ » ٩71/۲ ( بتطس ) » البلدان‎ ( ٤ 
٠ ) 11/۲ ( البلدان‎ 


۹۸ 


و ( فربيجية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية) . وكانوا يقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وکل ما عکن الاستیلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا عل (القوط) عجيء ر أذينة ٠)‏ هربوا الى ميناء» ( هرقلية ) 
مسرعان » ومنه ر کبوا الى بلادهم الي جاءوا منها' . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيها كان ر أذينة ) في ( مص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة كبيرة تذكاراً لیوم میلاده حضرها قواده وکبار القوم ': فانتهز (معی) 
)Maeonus(‏ ابن اخيه (خران) هذه الفرصة › فقتل هو وعصابته عمه (أذينة) 
وابن مه (هرودس) (وںلهام]ګ) » لاغتصاب عه منه ملکه الذي وره من بيه . 
واد ا ا على المملكة الي أنشأها وكوّنما ( أذينة ) القتيل » وبذاك 
اسرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا يقول الل الشرتي لا تطول › 
وذلك قومم : ٠‏ بشر القاتل بالقتل » » فا كاد يتربم على العرش اياماً حى 
انتقمت منه سيوف ( حمص ) » وأحقته بالعام الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
( ۲۹ - ۹۷م . 

ما أعجب الياة . تي مدة قصبرة طفر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مدينة صحراوية الى ملك على عرش ملكة » فقائد كبر في أعظم انراطورية في 
عام ذلك الزمن » ومنافس للقيصر وملك على الشرق » وني لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد الماك من هذا العام الى عام القر . انما الحياة لا بد ها من نباية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة > لا تعرف قوة وضولة ولا فقراً وضعفاً › 
الجميع الى هذه النهاية منتهون » وللفيلسوف أن يستخر ج منها حكمة. الحياة . 

هل قتل ( معى ) عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الك ؟ أو قتله لأسباب 
أحرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ر الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل :كان 
للرومان يد في هذه الجرعة ؟ وهل كان للحزب الوطبي التدمري الذي كان يكره 
الونان والرومان وكل سيطرة غرية يد ني هذا الاغتيال ؟ لا عرف عن ر أذينة) 


۱ المشرق » السنة الاولى » الجزء ٠١‏ » ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ا4 ) ء 

۲ راجح خبر مقتل ( أذينة ) والعداء الذي كان بينه وبين ( معنى ) والنزاع الذي 
حدث بينهما حين كانا في الصيد. في مجلة المشرق » السنة الاولى » الجزء ٠١‏ > 
) ۱۸۹۸ م ) » ( ص وما بعدها ) » 
Oberdick, S., 38, Zosim, I 39, Treb, Poll., 30, Tyr. 15, Gibbon, I, P. 263,‏ 


Vaughan : Zenobia, P. 60. 


۹۹ 


من دفاعه عن الالراطورية الرومانية وحاسته لي الدفاع عنها ؟ هذه أسثلة سأها 
ف ارش (تذمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة محتافة . فنهم 
من رأى ان الجرعة هي انتقام شخصي بسب اغتصاب ( أذينة ) حق القاتل الذي 
ورثه من أيه 1 من رای اا ا مدبرة مدروسة وان لازباء بدا فيها . 

ومنهم من رأى انها بتدبر الرومان وعلمهم » فعلوها للتخلص من رجل أخذوا 
یشکون ن ي احلاصه » ويرتاپون مئه . ومتهم من رأی عکس ذلك : : رای انا 
فاجعة لارومان وخحسارة كبيرة لسياستهم في الشرق » وانما من أعمال الوطنيين الذين 
رأوا في ملك تدمر أداة طيعة مسخرة في أيدي سادة(رومة)فقرروا لذلك الانتقام منه 


أما نحن فرى أن من الصعب البت ني سر" قتل ( أذينة ) وابنه » فالأخبار 
الواردة ثي هذا الموضوع غامضة » والأدلة غر متوفرة › ومبايعة الجيش وقوّاده 
لقاتل في سرعة ومن غر كلام أو فتال » م قيام أهل حمص بقتل القاتل بعد 
أيام » وتولى الملكة ر الزباء ) الحكر بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . 
تعددت الآراء » ولن تتفق ما دامت الروايات المقدمة اليا على هذا النحو من 
التعقد والأمور' 

أظهر ر أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب » استطاع أن يكوّن جيشاً 
قور خيف الفرس ويلحق ہم الحسائر ويكتسب تفدير الرومان واحارامهم في مدة 
قصبرة » واستطاع أن يكوّن من القلعة الصغرة المنية في البادية مملكة كان ها 
0 حطر ف ا السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقشد قام بعمل 
عسکري عظم في حاولاته الحربية لانقاذ القيصر ( والريانوس ) محاولات لم يقم 
ا سيد ( رومة ) وان القيصر الأسر ولا أتباعه الرومان . لقد ر أرسلته الشمس 
اا ا 

لقد وقعت في ل ( أذينة ) أحداث خطرة عظيمة في الشرق الأدنى بين 
امعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس » والمعسكر الغربي وهو معسكر 


الرومان يساعدهم التدمريون . كانت النتصارات الفرس في سنة )۲٠٠(‏ بعد اليلادء 


» ) 1۹١ ص‎ ( ٠ ) ؛ ( ۱۸۹۸ م‎ ٠١ الممرق » السئة الارلى » الجزء‎ ١ 
Oberdick, 8., 40, Gibbon, I, P. 263, Vaughan : Zenobla, P .60. 
Oracula : Slbyllnus, VV, 169, Berytua, Vol., VIII, Fasc., 1, 1043. ۲ 


۱۰۰ 


سر القيصر ( والريانوس ) › وغزو بلاد الشأم « وقيام ( أذينة ) با هجوم 

الفرس » وطرذهم من الأرضن الي احتلوها من الأمور اللحطرة الي وقعتٽ 
في ذلك العهد » أفادت الرومان ولا شك کشراً »> ولكنها لفتت نظارهم ي الوقت 
نفسه الى اللحطر الجديت الذي أخحذ يتهددهم من هور ا وة( دمر € ومر 
ني بلاد الشأم . وقد تتزعم الح ر كات الوطنية المعادية للرومان في الشرق + فتكون 
كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) راا حاصة بعد معركة ارف 
(Edessa)‏ ي تأريخ ( سو زوس ( (Zosimus)‏ ` 

ولا بد لي في هذا الموضع » وقد انتهيت من a‏ > من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر ني أيام ( أذينة ) »> وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (04اهW)‏ الذي ورد ذکره ي عدد من الكتابات › 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة (۲۹۲) للميلاد وقد لقب فيها 
"Prk Ducenarius) 4‏ کا لقب بلقب ب( مرن ) الذي تلقت به 
( أذيسة ) أيضاً » أي ر( سيدنا ) و ( أمرنا ) » وبألقاب أخحرى مشل 
)ursus Honorumn)‏ و ( قائد القافلة ) و ( شريف المستوطنة ) وغر ذلك من 
نعوت جلها ( أذينة ) نفسه »> ما محملنا على الاعتقاد بأنه کان الرجل الان ني 
تدمر بعد ( أذينة ) » ومن الغريب ان امه اختفى مع اسم أذينة في السنة الي 
قتل فيها الللث نفسها › > فلم نعد نقرآه ي الكتابات" . 

وکان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعباء الحكر عند غياب ( أذينة ) عن 
عاصمته . ويرى بعض الباحشن ان امه الكامل هو ( یولیوس أورليوس یون 
ورود ) ( جولیوس وروسن سبتیمیوس ورود) (Julius Aurelius Septimius‏ 
Worod)‏ وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) > وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة ي أيامه »> حى ضاهت الألقاب الي لقب ما 
ر أذبنة ) . والظاهر انه كان شخصا كفا حازماً لذلك نال مركز ۾ له ا 
غر ( أذينة ) » اذ كان الرجل الثاني ني تدمر بعد الك“ . 


Oracula : Sibyllinus, XVII, Zoslimus, I, 27, I, 36, I, 39. ۱ 
J. Cantineau, 3n. IL, Dle Araber, IL, 8., 255. ۲ 

Dile Araber, II, B., 255. ۳ 
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ولا نعرف شیا کشر عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الحم نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة المنرلة الي بلغها عند ( أذينة ) > وان عينته الملكة نائباً عنها في بعض 
الأوقات ٠‏ وکل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) › فقد کانت تستدعیه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور اللحطرة . وقد كان هما جاعة مستشارين 
تستعین بآرائهم في ادارة الك وني تنظم ا امالية »ولا سما الجباية من التجارة 
والتجار . 

ولم بشر (الطري) ولا غبره من المؤرخين المسلمين الى حروب ر أذينة ) مم 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حا اذ كيف مل المؤرنحون والأخباريون هذا الحدث اللحطر ؟ فلا بد 
أن یون هنااك سب . ورأآبي ان سببه الموارد الأصلية ااي اعتمد عليهاً المؤرخون 
المسلمون والأنجاريون واحذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس» 
أو موارد عراقية ميالة الم : 

وقد الح المؤرحون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية »> أما تأريخ 
الرومان واليوئان › فقد أخحذوه من موارد نصرانية سريانية في الغالب »› ولكنهم 
أحذوه بقدر » ولم يتوسعوا في الطاب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان ختصرا 
جداً وضعفا بالقياس الى ما دون عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة ني الغالب > ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدو نة عن 
تاریخ الدول الفارسية ذكرت ني المواضع الي تكون ها صلات بتأريخ الفرس › 
ولذاك أيضاً أدمج أكثر ما دوآن عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دو نت عن تأريخ الحرة وعرب العراق . وقد انترعت من موارد فارسية -- 
عراقية > ففيها اتعصب للفرس ولعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم . 

واظن ان الموارد الأولى الي نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كوآن ملكة ني البادية بنفسه > على 
( سابور ) صاحب انراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان > فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والازعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


| ميجلة المجمح العلمي العراقي › الجزء الأول والجزء الثاني ٠‏ 
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منها » لم جد الأخباريون والمؤرخون شيئ يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( ساہور ) »› والا ذکروہ کا ذکروا حادث أسر (سابور).. للقیصر (والریانوس) 
ئي أثناء کلامهم عن سابور . وقد ذكره الطري فقال : ( وانه حاصر .ملكا 
کان بالروم يقال له الريانوس عدياة انطاكية »› فأسره وحله وجاعة کشرة مه 


وأسكنهم جندیسابور)' . 


الزباء : 


انتقل الملك بعد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) الى ( وهبلت ) و ر( هيلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزأباء) ويعرف ني اليونانية 
ب (اتینودورس) (یںruمۋهصمط۸)‏ . وکان لوهیلات اخوة هم : ( حاران ( 
( ران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزباء ) . وكان قاصرأً 
لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد ٠‏ فعلمته 
( اللاتينة ) والفروسية ›» وهيأته لیکون ملک کہراً كقیاصرة الرومان ا و أكاسرة 
الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
تكن حاضعة لتدمر » لذللف کان لا بد من حدوٹ احتكاك 2 بینها 
وبان الرومان 

وللأخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء > واسمها عندهم ( نائلة بنت عمرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
العاليق" . و ( الزباء بنت عرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" » و ( ليلى ) في زعم آخر . وز موا ان هما اختا امهنا 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) ها قصر حصن على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتوؤ عند اخحتها وتربع ببطن النجار » وتضر الى تدمر . کا کان ها جود هم 
ي نظرهم بقايا من الماليق والعاربة الأولى » وتزيد وسليح ابن ( حلوان بن عمران 


۱ الطبري ( 1١/۲‏ ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
۲ الطبري ( ۴۱/۲ ) » ابن خلدون ( ۳۱/۲ ) » حمزة ( ٠ ٦١‏ 
+ مردج ( ۱1/۲ ) ۰ 


۴۳ 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ' . وذكر (ابن خلدون) 
ان ملك العرب بأرض المحرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب »و كان جنود 
الزباء من بقابا المالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن كان مهم 
من قبائل قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصرا › 
وتربع عند بطن المجاز » وتصيف بتدمر » أحل قوله هذا من تأريخ الطاري 
وتصرف فيه بعض التصرف" . أما الأصل » فخر من اخبار الأخباريين » واما 
لتقل فحكمه حك الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباءم من بقابا ( المالقة) » 
فهو أمر مقبول ني نظر اصحابنا الأحبارين » ولم لا ؟ إن ر الزباء ) في رأم 
من بقانا المالقة » اي من العرب الأولى فل لا يکون جنودها اذن من اولئلت 
القوم ؟ 3 

وزعم بعض الأخباريين ان ( الزباء ) من ذرية ( السميدع بن هوثر ) من 
( بي قطورا ) اهل مكة » وهي بنت ( عرو بن أذينة بن الظرب بن حسان). 
وببن ( حسان ) و ر( السميدع ) آباء . وزعم آخرون ان ( مرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الثأم والحريرة > وكان مثرله بين ( المحابور ) و (قرقيساء) › 
فوقعت ينه وبن ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( عرو ) في بعضها › فقامت 
علکه من بعده ابنته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب بن (مالك) و (الزباء ) 
ألى ان الجأها الى اطراف ملكتها . وكان ر مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا قديرا بغر على ملوك الطوائفت حى غلبهم على كشر ما في ايديم" . وهو 
في لظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله ما بلي (الأنبار)» 
ثم ملك بعده أحوه ( مرو بن فهم ) . فلا هلاك تولى من بعده (جذمة الأبرش) 
الشهير في تأربخ الحرة“ . 

والذي حارب ر عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذكرها ر الطري ) هو ( جذعة الأبرش ) . وكان جذعة على هذه الرواية قد 
جمع جموعا من العرب سار ا يريد غزاة ( عمرو ) »› وأقبل (عمرو) بمجموعة 


الطبري ( ۲/۲ ) ° 
ابن خلدون ( ۲٣۱/۲‏ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲۵۹/۲ وما بعدها ) ۰ 


الطېري ( ۲۸/۲ ) ” 


ع ہہ بپ مص 
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من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قنالا“ شديداً فقتل (عمرو بن الظرب ). وانفضت جموعه. 
فأجمعت الزباء رأما لغزو ( جذمة ) للأحذ بثأر أبيها ›» واستعدت لذلك . غر 
ان احا ها هي 7 زبيية ) › وکات ذات رأي ودهاء وأدب ٠‏ نصحتها برل 
الحرب » فإن عواقبها غر مضمونة › فاستجابت لنصيحتها » وعمدت الى طرق 
الكر والحيل فراسلته واستدرجته الى عاصمتها ني قصة معروفة مشهورة لا حاجة 
بي الى اعادتها » فغفدرت به وقتلته' . وطلب ( قصر بن سعد بن مرو 
ابن جذعة بن قيس بن ربي بن نمارة بن للحم ) »> وكان اريباً حازماً أثراً عند 
( جلعة بن الأبرش ) من ( مرو بن عدي ) خليفة ر( جذمة ) على الحرة 
اللحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه »> صمم على أن يأحذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعياً انه مضطهد مقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذعة ) فوثقت به واطمأنت اليه وهي لا تعلم ما محخفي ها ء م طلب 
منھا أن بعود الى بلده لیعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطته تجارة” 
لتصريفها هناك » فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأموال كشرة » فرادت تقتها به 
وتكرر الحال » حى اذا ما ولق من اطمئنانما اليه عاد في المرة الأحرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( مرو بن عدي ) »> وضعهم في جوالق كبرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق وخرج الرجال منها » فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الربّاء ذللك » أرادت المرب من نفق حفرته لمل هذه 
لأيام » اطلع قصر عليه »> فوضع ( مرو بن عدي ) على باه . فلا رأته الزباء 
مصت خاتمها » وكان فيه سم » قائلة : ( بيدي لا بيدك يا مرو ) › وتلقاها 
عمرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها › وغم کشراً > وانکفاً راجا الى 
العراق' . 

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطالما : جذمة وقصر والزباء وتمرو 


٠ : ۰ ) 1٥ ( حمزة‎ ۱ 

۲ الطبري ( ٠۶/۲‏ وما بعدها ) » مروج ( ۱۹/۲ وما بعدها ) » ابن خلدون 

( ۹۱/۲ وما بمدها » ) البلدان ( ۳۷۹/۳ ) » مروج الذهب ( 1۹/۲١‏ وما 
بعدها ) » ( قصة جذيمة ) ٠‏ فلما نظرت. الزباء الى مشي الجمال » قالت : 


ما للجمال مشسيها وئيدا اجندلا يحملن آم حديدا ؟ 
آم صرفانا باردا شدیدا آم الرجال جثما قعودا ؟ ' 


مروج ( ۷۲/۲ ) » ( دار الاندلس ) ٠‏ 
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بن عدي » وفيها على عادة الأخحباريين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
اشا اى هؤلاء الأبطال » ونسب بعضه الألحر TE‏ أمازهم ف 
القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حديثهم »وليل نوا كلامهم بعض التلوين . 

ولجد قصة اإزباء وجذعمة وقصر المطالب بالثأر ثي شعر ينسب الى (عدي بن 
زيد العبادي ) » جاء فيه ٠‏ 


:ألا آہا اللك المرجى ألم تسمع بطب الأولينا 
دعا بالبقلة الأمراء يوما جذعة عصر ينجوهم ثبينا 
فطاوع أمرهم وعصى قصراً وكان يقول لو تيع اليقينا 


ثم يستمر في نظم القصة شعراً حى تتاهي . وقد حتمت بنصح لاونسان ليتعظ 
بالحوادث والنايا » الى لا تعرف ا E‏ درجته ومنزلته › إلا أخذته» 
م صبرت آثرا پد ینا 

وذكر أهل الأحبار ان ر الزبّاء ) كانت تأتي الحصون > فتئزل ما »> فلا 
نزلت ب ( مارد ) » حصن دومة الجاسدل » وبالابلق » حصن تماء › قالت 
مرد مارد وعز الأبلق »> فذهبت مثلا“" . 

ول يبخل الأحباريون على الزباء » فنحوها ابياتا زعوا انها قالتها > وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . ا حك وامثال ذه العربيسة › 
عربية القرآن الكر م . ولا غرابة في ذلك فال ب ا a‏ الى آدم 
وابليس ويرويه مشكلا مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف › لا يعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) والى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنة ( عفزر ) »> فقال : 
« اٺي لأحب ان امع حديث ماوية وحاتم » فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
يا امير المؤمنين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر › .كانت ملكة 


وکانت تتروج من أرادت ۲" . 


۱ الشعر والشعراء ( ۱١١‏ وما يعدها ) » ( عدي بن زيد العبادي ) » وفي الكتب 
الاخرى اختلاف في الالفاط والعبارات ٠‏ مردج ( (Y/Y‏ » ( دار الاندلس ) ۰ 

۲ مروج ( ۷۳/۲ )۰ ( دار الاندلس ) ۰ 

۴ البيان والتبيین ( ٩/۳‏ ) ؛ 


۱۹ 


ويذكر اهل الأحبار ان ر ابلة عغزر ) قينة كانت في الدهر الأولء لا تدوم 
على عهد » فصارت ملا . وقيل : قينة كانت في الحرة » وكان وقد النمان 
اذا اتوه هموا ہا . وذکر ان ( عفزر ) امم اعجمي » ولذلك لم يصرفه ( امرؤ 
القيس ) في قوله : 


أشمم بروق الزن أين متصابه ولا شيء يشفى منلك يا ابنة عفزرا' 
e‏ ا يء يشفي منك يا ابنة عفز 


ولم تشأً الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر » بل ذكرنما على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) ي ( بنت زباي )" . و ( زباي ) هو اسم والد 
الملكة > حلفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) ني العربية »> وقلب الحرف الأخر 
وعو اياف فن كلمة 7 براي وضيل هره ۾ فار را ور فت اک 
تدمر عند العرب بام ( الزباء ) . 

وقد ذکر امرخ ( فلافيوس فوبسکوس ( (Flavius Vopiscus)‏ ان والد 
( الزباء ) رجل من تدمر امه ( الیو ) (0عللاط6ھ) ٣‏ »۽ و (0اللڙمھ) هو 
( انطيونحس ) (وuاطمهناصه)‏ في رواية اخرى؟ . 

وقد أثى عليها المؤرخ ( تریبلیوس بولیو ) (10ااهم وينلا6طها) ووصفها 
وصفاً جملا“ > واشار الى مقدرما وقابلیتها » وذکر الا کانت تتكلم البونائية 
وسن ) اللاتينية ( وتتقن اللغة المصرية وتتحدٹ ا بکل طلاقة › وهم بشۋون 
المماكة > وتقطع المسافات الطويلة سرا على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة* . 

وقد باختنا روايات تفيد ان الملكة ادعت اما من مصر » من سلالات الملوك 
واا من صلب اللكة الشهيرة ( قلبطرة )" ( كليوبطرة ) (واوممعام) » والب 
كانت نفسها تتكل المصرية بطلافة > وانہا ألفت کتاباً کتبته خط يدها اختصرت 


. ) ٥١۹١/٤ ( اللسان‎ 

المشرق › السنة الاولی »۰ ( ۱۸۹۸ م ) » آب » الجزء 0\ › ( ص 1۹۲ )۰ 
Flavlus Vopiscus Aur., 31, Oberdick, 8., 143,‏ 

` zoslmus, I, 61, Oberdick, S., 143, 

. Trebellius Pollio : Hist, August., P. 192, 199, XXX, Tyrannl., C., 14 
Oberdiek, 8., 47, Gibbon, 1, FP. 202. ( ءlجرلا مرد ) 0۹/1 ) ( طبعة دار‎ 
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فيه ما قرأته من تواريخ الأم الشرقية ولا سما تأريخ مصر' ›» وانها استقدمت 
مشاهر رجال الفكر الى عاصمتها > مشل الفیلسوف الشھر ( کاسیوس دیونیسيوس 
لو ينوس ) (u8ا1nعL0n YY — YY ) (Cassius‏ ¢ ) بعد اليلاد . وكان 
فيلسوف على مذهب الأفلاطونة الحديثة ومن أصدقاء الفياسوف ( فرفوريس ) 
(08اPhorphyr)‏ › استمدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشارا 
يما » فأخلص ها ني مشورته»فكان ذلا سبباً في تله . فقتله القيصر (أوريليانوس) 
(كاصھناەجنA)‏ ۰ لاتیامه انه کان عرض الملكة على الرومان' . 

ومشل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) › و (لوبوكوس ) البروتي 
اللغوي الفيلسوف » و ل( بوسانياس ) الدمشقي المؤرخ ›» و ( ني وكوماخس ) 
(sاNicomaeh)‏ من زمرة الكتاب المۇ رخن »المتضلعن بالإغريقية »ومن الفلاسفة › 
وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية > وصار من مستشارما كذاك" . ولذلك أمر به 
القيصر ( أورليانوس ) فقتل بعد محاكمته مدينة حص» ني الوقت الذي حوكمت 
فيه الملكة والفيلسوف ر لونجينوس ) » الذي قطع رأسه بعد ان مثّل به“ . ولي 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية 
ولا شك . 

وملكة شأنا هذا » لا بد ان تكون حرة الفكرء مشساهلة مع اصحاب العقائد 
والآراء . وهذا ما كان . ففي مدينة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود تمتعت عارسة شعاثرها الدينية بكل حرية » ونالت حقوق المواطنة الي كان 
يتمتع ا التدمريون » جاءت إلى المدينة مهاجرة من فلسطين خحاصة بعد حراب 
القدس على ايدي القیصر ( طبطوس ) ( تیتوس ) (یں۲!ا) في سنة (۷۰) بعد 
الميلاد“ . فاشتغلت فيها بالتجارة > فحصلت على ارباح طائلة جدا » وصار ها 
في الماينة اسم وشأن حى إن مجلس المدينة والشحب اقام تمثالا في سنة ( ۵٦4‏ ) 


Oberdick, 8., 47, Vaughan, P. 79.‏ 1 : 1 
۲ ققدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم ببق متها غير : (Le Sublime)‏ 
آي کتاب الايغال »ء المشرق»ء السنة الاول الجزء ٠‏ » السنة ۸۹۸م + (صض۲۱)» 
Hervey, P. 245.‏ 
۳ امش ق ٬الجزء‏ نفسه ( Vaughan, F. 192. < ( ٩۲١‏ 
Vaughan, P, 192. 1‏ 
ه المشسرق » السنة الاولى > الجزء ۲۰ ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ٠ )۹۲٤‏ 
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السلوقية المقابلة لسنة )٠٠١۷(‏ الميلادية ليهودي يدعى ( يوليوس أورليوس شلميط ) 
(Julius Aurelius Saab)‏ قائد القافلة » لانه تراس القافلة › وأنفتق عليها : 
ا 
وقد بالغ بعض الؤرخين في عدد اليهود الذين كانواني (تدمر) ايام حك الزباء 
فرعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة > وهو زعم محتاج الى اثبات.. وذ 
القديس ر او ( )st. Athanas8)‏ ان ملکة تدمر کانت تدین الود 
E‏ ہب أبناء دينها الكنائس e‏ ومحافل" . 
الى هذا الرأي ll‏ ( فوتیوس ) (وںنهطم)* . وذکر ( ل ( 
)یسٍr (Phi‏ ان الذي هو د الملكةهو )ېول luıandlط|J( (Paulus Samosatius)‏ ° 
وا ن ا 
اليح وني بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته في مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( ۲٣٤‏ ) للميلاد »> فونجد المجمع أن تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ( أرتامون ) الذي حك عليه قبلا“ » فحرآموا آراءه كذلك »مم 
حكر عليه في ( انطاكية ) سنة (۲۹۹) بعزله عن الأسقفية » ولم تتدخل (الزباء) 

في القرارات الي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس » کا انها لم تنفذ قرارابم 
a ys‏ 

ويرى بعض المۇرخىن أن خر مود الملكة خير متلق » وضعه i‏ الكنيسة 
للإساءة الى سمعة ( ولس اباط ) والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتار ف 
نفوس آتباعه۷ . وقد لاقی ( بولس) من خصومه عتا شديداً . ولا يعقل بالطبم 
أن يعمد رجل كنيسة الى هويد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسيح 


Oberdick, §., 65, Corpus, Insc. Grea., III, NR. 4486, Levy: Palmyr. Inschr. 
in ZDMG., VIL, 1864, 8. 88. 


› ) ۹۲٤ المشعرق » السنة الاولى » الجزء ۲۰ › ( ۱۸۹۸ م ) ( ص‎ ۲ 
Oberdick, 8., 71, Milman: History of the Jews, IIL, P. 175. 


٠ )۹۹٥ ص‎ ( ٠ ) م‎ 1۱۸٩۸ ( ١ المشرق ء الجزء‎ ۳ 

Oberdlck, 8., 71, G. Moss: Jews and Judaism in Palmyra, in : Palestine 

. Exploration Fund QJuarterly, Vol., 60, 1928, 100-107. 

0 المصدر لفسه ٠‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ٩۹٩۱ م ( ص‎ ۸ ۰ Y\ e المشرق » السنة الاولى » الجزء‎ ٦ 
Oberdick, 8., 72. 
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واللاهوت »> بل المعقول أن يعمد للتأثر فيه وادخاله الى مذهبه . ولدینا خر آخر 
راه من جنس حر ( فیلاستریوس ) ذکره ( تیودوریت ) (غ0۲6قه۳۲6) » 
غلا 2 أن الشف ( بولس ) أخذ رأيه في ر الثالوث ) من آراء الملكة 
المتأثرة باليهودية › وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الحضيض' . ولا فى 
ما في هذا اللحر من طعن ني عقيدة الرجل الذي أبدى رأيا في ر الثالوث) سبب 
اا ا 

ولم نجد في الآثار اليهودية الي بين أيدينا ما يفيد تود ( الزباء ) »> نعم ورد 
في التلمود حر يفيد حماية ( الزباء ) للأحبار" » غر أنه وردث أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود کانوا اقىن على ( تدمر ) حاقدین عليها پرجون من الله أن يطيل 
ي عمرهم لوا نايتها . هذا الحر الكبر ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
)Jochanan) (Johanan)‏ ریس ) أكادمية ) ( طرية ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : ر لد وسعيد من يدرك نماية بام تدمر ) . ولو كانت الملكة 
E EEE E‏ > وهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء البهود وأحبارهم في فلسطن في ذللك العهد» 
أن الملكة اضطهدت وعبتهم . وهي روایات لا مکن السام بصحتها أبضاًء 
ومجوز آنا ظهرت عل اثر توسع الملكة في الأرضن الي كانت نحت سيطرة الرومان 
ومنها ( اليهودية ) غير أن هذا الاستيلاء لي يكن أمده طويلا"" 


ووردٽت روایات أخری تشر الى كراهية مېود منطقة الفرات لتدمر › ورد 
ان الحر ( ہودا ) (وud‏ 3 )R.‏ تلميذ الحر ( وئيل ) ([#مuاصوع)‏ تحمدث 
عن تدمر > فشال J‏ سيحتفل الاسرائيليون ف أحد الأيام بعد » انه عيد هلاك 
ترمود (فاص۲ھ٣)‏ ۰ اا ستهلك کا هلکت تود (أuاصو٣)‏ . وقد هلکت ). 
وورد ان الحر ( آشة ) (مطمیھ .@) ذکر ( ترمود ) (لناس+وآ) ققال : 
و تمود؛ إلا شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدها قام الثاني مقامه » 


Oberdick, 8.,3. 

Talmud Jeru. Ter., VIII, 46b, Ency, Brita., 23, P. 945. 

8inon Dubnow: Weltgeschichte des jJUdischen Volkes, III, S., 179, The Uni- 
versal Jewish Encyclopedia, Vol, 10, P. 639, Graetz: History of the Jews, 
Vol., 2, PP. 528, 1927, Yer. Taan,, VIII, 465. 
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ویراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )' . وقد اشترك عدد كير من اليهود في 
صفوف أعداء الزباء » واشت ر كوا مع الفرس في حروہم مع تدمر کا اشتر كوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس 
على التدمريين' . 

اما ( تمود ) ٠‏ الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) » فهم قوم نمود. ويظهر 
اہم حلت مم نكبة أدت الى هلاکهم حى صار هلاكهم مضرب الأمثال . ول 
يشر الى زمن حلول تلك النكبة . ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) في أيدي 
الرومان عل کل حال > کا يفهم من کلام الحر ( ودا ) المتوفى سنة (o۷)‏ 
للميلاد" . 
ما أسباب هذا البغض » فم تذكر . ويظهر ان هناللف جملة عوامل دعت 
ال ظهوره > منها آراء الملكة الفلسغية وآراء الفلاسفة والكتاب الذين كانوا عيطون 
ا 0 وکانوا یبٹو ما ف تدر وف البقاع الي استولی علیها التدمريون ». فنففت 
نفاقا کہراً بن مود (تدمر) وہود ( الکالوتات ) على نہر الفرات » فأثارت 
هذه الاراء رالالادية) عند اليهود حقد الأحبار والمتدينن . ومنها الزواج المختلط 
الذي اتشر ف تدمر بن البهود وغبر اليهود ¢ ولشوء جيل جدید من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيلين . وهو أمر نى عنه اليهود . ومنها الحالة السياسية 
الي. نشأت من أسر الرس للقيصر ( والريانوس ) » وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبراً بالجاليات اليهودية الكبرة الى 
کانت تسکن شواطیء الفرات ¢ ومعظمها من التجار الذين کانوا بتشاجرون 2 
الفرس والروم » وبين العراق وديار الشأم » فأصيبت هذه ( الكالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبرة » وفقدت استقلا ما خلال مدة 
استيلاء التدمريين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدمريين؟ . 
Oberdick, 8., 80, Jebam 17b. ۱‏ 
(Oberdick) yS r‏ أمثلة عديدة على ذلك في ( ص ۸۰ ) وما بعذها من 

کتابه ه راجع أيضا : : 

Gritz: Geschichte der Juden, IV, S., 336, Levy, in ZDMG., XVIII, S., 9"7. 


Jost: Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, IL, S., 156. 
1 م‎ 


OberdickK, S., 79. ۳ 
Jost: Geschichte der Juden, 4, 14, 1, Oberdick, S., 18. 
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وحرص بعض المؤرنحين على ادال الملكة في زمرة النصارى فزعوا اما كانت 
على دين المسيح . وتساهل آحرون بعض التساهل فقالوا اا م تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها > وجبحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وتوسط آلحرون فقالوا الما ل تكن ودية محضة » ولا نصرانية خالصة » إما 
کان دینها وسطاً بن الدينن : كانت تعتقد بوجود الله > وترى التوحيد»ولكنها 
تکن على اليهودية وعلى النصرائية » بل رأت اللحالق كا يراه الفيلسوف' . 

وللمۋرخەن آراء ني أصل ر( الزباء ) ونسبها وأسرتا »› فنهم من ذهب الى 
أا مصرية » ومهم من ذهب الى آنا من العاليق ومن هؤلاء المؤرخ (آيشهورن) 
زدمططهزج' . وقد أخحذ هؤلاء آراءهم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
امرخ اليهودي ( كريتس ) (#اموج) (عافجى) الى أا ( ادومية ) من 
نسل (ھرودس) واا ہودية الدین" . ورأی ر رایت ) (٤طعاعس)‏ و(أوبردك) 
(Oberdick)‏ وآخحرون اما من أب عرېي ولکنها من دم مصري من ناحية الام 
والذي عليه أكثرهم أ٣ا‏ عربية الأصل“ . 

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرخين كانوا يزعمون اما ( رومية ) 
تنكل العربية* . ٠‏ 

أظهرت ر الزباء ) مقدرة فائقة ني ادارة شؤون اللك › فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشا الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) 
غر اله کان یرید ي الواقع مهاجمة تدمر واحضاع اللكة . فبلغ خحره مسامع 
(الزباء) فاستعدت لقابلته وخرجت له » والتحمت فعلا بكتائب الرومان» وانتصرت 
عليها انتصاراً باهرا » وولت هاربة تاركة قائدها (هرقليانوس) (ءں ]1[ )#e۲a۸‏ 
قتيلا” أي ساحة الحرب” . 


Oberdick, S., 72, 73. 

Eichhorn, Fundgr. des Orients, IL, 8., 365, Oberdick, B., 47. 

Graetz, Geschichte der Juden, IV; B., 335. 

Wright, P. 131, Oberdick, 8., 47. 

۰ ) ۲٥۹: ۱ ( مروج‎ 

المشرق ؛ السنة الاولی » ایلول ۱۸۹۸ م » ٠۱۸‏ ( ص ۸۲١‏ وما بعدها ) » 

Zosimus, I, 40, Oberdick, 8., 43, Trebelllus Polllo, Gall, 3l, Trig. Tyr., 29, Hist, 
August., P. 180, 181, Gibbon, T, P. 263. 
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ورأت الملكة الحذر من الفرس › وذلك بتقوية حدود ملكتها » فأمرت بانشاء 
حصن ( زنوبيا ) (واطم«ه2) على نهر الفرات ٠٠‏ ليقف مام المجات الي قد ٠‏ 
يوجهها الساسانيون عليها من الشرق' . ويقول ( بر وکوبیوس ) انه مي ذا 
الاسم نسبة الى الملكة مۇسستە" . 

وقد اتبعت (الزباء) بعذ مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمد على التقرب 
من الأعراب والتودد الهم والاعماد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن 
زات ان الرومان هم أعداء تدمر » وانمم لا يفكرون الا ني مصالح الرومان 
الحاصة . وممذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العربية المستوطنة في المدن » 
وات ل ل و ا 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان ها » وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالاً 
جیداً > صاروا قوة بحسب هما كل حساب » فأحذت تعمل لتكوين هذه القوة › 
ولکن الرومان کانوا أسرع منها » فقضوا على مآرما قبل أن تتحقق »› فاستولوا 
على تدمر وأزالوا ملكة ملكة الشرق" . 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت اللحطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لتفسها الدعوة فيه باعلانما الها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح هما بالتدحل في شؤونه › 
وألحذت تارقب الفرص وتتحان الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) سنة (۲۹۸) 
للميلاد » وانتقل ال الى ( أوريليوس فلوديوس) (وںزق (Marcus Are ٥1u‏ 
( ۲۲۸ - ۲۷۰م ) » وجدت الجو صالا للتدحلء كان الألمان (رمرصووهاه) 
قد هاجموا حدود الإنراطورية في مطلع هذا العام » وکان (الغوط) ( القوط ) 
)Goths( (Gothen)‏ قد أربكوا الدولة . وكان أثر اللسارة الي ألحقتها الملكة 
في الجيش الروماني » ومقتل ( هرقليانوس ) بالغ في فوس الرومان » يتجلى 
في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات ي أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس .أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبيا ٠٠‏ باقلوديوس 
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أغسطس أغثنا من التدمرين )' . وفي الرسالة المؤثرة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ ومدينة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين › وفيها ( ان جبيي 
ليندى خجلا“ كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زوبية ) 
فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر . 

کان الفیصر قد آمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (8ںطهإع) باللحروج 
على رأس اسطول الاسكندرية الى عرض البحر : لطاردة ر الغوط ) (القوط ) 
(«طامي) ولنعهم من المرب عر المضايق » فخرج على رأس قوة كبرة من 
الرومان لمطاردتم » فانتهز الوطنيون والمعارضون لحك الرومان - وعلى رأ 
( تماجبنيس ) (esصeعوصذ٣)‏ » وهو رجل يوناني الأصل مبغض للرومان - 
هذه الفرصة » فكتبوا الى الملكة حضوا على تحرير مصر من حك ( رومة ) 
وتولى الحم فيها . وأظهر ( فرموس ) E‏ > وهو رجل ثري جد »› 
استعداده لمساعدة الملكة بالمال و بکل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ر الزباء ) قائدها ( زبدا ) ا مصر على رأس جیش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسن الف مقاتسل 
وتغلب عليه » ثم قرر العودة الى تدمر تارك في مصر حامية صغرة من خسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تماجيئيس ) الذي عين نابا عن 
اللكة على مصر . فلا مم ( بروبوس ) هجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان > 
سرع عائدا الى مصر »› فألف جيشا من المصريين الموالن للرومان » وزحف على 
الاسكندرية » وأحذ يتعقب التدمريين » وأعمل فيهم السيف . فلا معت (الزباء) 
ذلك فرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك بين الطرفن انتهت 
انتصار التدمريين على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وکتب 
النصر ميش الملكة في مصر 
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وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقية من مصر » جيش تدمر 
مساعدة کبرة » ولا سیا فیا جری من قتال حول حصن '(بابلون) (10۸[وط84) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحشين ان ( تهاجينس ) 
)rimagenes)‏ الذي وصفه المۇرخ ) زوسيgaس‏ ( (Zosimus) (Zosimos)‏ 
بأنه مصري » كان ي الحقيقة عربياً » واسمه عربي أخذ من ( تم اللاث ) › 
أو من ( تم جن )' . وكان من المبغضين للرومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرحية عن الخوادث الي جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقت الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خحطرة من مناطق 
الانراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
(رومة ) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصر ٤‏ مع اعراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخحر ایام حک ( قلودیوس ) . 
کا تبن ذلك من خر ذکره ( ترپیلیوس بوليو ( (Trebellius Pollio)‏ ما له 
حلف المصرين مين الولاء والاحلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سبي حك القیصر ( اورلیانوس ) (سصھلا6سسھ) ( ۲۷۰ - ١۲۷۵م‏ ) أيضاً 
كالذي يتبين من نقد ضرب في الإسكندرية ي سني (۲۷۰) و )۲۷١(‏ للميلادء 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) 
(Aurelianus)‏ حاملا لقب ر أغسطلس ( (Augustus)‏ ث وجه (وهبلات) » 
وقد لعٿٽث 4+ (Vir Consularis Romanorum Imperator Dux Romanorum)‏ 
)Vir Clarissimus Rex Imperator Dux Romanorum)‏ › ویر الى اللقپ 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) › 
فيشر الى الحكم الزدوج على مصر" . 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلا“ » ققد ضغط سادات 
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( رومة ) على الإنراطور بأن ينقد الامءراطورية نما حاق ا من تصدع في أوروبة 
وفي الشرق . وني جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر 
وني الأرضن الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانوس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب الجرمان الى التدخل والعمل للقضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعن . وبلغ مع الملكة من أصدقائها ومخر ها في 
( رومة ) عزم الانراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريع قل 
مباغتة القيصر هما » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان ني أيام ( قلوديوس ) › 
وأمرت محو صورة ( ارريليانوس ) من النقود لتمرهن على قطع علاقتها بالقيصر› 
وعدم اعترافها بسيادة (رومة ) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده » مع اللقب ( الانبراطوري ) المعخصص بقياصرة ( رومة) وذلك ي السنة 
الحامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها مذ اللقب ني النقود الي ضربت 
بمها ني الحارج . أما نقود ( تدمر ) > فقد لقبت فيها بلقب ر ملكة )' › 
ولقبت في مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانوس). 
وي هذا التحدي الصريح » دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في الملاقات 
السياسية بين تدمر ورومة" . 

وتفاوضت اللكة ( الزبّاء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
)victor1a(‏ عاهلة إقلم ( الغال ) » لتوحيد الحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسر الى ( بيتينية ) (واص وط٤‏ فاستولت عليهاء 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذ كر حى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطينية". 
ويقال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاحرة للدخول ا في موكب الظفر 
الى عاصمة الرومان , 

واضطرت الملكة لتنفيذ خحطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
في مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فانتهز 
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( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) » وكان القائد (زبدا) 
قد. وصل الى مصر لساعدة ( فيرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك بين الفريقعن كاد يكون النصر فيها التدمريين لولا اسالة ( بروبس) جاعة 
من المصريين › فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) قي سنة )۲۷١(‏ للميلاد . واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعسدائهم » فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالربّاء' . ومنذ (۲۹) أغسطس من سنة ۲۷١(‏ م) انقطع في الاسكندرية ضرب 
النقود الي تحمل صورة الزباء ووهبلات' 

ولا نعرف اليوم شيا من الموارد التأرخية عن الأثر الذي ت ركه انتصار (بروبس) 
في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيا على الملكة 
( الزباء ) . فيضارة مصر على هذه الصورة » كانت خسارة كبيرة عليها › ولا 
کون و ارت ا د کت ارما ن اها ع ان اة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت ي امكانمم نمديدها من الجنوب » كا ان توقف 
E E E EE a a‏ 

حططها العسكرية المجومية > م اتخاذها خطة الدفاع م الأراجع ومجيء(أورليانوس) 

بقوات كببرة نحو الشرق » كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مي به جيش اللكة وأحزاما الموالية ما عصر › فأضعف معنويات التدمريين 
ومن کان يواليهم وشد من آزر الرومان ومن كان يناصرهم . 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمريين » وأبوا السلم لحم › وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم » ويظهر ان اللكة عرفت جراجة وضعها العسكري › وعدم استطاعتها 
التقدم »> فقررت التراجم الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلا » اذ عر القيصر مضيق (البسفور ) وفاجاً 
ا في ( بيشنية ) أي أواخحر سنة ( ۲۷١‏ م) أو أوائل السنة ة التاليةءوأجلاهم 
عنها » ٤‏ سار الى ( غلاطية ) (ونخواوي) و ( قفادوقية ) (Cappadocia)‏ 
حى بلغ ( أنقرة ) (raوهمھ)‏ » فسلمت 4 . وأخذ رومان ا is‏ 
الى بلاد الشأم" 
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أفزع 5 الرومان السريع الزباء ورجالما ولا شلك » وأحذت المدن الي كانت 
تساندها شاف“ E NS‏ > وشاعت بن الناس قصص 
عن نماية تدمر وخرابما بأيدي الرومان وعن سقوطها لامحالة > أثرت مع وصول 
أنباء اعتزام القيصر القضاء على حك الملكة واحضاع ( تدمر ) > الرومان . 
ومن يدري ؟ فالعل الرومان وأنصارهم وأعوام وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها بين الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانما » والاعاء اليه انه مغلوب 
لا عالة وان ارادة الآلمة قد قضت بدللف ولا راد" ا . فكان من پين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة) (وءوطص4) أنبأً الحجاج التدمريين الذين 
فيل سنة من سقوط مدينتهم »> يستفتون ( الزهرة) فا سيحل ہم في السنة المقبلة 
مصر سىء سيلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل هم » أنبأهم بذلك على عادة المعبد 
في موسم ال حج الذي بلي الموسم الذي سثل فيه لوال“ . 

وکان من بن ما أشيع تخرآصات زعم أنها صدرت من معبد ( أبولو ) 
(110م4) تنيیء بزوال دولة التدمريين ومشيئة الآلمة بانتصار ر أورليانوس ) على 
اازباء »> وتخرصات تزعم أن الحر ( ردا ) (وهںل .8) تلميذ الحر (صموثيل) 
(Samuel)‏ تنبا ما عن تدمر » إذ کان قد قال : ١‏ سيحتفل الاسرائيليون 
ئي أحد الأيام بعيد » إنه عيد هلال ( ترمود ) (سصجوا) › انا ستهلك 
کا هلت ( تود ) (۹ںصه٣)‏ وقد هلكت » . وورد إن الح ر أشه ) 
)R. Asche)‏ ذکر ( ترمود ) (۵سuاصجهآ)‏ فقال : « ترمود مثل تمود › انا 
شيثان لأمر واحد » اذا هللث أحدها قام الآحر مقامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مدينة ( تدمر )' 

الى غر ذلك من تخرصات أوحث مها دعاية الرومان » وأعداء الملكة من ود 
ومن قوميات أغرى قهر تما ر الرباء ) فأذاعتها ين الاس » لافهامهم أن من 
اعبث مقاومة القبيصر وجنوده ›» وان من اللكر ترك المقاومة والاستسلام »> وآن 
ليوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من ج الملكة آت قريب › لأن ارادة الآلمة 
فضت ان بكون ذلك » ولا راد لأمر الاهة : نعم » لم تصدق الملكة العاقلة 
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الحكيمة هذه الحرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
اللكة » لقد أثرت فيها هذه الدعاية » وقضت على معنويات التدمريين الوثين 
الذین يدينون ذه اللحرافات ويؤمنون ا » وما زال من طرازهم خان کثر 8 
القرن العشرين الميلادي هذا . 

ميأت اللكة ر الزباء ) للاقاة أورليانوس ) عند مدينة a‏ 
(واطعهاخص4) » وكانت هي على رأس الجيش فارسة تحارب ني الطليعة . 
أما القيادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وني الوقعصة الأولى هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا لها » فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » ليوهم التدمريين أنه قد فر" فإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم با هعجوم » فلا يتمكن فرسان تدمر من المزعة لثقل أسلحة الفرسان ومعدا م 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد خد ع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزعمة › فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمرين > وأطبقوا عليهم » وأعملوا فم السيوف وانمزموا هزمة 
منكرة الى مدينة ( انطاكية) . وني هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب › منها وجود جالية يونانية كبرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حك الشرقيين عليهم » وقد كان ها النفوذ والكلمة في الماينة . 
ومنها نفرة النصارى من اللكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
مجمع ( انطاكية ) عزله من وظيفعه » فلم تنفذ الملكة قرار المجمعح » وتر كته 
یتصرف ف آمو ال الكنيسة»و تکتف بذلك بل عینته (8ں[47 Ea 5e۸‏ 
على المدينة » أي انا جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطساكين . أضف 
الى ذالك كره اليهود الذين في المدينة للتدمرين . وقد نفدت الملكة هذا القرار في 
اليوم. الذي دخلت فيه جيوشها الماينة » فأمرت قائدها بتركها والسير الى (حص) 
فور .. وي اليوم الثاني دحل ( أورليانوس .) تلك المدينة وأعطاها الأمان' 

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حى بلغ ( حص .) (مونصع) » 
وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الفا ي مفازة عريضة تقع مالي المدينة. 
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فاشتباك الرومان والتدمريون ني معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى »› 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفلك فيهم سيوف تدمر . غر ان القيصر حزم 
ا ¢ وأدرك وجود ضعت ف حطة قتال الملكة » سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاہم في أثناء تعقب فرسان الروم » فأمر جنوده بالمجوم على مشاة التدمريين » 
ول يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اارومان » فزقوا مشاة الملكة كل مزق 
وحلت هزعة منكرة عامة بجيش الزباء اضطرما الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصمتها تدمر للدفاع عنها » فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليهاء 
ودحل القبصر مدينة (مص) » فتوجه بالشكر والحمد الى إله (مص) (الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع المعبد ومجمله ویزینه أحسن زينة» مقدما له نذورا 

هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمرين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يم له الا بالقبض على ( الزباء ) وفتح 
( تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتح 
تلك المدينة . للك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصين 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية »> فيصعب عندثذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعا حى بلغ المدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جاہت الكتاثب ر اللجيونات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء » وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة »> غر أن المدافعين عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والشران على جيشه وبالشتائم والسخرية والزء ترسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) معت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مدينة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانوس ) ذلك 
كشرا » فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : ١‏ .... قد يستضحاك مي بعض‌الناس 
ليحاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (واطمصم اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »“ . وبعشت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل (رومة ) منه في القيصر 
عزماً جديدا على فتح المدينة ودكها دكا مها كاه الأمر » ليمحو عنه هذه الوصمة 


۱ المشرق » الجزء المذكور ( ص ٠١۴١‏ ) ء 
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الخجلة الي لحقت به . فكاتب الملكة طالب منها التسام والعضوع للرومان لتنال 
السلامسة وتستحق العفو › فيسمح هما بالاقامة مع أسرما في مدينة يعينها مجلس 
الشيوخ ها . أما جواب اللكة » فكان: « ان ما التمسته مي في كتابك لم يتجاسر 
أحد من قبللك أن يطلبه مي برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبترة ( كليوبطرة ) قد 
ثرت الموث على حياة سبقها عار الدبرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (وصم٥و٣ه8)‏ لفل شباتك و کسر شوکتات . واذا کان لصرص 
الشأم قد تغلبوا عليلك وهم منفردون » فا يكون حالك إذا اجتمعٽت علفائي على 
مقاتلتك . لا شاك أنك ستذل وتخنم لي فتجرد نفسلك من كريائها الي لتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن »' . 

ل ينجد الفرس" ملكة الشرق » ولم يرسلوا اليها مدداً ما . فقد کانوا هم 
أنفسهم في شخل شاغل عنها . توفي ( سابور ) الأول في عام (۲۷۱) للميلاد » 
فتولى ( هرمز ) (وسفنصإت) الللك من بعده » وكان رجلا ضعيفاً خائر القوى› 
فعزل بعد سنة قضاها ملكا . وظهرت فان داخحلية بسبب فاك لم تسمح الفرس 
وهم في هله الحال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف » إنها مع القوي ما دام قوياً » فإذا 
ظهرت عايه علائم الضعفت » صارت مع غره. تحرش قم" منها جيوش الرومان 
الحاصرة للمديلة وهاجمتها »> غر اا منيت محخساثر فادحة » فت ركت التحرش 
با محاصرين . ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصر › ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي نيه سادات القبائل من ملكة محاصرة » لم يبق من ملكها غر مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت هما فلن يصيبها منها ما يصيبهم 
من القيصر من مال كشر . ومن لقب وجاه بأتيهم من حا مدني قوي . وقد 
عرف القيصر فيهم هذه اللصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالال . فأمن بذلك شر 
القبائل › وسل من عدو محسب لعداوته ألف حساب" . 
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ولا رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقباشل والأرمن م 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة الظ لها بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فلك الحصار والرجوع لم يتحقق كذللك » وان وضع القيصر قد تحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصمتها للأقدار » والتسلل منها ليلا“ للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم برسلون ها نجدة غير الموقف وتبدآل الال . ودبرت أمر خطتها 
بکل تكم وهربت من مدینتها من غبر ان يشعر خروجها الرومان » وامتطت ناقة 
واتجهت نحو الفرات ء ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زنوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال »> فقد حالفها الىظ قي أول الأمر » فأوصلها سالة 
الى شاطیء النهر » عند (الدیر) ( دير الزور ) قريب من (زليبية)' (وو1ط16ھ5) 
ثم انما خحيانة فظيعة . فلا عل ( أورليانوس ) بنباً هرب الملكة » أبقن ان أتعابه 
ستلهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبض عليها حية . هذا أوعز الى رة 
فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ کلمته . انه سیکون في جانب القوي ما دام الاس في جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطىء »> في اللحظة الدقيقة الفاصلة المحاسمة 
ببن اموت واملاك والدمار وبين المز والسلطان واسترجاع ما ذهب من ملك . 
كانت _اللكة تم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من نمر الفرات. 
ولو عرت لتغر اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخحذون ر ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للروùln‏ : (Recepto Orientls)‏ « 
وهو على رأس جنوده محاصر هذه المدينة المنيدة الي بت اللحضوع حکمه والسلم له". 


من الباحشن من يرى ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة باللحارج 
من أنفاق أخحرى » اذ يصعب 'تصور خحروج الملكة ليلا من مدينتها ولو حفر 
نفق ي السور دون أن يشعر بذاك الرومان . ويستشهدون على صحة رأہم هذا 


Oberdick, 8., II. ۱ 
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بالسراديب والقنوات الي ترى بقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزبّاء أمام القيصر » فقال ها : « صرت في قبضتنا یا زيلب › 
ألست أنت الي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . 
فأجابت : « نعم ٠‏ إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي 
غاليانوس وأورليوس وغر ما » فلست أنظمهم في سللك القياصرة . وإنما بارتي 
فيكتورية في السلطنة والعز » فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشا ركني في 
الك "٠‏ . فأثرت كلات الملكة ني نفس ( اوريليانوس ) »› فیا الأمان . وقد 
ا أسرها في نفوس التدمريين المتحصنن في بلد: ہم ٤‏ فرأى قسم منهم الاستمرار 
في الدفاع وعدم تسلم المدينة مها كلف الأمر › Ml‏ قسم آخر الأبواب 
والتسلم > وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الأمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
أي بدء السنة (۲۷۳) للميلاد" . فدخلها دخحول الظافرين » فقبض عل حاشية 
الللكة السابقة ومستشار مما ومن كان حرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
الملكة وجميع كنوزها » وأخذ الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه بم الى 
( مص )' 

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإله ( بعل ) (1مط) »› فشكر الإله وحده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . ٤‏ اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) امه (ہ0زولصمګ) 
على رواية و (وuموومه)‏ على رواية أحرى › ليحافظ على الأمن وعم المدينة . 
وجعل في إمرته حامية فيها سهائة من الرماة »> تم غادر تدمر تاركا أمرها الى 
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وف مص کا زعم المۇرخ ( زوسيموس ( )Zosimus)‏ جا القيصر الملكةً 
وصحا ا ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشیاعها فلا مثلت بن يديه › 
خلت لر" اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حی قرفت کشرین من 
اصحا ہا بام أصلوها پسوء نصائحهم وورطوها ي الغرور . وكان من جملة الذين 
وشت مم القيصر (لونجينوس) .... فحك عليه القيصر من ساعته بالموت بعد 
أن مل به ا بشجاعة وصر جميل حى انه عند وفاته 
کان پعزی أصدقاءه وآقاربه . وکذلك نکل بکل من تجرمت زینب عليه ٠)‏ 

وقد احتلف الباحثون قي صحة رواية هذا المۇرخ > نهم من شاث فيها ومن 
ھۋلاء ر( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية واللحيانة a ae E‏ 
الاخحلاق والثقافة ' . ومنهم من اعتقد بصحتها وسم ما ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن هۋلاء المؤرخ الألماني (Mommsen) (dja)‏ 
الشهر ني تأريخ الرومان" 

وغادر ( أورليانوس ) مدينة مص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناژها 
وعدد من الأسرى راد إلخحاقهم عوكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العاصمة 
ليتفرج عليهم الناس . وي أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب (الزباء) 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس )“ . وبي كان القيصر 
في ( ترافية ) (صماعهحط) اذ جاءته الأخبار تنىء بثورة ٠أهل‏ تدمر على قائد 
المدينة ( سنداريون ) (Sandarion)‏ الذي عينه القيصر حاكماً على تدمر* › 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فرموس ) (كاصعع) اللري الشهر . 
وكان هدف الثورتن ا التحرر من سک الرومان والحصول على الاستقلال» 


۱ أخدذت ترجمة رواية ( زوسسينوس ) من مجلة الشرق السنة الاول » الجز. YT»‏ 
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افق ( فترموس ) وهو من كبار رجال الال في العام في ذلك الحن أموالاً 
كبرة على الحمعيات الوطنية المناهضة لرومة » وألف جيشاً تمكن به من الاستيلاء 
على الاسكندرية » وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر ٠‏ ولقب لفسه بألقاب 
القياصرة » وأحذ يتفاوض مع التدمريين ي توحيد اللحعطط والعمل جد ي تقويض 
الانبراطورية الرومانية في الشرق' . 

وقرر القيصر الاسراع ني العودة الى الشرق لعالجة الحالة قبل فوات الوقت › 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبرة أذهلت المدينة الثاثرة »> فلم تدر ما تصلع . 
کانت قد قتلت القائد ( سنداریون ) ( سوداریون ) («0نجولصهه) "۰ وفتکت 
بالحامية الرومانية» ورفعت راية العصيان ني الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية 
الدحلاء وتبتتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سیکون موقفه منها ؟ وهي ني وضع حرج لا تأمل الحصول على ساعدة 
لا من الفرس ولا من المصرين . وتداعت المدينة بسرعة حينا مثل أمامها الرومان 
وسلمت نضسها للقيصر » مها هو غنيمة الى جنده يفعلون ا ما يشاءون بغر 
حساب . ۰ 1 

عفا القيصر ( أنطيوخس ) عن أقارب الزباء > وكان التدمريون أقاموه ملكاً 
عليهم . ولم يعف عن الرعية فتناولتهم سيوف الرعاع من جنود ( رومة ) 
وخناجرهم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القيصر لجنوده 
دم أبنية المدينة » فد كت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية“ »> حى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حياً من المدينة » فكتب الى 
(Cerronius Bassus)‏ قائد المدينة أن صفح علهم > وأن يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ما كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) اللالث قد نهبوه وخربوه » وأمر 
بالانفاق عليه وبتزبينه وتجميله من الأموال الي استصفيت من خزائن ( الزباء ). 
وطلب من مجلس الشيوخ ني ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن الد“ . وأرسل 


Oberdick, 8., 115. 


( سوداريون ) : المشرق » الجزء المذكور ( ص ٠ ) ٠١٠١‏ 

Qberdick, 8., 116, Gratz: Geschichte der Juden, IV, 8., 336. 

المشرق » الجزء المذكور ( ص 1۰( »+ ,208 Vaughan, PP.‏ 

Flavius Vopiscus Aur., C. 31, « Cerronlus Bassus », Wright, P. 163, Flavius 
Vopiscus: Hist. August,, P, 21, Vaughan, P, 209, 


س هھ چ oO rn‏ 


1Yo 


بعض نفائس اليكل الى عاصمته لتوضح في معبد الشمس الذي أقامه هناك »› ومنها 
أعمدة مصورة' . غر .أن ما أفسده الدهر لا يصاحه العطار . ولم يتمكن القيصر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبد كا كان » ولم تعد 
( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) > فأرجعها على أعقاما . م عين 
قائده المحنك ( ساترنينوس ) (uصنصإuاهع)‏ بدرجة (جںاص قائدا على ادود 
حايتها من الفرس" > وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فرموس ) » فكان 
الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على الاجر الحاكم > الذي لقب نفسه 
فيصر » فأمر بمعاقبته بعقاب السرّاق واللصوص > أي بصلبه على الصليب" . 
وبذالك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق النفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هذه الانتصارات وانتصارات آخحرى أحرزها في غالية »> عاد الى عاصمته 
في سنة )۲۷٤(‏ للميلاد في مو كب قيصري عظے وصفه klۍرخ (Flavius Vopiscus)‏ 
وصفاً رائعاً »> اشترك فيه )٠٠٠١(‏ مصارع وعدد غفر من الأسرى من تلف 
الأقوام > ومن ينهم الملكة الزباء ومعها أحد آبنائها »> وقيل كلاها » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزينة بالذهب 
والجواهر » وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر ›» وعجلة (الزباء ) 
اللحاصة الي أعدا لتدحل فوقها منتصرة عاصمة الرومان . وتقدم المىكب عشرون 
فيلا“ وعدة وحوش وحيوانات جيء ا من فلسطن وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار الى (الكابيتول ) م الى قصر (الائراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا حاصاً كانت فيه ألعاب حتلفة وكان فيه تمثيل وسباق محتلف الأنواع . 


کان هذا الاجتفال نماية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 


Zosimus, I, 61, Oberdick, 8., 116. ۱ 

Opberdick, 8., 118. ۲ 

Flavius Voplscus, Aur., C. 32, 45, Firmus, C. 2, Hist. August., P. 219, Ober- ۳ 
dick, 8., 118, Gibbon, I, P. 208. 

Oberdlck, 8., 119, Flavius Vopiscus Aur.,, C. 33, Hist. August., P. 220, Gibbon, ٤ 
I, P. 269. 


۱۲ 


منذ نایته في بیت خحصص ہا في ( تیبور ) (rںط٣)‏ مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت ني عزلة في هذه البقعة من ابطالية › ولم يتحدث عنها 
مرحو عصر ( أورليانوس ) شيئ بعد أن صارت من اس . ويظهر ان 
ما ذكره بعض المؤرخىن اليونان عن زواج الزباء بعضو من أً اء وا اع 
هو أسطورة من الأساطر العديدة الى راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق' 
وأما أولاد الملكةءفقد ذكرت قريب ان بعض المؤرخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيتق (البسفور ) . وأشار آخرون الى انه نقل مع آمه الى 
( رومة ) . وأما ) تے اللہ ( (Timolaus)‏ “ فأسکن ى أمه ضا ي (تیبور). 
ف رواية انه مات مع أخيه ( خران ) ( حران (  (Herennıanus)‏ 
ع ا و ا ا 
خحطباء ( اللاتن ٣)‏ . وروي أیضا انہا زوجت بنانما بأعيان من الرومان . وروی 
المۇرخ ( تربیليوس بولبو ) (1i0اە۳‏ sںنلا6ط٥إإ)‏ »› وهو من رجال القسرن 
الرابع للميلاد ( حوالي سنة ۳٠٤‏ م ) » ان ذرية الزباء كانت في ايامه" . وذكر 
ان الأسقف الشهر القدیس ( زنوبیوس ) (یںزطهصمz)‏ سقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ر( کک ( )Ambrosius)‏ کان من نسلها أیضاً“ . 
ولم تکن تدمر ي عهد ( دیوقلیطیانوس ) ( دی وکلیتیانوس ) (۸ھ!غه1ه‌ط) 
Yo — 4 ) (Diocletian)‏ ¢ ) سوى قرية n‏ وقاعة من قلاع ادود 
لمايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية“ . ومخبرنا المؤرخ 
( ملالا ) آن ( دیوقلیطیانوس ) ابتى (ءایوت) فيها » وذالك بعد عقده الصلح 
مع الفرس » ورم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصاری تدمر کا فعل في سائر الأقالم" 


Oberdick, 8., 120. 


° ) ١٠١١١ المشرق > الجزء المذكور ( ص‎ 
Oberdick, S., 120, Trebellius Pollio, 20. 


الملشرق › الحزء المذكور ( ص c(۲‏ 

Oberdick, 8., 120, Eutrop, 9, 13, Hieron, Chron., P. 758, Vol., Baronilus, AnD., 
II, P. 146. 

هة المشرق › الحزء المد كور ( ص ۱1°7۲ ( < 116 .8 Oberdick,‏ 

Oberdick, 8., 117, Malalas, §., 308. 


ب المشرق » الجزء المذكور ( ص ٠ ) ٠١۴١١‏ 


ص e‏ چ “ 


۱۷ 


وني حوالي القرن اللحامس للميلاد ( ٠٠١‏ م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
(٠‏ فينيقية ) وقد عبن ( تاودوسیوس ) ( تيودوسیوس ) ( يودوسيوس ) الثاني 
{or fA)‏ مو اد ا ر ا . والظاهر أن وظيفتها 
كانت حابة الحدود من هجات رجال .البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
فيها في حوالي سنة .)٠٠١(‏ بعد الميلاد »> فهي ر اللجيون الألبري ) (صهاوا1) 
الأول" . 


وذكر الراهب ( إسكندر ) (eاعصمهع4‏ مطغ إمفصو×هاو) المتوفى في حوالي 
سنه )4١١(‏ للميلاد أنه أي أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقدموا له ولرافقيه كل المساعدات الممكنة »› 
وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تاراوح من 
عشرة أميال الى عشرين ميلا رومان . وقد قطع الحدود هذه حى بلغ مدينسة 
( سلمان ) > ويقصد ا مدينة. تدمر" 


وامر القیصر ( یوسطنیانوس ) ( جستنیانوس ) (یںuصھنصلاوںuت)‏ ( ٥۲۷‏ 
6م ( ف أوائل تبو ئه الج ( ۷م ( ) اوو (u8نطعصام)‏ بالذهاب 
الى ( تدمر ) لر مم ما دم من المباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة هذا المشروع؛ > کا آمر بتقوية حامية المدينة » وان تكون مقر 
حا (×ا5ط) مقاطغة ( فينيقية لبنان ) (وإومصوطن1 eعiصەمطص‏ وذلك لمابة 
الحدود خحاصة حدود الأر ض المقدسة° › وذكر المۇرخ (بر وكوبيوس) (118ص۴×00) 
ان القيصر؛ المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قوياً »> وحسن موارد 


۱ المشرق » الجزء المذدكور ( ص )١٠١١۳‏ »ء 
Oberdick, 8. 111, Wright, P. 169, Notitla Dign Orien., P. 84, 380, (Ed.‏ 
Bocking).‏ 
Eney! Brita., 17, P. 163, Notitia Dign., I, 85. ۲‏ ` : 
Musll: Palmyrena; P. 248, De 8. Alexandra Fundatore Acoemetorum, Con- ۳‏ 
stantinopli, in: Bolland «Acta Sanctorum» P. 1025, Edition, E. De Stoop: Vi‏ 
Alexandre Acémété, in: Patrologia Orlentalis, P. 683.‏ 
٤‏ المشرق ء الحزء المذكور ( ص ۱1°71 ( + .117 ,.8 Oberdick,‏ 
Oberdick, S., 11", Procoptus: De Aedif. Just., IL, I, De Bello Persico, 2, L 0‏ 
P. 88, Theophanus, Chro., I, P. 267, (Ed. Bonn), Malalas, P. 426, Syria, VIL,‏ 
P. 7'1.‏ ,1926 


۱1۸ 


مياهها . ولا تزال آثار هذا. العهد باقية حى. الآن' . 

وقد كانت مدينة (تدمر) عل الحدود الداخلية (مذءم†م1 sەصز1)‏ للانراطورية 
في أيام ( يوسطينيانوس )" . ويسكن ني الناطق الي بين هذه الحدود وبين الحدود 
الحارجية (٣ماما»ع‏ ومصزا) القبائل المحالفة للرومان . ومن هله المنطقة تغرو 
القبائل الحدود" . وقد كان سلطان الروم وقوانهم العسكرية أقوى ئي الحدود الداخلية 
منها على الحدود اللحارجية الي كان يقوم بالدفاع عنها رجال القبائل الخحليفة بالدرجة 
الأولى بأجور ومخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لضان حاية تلك الحدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات المىكول اليها أمْر سلامتها » وتکون مصدر خطر دائم للحکومات . وکان 
من الصعب الاطمثنان اليها. تم ان البادية كانت تصدار همم بين حن وآنحر بضاعة 
جديدة منها » وموجة عنيفة تزعج القبائل القدعة والحدود معا » فكان على ثلك 
الحكومات مداراتما واكتساب ود القوية منهاء ويقال ان القيصر (دقيوس) (وuإء6ط)‏ 
۲٤۹ (‏ - ۱٣۲م‏ ) سثم ي زمانه من هذا الوضع وبرم به » ففکر ني ادخال 
الرعب ثي نفوس هذه القبائل وقهرها » فجاء بأسود اصطادها من افريقية ي البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب للأعراب“ . 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزلا لهم ومحل اقاممة . ولم تزل على 
هذا الشأن حى فتحها المسلمون سنة ( ٦۳١‏ م )° . غر انها منذ تركتها الزباء م 
ترجع الى ما كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة 
کثرآً ولا شك . ۰ 

وائتهت الينا أماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدونة في سجلات الأعمال 
الكسية » منهم : الأسقف (مارينوس) (مuصزجه)‏ وقد حضر المجمع النبقاوي 
)Nicaea( )N1044(‏ الذي انعقد سنة ( )٠۲٠١‏ للميلاد" » والأسقف ( يوحنا ) 
( ۳۷م ) وقد ورد امه في سجلات أعال ممع ( خحلقیدون ) (Chalcedon)‏ 


المشرق » الجزء المذكور ( ص ٠ ) ٠١١١‏ 

Musll, Palmyrena, P. 248, Theophanes, Chronographia (Migne), Col : 404. 
ا‎ Musil, Palmyrena, P. 248. 

Musil, Palmyrena, P. 247, The Chronicon Paschale, (Mligne), Col ;: 669 

المشرق » السنة الاولى » الجزء ۲۳ ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ٠ ) ٠١١۳‏ 

المشرق » الحزء المذكور ( ص 13¥( < .117 ,.8 Oberdick,‏ 


۱۲۹ فصل - ۹ 


ص پ چ مي ن لے 


المنعقد عام ( ا4 م )ا > و ( يوحنا ) الثانسي المشهور ي أيام ( انستاس ) 
( أسطاس ) ( نسطاس ) الفیصر ( ٥۸۱ = ٤٩۱‏ م ) . وكان في في عهسد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعسان في 
المسبح سنة ( ١١۸‏ م)". وبستدل من وجود أساقفة في تدمر على انتشار النصرانية 
ي هذه المدينة . 


وض ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأرعية «طمورة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شات فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المدينة تاریخ صلاتما بالحارج . لقد عار 
فیھا عل کتابات آفادتنا کشراً في تدوين تأريخ المدينة . ولكن ما سيعثر عليه منها 
تما هو مطمور سيفيدنا أبضاً › وقد يفيدقا أكثر في كتابة تأرنحخها . وقد قام علاء 
بالتنقيب ي مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها" . 
غير أن المدينة لا ترال في انتظار من يكشف عتها . 

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثنن وعشرين صنما» منها ما هو معروف ومشهور عند العرب » وأسماژها 
أسماء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلة تدمر الإلله (شمش) (شمس). 
وقد اتصفت دیاناتہم عزایا انام الشمسي الذي تر كزت عايه ديانة عرب الشمال. 
CON CEES SCO ST O e‏ 
( برح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) > والت) 
أي ( اللآت ) ٠‏ و ( رحم ) ( رحم ) » ( اشتر ) أي (عشتار)» ورعش) 
عند العرب الجنوبيين؛ »> و ( ملك بل ) ( ملاك بعل )° » و(عزيزو) ( عزين) 


Oberdick, 8., 117. ۱ 

۲ المشرق » الجزء المد كور ( ص ٠٠١۴١‏ ) . 

syrla. Tome, VIL, 1926, PP. 70, « Recherches Archéologlques a Palmyre *, ۲ 
by Albert Gabriel, PP. 128, Syrla, Tome, XI, 1930, PP. 242, Tome, XVII, 1936, 
PP. 229, Bounnl A, Les Annales Archéologues de Syrle, Vol., 15, 1965, 

Ency. Brita., 17, P, 163, Syrla, Tome, IX, 1928, PP. 101, Tome, XIII, 1932, 4 
PP. 139, Tome XIV, 1933. PP. Il, J. Février, La Religion des Palmyreniens, 
PP, S". 

Byrla, XIV, 1933, P. 182. ۵ 


۳۰ 


و ( سعد ) »› و ( اب جل ) » و ( اشر )۰ و ( بل شمن ) ( بل شن) 
ر بعل شين )أي ( بعل السماوات ) ( رب السماوات )" و (جد) (جد بعل)» 
ورا .۰ 


وعار ني تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها 
لكر خا عاد المال بالمصر الملحتوم الذي سيواجه کل حي غیی أو فقر أو 
متوسط > تفم رفات م ن تستقبلهم م لاتسح م بالانتقال منها الى OT‏ 
اا دور الأبدية والاستقرار > وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة a)‏ 
الأبدية ) على القر" . ضمت بيوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الأبد : 
بعضها على هياة أبراج ذواٽ غرف تودع فيها الموتى › وبعضها عل هياة وت 
ذوات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها اء ساکنیها 
في الأبدية ورسمت صورحم عليها ٴ . هذه هي مديتة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحك منها . 


حصن ( زلوبية ) : 


لم تفكر ( الزباء ) »> على ما يظهر EEE‏ 
عملت على تقوبة (تدمر) وتحصينها وتجميلها > ومعظم الآثار ٠‏ الباقية فيها هي من 
أيامها . ولو ان E‏ الأبنية الي كانت فيها قبل أيام ال بد صرت 
ak‏ > غر اا ف CC‏ فائقة بتحسین عاصمتها ولا شاث . واہتنت مدينة على 

هر الفرات حاية حدودها من الشرق عرفت ب ( زنوبية) وهو اسمها باليوتانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هى الى أشار اليها ( الطري ) بقوله : « وكانت للزبا 
ات ع ا ف ها را جا عل اف as‏ 


Syria, XV, 1934, PP. 173, Tome XVIII, 193", P. 9,:XKVIII, 1937, 198, Baethgen, 
ا‎ Beitrige zur: ‘Semitischen Religionglschichte, S., 84. 

: Syria, XVIII, 1937, P. 5, REP, EPIG., 30, Tome, I, I, P. 28. 
Ency. Brlta., 17, P. 162, Syrla, XXVI, 1949, PP. 87, « La Tour Funeraire 
de Palmyre », by Ernest Will, Wood, The Ruins of Palmyra, PL. 56. 

Ency. Brita., 17, P. 162. ٤ 


ه الطبري ( ۲۲/۲ ) ۰ 
1۳۱ 


فجعل المدينة قصراً » وصيس اسم المدينة وهو ( زلوبية ) ( زبيبة ) وجعله امم 
أحت لازباء . أوذكر (المسعودي) ان مدإئن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب 
الشري والغربي » ر وكانت فا ذكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه أبنية 
رومية » وجعلته أنقاباً بين مدائنها ٠)‏ . وذكر أيضاً الا حفرت سرباً من 
را وک ر ن ت ارات الى سرير أخحتها' . وقد أشر 
الى هذا النفق في قصة مقتلها . وذكر ( ابن ان أبا الرباء اذ النفق 

ها ولأحتها > وكان الحصن لأحتها داحل المدينة 

وذكر (البكري) ان المدينة الي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي و 
وزعم ان ( الزباء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة ماه فسكر › م بات ي 
بطنه ازجا جعات فيه نفةاً الى الرية وأجرت عليه الماء »> فكانت اذا حافت عدوا 
دحلت الى النفتق وخحرجت الى مدينة اخحتها الزبيبة )“ . وى ( ياقوت الحموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) »> قال : الها ( سمرت بالزباء صاحبة جذعة الأبرش )“ 
ودعاها في موضع آحر ( عزان )° وقال : إن في مقابلها على الضفة الثائية من 
الفرات مدينة تدعى ( عدان ) » وهي لألحت الزباء 


ويظهر ان هرب ( الزباء ) سرا من نفق سري » مر من داحل المدينة من 
معبدها او ٣‏ قصر الملكة ومن تحت السور الى الحارج » هو الذي أوحى الى 
أهمل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته تحت الأرض من 
قصرها الى نهر الفرات > حيت مدينتها. الثانية ». وهو لفق بحب أن يكون طوله 
مثات من الأميال . وقد عار على بقایا سراديب قات ت سرا تدمر وقلاعپا 
تشر الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار^ »> ولكنها لا عكن أن تكون 
على شاكلة نفتق أهل الأخبار بالطبع . 


مروج ( ۱۹/۲ ) ۰ 

مروج ( ۲۱/۲ ) ۰ 

الطبري ( ٠٤/١‏ ) ر طبعة المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
البكري ؛ معجم ( ۲۲١/١‏ ) » ( طبعة وسشنغلد ) ٠‏ 
البلدان ( ٣۷۲/٤‏ ) ۰ 

٠ ) ١١١/١ ( البلدان‎ 

البلدان ( ٠١١/١‏ ) ء 

المشرق » الجزء المذكور ( ص ٠١١۸‏ ) > 


Oberdick, 8., IIL, Ritter, Erdkunde, XVII, 2, 8., 1521. 


ہہ چ م y> & "ˆ" oO‏ 


۳۲ 


ولا يستبعد احمال وجود نفق في حصن ( زنوبية ) على الفرات أيضاًء ساعد 
وجوده ي تيت هذه القصة في رواية الأخبارين . 

ویری ( هرتسفلد) (4[٥]هم‌ع‏ ,ج) أن هذه المدينة هي الموضع الذي يعرف 
اليوم باسم ( الحلبية ) » ويقابله قي الضفة الثانية من النهر موضع آخحر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة الي بنتها 
اازبّاء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ر الملبية ) الى ( الزباء ) كلكا . 
ويرى بعض الباحشن اححمال :كون ر المحلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
اازبّاء > وذكر ي الروايات العربية . وذهب بعض آخر الى أن ( زنوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) الحالية" . 

ویری ( موسل ) آن ر الحلبية ) هي ( دور کرباتي ) (:اوم و )D‏ 
(Nibarti Aschur)‏ الي بیت بام (آشور نصربال الثالك ) ASU aD‏ 
عام (۸۷۷) قبل الميلاد > وأنها عرفت ب ( زنوبية ) ثم ( الزبّاء ) فما بعد" . 

ویعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مدينة ( زنوبية ) الى عزم اللكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (وئوچها1م) (يونىمعم1مw)‏ العروفة في الكتابات 
التدمرية بام ( ألجيسيا ) (هاومعم[ه) ( ألجاشيا) » وهي في نظر بعض الباحشن 
( الكفل ) على نمر الفرات ي لواء الحلة بالعراق » بناها ( فلوجاس ) (فل وكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشك ) حوالي سنة )٠٠(‏ للميلاد . وذلك لاستجلاب 
التجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي اند والشأم . وآسية الصغرى", 
فرأت ( الزبّاء ) منافسة هذه المديلة ببتاء مدينة جديدة تقع في منطقة نفوذها على 
مهر الفرات . 


۱ المرق » السئة الاولى » الجزء ال٠۲‏ › السنة ۱۸۹۸ م » ( ص )١۲١‏ »ء 
Friedrich Sarre und Ernst ‘Herzfeld, Archiologische Reise im Euphart und‏ 
o 1 Tigris-Geblet; Berlin, 1911, I, 8., 167, II, 365.‏ _. 

۲ المشرق » الشنة الاولى » ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص )١١١ » ٤۹٥‏ ء 
Sarre — Herzfeld, Archğologische, I, S., 164.‏ 

Musil, Euphrates, P. 331, Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, (1861-1884), ۳ 
Vol., IH PL. 24, Col., 3; II, 49, Budge and King, Annals, 1902, PP. 360. 

4 المشرق » السنة الارلى ( ۱۸۹۸ م ) › ( ص ١ ) ۰ › ٤۹٥‏ سماها ( الأب 
رتزفال ) ( الكفيل ) » SS‏ 
Rostovtzeff, Melange Gloz, 749, Seyrig, Syria, XIII, 1932, P. 272,‏ 


۳ 


وکانت قوافل ( تدمر) تناجر مع هذه المدينة العراقية (ألجاشيا ) » تحمل اليها 
بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط » وتنقل منها الى (تدمر) بضائع اند وايران 
والحليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجعان روا الطرق وعرفوها معرفة 
جيدة › وهم في المدينة مقام حبرم . وطالما عمل هم رجال القافلة والمسامون في 
أمواها » الاثيل » تقديرآ نهم ونخليدا لأسمائهم وكتبوا شكرهم فم على الحجارة» 
ولدينا ماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دوّنما رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( بوایوس أورلیوس زبید بن مقیمو بن زبيدا عشتور بيدا ) » لأنه أحسن البهم 
حين قاد قافلتهم وأوصلها سالة الى ر الجاشيا ) في العراق . وكتابة أحرى دو نما 
جاعة قافلة تولى تيدتها زعم امه ( نسى بن حالا ) لمناسبة توفيقه في حايتهم 
وحاية أمواهم ني أثناء ذهامم وعودتيم الى رالفرات) والى (ألجيسيا) (وإومعه!اه) 
وقد صنعوا لذلك مثالا“ له في شهر ( يسان ) من سنة ( ٠٤١١‏ ) للميلاد خليداً 


لاسا . 


وقد استولى ( حسرو ) الأول في حرالي سئة )٠٤١(‏ بعد الميلاد على (زنوبية) 
فدرها . فلا استرجعها ( یوسطنیانوس ) ( جستنیانوس ) (یںطھاہ!اوںت) 
۷ م( » أعاد بئاء ما تدم منها . وقد عر على بقايا المباني الي 
: تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزيدوروس 
الملطي ( )sidoros Miletus)‏ حفيد البتاء البيزنطي الشهبر ( يا صوفيا ) 
(Hagia Sophia)‏ كلفها القيصر انشاء تلاث المارات" . غر ان اصلاحات هذا 
القيصر ‏ تضف الى حياة الماينة عبرا طويلا » لقد كانت نوعاً من أنواع الحقن 
المقويةء تقوم الجسم الى حن ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سنة )٠١(‏ للميلاد . 
وني آيام القيصر ( فوقاس ) (ةاهطع) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
اللحراب والدمار" : فقد عار ( شهربراز ( )رعghahrvara)‏ ر الفرات ف 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )٠٠١(‏ اللميلاد »> واستولى على مدينة 
( زوبية ) (واطمصهج)“ . وأخذ نجمها منذ ذاك الحن ي الأفول » فلم يسيع 


REP. EPIG., I, VI, P. 342. 
Sarre-Herzfeld, Archiologische reise, I, S., 167, Il, 8., 365. 


Land, Anecdota Syriaca, I, 16. «‹ aul المصدر‎ 
Musll, Euphrates, P. 332. 


چ چ ي 


۳4 


عنها شيء » حى الما لم تذكر في أحبار الفتوح »› ويدل هذا على أا لم تكن 
شيا يذكر في ذلك الحن' . 

ومحدثنا المۇرخ (بروكوبيوس) أن الأيام ثرت في مدينة (زنوبية) (واطهطم2) 
مدينة. ( الزباء ) » فأنزلت فيها اللحراب » وتركها أهلها » فانتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذللك م ن الولوج ي الأرضبن الحاضعة للروم دون أن 
يشعر الروم بذلك » ولذلك أعاد ( يوسطيانوس ) بناء هذه المدينة وأحك حصونما 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها › وأسكن فيها حامية قوية جعلها تحت امرة قائد» 
وأقام ها سدوداً من الحجارة لمايتها من فيضان الفرات »> وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق ما أضراراً جسيمة"' 


وذكر امرخ ( بروکوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاعاً بئيت جدرانها 
باللىن لماية كورة ( قوماجىن (eہeچaےصص€0)‏ وهي الكورة الي کانت تعرف 
قلا بام ( كورة الفرات ( )Euphratesia)‏ » وحاية حدود الائراطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيضاً . ومن جملة هذه الحصون 
ثلائة حصون أمر القيصر ( ديوقلطيانوس ) ( ديوقليتيانوس ) (يںمو!16مهاط) 
ببنائها » منها حصن (1إط) (1إطصه») الذي أصلحه القرصر (يوسطنيانوس ) 
( جستنیانوس ) (یںuہصھاصنtوں3)‏ وره . ويقح على مسافة خسة ميال رومية من 
( زنوبية ) (ھiطمصمZz)‏ . و (briسھMN)‏ vء‏ ھو خرائب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة كيلومترات من ( الحلبية ٠)‏ 


ولم يبق من آثار عهد ( تدمر ) في ر الحابية ) إلا مقابر خارج أسوار المدينة. 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقن أو ثلاثة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور »> غر آنا دوا کشر في الصنعة وي .الفن . وتشاهد بقايا 
قبور مشابة طمذه القبور ي المدن الواقعة ةي منطقة الفرات الأوسط » أي المنطقة 


الي خحضعت لنفوذ حكومة ( دمر )* . 


Land, Anecdota Syriaca, JI, 16, Sarre-Herzfeld, Arch., I, S., 167, IL, 8S. 365. 
Procopius, De Bello Persico, II, 5, 4-7, Musll, Euphrates, P. 332. 

Musil, Euphrates, P. 332, Procopius, De Aedificus, II, 8, 4-8, 

Sarré-Herzfeld, Arch., I, 8S., 367. 


ا ا 


o 


وبلاحظ انتشار هذا النوع من القبور في المناطق الي سكنها المرب ثي أطراف 
الشأم والعراق في العهد البيزنطي » خاصة لي (تدەر) وني (حص) و ( الرها ) 
(عءوهن#) وني ( الحضر ) كلللك' . بل وني ( بطرا ) أيضا حيث نجد شبهاً 
كبر في أشكال القبور الماحوتة من الصخر على هبأة أبراج ذوات رؤوس تشبه 
مرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية 
من العرب المتحضرين ء نستطيع أن نقول انما مط حاص من أساط بناء القبور 
كان خاصا بالعرب التحضرين' . 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
(Putea) 4 (Oriza) 4 (Cholle) 4 (Resapha) : ®3." (Palmyrena)‏ 
۾ (Goaria) J (Danaba) 4 (Adacha) 4 (Palmyra) 4 (Adaba)‏ 
(Alalis) 3 (Atera) 4 (Admana) 4 (Casama) J (Auerla) 4J‏ 
و (Sura)‏ د )Alamatha)»وتقح‏ هذه المواضع الثلاثة الأخحبرة على هر الفرات“. 


أا (وردماوط) » فهي (تدمر) العامة . وأما (مطمطهمم) »فهي (الرصافة) 
وهي مدينة قد عة ورد خر ها ف اللصوص المسارية فدعیٽ فی ب (Ra-sap-pa)‏ 
ومن ذللن نص لحود ال سل )* (Af‏ قبل الميلاد وقد اشتهرت بو جود صريح 
القدىس ( سرجيوس ) (u8[ع8er )8t.‏ ما > الممدس عند الخساسنة ° .. 

وأما (مال[امطم) > فهي ر اللحولة ) ر الحلة ) . وأما )0٣1(‏ » فهي 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومالية الممتدة من الفرات الى (تدم". 

ویری ( موسل ) ن (Putea)‏ “‘ هو .)Berlarac)‏ »› وھو موضصع ( بيار 
جحار ) » ویقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (وطوrوءء0)‏ '. 


Sarre-Herzfeld, Arch., IL, S., 367, W. Andrae, Hatra, II, 8., 76-106. 

Sarre-herzfeld, Arch., II, S., 367, Eissfeldt, Tempel und Kulte Syrischer 

Stidte in Hellinistisch-Römischer Zell, 1941. 

Ptolemy, Geography, V, 14 : 19. ۳ 

Musil, Palmyrena, P. 233. ٤ 

Winckler, Keilinschrıftliches Textbuch, 1909, 8., 75, Musll, Palmyrena, P. 
262. 

Musil, Palmyrena, P. 233. ٦ 

Musll, Palmyrena, P. 233. 


۱۳٢ 


أما المستشرقان ( ميلر ) (ملاتةM)'‏ و ( موريتس ) Morit2(‏ " › فقا ذهبا 


الى أنه ر أبو الفوارس ) الواقع على مسافة سبعة كيلومترات لي غرب جنواب 
غربي تدمر . وذهب ( موريتس ) أيضا الى احمال كونه ر القظار ) »> وهي 
عل مسافة خمسة وعشرين ا اشر من ب( تدر" ب 

أا موضع (Adada)(‏ » فكان حصنا رومانياً كذلك » يعرف ي الزمن الحاضر 
ب ر الجر ) ٠‏ ويقع على أربعة عشر كيلومارا الى الجنوب الشرقي من (الطيبة ) 
(وعزإه) » وعند الحافات الغربية لمرتفع (اهه4) »وهو اسم قريب من (4ط4ك4) ° 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسسى ب ( خربة العاشجة ) ( خحربة العاشقة ) 
الواقعم على الحافات الثمالية هضبة تدمر . 

ویری ( موسل ) أن في كلمة (وطموهه) بعض التحريف > وأن الأصل 
الصحيح (Harac) J (Archa) y®‏ > وهو ( أرك ) ( رلك) الواقع على طریق 
تدمر وني الشمال الشرتي من المدينة" . 

وأما (وطوصوط) » فيقع على طريق ( دمشق ) ( تدمر ) »> وهو موضع 
خرائب ( البصبري ) على رأي ( موسل ) . 

وأشار المؤرخ ر اصطيفانوس البيزنطي ) الى (وإجومي) كذااث ء ذكرها على 
هذا الشكل (وزهجومه)* . ويظهر ان هذه المدينة كان ها شأن ني تلك الأيام › 
واذ أطلتق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم )goarene(‏ »ویظن اا (البخراء) 
وهي ني زمننا خحرائب تقع على ستة وعشرين كيلومار الى الجنوب من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (هاه٣ومي)‏ عند بني إرم ( الآرامين )" . وذهب ( ميلر ) 
و(بینتزنکر) (Benzinger)‏ الى أن (وزجومB)‏ هو الموضع الملسى ¬ {(Cehere)‏ 


Miülier, Ptolemy, Geography, P. 983. 
Moritz, Palmyrena (1889), S., 8. 

Musil, Palmyrena, P. 233. 

Musll, Palmyrena, P. 233. 

Müller, Ptolemy, Geography, P .984. 
Musil Palmyrena, P. 

Musil Palmyrena, P. 234. 

Stephen of Byzantium, Ethnica, P. 210. 
Musil, Palmyrena, P. 234. 
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۱۳۴۷ 


على الحارطة الرومانية لأيام الائراطورية ' . وهو رأي يعارضه (موسل) › ويرى 
ان (٠إ#طمت)‏ هو اكان المسسى ب ر( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مثة كيلومار قي جنوب غرب ( البخراء )" . 

0 بظهر ان )Aberia) (Aueira) (Aueria)‏ › هو مقو صح Eumari)‏ ( 
Ç (Euarius) (Euhara)‏ مۇلفات أخحرى > وهو موضع ( الحوارين )" . 

وأا (aصويوت)‏ » فهو على طريق دمشق الؤدي الى تدمر > وهو حرائب 
خان )( المنقورة ) على رأي ( موسل اا (Odmana) (Admana)‏ 
)0gman2(‏ »› فهو موضع (aصدسم-هو)‏ ني الحارطات الرومانية للائراطورية 
على ما يظهر » وهو موضح ( خان التراب ) على رأي ر موسل ) كذلك° . 

وأا (ورمغه) > فالظاهر انه موضح (صنجوهه) على الحارطة الرومانية › 
وهو موضع ( خان الشامات ) ( أب الشامات ) ر( خان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( میلر ) فری اله موضع (ديرعطية ) » وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" . 
وموضع (وجںي) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأما (ونلواه) 
فیقع في غرب (وجں‌ی) عند ( بطلمیوس ) . ویظن ( موسل ) أنه يقع بن 
موصي (Sura)‏ د )Alamatha)‏ ف مقابل ( طابوس )“* . 


عالة : 


ذکرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات همم في مدينة (وطاوصه) ؛ 
أي ر عانة ) . وهي لا تزال موضعاً معروفاً حياً على نهر الفرات في العراق . 


Miller, Ptolemy, Geography, P. 984, Mùller, Palmyrena, S., 22, Pauly- 
Wisowa, Real-Lex., BD., 1, 1547, Peutingerlana Tabua Itineraria, Wien, 1888, 
Musil, Palmyrena, P. 234. 

Musll, Palmyrena, P. 235. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

. Muller, Ptolemy, Geography, P. 985. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Berytus, Vol., VII, Fasc., I, (1943), P., 25, 55, CIS, Il, 3973, A. Cantineau 
Byria, XIV, 1933, PP. 179, Musll, Palmyrena, P. 234. 


چ مجم ي کے کہ ھم 


۱۳۸ 


وعرفثٹ ) (A-Na-Ti) J (A-na-at) 3» (An-at) Jı (Anat) 4 ( aile‏ 
في الكتابات المسارية . وعرف موضعها ب (#ح-نا) (وم-#) و (خا-نا-ت) 
(Ha-na-at)‏ ف النصوص البابلية القد عة . وقد تکونت ملكة صخرة ذا الاسم 
امتدت رقعتها الى اللحابور »وعرفت المدينة ب (وطاوصو) ني مؤلفات (الكلاسيكين)'. 
وبشات المسشرق :( أدوز مار ( )Eduard Meyer)‏ ي وجود صلة بن ام 
(Anat) (Ana-tu) 4Jj‏ « وام مدينة (خو-صه) » أي ( عائة )' 

ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة ني النهر » وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحاما بفضل موقعهم هذا من التحك ني القبائل 
اللجاورة هما ومن أحذ الجزية منها . ولمذا السب استعمل الآشوريون في الغالب 
رجالا“ من أهلها لحك منطقة ( سوخي ) (نطد) . وفيها کان يقم (ايلو ابي) 
(اطط1 )11u‏ حا ( سوخي ) الذي دفع المحزية الى الملك ( توكلي أنورتا الثاني ) 
)Tukuli Enurta)‏ ( ۸۸4 — ۸۸4€ ) قبل ايلاد" .. 

وقد ذکر اسم (عانة) و (الحرة) ف الكتابة المرقة برقم (6 Littmann‏ ‘ 
ويرجع تأرعها الى شهر أيلول من سنة )٤٤١(‏ من التأريخ اللوي > أي شهسر 
(سبتمر ) من سنة )۱١۲(‏ اللميلاد »> وورد فيها اسم الإله ( شيع القوم ) حامي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حرتا ) الحرة الشهيرة في العراق* 
فإذا كان ذلك صحيحا » دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان» وان القصص 
الذي ر الأخباريون عن الحرة والزباء أصلا تطور. ل مرو ور الأيام 


Sarre-Herzfeld, Arch., IL, 8., 313, Ency., I, P. 344-345, G. Bell, in Georgr. 
Journ., XXXVI, P. 535, ZDMG., IXI; 701, Pauly-Wissowa, Real-Lexl., I, 
S., 2069, I, IL S., 104. 

: Eduard Meyer, in ZDMG., 31, 1877, S., 716. 

Musil, Euphrates, P. 345, Sheil, Annales, PL. 3, (1909), II, 69-73, 
COIS, II, III, I, P. 156, 3973, Lidzbarski, Ephemeris für Semi Epigr., I, S., 345- 
346, REP. EPGR., 285, G. A. Cooke, NSI, NO : 140, Littmann, in Part IV, 
of the Puplications of an American Archaelogical Expedition to syria in 
1899-1900, Palmyrene Inscriptions, NO : 6, P. 70, Syria, Tome IV, 1923, P. 
156, Hartwig Derenbourg, un dieu Nabatéen, 1902, PP. 124, REP. 

EPIG. 285, I, IV, PP. 230. 

CIS, IL, IIL, I, P. 157. ه‎ 


والموارد المتقدمة »› تأریخ العرب قبل الاسلام ( ۸١/١‏ ) ۰ 


١ 


۱۳۹ 


فتكونت منه قصة. ( جذية ) والزباء . 
٠‏ وصاحب هله الكتابة رجل امه ( عبیدو بن غانمو بن سعدلات ) »من قبيلة 
( روحو ).أي ( روح ) » وکان فارسا في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دون کتابته هذه مناسية تقد عه مذحين الى الإله ر شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خر » وهو حامي القوافل . ويلاحظ أن أكر الكتابات تذكر جملة ر الذي 
لا یشرب خر ) بعد اسم هذا الإله . وهي تعني أن هذا الإله كان يشرب 
المحمر ولا محبها »> فعلى أتباعه تجنبها . ويظهر ان طائفة من الناس حرمت عليها 
ا الى مقاطعتها > واتخذت ( شيع القوم ) حاميا ما . وهي على 
تقيض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (هجوويںص) أي ر ذو الشرى ) الذين 
كاتوا يتقربون إلى لمهم هذا بشرب اللحمرا . 
ولا لعرف مى استولى الرومان عليها . ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس 
مکسیموس (Marius Maximus)‏ الي عار علیها (Dura) ٤‏ 4 الي عود تأر ھا 
الى سنة )١١١(‏ للميلاد في ضمن المخافر الرومانية الي كانت ق المناطق الوسطى 
لنهر الفرات . وبظهر منها أن ( عانة ) (طخمصه) كانت في ذلك الوقت في 
يدي ( الفرث ) (صواطغجوع) » وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد بكون 
ف آثناء حملة ر( اسكندر سورس ) (ي8eYeru )Aexnder‏ کہ ذھبپ 
( روستوفستزف ) (ze£1£بRos†o )Micnae1‏ ال ذلك أو في يدي ( غو ردیانوس) 
(nu8اord)‏ کا ذهب ( أولستيد ) (44ە|یسات .7 .) الى ذلك . 
وقد ذكر (عانة) (وطاوصه) المؤرخ ر( أريان ) في أثناء حديثه عن أسطول 

( تراجان ) الذي مر ہا . وورد مھا (طغومو) ني خر ( معن ) (وزو و 
أحد قواد الللك ( سابور الثاني ) ( ۳١۹‏ ١۳۷م‏ )وكان قد اعتنق النصرانية 
وبى جملة ديارات»ونصب القس على (سنجار) (شجار) (+وععنطم8) › م م یکتف 
ذلك » فذهب الى ر( عالة ) > فبى على شاطىء الفرات وعلى مسافة مين مذها 
ديرا استقر فيه سبع سنوات" . ےه 


OIS, IX, 182, Lidzbarskl, Ephemeris, I, IIL, 1902, 8., 345, REP. EPIG,., ٤ ۱ 
I, IV, P. 232, Syria, Tome, IV, 1923, P. 156. 

Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 25. ۲ 

Musil, Palmyrena, P, 345. ۳ 
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وني سنة (۳۹۳) الميلاد حاصرها الروم > وألحقوا ما أضرارا كبرة” . وأجلوا 
السكان عنها . ولا أرسل (فارامرس) (وناصھVar)‏ (0u8نەVar)‏ ي عام (۹4۱) 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (sعهإومطع)‏ وصداه عن الرجوع 
الى فارس » قتل الجنود قائدهم » وانضموا الى ( كسرى ) . وفي القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قيلة ( اللعلبية ) في“ هذه المدينة' . 


Ammianus Marcellilanus, Rerum Gestarum, XXIV, I, 6-9, Musll, Euphrates, 
P. 346. 


۱٤۱ 


المَصل الاد سوالثلاون 
الصفويون 


وال هذا SSS‏ أطلق المستشرقون عليهم لفظة 

( الصفويين ) » نسبة الى أرض ر( الصفاة ) ak‏ أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مكان الى لحر طلباً للاء والكلأ . وقد دو وا حواطرهم أحياناً على الأحجار» 
وت ركوها في مواضعها » ومنها استطعنا الإلام بعض الشيء بأحواهم وأخبارهم : 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو» لا مکن أن نتصورهم أعرابا على الحو 
المفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة 
والإدراك . 

واذا سألتي عن سبب اختيار قن هذه التسمية واطلاقها على أصحاب 
هذه الكتابات » فإنى أقول لاف : نهم أحلوها من اسم ار بر كانية عرفت 
بالصفا وبالصفاة › تغطي قشر ما حى اليوم صخور سود تقول لك انما 
حرجت الى هذا المكان من باطن الأرض»ءوان براكان ثاثرة مزمجرة غاضبة كانت 

قد قذفت ما الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
آصابت أقو اا كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة ا فأهلكتها . وهي تسمية 


E. Littmann, Thamud und Safa, In Abhandlung für die kunde des Mor- ۱ 

genlandes, (1940), 25, I, M. Flofner, Die Beduinen in den Vorisamischen 

. Arabischen Inschrriften, in L’antica Societa Beduina, (Studi §emitici 2), 
1959, 53. 
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قد عة تعود الى ما قبل الاسلام » بدایل اما وردت في نص يوناني على هذه 
الصورة : (#18طاو]هع)' وورود اسم إته عرف ب ( زيرس الصفوي ) 
(Zeus Safathenos)‏ : أي نسبة الى هذه الأر ص ٠,‏ ۰ 

أما (الصفوية ) » فتسمية ليست بتسمية عربية قدعة » وليست علماً على قوم 
معينن أو على قبيلة معينة » وانما هي تسمية حديلة أطلقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً لاء وللكلاً » لرعي ماشيتها الي 
تکوّن ٹروتہا ورأس ماما » تراها يوما في أرض النبط › ويوماً آخحر أي بلاد 
الشأم حيث كان الرومان م البيزنطيون يسيطرون . فنحن أي هذا الموضع لسنا 
أمام نملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

ومن نسميهم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا جنس معين »> ولا هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الأرضن الواسعة » في أزمنة مجتلفة متباينة . 
ويعود الفضل الى الكتابات الى عار الباحثون عليها في اعطائنا فكرة غن تلك 
القبائل المتنقلة » وقي حصولنا ٤‏ أسماء بعض تلك القبائل الي كان يتسب اليها 
أصحاب تلات الكتابات . 

وقد جمعت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » تمتد من (حاه) في سورية 
الى نهر الفرات ني العراق في الشرق » والى فلسطن والمملكة الأردنية الماشية 
فأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية ني موضوعات متعددة .» ليس بينها وثائق 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانن والحروب بن الدول بتفصيل وتبسط » ذاك 
لأن الكتابات الصفوية هي كا قلت كتابات أفراد كتبوها تعبراً عن أمور شخصية 
لا غر » ومثل هذه الكتابات لا تتعرض لا يبحث عنه المؤرخ الا بقدر » وهو 
قدر لا يقدم في الغااب المؤرخ ما ببحث عنه > ولمذا انحصرت فوائدها في مبائل 


٠ ) ۲۷ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص‎ ١ 


, ° )۱1۲ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص‎ ۲ 
G&G. Ryckmans, Inscriptions Safaitiques, Extrait Du Museon, tome, 1-2, 


Louvain, 1951, Handbuch, S., 46, Ditlef Nielsen, Uber die Nordarabischen 
Gotter, in Milttei. der Vorderas. Geselisch., Bd., 21, 1916, E. Littmann, 
Safaitie Inscriptions, Leiden, 1943, Annual Department of Antiquities of 
Jordan, Vol., I, 1951, P. 1". 

وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة الئي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمبة ٠‏ 
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أخحرى » ني مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور اللءطوط ودراسة أماء الأشخاص. 
والقبائل وما شاكل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتناثرها ي أرضنن صحراوية » أمر يلفت الاظر ويدعو 
الى العجب من. أمر الأعراب ي ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع انبم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل › م إن خطها يلفت اليه النظر 
أيضا » فهو خط عربي » ولد من الأم الي نسلت الط العربي الجنوبي › 
وهو قريب من اللحط الثمودي واللاط اللحياني » ويعني هذا أن العرب كانوا 
يكتبون قبل الميلاد غخط أود أن أيه بالق العربي الأول »› أو لقلم العربي القدم 
منه تفرعت الأقلام العربية التنوعة فما بعد » فوجد ما نسميه بالق المسند وبالأقلام 
العربية الثمالية > وذللف اظروف كشرة لا جال الكلام عليها في هذا المكان . وهو 
يدل على أن الصفويين وأمثاهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قرحم 
منها واتصاهم ہا > وطغيانما على الثقافات الأحرى ني العراق وي بلاد الشام »› 
فبقوا حلصن لقلمهم القدم »› فکتبوا به » ولم يستعملوا قم بي إرم کا فعسل 
ر أهل المدر ) المقيمين ني مدن العراق والشأم وقراها . وكيوا بلهجانمم أيضاً 
ولم يكتبوا بلغة بي إرم كا فعل غبرهم من العرب الحضّر . 

وقد رأى ( دوسو ) (هسوووںط) أن الصفويين كانوا حاكون الجنود الرومان 
واليونان في تسجيلهم خواطرهم وذكريانمم على الحجارة »> فقد وجد الباحثون 
أحجارا دون عليها أولثك الجنود في أثناء أدائهم واجبام المسكرية ي بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياتهم وخواطرهم ونزوحم ني تلك الأمكنة. ولكن وجود 
كتابات صفوبة عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يبت ان الصفوين كانوا يدونون 
حواطر هم ذا الأسلوب » وذلك: قبل شروع أولئك الجحنود الرومان واليونان في 
تدوین حواطرهم على هذا الأسلوب » وانهم كانوا يدونون خواطرهم هذه على 
الأحجار وذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت . هي ورق كتابة أهل البادية » 
فكتبوا عليها كا يكتب أهل الحضر على الرق واللعشب والورق وغرها من وسائل 
الكتابة ' . ٤‏ 

ویرجع علاء الصفويات عر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 


Winnett, P. I. ۱ 
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أما آحر ما عر عليه من كتابات » فرجع الى القرن الثالك بعد المنلاد > على 
رمم أيفا' . فا عر عليه من الكتابات الصفوية » هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

وقد أرحت بعض هذه الكتابات عوادث علية عرفت عند أصحاما » الا انما 
مجهولة لدينا » لذلك لم نستطم الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن کتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة » أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقث هر به من الرومان أو بعد كذا من لأيام أو 
من السنعن من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه الحوادث» لا تفيد التأخرين 
شیا › ولا تساعدهم في تثیت زمن تدوينها بوجه صحيح مضبوط . وأرخ بعضها 
محوادث آعم الا انا ذكرت بأسلوب فوت علينا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقد أرخحت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) »> أي ( سنة 
الحصام م اليهود )" . وهي سنة کان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما حن 
فلا نعل من أمرها شيا» فقد خاصم العرب اليهود كثراً في تأرحهم . فأية خحصومة 
من تلك اللحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة (sلخنصمطموإإ)‏ على ( هيرود الكبر ) اللك المكابي » فهذه الثورة جب 
أن تكون قد وقعت قعت فيا بن السنة ( ۲۳ ق. م. ) والسنة ( ٠١‏ ق. م. )". 
aT‏ خحصاماً آحر » فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا > ا قلتاأه من تعدد الحصومات بين العرب واليهود . 

وأرحت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على ردم > وذلك سنة جيء 
ر الميدين ) الفرس الى ( بصرى ) » ( ومرد على رم سنت سنت آتی همذی بصری)؛ 
وقصد ب ( مذى ) ( الاذوين ) » أي الميديين من الفرس . ولا كانت الأخبار 
لم تشر الى اكتساح الفرس ل (بصرى ) قبل سنة ( ١٠٦م‏ ) » ظن من عالج 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها ثي ذلك الزمن » أي في السنن 
الأولى من سي مبعث الرسول » حيث غلبت الفرس على الروم > كا أشار الى 


Winnett, P. 1. 

Winnett, P. 95. 

Winnett, P. 95, Josephus, Antid., XVI, IX. 

F. V. Winnett, Safaitic, P. 19, 323, M43, Harding 3'7, T31. 


- الفصل‎ \4o 


ب د ي 


ذلك القرآن الكرم . غر أن هذا الفريتق عاد فأبدل رأيه » لأنه وجد أن هذا 
الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابة والأمحاث الاثارية الي دات على إن الكنابة 
جب أن تکون أقدم عهدا من سنة ر( م ) » ورأى لذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى) بحب أن يكون قبل ذلك بكشر » وقد يكون وقع في القرن الأول 
قبل الميلاد » غر أننا لا نملك نصوصا تأرحية تشر الى وصول الفرس الى هذا 
لكان » واستيلائهم عليه في ذلك الزمن . وهكذاً نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد 
أوجدت لنا مشكلة » لم نتمكن من حلها بسبب الغموض الوارد فيهسا عن سنة 
استيلاء الفرس على بصرى' 

وطالا قرأنا في الكتابات أن أصحاا ( جوا من الروم ) أو فروا من الروم» 
أو تمردوا على الروم وأمٹال ذاث من تابر . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم 
کانٽ ي أيدي الرومان › 2 انتقلت الى الروم > وهم اليونان البيزنطيون . 
E‏ ب ( رم ) 
الروم ) ر( وبلاد الروم ) 


لقد کان ار حك نرومم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل 
اضصطروا الى الحضوع لحكمهم والاعتراف بسیادتہم عليهم . والتوغل شالا وجنوباً 
ي بلاد الشأم مثا عن الماء والكلأ وعن القوت » كا اضطروا الى مراجعة قرى 
بلاد الشأم ومدما الامتيار ولبيع ما عندهم من فائض من منتوج أيدهم ومن 
حاصل حیوانام . وهذا نما يدفعهم الى التخاصم أحيانا مع موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الجباية و ( الكارك ) » في شأن أمور الأمن > أو أحل 
حقوق الحكومة منهم »› فيقبض الروم على من يقاوم منهم »أو يتهرب من الأداءء 
E‏ ابأعمال عالفة »> فيلقونه في السجن أو يقتلونه » وهذا جد 
بعض الکتابات وقد سجلتٹ حن هرب صاحبها من سجن الروم ۽ وعاد الى 
حریته . وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه اللجوء الى البادية والاحياء 
مہا حیٹ صعب الجنود الروم 2 اليها للقبض عليه م والاقتصاص منهم , 
والبادية حصن أ من من للأعراب . 


Winnett, P. 3, 19, BASOAR, Num : 122, P. 50, Die Araber I, 8., 15, CIS 5%, ۱ 
4448, J. Pirenne I, 212, 
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ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يکن تلف عن شأن 
ساثر العرب بم وبأمثامم من الدول الأجنبية ثل الفرس »> فهم مضطرون مح 
وضعهم الى التسلم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا بستطيعون مقاوسة 
لأعاجم › فإذا تغرت الأحوال »> وظهرت ا ضعف ٤‏ الأجني ». اهتبل 
الأعراب الفرص »> فانقلبوا عليه حى يرضيهم أو بظهر قوته . وهکذا کان 
الصفويون ينتهزون الفرص › فى وجدوا ثغرة في سلطان الروم وموضع ضعف 
ئي حراسة حدودهم » هاجموهم منها حى نالوا ما يبتغون من مغم ) وقلك 
E‏ > لسوء تقدير ي الموقف › وهذا ما محدث ثي كل 
غزو أو حرب » وهو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فربح » وقد يندحر 
فيځسر کل شيء . 

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحاما كانوا ينزعون نزعصة شديدة الى 
ليد أنفسهم واتاء ارم وذکریتیم یکل الطرق المكتة » TT‏ 
کان معروةاً عندهم » حى محادث ولادة ماشيتهم > أو مقتل أحدهم أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم ٤‏ أو سفر أحد منهم وبأمثال ذلات من حوادث صخارة 
تافهة » ولكنها مح ذلك وعلى لرغم ما يبدو علبها من سذاجة تدل على وجود 
نزعة قوية لام لتأریخ کل ما ب يقع عندهم وتدوينه »> ليطلع عليه غارهم تمن 
عر بالاماکن 8 نزلوا ما ا . هذا وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجلون 
حوادبم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

ولاطايع الشخمی الذي مله الكتابات الصفوية › ا نتمکن .من لاستفادة منها 

من الوجهة السياسية والسكرية » فلم نعثر فيها على امم ملك > .لا عربي ولا 
جني > ول نعثر فيها على موضوع سياسي يشير الى الحالة السياسية الي 

e‏ أو في لاد الشأم أو ي جزيرة ارب ي تلك الأيام ولم نتمکن 
N‏ فكرة عن نوع الك الذي I‏ 
أکانوا في حکې ملوك ۽ على شاکلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا. قبائل متنقلة خحاضعة 
لاطان الروم > حن تکون ف بلاد الشأم » وحرة طليقة حن ترد البادية ؟ 

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » > منها : ( بدن ) و ( بعر ) 
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و ( تر ) »و (هجدل ) ( هکدل ) > و ( جر ) ( کر ) و ( حزن ) 
و ( حضی ) »> و ( حولت ) ( حوالة ) › و ( دمصی ) و ( سې )» 
و ( صیح ) »› و ( ضف ) )> و (عبد) »و (عوذ) )› و (غر)› 
و ( فرث ) » (وقر ) » و ( مرب ) › و ( هضر ) › و (املکت)' . 

ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) »+ و (جعر) » و (جوا)» 
و ( خمد ) » و ( حرم ) » و ( حظی ) (حضی) » و (هي) › و (زد) 
( زید ) ›» و (زهر ) »و (عذل ) » و (تمرت) (عمرة) » و (فضج) › 
و ( مسكت ) ( ماسكة ) » و ( معصى ) ( معيص ) › و( نمرت ) (مرة) 
ر نمارة ) ( رة ) » و (هذر) ( هذیر ) ( هذار )" »› و (نسمن) أي 
(نسان)" » و رحد ) ( خاد ) رحیك )ا | 

وترد لفظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كشر من الكتابات الصفوية » وتؤدي 
فیها معی (آل) عندنا » مشل : ر( ال تم ) » أي ر( آل تم )° › و رال عوذ) 
ممعنی ( آل‌عوذ )" و ( ال ادم ) ر( آل آدم )۲ » و (ال حد) (آل حد)". 
وهي عى ان المذكور أو المذكورين من القبيلة المساة»أو من الحشيرة المذكورة » 
RAN‏ 

وورود ( ال ) ذا المحى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل 
وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة القرآن الكرم ي هذه الحاصية . 

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 
ان حربا کانت قد شبت بینها وبين قبيلة أحرى › اسمها (وعل ) أو ( ويل ) 
أو ( وائل )" . وقد يكون لاس هذه القبيلة صلة باسم الإله ( جد عوذ ) . 


Winnett, P. 4. 
Jordan, I, PP. 14. 
Littmann, Safa, 8., 53, 55. 
Bafa, 8., Ö2. 
Annual Report of the Department of Antiquities of Jordan Vol, I, P. 26. 
Jordan, I, P. 27. 
G. Ryckmans, Inscriptions Safaltiques Au Britisch Museum et au Musée 
de Damas, Louvain, 1951, P. 88. 
Jordan, I, P. 24 ۸ 
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وقد عار على اسم قبيلة ( نعمن ) » أي (نهان) في بعض الكتابات الصغوية 
الي عار عليها في ( وادي حوران ) بالعراق .ویرد 8 اسا ا 
ومنهم بعض ملوك الحرة'.. 

وقد ورد اسم قبيلة في N TOE EEG‏ 
AICS E CES AS‏ 
أو رالصائح)" . وما زال اسم ( الصائح ) معروفاً أي العراق » وهي اسم عشبرة 
فقد کون له صلة هذه التسمية القدمة . 

وقد أفادتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » اذ قدمت الينا أماء. مواضع 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأماء الواردة أي تلك الكتابات . وقد عكن ني 
النتل حرامة الأغاء الأخرى ليت مراضمها ويها عل «صورات الأرش 
ر الحارطات ) . ٤‏ 

ومن المواضع الي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل امه ( حان بن هعتق ) » ( حنان 
ابن العاتق ) » أو ( حنين بن العاتق ) » أو ( خان بن العاتق ) » وذكر انه 
( بن ال - رحبت ) » أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل رحبة ) » وانه 
كتب كتابته هذه ني السنة الي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ر الحمد) 
أو ر آل حد )". وقد ذهب بعض الباحثن الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع. 
كا ان ر الحمد ) هو اسم موضع كذلك › وان الذين نزلوا ي هذين المكانسين 
وني أمكنة أحرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و ( آل حد ) » 
وذلك على نحو ما ده ئي عربيتنا من ذکر ( آل ) آي الانتساب»ءوان هذا معناه 
ان أواثات الأعراب الذين تزلوا في الموضعين انتسبوا الى المكائن » فاستعملوا لذلك 
لفظة ر ال ) > أي ر آل ) »> قبل الموضع > فظهر الاسم رال رجبت ) 
ر ال رجبة ) وكأنه اسم قبيلة “ ۰ 


مجلة سوم > المجلد العشرون » ۱۹٦٤‏ » الجزء الاول والثاني ( ص ۲۷ ) من 
۲ مجلة سومر + جلد العشرون ء السسنة ٠۹١‏ الجزء ء الاول والثاني ( ص (Ve: ٠۸‏ 
۳ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ۰ ص (1٥‏ ° 

۽ العرب في سوریا ( ص ٠۰١‏ وما بعدها) ۰ 


14۹ 


وذا المظهر من التسميات والانتساب شأن کبر ٤‏ موضوع دراسة اساب 
القبائل » إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في وش تكون سبباً للانتساب اليه» 
م لتحويل ذلك النسب الى اسم خد ٤‏ وان ما يروه أهل الأخبار في هذا الباب 
مثل انتساب الغساسنة الى غسان وان ( غسان ) اسم موضع ماء نزلوا 
عليه » فدعوا به > مجحب أن ينظر اليه نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وي 
آمماء القبائل العربية المدوّنة ي كتاب الأنساب والأدب » أو الواردة في الكتابات 
المجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل . 

ومن الأماكن الي ورد ذكرها في النصوص الصفوية : (بصرى) وقد ذكرت 
على هذه الصورة ( بصر ) > و ( همرت ) » ( اللمرت ) > أي (الارة)» 
و ( هشپکي ) أي ( الشبکي ٣)‏ و ( حجر )' 

و ( حجر ) موضع قد يراد به ( الحجر ) المعروف في عربيتنا »> وهو 
(Hegra)‏ د )Hegrae)‏ عند اليونان واللاتىن > و ( جحچرا ) و ( حجرو ) 
علد الابط" . 

وورد امم مدينة ( تما ) أي ر تماء ) في الكتابات الصفوية كذلك » كالذي 
ورد في نص دونه رجل امه ( حل ال بن شبب ) آي ر( خليل - ایل 
ابن شبیب ) » وقد تذکر فيه رجلا“ انمه ( أبرش ) » وهو من أهل (تماء). 

ولم یکر ن الصفوبون کا يبدو بوضوح من کتاباتہم ومن صور الحيوانات الي 
نقشوها على الأحجار أعرابا معنين ي الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
ي البادية » حيث بقضون حيالبم فيها »> فلا متلطون بالحضر › ولا متزجون 
بالحضارة » وإنما كانوا أشباه ا وأشباه حضر » ور ما کان تعر ( رعاة) 
حار تعرار مکن اطلاقه عليه م ليميزهم عن غبرهم . فقد کان الف نون اا ت 
ماشية »> هم ابل > پعیشون علیھا › ویتاجرن ہا » ولمم خیل یرکبونماء واللیل 
کا هو معروف لا تستطيع الياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه › 


۰ ) ٠١١ ( العرب قي سوريا‎ ١ 
[ Jordan, IL, P. 48. ۲ 

Jordan, II, P. 48. ۳ 

Enno Littmann, Zur Entzifferung der Safa — Inschriften, Leipzig, 1901, { 


B., 51. 
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ولمم المعز والغم وال حمير والبقر »وهي من المحيوانات الي تحتاج الى رعي ومراعي. 
ولذالك جب أن يکون اصحاہا من طبقة الرعاة . وقد كانت حيانهم حياة رعي» 
دهم في التاء في مكان ٠‏ ثم نجدهم تي الصيف قي موافع أخری قريبنة من 
الجال حبث يكون الحو لطيهاً والمياه كشرة » ليكون في استطاعتهم الابتعاد من 
حر الحرار ومن موم الأرض القاحلة في الصيف › ولتستمتع ماشيتهم 
فيه ما يغرما من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 

ان في بعض هذه الکتابات تعیرا عيقاً عن ذكاء فطري يعر عن طراز حياة 
الصفويين › فكتابة مثل : ( ورعى معز وولد شهى ) »› ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو ( ورعى بقر هنخل ) » أي (ورعت البقر في هذا 
الوادي ) » أو ( وقف على قر فلان وحزن ) » هي تعابر» وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غر أنها نمثل ني الواقع ذكاء“ فطرياً عي » ونوعاً 
من التعببر عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة 
وفيه اقتضاب نتا من وحي الصحراء البسيطة الممتدة الى ما وراء البصر على مط 
واحد » وشکل لا تغبار فيه ولا تبدیل . وکتابات یکتہها اناس عيون بعيدين 
عن حضارة المدن » ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في بيوت وبر أو 
شعر معز لا تقي ولا تنفع الا عدار » لا بمكن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي محاول بذكائه التعبر عن حياته تلك ٠.‏ 


ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات » فقد أراد مصوروها 
أن يعبّروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى » فرسموا صور حيوانات 
ألفوها ورأوها » بصورة بدائية » ولكنها معبّرة أخاذة . وروا بعض الناظز 
المؤثرة في حيانم مثل الحروج للصيد ومعارك الصيد » فترى على بعض الأحجار 
فارسا وقد حمل رعا طویلا»ونرى مشاة وقد لوا أقواساً وتروساً صغرة مستديرة 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحیوان » ونری رجالا بطاردون غزال“ أو 
ضأناً » ونرى آناساً فرساناً ومشاة يطاردون أسدا"' »> ونری غار ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل » مها قيل فيها »> فما صور رائعة لا عكن أن حفزها 


٠ ) ۱١۷ ( العرب في سوريا‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١۷ العرب في سوريا قبل الميلاد ( ص‎ ۲ 
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فنان بحسن من هذا المفر »> وهو في مثل هذا المحيط › وليست لديه من الات 
الحفر غير هذه الآلات . 

والصور المنقوشة على الأحجار الي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا 
رعا طویا“ »> هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين » وهي في الواقم صورة 
الفرسان الأعراب > سلاحهم الرئيسي الرماح > يطعنون بها خحصمهم . وما زال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب مملون ذلك السلاح التقليدي القدم › 
محارېون به حصومهم في المعارك القبلية البداثية . وأما اللحارب الماشي » فإنه حارب 
بالقوس وبیدہ الرس کا بظهر من بعض الصور › وهو لا بد آن یکون قد استعان 
بأسلحة أخرى بالطبع » مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يده عليه 
ما يصلح أن يكون مادة للقتال والعراك' . 

إن الصور التي تمثل الناس » وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد 
أو لار الوحشي > هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تلك المحوانات في 
تلك الأماكن وي تلك الأوقات > وعن طرقهم ف صيدها . وقد كانت لوم 
بعض تاك الحيونات طعاما شهياً لمن يصطادها ولآهم وجاعتهم »> كا أن لوجود 
صورة الحصان شاا ي اظهار أن الصمويين وغرهم کانوا بعرفون الحيل ف تالت 
الأزمنة > وأن اا العربي کان ا يومئذ' . 

وفي جملة ما عبر عليه من أنماء آلمة الصفويين اسم إله عرف a‏ 
( إلاه هاجبل ) ر( ا وهي تة دل عل ان عد اوا ن 
سکان جبل أو أرض مرتفعة > ولمذا نعتوا لمهم ب ( إل E‏ أن عبدته 
ھؤلاء قد أخحذوه من أناس كانوا قد حلقوا إلمهم من ارتضاع أرضهم > وصار 
إ4 من آلمة الصفويين . وهو يقابل الإته المسمى ب ( الاجبل ) (1مطوعواع) 
وهو كناية عن الشمس »و کان يعبد ف ( حص ) (ھومصع) فإن لفظة (1وطھع۾۵1) 
تعي ( إله المجبل ) . وقد رمز اليه ب ( حجر أسود ) وعباد الجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهليين . وقد كان أهل مكة يقدسون الحجر الأسود ني 
مكة ويتقربون اليه ٠.‏ 


| العرب في سوریا ( ۱۰۷ وما بعدها ) ۰ 


۰ ) ۱۰۸ العرب قي سوریا ( ص‎ ۲ 
F. Allheim, Aus Bpitantike und Christentum, 1951, 28, Die Araber, IL, 8. ۳ 
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ولا ندري من حل في محل الصفوين فأخذ مواطنهم › ولم احتفت کتابا م 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أحذوا مکام آميان. لا بقرأون ولا بکتبون 
فكانت أيامهم صا بكماً ؟ الذين أخذوا مكانہم هم أعراب مثلهم » كانوا 
أقوى > لذللك تغلبوا علي م على وفق سنة البادية . هذا جواب لا شات فيه. 
ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولئلك الأعراب وتعين أماء قبائلھم » کا أا 
ل نستطیم التتحسدث عن سب سکو م وعدم ترك آثار كثابية 8 تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذاك من أمور الى زمن مجيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آخر من نعرف م کانوا في هله رضن وفيا جاورها 
وكذلاف قباثل عربية أخحرى مثل للحم وکلب»ولکننا لا نعرف ا ت رکوا کتابات 
ا 

وبين أسماء الأشخاص المدوئة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أماء أهل مكة 
ت الشماليين شبھا کبراً > ومحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصغويان عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في او ثقافية أخرى »سأتحدث عنها في الأماكن المناسبة. 

ومن الأساء الواردة في النصوص الصفوية : ( قصيو ) > أي (قصي) . وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) ي أحد النصوص . 
وکان من رجال لين . وورد ( قصيو بن روحو ) أي ( صي بن روح ) . 
و ( قصيو بن اذينت ) » أي ( قصي بن أذينة )' . 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل سائر قبل العربية الشمالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الشمال » فسكنوا ني منطقة (الصفاة) » غر الهم م يكونوا 
قد اندمجوا ي أثناء تدوينهم كتابام بالثقافة السامية الثمالية كا اندمج غرهم مثل 
النبط » بل کكانوا یراون عافظن على صلام بالجزيرة ولا سا بالعربية الجنوبية 
منها القدم . او ا هة الضلة شي ,اللا اة الي ترجع 
على رأ مم الى أصلر عربي جنوبي › غر انم تأثروا بالطيع عن اخنلطوا م 
ومن م من الساميين الشماليين اك E‏ 
على رام أيضا في الأسماء والكلات والتعابر الحاصة الي نقرأها في هذه النصوص'. 


) ١١١ رليه ديسو » العرب في سوريا » ( ص‎ ۱ 
Handbuch, 8., 48. ff., René Dussaud, Les Arabes en Syrie Avant L’Islam, ۲ 
E. Littmann, Götting. Gelberte Angeiger, 1908, S., 144. 
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قلت : إن كلمة ( الصفويون ) لا تعي شعباً معنا أو قبيلة معينة » وإنما 
هي اصطلاح أوجده ر هاليفي ) ليطلق على الكتابات الي عثر عليها في مواضع 
متعددة من ( اللجاة ) و ( حوران ) ومواضع آخری 3 لذاك بحب ألا يفهم 
ننا نقصد آناساً تر كوا لنا كتابات متشامة كتبت بقلم واحد » ليظهر م کانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة هم قرى ومزارع » ورعا كانت هم تجارات 
أيضاً » غير أننا لا نعرف من أمرهم شيا كثراً . فقد يكونون اذن من قبيالسة 
واحدة » وقد يكونون جملة قبائل »> وقد تكون همم ( امارة ) لا نعرف مسن 
أمرها شيا »> ورعا لا يكون مم ذلك . ورعا كائوا أتباعاً للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتح فیهم بنضسها أو . بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 

وقد يكون الصفويون أناساً وصات أماؤهم الينا »> وكتب المؤرخون عنهم »› 
ولکنا لا نعرف آم هم الذين نيحٹ عنهم > لأا مام اصطلاح جدید مبهم » 
ظھر کا قلنا ٤‏ القرن التاسح عشر » لست له حدود وأضيحة ولا معام مرسومة» 
فلا ندري نحن في الواقع ما ريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم > وقد 
کور ر 
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النَصلالَاب م ولون 


مملكة اليرة 


وللاخبارين واللغويين وعلاء تقوم البلدان » آراء في أصل اسم (الحرة ) » 
وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض »› كا هو شأنهم في أكار أماء 
المدن القدمة الي بعد عهدها عنهم فحاروا فيها . وايرادها هنا مخرجنا عن صلب 
الموضوع » وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهليةءولا الى سند جاهلي محفوظ. 
ومن أحب الوقوف عليهاءوتعر ف مذاهب القوم فيها»فعليه عراجعة تلك المظان؟ » 
كا ان لبعض المحدثن آراء في هذا الباب" . ` 

ومعظم المستشرقن »يرون اما کلمة من کلات بي إرم»واما (حرتا) (واو5) 
)Hérta) (Hirt)‏ (حرتا) (حرتو) السريانية الأصل > ومعتاها المخم والمعسكر 
واا تقابل في العرانية كلمة ( حاصير ) (ميوع) ‏ » وان (حرتا) (حرت) 

البيت (۲) » « والحيرة ٠‏ قرب الكوفة » والنسبة حيري وحاري » » 
المشرق ء السنة > ۸ ء (¥۷¥) ء ( والحيرة » بالكسر : بلد يجنب الكوفة 
يتزلها نصارى العباد > والنسبة اليها حيري وحاري ) >> اللسان : مادة (حیر) ۰ 
۲ بوسف رزق الله غنيمة « الحيرة » المدينة والمملكة العربية» دغداد» سنة 1مم 
( سن ۰)١‏ 
Ency., II, P. 314, Rothstein, Die Dynastle der Lakhmiden, S8. 12.‏ 
وسیکون Rothste1, : oj)‏ , : : 
Frinkél, Aram. Fremdwörter in Arabish, XV, XVIII,‏ 


Nöldeke, Sasa., 8. 25. 
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قي التواريخ السريائية تقابل ( العسكر ) عند الاسلامين' وهي لي معى (النضر) 
و ر حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك . وهذا زعم بعض المستشرقن ان (الحضر) 
ادم المكان المعروف في العراق أحذ من هذا الأصل العربي» أي من (الحض" . 

وقد عرفت (الىرة) في مؤلفات بعض المؤرخن السريان » فعرفت ب ( الحرة 
مدينة العرب )" > ( حبرتا دي طیایة ) » کا عرفت پأماء بعض ملو کها مثل 

ر النعان) ¢ فورد ( حارتو د نان دبیث بورسوبي ) ٤‏ أي : ( حارة النعان 
الي في بلاد الفرس )“ 

ويلاحظ أن تعبير ( حارة الئان ) ر( رتا دی نھان ) » تعبر شالع معروف 
في العربية كلك . ولا بد ن يكون لاشتهار ( الحبرة ) اسم (النمان) سيب حمل 
الئاس على نسبة هذه المدينة البه . 


ويرى بعض علاء التلمود أن مدينة ( حواطره ) ( حوطرا ) التي ورد في 
التلمود آن انها هو ( پرعدی ) ( بن عدی ) › هي الحرة* . وقد حدث 
عربت فی الام ء بطلل ان شود بكر آنا لا پد کترا عن ( ر دې 
(Nehardea)‏ <« وùİ‏ مؤسسها هو ( برعدی ) » ویقصد به ( مرو بن عدي)'. 


ویظن أن موضع ( حرتت دارجیز ) ( حارتا دار جیز ) (حرته دار جیز)» 
الوارد ثي التلمود » هو ( الحميرة ) . وقد ورد آن ( ارجيز ) وهو ساحر» 
هو الذي بى تلك المدينة . ويرى e‏ احال وجود صلة بن هذا 
الساحر وبين قصة (ستار) باني ( الحورنق )^ . وعرفت في التلمود ب ( حبرتا 


Musil, Palmyrena, P. 289, Hoffmann, in ZDMG., 32, (1878), 
153, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, (1959), 8. 130. 
Dile Araber, I, 8,, 275, Hoffmann, In ZDMG., 32, 1878, 753, F. Altheim, 
Geschichte der Hunnen, I, 1959, 130, Anm. 34, Brockelmann, Lexi. 
Syriacum, 2, 1928, 228a, Die Araber, IH, 8. 225. 
٠ ) ٤۷» ٣۲ الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص‎ + 
Rothstein, §. 13, John of Ephesus, 352, 10, 13, John of Ephesus, 
3, 216, Die Araber, I, 8. 215, IL, 8. 225. 
8S. Funk, Die Juden in Babylonien, II, 8. 154, Sabbat I, 14. 
8. Funk, Dile Juden, IL, 8. 154. 
Sanhedrin 5b, Sabbat 19b, Erubin 63a. 
Dile Juden, IL, 8. 155, J. Obermeyer, Babylonlen, 8. 234. 
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دي طيبه ) أيضاً » أي ( معسكر العرب ) و ( حبرة العرب )' 

وقد ذکر اسم الحرة في تأريخ ( يونا الأفسوuي«‏ ( (John of Ephesus)‏ 
من مۇرځي القرن السادس الميلاد ( توي سنة ٠۸٥‏ م ) »> فال : ( حرتود 
نهان دبيث بور سوبي ) » أي : ( حرة النعان الي ي بلاد الفرس)' > کا 
ذکرها ( پشوع العمودي ) (te4!اوا8‏ ںیه )". وورد اسمها في المجمع الكنسي 
الذي انعقد في عام ( ١٤م‏ )“۰ وكان عليها إذ ذاك اسقف امه ( هوشع ) 
(aطوم‏ چ اشترك فيه ووقع على القرارات باس ( هوشع ) اسقف ( حرته ) 
( رتا ٠)‏ 

وقد أشرت ني أثناء حديي عن ملكة ر تدمر ) الى ورود اسم مدينتين ما 
( حبرتا ) ( الحرة ) و ( عااتا ) ( عانة ) في كتابة يرجع تارخها الى شهر 
أيلول من سنة )٠۳۲(‏ للميلاد“ . وقلت باحال أن تكون ( حبرتا ) هذه هي 
الحرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحا » كانت هذه الكتابة 
كتابة وصلت الينا حى الآن ورد فيها هذا الام" 

(Eertha) ing‏ الي أشار اليها 2 کلوکس ) (وںع‌ںواي) و ( اصطیفان 
ابيز نطي ( «(Stephen of Byzantium)‏ وذ ãı lÎ‏ )فر( (Parthian)‏ 

تقح على الفرات » هي هذه الحرة على ما يظن” . 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ر( الححبرة ) ام موضع آخر س 
متها هي ( عساقولا ) ۽ وقد ذهب ( اين البړي) ال آنه نه ( الكوفة )'' 


J. Obermeyer, S. 234. 

John of Ephesus, 352, 10, 13. 

Rothstein, S8, 13. 

` Musil, Palmyrena, P. 20, ZDMG., 43, 8. 388. 

۰ (1/٤ ) › لجواد علي‎ « )۸١/٣ ( راجح تاریخ العرب قبل الاسلام‎ 
Littmann, 6, CIS, Il, III, P. 156, 3073. 

Glaucus, Fragmenta, P. 409, (Muller), Stephen of Byzantium, 
Ethnica, P. 276, (Meineke), Paulys - Wissowa Elfer Halbbend, 
(1907), 8. 552. 

Musil, Euphrates, P. 102. ۸ 

۹ الدبورة في . مملكتي الفرس والعرب ( ص °۹٩‏ ) ۶ 


Bar Hebraeus, PP. 94, 101. 1۰ 
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وأشار ( ياقوت ) الى ( عاقولاء ) غر أنه ل محدد موقع هذ المكان' 

وقد اشتهرت الحرة قي الأدب العربي محسن هوائها وطيبه > حى قيل «يوم 
وليلة بالحرة خر من دواء ساة » . وقيل عنها انها « منزل بريء مريء صحيح 
من الأدواء والأسقام »" ء وهي على ( سيف البادية )“ ليست بعيدة عن الماء. » 
وقد ورد ذكرها كشراً قي شعر الشعراء الجاهليين والاسلاميين »وهي لا تبعد كثراً 
عن ( النجف ) و ( ( الكوفة )“ 

وقد ذكر ( حزة الأصفهاني ) اله يسبب حن هواء السبرة وصحته لم ممت 
SB E‏ ما بقية الملوك ء فقد ماتوا ني 

فرام ومتصيندهم وتغر »م ١ e‏ لبينة ليلة 
با رة نفع من تناول شربة ۾" 

وقد نعتت قي المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحرة الروحاء )" > 
و ( الحرة البيضاء )^ ء أحنوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أل 
الأخبار : ان وصفهم اياها بالبياض › فإنما أرادوا أحسن العارة . 

ويظهر من وصف أهل الأحبار الحصرة ألا لم تكن بعيدة عن الماء وأن را 
کان يصل بينها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها ›» يث 
كوآن جملة انار فيها . اما نواحيها » فكانت قد بنيت على محر النجف وعلى 
شاطىء الفرات »> ورعا كانت مزارع الحرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان ( ۸4/1( ۰ 


١ 

eT ۲ 

) ۸٥۰/١ ( الطبري‎ ۳ 

۰ ) ۴۳۷١/۲ ( البلدان‎ ° (MY) الاصطخري (۸۲) » ابن حوقل‎ ٤ 

0 اليعقوبي ء البلدان ( ص ٠ ٩‏ ) » «طبعة دي غوبه» » رحلة ابن جبیر (صض۲۱۰)» 
( دي غو يه ) » Oa‏ » « دي غویه » ۰ 
E‏ 
E‏ الروحاء خيلا ورجلا فوق أنباح الكلاب 


البلدان ( ٠ ) ۳۷١/۳‏ 
۸ قال الشريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان 
ديوان الشريف الرضي ( ۸۸٥/۲‏ وما بعدها ) › البلدان ( ٠ ) ۳۷۷/٣‏ 
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البحر وشاطىء النهر' ومن أنبار الحرة نہر کافر" . ویرى بعض أهل الأخبار 
انه هو مز الحرة" . 

وقد أدى ميلاد الكوفة ي الاسلام الى أفول نجم الحرة » اذ انتقل الناس من 
لمدينة القدمة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة الحرة وقصورها 
۲ بناء الكوفة » وهذا ما ساعد على اندثار تأريخ تللك الماينة المجاهلية ولا شك . 
غر اما ظلت آمدا طويلا“ تقاوم ي الاسلام الحرم الى أن جاء أجلها فدخحلت ني 
عداد المدن المندثرة . 

وقد عرف ملوك الحرة عند أهل الأخبار ب ( آل لحم ) وب (آلنصر) . 
کا عرفوا ب ( اللعامنة ) وب (المناذرة) » وذلك لشيوع اسم النعان وام المنلر 
فا پینهم . وعرفوا أيضآً ب ر( آل حرق ) » وفيهم يقول الشاعر السود بن 
يعفر : 


ماذا أؤمل بعد آل حرق تركوا مازهم وبعد إياد 
أرض اللحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد“ 


وني طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مبجمع أخبار الحرة الأخباري الشهير » بل 
رأس أهل الأحبار ني أمور الماهلية : ( هشام بن الكلبي ) . فله كتاب في 
( الحرة ) ماه ( ابن الندم ) ( كتاب الحرة وتسمية ابيع والديارات ونسب 
المباديين ) » وكتاب ثان ماه ( ابن الندم ) ( كتاب المنذر ملك العرب ) > 
وکتاب ثالث امه ر( کتاب عدي بن زيد العبادي )“ . وهي مؤلفات )م تصل 
انا - ويا للأسف ! - نرجو أن تکون ي عالم الوجود» ليتمکن من بتي بعدنا 
من الظفر بشيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحرة ويزيد في معارفهم . 


۱ تقو يم البلدان » لأبي الفداء (۲۹۹) °۰ 

٠ )١١١( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » للأنباري‎ ٢ 

۳ ( قال أبو عمرو : كافر نهر بالحيرة ) » الاغاني ( ٠٠٠١/۲١‏ ) » ( فقذف المتلمس 
صحيفته في نهر الحيرة ) » الاغاني ( ۱١١/۲١‏ وما بعدها ) » ابن حبیب › 
أسماء المختالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر المخطوطات ) » 
( ص ۲۱۳ ) ۰ 

۽ التنبيه ( ص ٠ )٠١۸‏ 

0 المعارف ( ص ۲۸۲ ) ٠‏ 

1 الفهرست ( ٠١١‏ وما بعدها ) > ( آخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 


Î 


وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها »> كا نبشت بعض اليعثات الآثارية 
آثارها » وعالحت مديرية الاثار القدعة ني العراق بعض ر من تأرعها » وقد 
توصل الفارون الى العثور على نقوش من لی غا کک ار لاز بنة 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغرة بعضها من العهد المحاهلي وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير ام م يعرؤا حى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ تلك المدينة القدعة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل اليلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً › فلم یرد 
خرها في نص تأرعي مدوّن أو كتابة مدوّنة قبل الميلاد . وأقدم ذكر ماهو 
ما أشرت اليه » غر ان ذلك لا بتخذ دليلا“ً على انها م تكن مولودة قبل هذا 
المهد » اذ مجوز الا كانت قبل هذا العهد قرية صغرة » أو مدينة aR‏ 
غير هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأرها القدم بالساح لبطن الأرض 
بإحراج ما في جرفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 

أما الأخباريون » فبرجعون عهدها الى أيام ر( تنصر ) . هم يقولون : إن 
( برخيا ) لا قدم من ( نجران ) وأحر ر مختنصر ) مما أوحى الله اليه » وقص 
عليه ما مره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيونہم ولا أبواب » وان بيطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالمم » وأعلمه کفرهم به » واتخاذهم 
آلمة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء > وثب ( تنصر ) على من كان في 
بلاده من نجار العرب » وکانوا بقدمون عليه بالتجارات والبیاعات › وعتارون من 
عندهم ا لحب والتمر والثياب وغرها» فجمع من ظفر به منهم › فی هم حرا على 
اللجف وحصته م ضسهم فیه وو کل م حرا وحفظة ثم ادی في الاس بالترو»قاهبوا 
لذلك»وانتشر اللعر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمن مستأمنين. 
فاستشار ( محتنصر ) فيهم ( برخيا ) »› فقال : إن خروجهم اليك من 
قبل مہوضات اليهم رجو ع منهم عا کانوا عليه > فأقبل مئهم » فأحسن اليهم » 
فانزهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات > فابتنوا موضع عسكرهم بعد » 
D. Talbot Rice, The Oxford Excavation at Hira, In Ars. Islamica, Vol., I, ۱‏ 

Part, I, MCM, XXXIV, P. 5l, 


nn Arbar University Press, Journal of the Royal Centra! Aslan Society, 
Vol, XIX, Aprll, 1932, P. 254, Vol., Sept., 1932, P,. 276. 
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E ge N E Cs OR 
ن (أيلة) و ( الأبلة ) خيلا ورجلا › م دخلوا على العرب . وسار (حتنصر)‎ 
ميشه حى التقى موضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد :اأعرب‎ 
(عربة ) › فخندق‎ a ع قدم ای ( حضور ) وقد اجتمح أ کار‎ 
الفريقان > م تصالح ر ختنصر ) و (عدنان) فد أن کلت کک‎ 
. ) وعاد ( ختنصر ) عن أحذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ر الأنبار‎ 
NT 
الى ر( وبار ) . ولا رجم ( متنصر ) »> مات ( عدنان ) » وبقیت بلاد العرب‎ 
e ) حراباً حياة ( محتنصر‎ 
م حرج‎ ٠ ی مک فج و الأنبياء عه‎ a الأنبياء ياء بي اسرائیل‎ 
SG CE حی‎ 
. ابنة معائة » فولدت له نزار بن معدا‎ 

فۇسىن اللىرة على رواية هؤلاء الأخبارين »› و وهو ومان 
( الألبار ) ئي نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك ني أيام عدنانڻ . 

وقد سبق لي أن تعرضت فمذه الرواية ولجذورها واو ي مواضع من الأجزاء 
المخقدمة م هذا الكتاب . 

وني بعض روایات الأخباريين أن ر الأردرانع ملك النبط ا e‏ 
ل ( أردشر ) ؛ هو الذي بى الحيرة . كا أن ( ابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ) الأنبار ) . فالحرة والأنبار إذن هما من 
إ عمل ملكن متخاصمن من ملوك النبط تاا في أيام أردشر . ولأهل اليمن › 
و مثلم ) الممداني ) > روابة أخحرى ي ٻناء ( الحرة ) ٤‏ ير چعون پناءها 
اى ( تبع )" . ) 

ومحدثنا (ابن الكاي ) بان تبعاً او بالرائد - وهو تبان أسعد أبوكرب 
ای ملک کرب یع بن زد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تيع 
ذي النار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سب لما سار ني یام ( بشتاسب 


۽ الطبري ( ۲۹۱/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۲ البلدان ( ٠ ) ۲۷۷/٣‏ 


١١  لصفملا‎ ۹۱ 


وأردشر e:‏ بن اسفندریار بن پشتاسب ) مترجهتا من اليمن في الطريق الذي 
سلکه ( الرائش ) قبلسه ١‏ حرج على جيل اطي ؛ ثم سار يريد الأنبار » فلا 
انتھی ای موضح ار ة ليلا حير ٤‏ فأقام مکانه ٤‏ ومي ذلك الموضصع الحرة. 
سار وخلف به وا الأزد ولنم وجذام وعاملة وقضاعة »> فبنوا رأقاموا 
به . م انتقل اليم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسکون وباحارٹ ہن کعب 
وإیاد . م توجه الى الأنبار' 
وروى الطاري رواية أحرى تشبه هذه الرواية »> ولكنها رواية ا 
تيع ¢ وق لحل الطر ي روایته هذه عن شیخه عېدالله بن امد المروزي ‏ 
هذه هي أقوال الأخبارين في كيفية مجيء العرب الى العراق وني سكناهم 
الحرة والأنبار وما بن المكانن من رضن . وهي أقوال فیا شىء من الحق › 
ولک فا شيءَ کشر من الط والضلال . فحن لا ريد أن تک رة الان 
العربية من الجريرة الى العراق » فهذا آمر ليس الى نكرانه من سبيل »> ولكننا 
لا نستطیع آن نوافقهم على أتوالمم في ميدأ تلك المجرة وني توارها » وني کيفيتها 
فتالك أمور لا يعرفها الأحباريون . کا آننا لا نستطيع أن نوافقهم في زم على 
O O o O‏ أن من 
تحدو! عم وجعلوهم في الدهر الداهر وني العرب العاربة أو أو في أيام ملوك الطوائف 
هم في الأكثر آناس عاشوا بعد الميلاد > ينهم رجال لا تبعد أيامهم کشر عن 
الإسلام » ويينهم اناس اخحترعتهم ميلة الأخبارين 1 

وتأريخ المحرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه ٤‏ لا علو من انبطراب 
ومن تناقض يدفعنا انا الى العجب من قول ( ابن الكلي ) مشلا : « إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعار من مسل 
منهم لآل کسری وتأريخ سنيهم من بيع الحرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ". 
وهو کا نعرف سند الأخبارين ومرجعهم الأول ف تأريخ الحرة . فرجل يدعي 
هذه الدعوى ويستقي آخباره من مواردها الأصلية > لا جوز صدور روابات منه 
يناقض بعضها بعضاً » وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فلارجل روايات عن حادث 


اسم 


الطبري ( ۳/۲ ) ۰ 
۲ الطبري ( ۳/۲ ) ۰ 
+ الطبري ( ۴۷/۲ ) ٠‏ 
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واحد تبت › إن صح أن له > أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فا 
بروبه » وأنه يروي کل ما يقال له دون نقد أو محيص . فهو يروي خرآعن 
حادث في شکل » ثم برویه ني شکل آحر تلف عا رواه کل الاحتلاف أو 
بعض الاختلاف .م هو یزید وينقص ني أسماء املوك وي مدد حكمهم » ويذكر 
u‏ م ان ا ال فيد . غير أن علينا - وحن أحياء نکتب عن 
شخص مضی على وفاته کر ی ال عا ت ن نکون E‏ فنحن 
لا تند ني حكمنا هذا الى مؤلف كامل الرواية لذلك الرجل »> إا نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكاي وروت عنها . فا يدرينا لعل" الحطاً 
في هذه الكتب > والاضطراب فيها » أو أن أصل الاضطراب ني الموارد السي 
نقل ابن الكلى منها . فا رواه ابن الكاي إذن هو حكاية لما وجده و 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تثريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة نحاول توجيه اللوم لأحد » أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إنما نريد أن نشر الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي نراه فما وصل الينا من روابات تعلق محادث واحد » والذي نراه 
بن تواريخ الأخباريين عن ملوك الحرة مثلا مثلا » فا ذكره ( الطري ) من أنماء 
ملوك تلم ومدد حکمهم » ماف بعض للها ورد ي تاع ر جر ) 
مثلا“ أو في ( مروج الذهب ) للمسعودي » أو في المؤاقات الأخرى الي سارد 
أسماؤها ني نايا الببحث » مع أ تشر أحياناً الى المورد الذي استقت منه» كابن 
الكلي مثلا“ . وهذا هو الذي مسلتا على العجب من وقوع هذا الاختلاف . 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكابي ) مثلا » أو الم 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكاي » فحدث من أجل ذلك هذا الاحتلاف 
على اله ۰ مح افتراض هذه الحالة » لا جوز وقوع مثل هذا الاختلاف > اذ 
لا يعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للادة ها ها » له نقد وتفكر تأرضي › 
حرا ي کتاب تلف اختلافاً ہیا ما کتبه في کتاب E IT‏ 
عر عل وارد جديدة اوروابات حصل, غلها بعد تاليف ٠‏ الب الابقة .وها 
يکن من شيء فإن أمر مناقضة الأخباريين أنفسهم ني رواية الأخبار » وني عدم 
تنسيقها » من الأمور الي لا يافرد ا أخباري واحد » وتجد في تأريخ الطاري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خجبره ني موضع خحره المروي في موضع لحر 
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دون أن شر اليه أو يشر الى وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( اہن الأثر ( 
الى ذلا فأشار الى انه ناقل > وذاکر ما وجده وما قاله عتلف الأخباريين ات 
عليه القارىء . ثم لم غفل › فذکر ما هو مرجح لديه › او اک ھچ ی 
أكثرية الأحبارين . 

ومن مواضع الاختلاف بن الأحبار ين » اخحتلافهم في تسلسل من حھ (الحرة) 
م ملوك » وي مدد حکمهم . ومن عادم ذکر مدة حكر الملك اجا » کان 
بقولوا + ٩‏ مدة كذا من السنن » > م یذ كرون ا و ا ا 
الى مدة حكر من عاصر ذلك املك م is‏ الفرس » كأن يقولوا :« منها كذا 
ي حم الملاف افلاني ۽ وكذا ي الملا الفلاني ۾ ء وهكذا إن كان اللك قد 
أدرك جملة ملوك من ماوك الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجالا > م 
ما ذکروه تفصيلا" وجمعته پعضه مع بعض تجد اخنلافا ٻن حاصل الجيع والعدد 
المذكور ابجالا” ني بعض الأحاين . وقد أوجد احتلاف الأحبارين في تسلسل 
اللوك وأي مدد الىك صعوبات جمة للباحثين ي هذا التأربخ في تثبيت تواريسخ 
اللوك »> وني تعيان أبامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدوان عن 
تاریخ آل للحم وتأریخ آل غسان . ۰ 

وقد درج بعض الؤرخن مث الطبري وأبي حنيفة الدينوي وابن الأثر على 
ادماج تأريخ الحبرة في تاريخ الفرس ني الجملة » فهم وأمثاهم يذ كرون في کلامهم 
على ملك م ا الساسانين صلات ذلاف اللاك بعرب الحرة»ويشرون الى ملكها 
الذي Nt es‏ عدد من عاصر من ملوك الفرس > ولدلاك ترا 
تأريخ الحرة وتناثر في صفحات فصول هؤلاء المؤرحين عن تأريخ الساسانيين . 

ودرج فريتق آلحر كاليعقوبي وحزة والمسعودي على تدوين تأريخ الحرة في 
N N O‏ 

مع ذکر بعض الأمور المتعلقة باللا من سي حک) أو من معاصرة للوك الساسانيين 
من بناء أو ما شابه ذلا . وتجد في مۇلفات هۈلاء الأخباريين مورا م ر بتطرق 
البها أصحاب الطريقة الأخحرى ي بض الان :ا ف ات هؤلاء من هذه 
اللاحية في زيادة علمنا بتأريخ الحرة المستقى من المورد الأول . 

ويؤسفنا جد أن لا نملك حى الآن دراسة عامية دقيقة للتاريخ وللمۇر حن 
الإسلاميين والموارد التارعية وكيفية أخحذ بعضها من بعض » وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهي تيسر لنا فهم اتجاهات ا > وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية ء 
وبذلا تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر » وعهد له الحادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف ححقا أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالمقتبسات الي 
يعتمدون عليها » وجرون فيها بعض التغير » ورعا أغفلوا أسماء أصوها » فتظهر 
كالما منهم على حن آنا نقل وأحذ . ولو أشاروا الى المقتطفات والمقتبسات في 
الموضح المناسب » لكان في اشارهم هذه خدمة كرى لمن جاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية الي مجحب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن حسن الحظ ان بن أيدينا جملة مؤاهات لاتينية ويونانية » وردت في 
ثتاياها اشازات. الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) ٠‏ أي عرب الشأم من 
ر آل جفنة ) وعرب الحرة م ر آل ج ( . وقد عاصر بعض أص حاب هذه 
المؤلفات أولئاك القوم »واشت ر كوا هم أنفسهم ي الحملات لكونېم مۇرخىن رسميان 
يسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحو اوک واا اتون ادا ا 
هذه فوائد کبرة > وعليها كان جل" اعياد الباحشن في امجاد مواضع ارتکاز 
پطمئن اھا فی شین تواریخ ( آل جفنة ) أو ( آل حم ).وا مکنا من 
تصحيح أكثر أغلاط الأخبارين . ولقدمها - بالنسبة الى مؤلفات الاسلاميان ‏ 
ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام » وكان ما حق التقدم بالطبع ثي نظر 
المؤرخ الحديث » ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواظن النقد والشبهات . 

وللمۇلفات السريانية فضل بجحب آلا ا ف ر ا التأريخ» ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية في الدقة وي النقد. ولا كان 
الكثر منها تواريخ كسية » تعرضصت لتأريخ الحرة رف الشأم أو العرب 
الآخرين بقدر ما فؤلاء. من صلة بالكنيسة بالنضرانة . وهي على الجملة مزج 
الأخبار بالمعجزات ومخوارق العادات وبرواية كرامات إلاباء في هداية الوك الوثنيين 
وسادات القباثل > وهي لا نحلو ضا من العصبية الى ي اتسم ا ذلك الزمن في 
التزاع المذهي الذي منيت به النصر انية وني ماولة الفض من الطرف النصراني 
الثاني ٠»‏ كالذي نجده بين المؤلفات. النسطورية واليعقوبية والملكية- وأمثاها. »> فلكل 
منها رواية بأسلوما اللاص »> لذلك وجب أعلينا الانتباه مده الناحبة حن الرجوع 
الها »> وتخليص رواياما من. شوائب اة ا ا لاستخلاص 
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العنصر التأرخي منها في دوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 
وأهل الحرة عرب » يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخ»والعباد» 
والأحلافا . وهؤلاء في نظرهم من قبائل متعددة › فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذكروا ان في مجة أهل الحسرة هجنة » رجتعوا سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب من كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يشرون الأحداث فيلتجثون الى 
هذا المكان . ولذاك شابت فمجتهم رطالة نبطية . وقد كتبوا بقلم (بي لدم ٠)‏ 
شأبم في ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلما نبطيا متأحرآً في الكتابات. 
أا تنوخ » فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال والوبر غربي الفرات بين 
الحرة والأنبار فا فوقها في اصطلاح أهل الأخبار" . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
ام قصدوا ٣م‏ من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الحرة والأنبار . ولم يقصدوا قبيلة معينة أ 
وللأحباريين رأي حاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خلاصته : انه لا 
مات ( مختنصر ) ٠‏ انم الذين كان أسكتهم الحرة من العرب الى أهل الأنبارء 
وېقيت الىرة خحراباً ٤‏ فغروا بذلك زماناً طویلا“ لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
ا يقدم عليهم قادم . وبالانبار أهلها ومن انضم البهم من أهل الحرة 
من قبائل العرب من بي اماعيل وٻي معد a RR N E E‏ 
عدنان ومن کان معهم من قبائل العرب » وماوا بلادهم من تمامة وما يليهم » 
فرقتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم › فتشتتوا . وأقبلت منهسم 
قبائل حى نزلوا البحرين » وها جاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن تمرو ) من بقايا ( بي عامر ) » وهو : ( ماء السماء بن حارثة )»وهو: 
( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ) › و ( مالك بن زهير بن مرو بن فهم بن تم الله 
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ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم > و ( الميقار بن الحيق بن عبر بن 
قنتص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق ہم ( غطفان بن مرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعى بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدثان ) » و ( زهر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد ) » و (صنح 
ابن الحارٹ بن أفصی بن دتمی بن إیاد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة من قباشل 
العرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو امقام »> وتعاقدوا على التوازر والتناصر › 
فصاروا يدا على الئاس » وضمهم اسم تنو . 

وتنخ على توخ بطون من ( نمارة بن للحم ) > ودعا ( مالك بن زهر ) 
( جذعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معه» 
وزو جه أحته ( ليس ) ابنة ( زهر ) . فتنخ ( جذمة بن الك ) وجاعة من 
كان بها من قومهم من الأزد » فصار ( مالك ) و ( عرو ) ابنا ( فهم ) 
والأزد حلفاء دون ساثر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجاع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبحرين ونحالفهم وتعاقدهم › فكان على حد قول ( ابن الكلي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفر ق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ر أردشر بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائف > وقهرهم »> ودان له الناس . ٤‏ 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائف»تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيه»واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاحتلاف»› 
فأجمعوا على السبر الى العراق . وكان أول من طلع منها ( الحيقار بن الحيق ) 
ي جاعة قومه واحلاط من الناس » فوجدوا الأرمانين ( بي ارم ) ۽ وهم 
الذين بأرض بابل وما يليها الى ناحية الموصل » يقاتلون الأردوانين › وهم ملوك 
الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا ني السواد. وسكن قم منهم بان عرب 
الأنبار » وسكن قسم آخر منهم بين عرب الحرة . ثم طلع (مالك) و (عمرو) 
ابنا ( فهم بن تم الله ) » و ( مالك ہن زهر بن فهم بن تم الله )» و(غطفان 
ابن تمر بن الطملان ) » و ( زهر بن الحارث ) » و ( صنح بن صح ) 
فيمن تنخ عليهم من عشاثرهم وحلفائهم على الأنبار على ملاك الأرمانين »> فطلم 
( بارة بن قيس بن عارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من الماليق › يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( مرو ) ابي (فهم) 


۱1۷ 


ومن حالفهم > وتنخ محم على ( نفر ) على مالك الأردوانيين فأنزهم الر» 
آي رة ا 2 تزل طالعة الأنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون ن الأعاجم 
ولا تدين ۵م هم الأعاجم حى قدمها تيع > وهو :( اسعد ابو کرب بن ملکیکرب) 
في جيوشه فاستولى عليها » ونزل الحرة فيمن معدا 

وروی ( ابن الكاي ) أن کشر من توخ نزلوا الأنبار والحرة وما بين 
اسر ة وطف" الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها ٤ i‏ لمال" 
وار یسکنون بیوت للمدر » ولا يزاوجون أهلها . وکانوا پسمون عرب 
الضاحية ) , فکان اول من ملك منهم لي زمان الطوائف ر مالاف بن فهم ) »> 
و کان منزله ما بلي الأنبار ( م مات مالا بن فهم « فلك من بعده أخوه 
( مرو بن فهم ) . م هلك تحرو بن فهم » فلك من بعده ر( جلبيمة الأبرش 
ابن مالك بن فهم بن غام بن دوس الأزدي )" . 

وقد أخحذ الطبري ما ذكره عن ( تنوخ ) من روایات ترجع الى ( ابن الكاي) 
وال ( ابن اسحاق ) » ونتلف روایاٽ ( ابن اسحاق ) الي اخحلها رالطري) 
عن شینخه :ابن NM CRE EE‏ 
عن روایات ( ابن الكلي ) . 

ولدينا رواية تذکر آن ( بي زهير بن رو بن فهم ) ٤‏ ومنهم ( مالك 
ابن فهم ) الذي تخت" عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي › 
تنبخوا بعان هجر » وتحالفوا هناك » فاجتمعت الهم قبائل من العرب » فنزلوا 
الحرة »> فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أيه »> فرماه فقتله › 

فقال أبوه : 


أعلمه الرماية كل بوم فلا اشتد“ ساعده رمانى 


فتفرقت بنو ماللف > وكانوا عشرة » ولحقوا بعان > وملك جذية بن مالك 
عشرين ومثة سنة . وذلك في أبام ملوك الطوائف . وهو أول من اتخ دارا" . 


| الطبري ( ۲۷/۲ وما E‏ »> لابن الأثیر ( ۱۹١/۱‏ وما بعدها ) » 
البلدان ر \ÊAZA‏ وما بعدها 

۰ الطبري ( ۲۸/۲۷ وما بعدها)‎ Y۲ 

+ الاشنقاق ( ۳۱۷/۲ وما بعدها) ٠‏ 


۱A 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معى تنوخ»فقد أشرت مرارآً الى جنوح الأخبارين 
الى أمثال هذه التفاسير » حن ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ ي نظري الا )rhnanui1ae) (Tanueitae)‏ القبيلة الي ذ کر ها(بطلميوس) 
ي جملة القبائل الي كانت في أيامها . وهي ون کانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الحرة غر ان ذلك لا ملع من انتقال بطون منها الى الحرة وبادية 
الشأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الما كانت ني هذه 
المواضع في ايام ( بطلميوس ) کا كانت بطون منها تقم أي المواضع الي ذكرها 
أو انه أخطأً في تعيمن مواضعها الصحيحة فظن الما حيث وضعها من الأماكن › 
وهو أمر ليس وقوعه من الكتتاب ي الزمن الحاضر بغريب » فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 

فتنوخ اذن على الوصف المتقدم > هم أعراب الحيرة » لا حضرها وأمل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحوها » في بيوت الشعر والمظال“ » على 
نقيض (العباديين) . وقد تبن من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضن 
تابعة للروم' . 

واما العباد » فهم الذدين سكنوا رقعة الحرة فابتنوا اء فهم حضر مستقرون" . 
ويقول معظم الأخباريين اہم كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : انم قبائل 
شى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية »> والنسبة اليهم عبادي“ . وذهب 
بعض الى انهم بطن في جزيلة من للحم“ . وخالف فريق فذهوا الى الهم كانوا 
من قبائل شی انفردوا من الناس ي قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهسر الحرة' : 
وام دالوا لأردشر' : 

ونسبهم بعض آهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصىبن دعي بن جديلة 
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الاشتقاق ر( AI‏ ) »> ( طبعة وستتفلد ( < .19 .8 Rothste!n,‏ 

٠ ) ۲٠٣٠/۲ ( العقد الفريد‎ 

ابن القفطي : الحكماء ( ۱۹١‏ ) » غنيمة ٠ )١١(‏ 


° ) ٤۳/۲ ( الطبري‎ 


چ مم oOo‏ کے € 


۱4 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا الم من نسل أربعة > هم : عبد المسيسح ٠‏ 
وعد کلال » وعبدالته »> وعبد الیل" . وأشار ( السهيلي ) الى ورود امهم في 
الحديث » فقال : « وني الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام › الروم › 
والعباد > وأحسبهم ھۇلاء › لأنہم تنصّروا . وهم من ربيعة » م من بي عبد 
القيس »' . 

وللأخبارين أقوال ي أصل كلمة ر العباد ) »› فنهم من يقول انهم انا 
سوا بذلك لأن ودا وفد على كسرى كانت أماؤهم تبتدىء بكلمة عبد »› 
فقاں کسری : آم عباد کلک فسمّوا الاد" . ومنهم من بقول 
لا » انما قيل هم العباد لام كانوا يعبدون الله »> فسموا هذا الاسم 
ومنهم من یری اہم موا بذلك لانم لا قاتلهم سابور الأكر » اتخذوا شعاراً 
هم › هو يا آل عباد » فسموا العباد“ . الى غر ذلك من أمثال هذه التعليلات. 

واظن ان حبر ما نفعله ني هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
السبية » هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العباديين من اسر ورجال » 
مغ 4 اة في بى زد ادي > وبي موا وقي ٤‏ اتاق من روا 
في العباديين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل متلفة . كان آل عدي“ 
اہن زید مثلا“ من تمے › وکان بنو مرينا من للم » وكانت بقيلة من الأزد' . 
فهم اذن من قبائل محتلفة » ومع ذلك عرفوا بالعباديين » وذلك يدل على ان 
هذا الاسم لم يكن بعبي قبيلة » او بط » ونما يعي جاعة من قباثل شى جمعت 
بينها وحدة الدين ›» ووحدة الموطن . لذلك لم يطلى إلا على النصارى العرب من 
اهل الحرة . اما غبرهم من نصارى العرب > فل يشملهم امم العباديين" . 


۱ الروض الأنف ( (o/\‏ ۰ 

٠ ) ه٣‎ /١ ( الروض الأنف‎ 

۳ اللسان ( ۲۷۲/٣۳‏ ) » ( عبد ) » ابن قتيبة المعارف ( 1٤٩‏ ) » ابن العبري » 
تاریخ مختصر الدول ( ۲٠١۰‏ ) ۰ 

4 تاج العروس ( ٠١٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( عبد ) ابن القفطي » (۱۷۴ وما بعدها)» 
اللسان ( ۲۷۲/٣‏ ) »> الروض الأنف ( ١/٣ه)‏ ° 

۰ ) ٠١١/١١ ( الاغاني‎ ٥ 
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ومکن ان نقول اتتادا الى روايات الأخبارين ني تحديد مدلول الكلمة »> 
واقتصارها على نصارى الحرة دون غبرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت ي الأصل على من تنصر من اهل الحرة » ليميزوهم عن غرهم من 
سكان المدينة من الوثنيين . ول یکن اولئاف النصارى بي بادىء امرهم بالطبع إلا 
ل اة 6م توسعتا سن بعد فلا اشرت اللضراية في الرة لازت هام 
السمية چە نصاراها > کائناً من کانوا وصارت علماً هم ٤‏ م ميزهم عن 
الوثنيين حسب » ونما ميز مم ايض عن بقية النصارى العرب من غر اهل الحرة 
فلا مضی زمان طویل على هذا الاستمال » ظن التأحرون انه علي > م حاروافي 
تعليله » فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . 

ولعل العباد والعباديين من كلمة ( عبد ) في الأصل > أطلقتها متنصرة الحرة 
الأول عل ها لأا مدت لاله »> التميز' نها عن الوثنيين . او ان اولئك 
الوثنيين اطلقوها على اولئك المتنصرة › نيزا هم عن ساثر الوثنيين . وقد یکون 
ل ر( عبد المسيح ) علاقة ذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين المسلمين' . | 

ولا استبعد ان یکون العباد والعياديين > هم ية ( اباديدي ) (4d1d1طA)‏ 
او ( إباديدي ) (1ل!كaط1)‏ »الذين تحدثت عنم في اثناء كلامي عن الآشوريين . 

وقد كان العباديون أكر أهل الحرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم > وفاق بعض آحر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية» وكانوا 
ينون لي الغالب لغة بني إرم حك تنصرهم واعتبار النصارى هما لغة مقدسةء لأا 
لغة الدين » لذلك كان لمم وجه ومقام ني العرة » وما السبب اختار الفرس 
تر اجمتهم ومن كان بتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاءء کالذي کان م 
( زيد العبادي ) والد ر( عدي ) . 

وأما ر( الأحلاف ) › فهم الذين لحقوا بأهل الحرة ونزلوا فیها »ولم یکونوا 
ي الأصل لا من تنوخ > ولا من العباد الذين دانوا ل ( أردشر )" . 

وقد كان بين أهل الحبرة جاعة من التبط" »> كما كانت بينهم جاعصات من 
Nöldeke, Sassa., 8. 24, Rothstein, 8. 21. ۱‏ 
حمزة (اا ) ° ۰ 
۳ الأغاني ( 11/۸ ) ٠‏ 
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الفرس ومن اليهود . والبط هم من بقايا قدماء العراقيين » وقد كان بعضيم 

العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب الحرة ذه الرطانة » فبدت على 
ألسنتهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية الي تكلمت بلهجة بي إرم وهي التي عرفت 
بلخة ر النبط ) عند المسلمان' . 

وکانت للوثنيین من المىرة أصنام » منها : اللآت » والعزى »> وسد"» 
و ( حرق ) وبه تسمی ر ا تر کا و تقرباً اليه" . 

لقد کان معظم E‏ الحرة على مذهب النساطرة » وهو مذهب شجعه 
الفرس ي بلادهم نكاية بالروم .غر ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة» 
کا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لا جال للحديث عنها في هذا المكان. 
وقد حاول أصحاب هذه المذاهب كسب أكر عدد ممكن من الناس الى مذاهبهم. 
وطبيعي آلا جد مذهب الروم صدرا رحبا في الأرضين اللاضمة و 

من أخطار سياسية ېدد مصاللهم . 

وقد كانت الحئرة من المراكز الهنة في حركة ابر بالنصرانية بين العرب . 
ومن الحرة ذهب قسم ال ان لن واا اا ي رة ارت 
لنشر النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد 'حجمع (دار يشوع) 
في سنة “)4۲٤(‏ » وف هذه المدينة توفي هذا الجاثليق. ( دار lS‏ 
عل بعض الروايات* 

ما ذکرټه عن E oT‏ 
المستقرين . أما من كان قد خحضع للوك الحعرة > فكاتوا قبائل يعيشون ي ارضين 
_واسعة ٠‏ كانت تتقلص سعتها وتتوسع محسب قدرة ( ملك الحبرة ) ومكانته » 
فقد حك ( امرؤ القيس ) مثلا ( كل“ العرب ) على حد قول اللص : ( نص 
الارة ) الذى وجد على قره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) ء وحص منهم 

ر أسداً.) و( نزار .). و ( مذحجا ) وغبرها » حى e‏ « 


(8 


٠.0۱۷۷١ (» ا المرتضى‎ TET 
OT |١ ( ٠ » طبعة دار الكتب المصرية‎ « » ) ٠ ٤/۷ ( الاغاني‎ 
Rothstein, §. 95, Nöldeke, in ZDMG., 1881, 8. 712. 

الديورة في مملكتي الفرس والعزب )٠١(‏ 

أوجين لسران » خلاصة تأريخية I A ES‏ تعریب الق سليسان 
الصائغ » » المىرصل > ٩٩۹‏ ( ص ۲٣‏ وما بعدها ) ۰ 
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كا ملك ( معدا ٠)‏ . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك الحرة قد 
شمل القبائل المذكورة في كل الأوقات » بل في كل أيام حك ( امرىء. القيس )» 
فقد تعودت القبائل الانتفاضة على من يغرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فیها بضعف الحاکم » أو أن الأوضاع أخذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
وتخرج على طاعته . 

ونجد في رسالة ر شعون الارشامي ) الحرة yT‏ 
(المنذر) الثالث»( طيايه حنبه ومعداية )»أي ey‏ ء ) ومعد . والأغلب أنه قصد 
E‏ ا ا ی سا ام ولا فد 
ب (حنبه ) (حنفه) قبيلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الاسم 

ویلاحظ ان اسم (معد) كان معروفا مشهوراً على انه من القبائل العربية الكببرة 
الي تشمل منازهما أرضين واسعة . وقد مير بينها وبين (نزار) في ( نص المارة ) 
ما يدل على ان (نزارا) كانت منفصلة عن (معد) ولاسم حاص ي القرن الرابع للميلاد . 

أما الأنبار الي زعم الأخباريون أا بنيت في أيام مختنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة في أيام الساسانيين » تلي شهرنما ني العراق شهرة مدينة 
( طيسفوك ) (01طمزوم×) . وقسد تبن من فحص آثارها ومعالمها الباقية 
اما من المواضع الي کات قل اغ اندر الساساة ۲ غر اننا لا نعرف من 
أمرها شيا يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشاً فيها الأبنية 
والماراث ء هو الللك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (11 )Shapur‏ 
( ۳۱۰ - ۳۷۹م )" ٠‏ أو سابور الأول ي بعض الروايات" . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية 
الهرات . وكان هما أثر مهم في الحملة الي قام با الانراطور ر يوليانوس ) 
(usصواں”)‏ على مملكة الساسانيين بي سنة ۳٣۳‏ للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
e E gU E + MÊ ES‏ ا 
وتلالا" من الرماد » فأمر عندئذ ببناء ( هيليوبوليس ) (وناهصهه[ه) . وقد 
وصف الم دخ ( آميانو س مرسلیانوس ( )Ammianus Mercellianus)‏ الأثبار› 
تاريخ العرب قبل الاسلام » لمؤلف هذا الكتاب ( ۳۳/٤‏ وما بعدها ) » 
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وذكر فلاعها الحصينة ' . 

وقي جتوب هذه المدينة وعلى مسافة قليلة متها » بيقع بر عيسى الذي يصل 
الفرات بدجلة » وهو مر قدم يرجح عهده ال ما قبل الاسلام »> عرف 
ك (Naarsares)‏ أو (Narsares)‏ " ويظن أن الك سابور الثاني المذكور هو 
الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة هذا النهر شأنا خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة »> وخزنا للأموال » ومركزاً عظيماً في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
المرسلة عن طريتى دجلة الى الفرات وبالعكس . ولاسم هذه الماينة »وهو الأنبار »> 
علاقة ذا المعى على ما يظن . وهو من (وءوط-صه) الايرانية القدعة»ومعناها 
المخزن » ومنها (أنبار) (وطصه) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معنى الكلمة فذكروه” . ومن هذه الكلمة أخذ البيزنطيون )وإbaطصA( (Abbareny)‏ 
(ar3ط4)‏ › ويقصدون ہا الأنبار . 

وقد عرفت الماينة ب ( فاروز سابور ( ) پاروز شlڍور‏ ( (Peroz Shapur)‏ 
كللك . ومعى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اها ( بريسابورا) 
dah )Pirisaboras) )Bersabora) (Pirisaboora)‏ کور ي ترسخ ر أميانوس 
مارسليانوس ) و ( زوزعوس ) . وقد ذكر هذا الاسم ي المؤلفات السريانية . 
وكان عايها أسقف نسطوري* . 

ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (واااجدطهاصه) المذكور في جغرافية 


Paulys-Wissowa, 64 Halbband, 1950, 1725, Ammiarus, XXIV, 2,9, 

XXIV, 2, 18, Musil, Euphrates, PP. 234 236, 240, 354. 

Paulys-Wissoma, 64 Halbband, 1950, 1725. < ) نهر صرصر‎ ( ۲ 

۳ ( وائما سميت الأنبار آنبار » لآنها كانت تكون فيها أنابير الطعام » وكانت تسمى 
الاهراء > لان کسری برزق أصحابه رزقهم منها » » الطبري ( ۲۸/۲۷ ) » البلدان 
( ۳۹۸/۱ ) » اللسان ( ۱۹۰/٩‏ ) »> ( صادر ) » ( لبر ) › 
Ency., I, P. 348, Frankel, Dile Aramaischen FremdwÜrter 1n Arapbischen,‏ 

8S. 136, Scheftelwitz, In ZDMG., IX, 699, Nöldeke, Grammatik der 

Neusyrichen Sprache, S§. 403, Paulys-Wissowa, Zwelter Halbband, 
1894. 1461. 

Eney., I, P. 348. ٤ 

Ammlanus Marcellianus, XXIV, 29, 5, 3, Paulys-Wissowa, 2 Halbband. 

1894, 1191. 
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( بطلميوس ) يعني المنطقة اني تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحاء 
كان اسي هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسانين' . ١‏ 

و یذکر ( ایزیدور الكر كسي ) )sidorus of Chara)‏ الذي ساح حوالي 
ميلاد المسيح في إنراطورية الفرث » اسم هذه المدينة » ولا اما آخحر بقع في 
هذا المكان » لذللك يرى بعض الباحشن أن الأنبار لم تنشاً إلا بعد أيام (ايزيدور) 
ورعا في القرن الأول للميلاد»وأنما أنشثت ني بادىء الأمر للحزن المواد فيها وتموين 
الحامیات ما تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساساني حى أصبحت المدينة الثانية 
ئي اقلم بابل بعد طيسفون' . 

وفي رواية ل ( يوفیلکتس ( (Theophy1actus)‏ أن ( کسری برویز الٹانی ) 
TYA — 64+ ) (Khusrave Abharv^z)‏ ¢ تقريباً ) »> حيا هرب من وجه 
( رام جوبين ) حوالى سنة ٥۹١‏ للميلاد » وترك العاصمة طيسفون عبر دجلة 
واخحترق البادية حى جاء الأنبار » ومنها ذهب الى عانة (عطاهصه) »> ومنها 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم" . 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز 
الرابع ) ( ۵۷۸ ۵۹۱م ) أو ( ۷4 - ٥۹١‏ م ) . فلا اضطهد هذا اللك 
اليهود » وأمر بإغلاق مدأرسهم الدينية الي كانت من أهم مدارس البهود في 
ذلك العهد ني مديني ( سورا ) (rں8)‏ و ( بومبیدٹا ) › ( فومبیدیثه ) 
Pom beda)‏ »انتقل حبار المدينتعن الى مدينة ( فبروز سlبgر‏ ( (Peroz Shapur)‏ 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حك ملوك الحرة . وصارت من ذلك العهد 
مركز من مراكز الثقافة اليهودية في العراق . 

وتقع ( فومبديثه ) (aطانفهطسدط)‏ موار الأنبار > وتعي (فم البداة )» 
وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
الي أحرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في تدوين التلمود وقي جمع 
الأراث اليهودي القدم . ومن علائها ر( مار رابة الغاؤون ) وآحرون . وقد قدم 


Ptolemy, V, 18, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, §. 1791. 
Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1791. 

Theophylactus, IV, 10, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1794. 
Die Araber, I, 8. 630, Th. Noldeke, Tabarl, 5", Anm., 5. 
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اليها اليهود من فاسطن هربا من الرومان الذين لم يعطوا اليهود الحرية الدينية الكافية 
للانصراف الى بمارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . سواسو ظات 
مهمة في العراق > متها : هذه المستوطنة » ومستوطنة ( هر دعة ) وغرها »› 
وي هذه المستوطنات دون التلمود البابلى الذي هو من أهم أركان كتب التشريع 
عند اليهودا 

وقد جاء في (بابا برا ) أن المرب الذين أتوا الى (فومبديثه ) » استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حرهم (أبيه) (وروط4) ليكتب لمم نسختين 
من سخ تمك الأرض » حى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا الحادث" . وكان المرب عندما ينتزعون 
تلاك الأرضن يأخذون سندات التمللك أيضاً . ومذا راجع اليهود هذا الحدر ليكتب 
هم سندي" تملك » حى اذا أخذت نسخة»احتفظ صاحب الآرض بالنسخة الثانية 
فيكون ني امكانه مقاضاة المختصب" . 

ونجد ي ( نله ) (طھهفك#1) » وهو ( کتاب الحیض ) من باب ( کتاب 
الطهارة ) (Seder Tohoroth)‏ في الفقه العراني » قصة تاجر عربي کان ي 
( فومبديه ) »> وكان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السواد» ولا كان السواد 
من لألوان الك هة عند اليوة ٠٠‏ تجاه اح وار الدنة هن اهود قادن 
هذا السواد » فقال التاجر : وهل يوجد لون كهذا اللون ! فقام عليه اليهود › 
وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاء م استرضوه بأن عوضوه بأربعمثة (زوز)“ 


ملوك الحرة : 


وقد عرف ملوك الحبرة ب ( آل نصر ) » وب ( آل لنم ) » وب (آل 
حرق »٠)‏ وب ( آل اللنعان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب كانت 
تسمي بي المنذر الموك ( الأشاهب ) لاهم“ 


J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, 8S. 215. 
Baba Bathra 168b. 

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, I, P. 735. 
Niddah 20a, The Babylonian Talmud, Seder, P. 131. 
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وبظهر ان شهرة ملوك الحعرة ب ( آل نصر ) » هي شهرة قدعة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد ف الأخبار ع ) ر دع ( (Nehardea)‏ 
وهي مستوطلة من المستوطنات اليهودية القدعة الكبيرة الي تأسست ني اعراق » 
وتقع عند فم ر ملکا (Nehr Malka)‏ “ أي حرج ر الملك من الفرات' › 
انه ي سنة )٥۷١(‏ من التقو م السلوقي الموافقة أسنة (۲۹) للميلاد » جاء ( يابا 
ابن نصر ) الى مدينة ( نهر دعة ) وخرما > فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
ودية آحری ( كانت ملجاً لليهود' . ويظهر ان الأمر المهاجم > وقد مي ٤‏ 
لر ب ( ابا ) )۴apa(‏ > كان من أبناء سيد قبيلة عربية امه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) ي التلمود" . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحرة من ( آل نصر )“ . أما ( کكريتز ) (zاۋي)»›‏ 
وهو من ا لمۇرخىن البهود المشهورين › فقد ذهب الى اله ( أذينة ) زوج لملكة 
) زنوبيا ) ( الزباء ) (موإطهصمz)‏ ملكة تدمر* . غر ان هنالك أدلة تأرخية 
لا تؤيد هذا الرأي » ثم ان اموارد العربية تنعت ملوك الحرة ب ( آل نصر )> 
ولم يشتهر ملوك تدمر فیها ب ( آل نصر ) . 

وقد تحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حك الحرة من الملوك»ورأينا 
أن (مالك بن فهم) هو أول ملك حكرهذا الموضع على زعم » وهو لي نظرمم 
من الأزد" . وقد حم مدة عشرين عام عل رواية الأخبارين' : 

وقد زعم ( حزة إلأصفهاني ) أن ر مالك بن فهم ) نملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف »> وان منزله کان بالانبار » وأنه بقي ہا الى أن رماه ابنه 
سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل »> وهو لا يعرفه . فلا عل أن سليمة 
رامیه » قال : 


J. Obermeyer, Dile Landschaft Babylonien, 8. 245. 
J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonlen, S8. 254, 
Kethuboth 51b. 

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, 8. 255. 
Gratz, Geschichte der Juden, IV, 8. 205. 


٠ ) ۲۷/۲ ( الطبري‎ 
٠ )۲۸١( ء المعارف‎ ) ۱٦۹/١ ( اليعقوبي‎ 


٠١ - فصل‎ ۱۷۷ 
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جزاني » لا جزاه الله حرا سليمة » إنه شرا جزانى 
أعلمه الرمايسة كل يوم ٠٠‏ فلا اشتدساعده رماي 


فلا قال هذين البيتن فاظ أي مات » وهرب سليمة . هرب الى عمان' . 

وحك بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عرو بن فهم ) على رواية" » و(جذعة 
الأبرش ) المعروف مجذمة الوضاح أيضا على رواية أخرى . ولا نعرف من أمر 
( تحرو ) هذا شيئ يستحق الذكر . 

وتزعم رواية أن الذي حم بعد (مالك بن فهم ) هو (چذمة الأبرش )» وقد 
جعلته ابناً لاللك » وجعلت نسبه على هذه الصورة : ( جذعة بن مالك بن فهم 
ابن غام بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والدهرمالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف" . 

أما حظ جذعة الأبرش › فهو خر من حظ الرجلن السابقن عند الأخباريين»› 
فله ي رواياتہم شعر وحديث . وقد تحدثوا عنه » ونسبوا اليه الغزوات » وجاد 
عليه بحض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي (وبار 
ابن أمم بن لوذ بن سام بن نوح ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأيا 
وأبعدهم مغارآ > وأشدهم نكاية > وأظهرهم حزما . وأول من استجمع له الك 
بأرض العراق » وضم اليه العرب » وغزا بالجيوش )* » وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحرة“ . 

وقد وصفوه أبضا »› فقالوا : إنه ( کان به برص » فكَنّت العرب عنه » 
وهابت العرب آن تسمیه به » وتنسبه اليه » [عظاماً له . فقيل : جذعة الوضاح 
وجيمة الأبرش )° . وذكر ( المسعودي ) أن جذعة هو صاحب الندمين اللذين 


٠ )۴١۷( الاشتقاق‎ › )1٤( حمزة‎ ۱ 

۲ الحيرة )١١۸(‏ ء 

+ الطبري ( 11١/١‏ ) » ( دار المعارف ) » البلدان ( ۳۷۹/١‏ ) » مفاتيع العلوم » 
للخوارزمي ( ص ٤ ) ٩۸‏ 

؛ الطبري ( ۲۹/۲ ) > البلدان ( ۳۷۹/١‏ ) » أسماء المغتالين » محمد بن حبيب »ء 
( لوادر المخطوطات ) » ( ص ٠ )١١١۲‏ 

) ۱١/۲ ( مردج‎ ۵ 

الطبري ( ۲۹/۲ ) » الکامل ( ۱۳١/١‏ ) » الاشتقاق ( ۲۹۱/۲ ) ٠‏ 


۱۷۸ 


يضرب ما الل » واستشهد على ذلك بشعر ل ( متمم بن نويرة الربوعي ) في 
مريته لأخيه مالك بن نويرة : 


وكا كندماني' جذمة حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا' 


وقد ذكر ان الندمين المذكورين ها : مالك وعقيل »> وها ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقن ) » وكانا قد قدما من الشام » يريدان جذعة» فوجدا فى“ 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره » وساءت حاله » أسرع نحوهما يرجو الطعام 
والرعاية > فا سألاه عن حاله » وتبين ها انه ( مرو بن علي ) » سرا به 
ٹرآ » وعنیا به » وأخذاه معها الى ( جذعة ) »› فلا رآه > فرح به فرحا 
كبر » لعودته اليه » ونظر اليه » م أعاد عليه الطوق » وكان جذعة قد صنعه 
له قبلا“ > م قال : ١‏ كر عمرو عن الطوق » . وكان الجن قد استطارته » 
أي حطفته . وقال جذمة لاللك وعقيل : ما حكمكاء أي ما طليكا ! قلا حكمنا 
منادمتلك . فأصبحا يضرب ا المل' . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذعة ) الي عرف ا هي ( أبو ماللك) » 
وروی في ذلاك شعرا » زعم ان قائله هو سويد بن کاهل اليشكري : 


ان أذق حفى › فقبلى ذاقه طم وعاد وجديس ذو السيع 
وأبو مالك القيلل الذي قتلته بنت عرو باليدع" 


وذكر الأخباريون ان جذعة غزا طسما وجديساءغزاهم في مناز هم من (جو) 
وما حومم . فأصاب ( حسان بن تبع أسعد أبي كرب ) » وقد اغار على طم 
وجديس بالهامة » فانكفاً جذعة راجعا عن معه » وأتت خيول تبع على سرية 
لحذعة » فاجتاحتها وبلغ جذعة رهم » فقال أي ذلك شعرا دون منه الطيري 


١‏ التنبيه ( ٠١۸‏ وما بعدها ) » ابن قتيبة » عيون الاخبار ( ۲۷٤/١‏ ) »› الروض 
الانف ( ۳۰۴۳/۲ ) ٠‏ 

۲ الكامل » لابن الاثير ( ۱۹۷/١‏ ) › التئبيه ( ٠١۸‏ وما بعدها ) » ( آنا شهدت 
ندما ني جذيمة : مالكا وعقيلا » وصبحتهما الخمر المشعشعة لا وجدا عمرو بن 
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احد عشر بيا . وقد أراد ابن ( الكابي ) ان يكون حذرا في هذه المرة » أو 
ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد » فقال : « للاثة أبيات منها حق » والبقية 
باطل ۳ . وجميل صدور هذا الحذر من الطري > او من ابن الكلى > وقد 
عوّدانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهداً من جلعة 
ولم يذکرا اله باطل › او ان فيه حقاً وباطلا . 

وني جملة ما تحدث به الأحباريون عن جذمة انه تكهن وتبا » واه امحخذ 
صنمين يقال ها الضيزنان » وضعها بالحرة في مكان معروف» وكان يسشقي ا 
ويستنصر ا" . فل يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذمة وحده » فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ر جذية بن مالك بن فهم ) وهو جذمة الأبرش 
كان يرل الأنبار ويأتي الحرة م يرجع . وکان لا ينادم أحدا ذهابا بنفسه » 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحا »> صب هذا قدحا ومذا قدحا » وهو أول 
من عمل المنجايق › واو من حذيث له النعال »> وأول من رفع له الشمع" ك 
بقي على ذلك حى نادمه مالك وعقيل“ » الى غر ذاك من أقوال وروایات عنه. 
وهي تدل على اله كان قد ترك أثرا في المجتمع في ايامه غير أثر المللك » مما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه . 

واشتهر ( جذمة ) عند أهل الأخبار بفرس له » ذكر انا كانت من سوابق 
حيل العرب » اها رالعصا) . وفيها ورد في الل : « إن العصا من العصية » . 
وقد نجا ( قصر بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأحذ بثأره وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يروون أن جذعة كان بغازي إياداً النازلن ب ( عن أباغ ) »> فذكر له 
اسم غلام من م ٤‏ أنحواله من ياد » هو عدي بن نصر › له جال وظرف» 
فغزاهم . فبعثت إياد قوم سقوا سدنة الصنمين. اللحمر »> وسرقوا الصنمين» فأصبحا 


۰ ) ۲۹/۲ ( الطبري‎ ١ 

۲ الطبري ( ۲۹/۲ ) > اليعقوبي ( ۱۹۹/١‏ ) » الكامل » لابن الاثير ( )١۱١۹١/١‏ “ 

۳ المعارف )۲۸١(‏ » « ويذكر أيضا أله أول من أوقد الشمع » » الروض الالسف 
(Y/Y)‏ 

4 اللسان ( )٦۸/١١‏ » ( عصا) » الخيل لابن الكلبي )۴١(‏ » نلوادر 
اللخطوطات ٠ )١۱١۹(‏ 


۱۸۰ 


في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم» 
ولکنه اشترط علیهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصنمين › فوافقوا على ذلك . 
فانصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ویدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
الي أحبته فما بعد » ني قصه يرووما »> ومن هذا الزواج المزعوم كان ( مرو 
ابن عدي ) ابن أحت جذعة الذي خحلف خاله على الملكا . 

وني رواية من روايات الأخباريين ان جذعة زوج اخته من ابن عمه : (عدي 
ابن ربيعة بن نصر ) » فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وي جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذمة من حروب حربه مع ( مرو بن 
الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) مسن 
عاملة الماليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفن استعدا اقتال استعدادا كبرآءفجمعا كل ما امكتها جمعه . ولا اصطدماء 
قل عبرو » فاليزم أصحابه »> وعاد جذمة بعد هذا النصر الى قواعده سالا . 
ولم يشر الطبري الى امم الموضع اللي وقع فيه هذا القتال . وملك من بعد (عمرو) 
ابنته الربّاء" . 

أما مللف جذمة > فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحرة والأنبار وبقة 
وهيت وناحيتها وعن التمر وأطراف الر الى الغر والقطقطانة وخفية وما والاهاء 
ورف راان قرت الاررة اة لري ٠‏ ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن* . وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصرة 
بين اللحانوقة وقرقيسا ' . 


۱ الطبري ( ٠١/۲‏ وما بعدها ) » الکامل » لابن الاثیر ( ۱۹٩۹/۱‏ ) › ابن خلدون 
( القسم الاول ) » المحلد الثاني ) › 7 . ۲١‏ ) »ء العقشد الفرسد 
۲٦٠١/١ (‏ ) » الحموي > المشسترك )۳١۹(‏ » الهمداني » صفة (۱۷۸) » مراصد 
الاطلاع ( ۹۷١/١‏ ) ° 

۽ الإاخبار الطوال (اه) ٠‏ 

م الطبري ( ۲۱/۲ ) » الکامل » لابن الائر ( ۱۹۹/۱ ) › مروج ( ٩۹٠/۲‏ وما 
بعدها ) » نوادر المخطوطات »› ( أسماء المختالن ) ( ص ١١١۲‏ وما بعدها ) › 
الاغاني ( ٠ ) ۷١/١٤‏ 

٤‏ الطبري ( ۲۹/۲ ) ء بلوغ الارب ( ۱۷١/۲‏ ) » محمد بن حبيب » اسماء 
الغتالبن ( نوادر المخطوطات ) » ٠ )1١١(‏ 1 

۰ )1٤( حمزة‎ ٥ 

° ) ۷۸/١ ( البلدان‎ 


1۸۱١ 


اما الأنبار » فقد تحدثت عنها . وهى على ما يظهر من روايات الأخبارين- 
من المىاضع الي كان نضح اعراما ني الغالب لك اللخمين . واما بقة › فتقع 
على الفرات بن هيت والأنبار . وأما هيت » فهي من المواضع القدمة المعروفة 
قبل الميلاد» وقد ورد مها في اص ( تو كاي أنورتا الثاني ) (11 ھا ٣ںہE‏ 141 ukآ)‏ 
الذي يعود عهده الى حوالى سنة ۸۸١‏ قبل اليلاد' . وقد عرفت ب (ايد) (ه1) 
و ( ایت ) "):t(‏ . وهي ( ایس ) ( اس ) () ' و ( ایس بولیس ) 
( اسپولسي (isاspo)‏ (isا1spoo)‏ ° و (اپدیکارە) )1dikara)‏ ° و (دياكىرة) 
)Dıakira(‏ " ي مۇلفات الكلاسيكيين . و ( امي ) (نط1) و (اميداكرة) 
(iraلوكاط1)‏ ي مؤلفات عصر التلمود" 

وني بقة استشار جذعمة قصراً على حد قول الأحباريين في أمر زيارته للزباء“ . 
وتقع بقة على مقربة من الحيرة . وقيلل هي حصن کان على فرسخین من هیت 
على رواية ياقوت“ . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وي ملك الزباء"' . وهي على الفرات بين الاان وريت ي روابد اکر 
الأحبارين'' 

وأا المأطفطانة »› فوضع في في الرية لا بيعل کشر عن الكوفة »,وهو بالطف"'' . 

E E‏ ٻينها وبين الرحبة » يسبب اليها 


Schell and Gautier, Annales de Takult!l Ninip II, Rol D'Assyrle, 

889-884, Paris, 1910, P. 38, Ency., II, P. 322, Musil, Euphrates, P. 350. 

Musil, Euphrates P. 350. ۲ 

Heradotus, 1, 179. ۳ 

Isidore of Charax, Mansiones Parthiace, (Muller), P. 249° 

( اپوبو لیس ) » المشرق »> السنة ۱۹۰۴ > العدد ٠١‏ › ( ص ٠ ) ٤٤١‏ 

Ptolemy, Geography, V. 19, 4. 0 

Ammilanus Marcellianus, Rerum, XXIV, 2, 3, Zosimus, IIL, 15. ٦ 

Musll, Euphrates, P. 350. ۷ 

۸ ( ببقة خلفت الرأي ) » البلدان ( ٠٠٠/۲‏ ) › الطبري ( ۲۷/۲ وما بعدها) »› 
( کمالم پطع فیما E‏ (۲) ۰ 

۾ البلدان ( ۲٠۳/۲‏ ) » الطبري ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 

: ) ۱١۹/۱ ( اليعقوبي‎ ۱۰ 

۱1 البكري > معجم ( ۲١٤/١‏ وما بعدها ) » مراصسد الاطلاع ( ١١١/١‏ ) » 

Musil, Euphrates, P. 160. (VY /1 ) البلدان‎ 


۰ ) ۱۲١/۷ ( البلدان‎ ٢ 


1A۲ 


الأسود المعروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة»ومنها الى عبن الرهيمة مغرباً . 
وقيل أيضاً عبن خفية ' . 

وقد اشتهرت ( عن التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمر»وهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن. الوليد ) في سنة ٠١‏ للهجرة 
في ايام بي بكر" . 

وقد طال عمر جذعمة على حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان لتق ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور بن أشك ) » وحك على حد قوله أيضاً 
ستين سنة . أما نهايته » فكانت على يد الزباء أي قصة مشهورة معلومة » رصعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة " » تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجملل 
بعضهم مدة حكمه مئة وناي عشرة سنة » اذ ملك في زمن ملوك الطرائف خا 
وتسعين سنة » وفي ملك أردشر بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة أ 
وملك مك هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذمة لم يزل ملكا مقيما باللحورنق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة »› 
SS‏ 

. فجعل الملكة القاتلة بنا من بنات الزبّاء عينها » فدعاها مارية » وبذلاث 

› الزباء من تهمة القتل الي ألصقها الأحباريون ذه الملكة‎ ٠ 
» عل الجزيرة » وجعل نسبها ي غسان » وغسان معادون منافسون لال لحم‎ 
ا ل ل کے را ا ام او ع ارو رد کا‎ 
لائق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخبارين الذين ينسبون هذا‎ 
. القصر الى ملك آحر هو النعان‎ 

وقد جاء اسم ( جذعة ) ( جدمت ) ي نص بطي ويوناني عبر عليه في 


٠ ) ٤٥١/٣ ( البلدان‎ ۱ 

۰ ) ۲٥۳۲/۹ ( البلدان‎ 

۳ حمزة ( ٤‏ وما NE‏ > الكامل » لابين ON‏ 
الطبري ( ٤٤۸/١‏ ) ۰ 

OTE GEO TE 4 

٠ )٥٦( الاخبار الطوال‎ 0 


۱A۳ 


ر آم الال ) » جاء فيه : ( هذا موضع أي قر فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جديمت ملف تنوح ) . ومذا النص على قصره أهمية بالغة » لأنه يشير الى الصلة 
الي كانت بين الأسرة الحاكمة في الحرة وعرب الشام' . ومن الصعب بالطبع 
استنتاج كيفية وفاة مربي اللاك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأد ركه 
أجله فقر هناك ! أم جاء مع سيده ثي حرب فتوفي ني ذلك المكان ! مها يكن 
من شيء ۰ فقد آفادنا الجر فائدة کبرة ٻتدو ينه ام صاحب القر › وام 
جذمة ملك ( تلوح ) تنوخ . 

ويلاحظ أن النص دون ام ( جلعة) حرف ر الدال ) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الحاء ( تنوح ) بدلا“ من الحاء . ويكون هذا النص من أقدم النصوص 
الي ورد فيها اسم ( تنوخ ). ويرجع عهده الى حوالي السنة )۲۷١(‏ بعداليلاد'. 

وجعل ( ابن دريد ) لجذمة نسلا »> ماهم ( بي جهضم ) » وجعل لفظة 
( جهضم ) من ( التجهضم ) »> ومعناها التكبر" . ١‏ 

وذكر ( حزة الأصفهاني ) آنه لم يلد لجحذمة غر (زينب بنت جذمة ) »› 
وهي ا مرتع . واسمه ( عمرو بن معاوية بن كندة) › فغزا في آنحر مره الشأم» 
فقتل ( مرو بن ظرب بن حسان بن آذينة) ملك العالقة والد الزبّاء › فانطوت 
له الزبّاء على طلب الثأر حى قتلته . 

وانتقل الللك بعد وفاة جذمة الى ابن أخته ( مرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن المحارث بن مسعود بن مالك بن غم بن نمارة بن للحم )° . أما أمه » 
فهي أخحت جذعة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان" . 


Rep. Eplg., 1097, IL, IL, P. 373, Enno Littmann, Nabatalsh-Grliechische 

Bilinguen, In Le Florileglum Melchior de Vogue, P. 375, Dle Araþber, Il, 

8, 251. 

Dle Araber, I, S. 193, Altheim-Stiehl, Geschiche der Hunnen, 

I, S. 151, 154. 

٠ ) ۲۹۲/۲ ( الاشنقاق‎ ۳ 

٠ )1١( حمزة‎ 4 

› ) ۷۲/۱٤ ( الاغاني‎ » ) ۲۰١( الطبري ( ۰/۲ وما بعدها ) » معجم الشعراء‎ ٥ 
£ ۱۸/۲ رسالة الغفران (۲۷۸) » فرائد اللال ر‎ 

›» محمسد محيي الدين عبد الحميد)‎ ( >» ) ٩۲/۲ ( مروج‎ » ) 1١ ( حمزة‎ ٦ 

التنبيه (۸) » نزهة الجلیس ( ٥٩۹/۲‏ وما بعدها) ۰ 


۱ 


۱۸4 


وبلاحظ ان (الطري) لم يکن مستقراً في موضوع اسم ( عدي ) والد روء 
و ر ق > وجعله 
( ربيعة ) ي موضع آلحر »› فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نصر)' . ويظهر 
ان ذلك انما وقع له فاح من روايات عتلفة > وعدم تدقيقه ونقده لتلك 
الرواياث . 

ويفهم من رواية يرجح ( الطري ) سندها الى ( أبن حيد ). عن ر( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حم ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بن ملك 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك انه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن ف الفرة 
الواقعة بين ( ٿبان أسعد ) وبين حك ابنه ( حسان ) ۽ وان ( حسان ) هذا م 
يتمكن من الح الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )“ . ويزيدها اضطراباً وتشويغاً 
ذكر (الطري) رواية الريا الي رآها ( ربيعة بن نصر ) وعرضها على (سطيح) 
ور شی ليرا ل وا کانمن جا لي رعا ت ر ون 
ي فسه ال الذي قال له کائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
ما يصلحهم » وكتب لمم الى ملاك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذء 
فأسكنهم الحرة» فن بقية ربيعة بن نصر »› كان النعان بن المنفر ملك الحيرة )° 
فیتبین منها ان ( ربيعة بن نصر ) کان مقيماً باليمن › وقد أقام ہا حياته» وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض التعصبين لليمن 
على ما یظھر - على ( ابن اسحاق ) »› فدوَنا ي أخباره . وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق › فرواها وصداق ا من غير نقد ولا تحقيق . وللعلماء 
رأي فيه . ۰ ٠‏ 

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحا ) و ر شقا ) أخرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري ( ١٤/١‏ › ۷ )) ۰ ( دار ا 

الطبري ( ٦١/١‏ ء ۲ ) ١‏ ( دار المعارف ) ء 

الطبري ( ١ › ١١/۲‏ وما يعدها ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

( فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمي » فلما هلك ربيعة بن نصر » 
رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( ١١١/١‏ < 1\0( 

ه االطبري ( ۱١٤/۲‏ ) ۰ 


س e‏ چ ي 


1A0 


في تأويلها لرؤيا ما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمن »وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا مع بذلك » أوجس قي نفسه خيفة » فأحب ان مخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض الیمن » فوجه ابنه عراً الى يزدجرد بن سابور»أو الى سابور ذي الأكتاف › 
فأنز له الحبرة » فيومثل بنيت › فضم مرو اليه اخحوته وأهل بيته » هن هناك وقع 
آل للحم الى الحرة > واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا مم على العرب سلطانا »> فلا 
مات خلفه من . بعده ابه ( بچڏعة بن عمرو )' . 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت تي أيام ( قباذ بن فروز ) 
وانه بوفاته رجع اللك الى حمر » فللف ذو نواس من بعده » وهو ذو واس 
صاحب تعذيب نصارى نجران نفسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ (قباد) » وهو 
قول حالف ما يرويه الأحباريون' . وجعل ذا نواس الاك من بعده › وقد عاش 
ذو نواس بعد قباذ أمدا » فخالف في ذاك التأريخ وأقوال الأخبارين . 

ووصف ( الطري ) عرو بن عدي»فقال عنه : ( هو أول من اتخذ الحرة 
مزلا“ من ملوك العرب » وأول من مجده أهل الحرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » وليه يسبون » وهم ملوك آل نصر » فلم يزل عرو بن عدي ملکاً 
حى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفرداً ملكه › مستبدا پأمره » يغزو 
المخازي ويصيب الغنائم › وتفد عليه الوفود دهره الأطول > لا يدين لوك الطوائف 
پالعراق » ولا يدينون له » حى قدم أردشر بن بابك في أهل فارس )" . 

وذكر .الطري أن الحسرة خربت بعد هلاك مختنصر › لتحول الناس عنها الى 
لاان وت راا الان رت ی رن عرو عن ااه اه 
ا 

ونم رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر من 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي )“ » ورواية أخرى تجعل ملوك الحرة من 


الإاخبار الطوال (١ه) ٠‏ 

الاخبار الطوال ( ۲ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الطبري ( 1۲۷/١‏ ) »> ( دار المعارف ) » خمزة )٠٠(‏ » مفاتيح العلوم »› 
لاخوارزمي (1۸) ۰ 

٠ ) دار المعارف‎ ( › ) ٤١/۲ ( الطبري‎ ٤ 

Rothstein, S. 42. 0 

٩‏ ( وهو جرمقاتي من آهل الموصل من رستاق يدعي باجرمي ) » معجم 
الشعرlء‏ « Rothstein, 42. < (*o)‏ 


1۸٩ 


( أشلاء قنص بن معد ) . فقد ذكر أن ر( عمر بن الطاب )لما أتى بسيف 
النعان بن المنذر > GE OAT EGS‏ 
النعان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص › إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم » فجعلوا مكانه للحم » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليه . وكان جبر من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهل الأخبار ان 
( آل نصر ) هم من اليمن > کانوا قد ترکوا اليمن وهاجروا حى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحرة »> وأسسوا ملكهم ا" . 

ويذكر الاخحياريون ان عرا انتقم من الزباء لقتلها جذبمة »› ورووا في ذلك 
روایا م المرصعة بالشعر والأمثال“ . وهي روایات لا تستند الى اسس تار ية ٤‏ 
اذا بذلك الزباء ملكة تدمر الي عرفا رها ولہابتها في مکان ا من 
هذا الكتاب . 

وجعل ( الدينوري ) مدة حك ( عمرو بن عدي ) نيفاً وستن سنة 

وتول الك بعد وفاة مرو انه امرۇ اليس يقال له امرؤ اليس البدء 
وامرؤ القيس الأول . أما امه » فهي ماوية بنت عمزو احت كعب بن عرو 
الأزدي على رواية خزة" . وقد عاصر جملة من ملوك الفرس › هم : سابور 
ابن أردشر ( شابور بن أردشر )۲ » وهرمز بن سابور » ورام بن هرمز »› 
ورام بن رام › ورام بن رام بن هرام > ونرسی بن هرام بن هرام » 
وهرمز بن نرسی 1 وسابور ذو الأكتاف على رواية تجدها مدونة ي تأريخ حهزة. 
وجعل مدة ملكه مثة واربع عشرة سنة » وهي مدة تتفق تتفق مع ما ذكره الططاري 
حكاية على لسان ابن الكلي . 


الروض الإنف ر( ۸/۱ ) ° 

° (° SE 

مفا تيح العلوم 4( ° 

الطبري ( ٠٠/۲‏ ) » الكامل ( ۱١۷/١‏ ) » الاغاني ( ۷١/١١‏ ) » الامشال » 
للميداني ( ۲٤١١ › ٠١۸/١‏ ) » ابن دريد » المقصورة (1۷) » مروج ( ۱۷/۲ وما 
بعدھا ( “ حمزة )°۸( 2 

٠ )۲۸۲( المعارف‎ 0 

۰ )11( حمزة‎ ٩ 

۷ الطبري ( 14/۲ ( » حمرة (1۷) ۰ 


۱A۷ 


o n 


غر اننا اذا ما وازتًا بين ما ذکره الطري حكاية على لسان ابن الكلي ف 
E‏ الین حم ( امرؤ ؤ القيس ) في ايامهم » وي یک 
عهد كل ملك من هؤلاء اللوك' . وبين ما ذكره حزة نجد اختلافاً في الععدد 
واختلافا في المدة » نما يدل على ان حمزة نقل من مورد آلحر تلف عن مورد 
الطري"' . 

وإذا كانت مسدة حك امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلي وغير ابن 
الكلبي من رواة » فم تكون مدة حياة هذا الملك ؟ للبم م يعينوا هذه المدة » 
ولكنها مدة تزيد بالطبح على هذه NTT‏ تلك الروايات » ولم 
ل تطول ؟ وقد ساروا على نحطة اطالة أعمار الملوك الأولن > فلك بتجاوز حكمه 

مثة عام بسنىن أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة . 

غر اننا نلاحظ الهم مخلوا على الملوك المتاحرين > فلم بمنحوهم هذه النعمة » 
تعمة إطالة مدة الحم او مدة العمر» فجعلوا مم مدداً مقبولة ي الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأحرون ي زمن بعيد عن اولك الرواة » بعيد عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الحرة » لا حرمهم الأخباريون کرمهم هذا » ولأعطوهم ولا شلث 
ما اعطوه من سبقهم من اللوك جملا من السنعن . 

وقد نعث امرؤ القيس تي بعض الروايات ب( المحرق )" » ونعت ايض 
ب ( مرق الحرب )* . ونصادف كلمة المحرق وحرق وآل حرق في e‏ 

من التواريخ المتعلقة بالحرة . وقد اطلقها الأخباريين على الغساسنة ايضاً ° 
وهم يرون انپا لقب الق بأولثلك الملوك > نهم عاقيوا اعدائهم ف اء غزوهم 
هم حرق a‏ 
تفسر مغلوط . والصحيح في نظره انها اسم عل لأشخاص عرفوا عحرق ٠‏ ولذلك 
قبل ( ل محرق ) لا ( آل المحرق )" 


الطبري ( ٦٥/۲‏ ) ء 
حمزة (۷|) ۰ 
المعارف ٠ )۲۸١(‏ 
Rothstein, 8. 64.‏ 
( ومحرق أبضا : لقب الحرث بن عمرو ملك السام من ال جفنة » وائما سمي 
بذلك لانه اول من حرق العرب في ديارعم RE‏ 


۰ ) حرق‎ ( 
Rothstein, 8. 4, 1 


o a چ چ‎ 


1A۸ 


وي أصنام الجاهليين صم يدعي حرق والملحرق » تعبدت له بعض القبائل سل 
یکر بن وائل وریيعة ئي موضع ( سلان ٠)‏ . وقد ورد بين أسماء الجاهليين اسم 
له علاقة ذا الصم > هو عبد حرق" › فلا جوز ان بکوڻ للمحرق إذن عالاقة 
هذا الصم» كأن يكون قد انحخذ من باب التيمن والترك للملك الذي عرف بالمحرق 
ات قدم قرباناً هذا الإله أحرقه على مذحه ا 2 
القرابن للآلمة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العرانین » فقيل له 
لذللك المحرق ؟ والى هذا الاحمال ذهب بعض المستشرقن" . 

ويظهر أن رقا كان من الشخصيات ال ماهلية القدمة الواردة في الأساطر ٤‏ 
وقد اقترن امه بالدروع . وورد ( بردي حرق ٤‏ کا اقرن امه ب ( نسیج 
وود ا دل عل :أن هذا الاسم من الأماء المعروفة قدعا ٤‏ أساطر 
الجاهليين؟ . 

وقد ورد أيضاً صوت عرق وفرخ حرق“ » وذلك يدل على أن ر عرق ) 
تي هذا الموضح حيوان قد تكون له علاقة أيضا بأساطر الجاهليين" . 

وما حكاه الأخباريون عن هذا الك انه كان قد تنصر › وانه لذلك ا 
تنصر من آل نصر" . وهو أمر تاج الى دلیلء کا ذکروا أن ملکه کان واسعا 
وانه کان عامل 1 للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة )“^ . 


ویظن بعض الباحثن ان اوا افيس »> هو امرؤ القیس الذي ورد ا 
في نص ( المارة ) . فإذا کان هذا الظن صحيحاً » كان امرؤ القيس أول ملاف 
من ملوك الحرة يصل خره الينا مدوناً » وكذلك خر تأریخ وفاته في سنة ۳۲۸ 


J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, 8, 57, 
Rothstein, S. 48. 

Reste, 8. 57, 

Rothstein, §, 49. 

٠ ) 1٠٥/۸ ( الاغاني‎ 

Rothstein, §. 49. 

الطبري ( ٠٠/١‏ ) » ابن خلدون ( ۲٣۳/۲‏ ) ۰ 

الطبري ( 1٤/۲‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۱۷۱/۲ ) ٩‏ ` 


م چ چ مم 0© لے کے حح 


1۸٩۹ 


للميلاد > المقابلة لسنة ۲۲۳ من تقوم بصرى » التقوم المعمول به ني تلك الحجهات 
الي قر فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص المارة ان امرأً القيس صاحب القر > کان رجلا غارب › 
وقالدا کہرا ¢ أحضع قبيلني سد ونزار > وهزم ٤ E‏ وأخضع معدا » 
ووزع بيه ي القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نجران ) مدينة رشر) . 
هذه الفتوحات قد نمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض ا 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ( شمر رعش ) ( شمر يرعش ) » فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين › وتعكس القضية عكساً تامأ . وروايات 
فتوحات ( شمر ) » هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . 
ر ا وا ال و ا کت ا ا ا 
آي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر هرعش ) ( شمر پرعش ) . وقد ذکرته 
في باب ( ملوك سپا وذي ریدان وحضرموت ومنت ) . ومعی هذا ان (نجران) 
کانت في ملكه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها > ویظهر انه ۾ 
پٹمکن منها وانه فرض ساطانه على القبائل الساكنة في البادية › فاعترفت بسيادته 
عليها . وهمذا لقب ي النص بلقب رملك العرب كلهم الذي نال د 
الكتابة مجملة « فلم يبلغ ملك ميلغه »» وهي جملة تعر عن اتساع ملکه وامتداده 
مسافات شاسعة . 

ويظهر من ورود كلمة (التيع) أي التاج ي هذا اللص ان هذه الكلمة كانت 
معروفة عند العرب الشماليين في ذلك الحن » آي في القرن الرابع للميلاد » والما 
وردت بالمعى الفهوم منها ني الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس تعبراً عن 
المللك والح . 

ويفهم من هذا النص أن ر امراً القیس ) کان قد بسط سلطانه على کل 
العرب »› آي الأعراب ٤‏ ملكهم وملك خاصة ( بي نزار ) و ( أسد ) وقبائل 
( معد ) » وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


Françols Nau, Les Arabes Chrestiens, P. 32, Rêéné Dussaud, Arabes 
en Syrie avant L’Islam, Paris, 190"7, P. 35, REP. EPIG,., I, (1900-1905), 
361, NR. 483, R. Dussaud, Mission, 314, J. Cantineau, Le Nebatéen, 
1932, 49, Die Araber, IT, 8, 313. 


۱4۰ 


سلطانه بلغ بذلك حدود أرض اليمن . فامتد حكمه إذن من الحبرة وبلاد الشام 
الى جد والحجاز » حى بلغ حدود مدينة ( نجران ) . وقد کانت منازل (معد) 
في الحجاز وني ضمن أرضها ( مكة ) ونمتد الى ( نجران )' 

ويظهر من دفن ( امرىء القيس ) ب ي موضع ( المارة ) من بلاد الشأم أن 
(امراً القیس) کان في بلاد الشأم حينا نزل به أجله.ويرى بعض الباحشن أنه کان 
قد چاء الى بااد الشأم »> لاه کان من احزب ( هرام ) الثالث ومن مؤيديه › 
فلا وقع العلاف بين الفرس على العرش وانتصر ( نرسي ) ( ۲۹۳ ۲٠۳م‏ ) 
TT‏ وقصد بلاد الشأم » 
فأقام هناك . ومال الى الردم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد 8 > فیکون قد 
عمل للفرس ولاروم ما 

وكتابة ( المارة ) هي شاهد قر ملك عربي يدعى ( امرأ القيس ) » عر 
عليها ني موضع ( المارة ) وهو ني الحرة الشرةية من جبل الدروز > ويرجع 
الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة (۲۲۳) من تقوم (بصرى) 
أي ثي اليوم السابم من شهر كانون الأول من سنة (۳۲۸) بعد اليلاد" . دوأنت 
على ضريح الملك » وهو بناء مریح » لتكون دليلا للناس یعرفون منها اسم صاحب 
القر a E Ns‏ 
yT‏ 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عکدی وجا , 
بزجى ي حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
ه ‏ عکدی . هلك سنة ۲۲۳ يوم پکسلول بلسعد ذو ولده“ 


Dle Araber II, 8. 321. 
٠ وما بعدها)‎ ۴١ العرب في سورية قبل الاسلام ( ص‎ ١ رينه ديسو‎ ۲ 
Die Araber, II, 8. 319. 
REP. EPIG., I, VH, P. 361, No. 483, Syria, Tome, IV, 1923, P. 154. 
قبل الاسلام )۲ ۰) » رنه ديسو » العربپب‎ E ولوت ر(‎ 4 
Lidzbarski, Ephemeris, Zweiter Band, Erster Ht, 8. 34, REÞ. EPIG., 
I, VI, P. 362, Dussaud, Nabatéo-Arabe D'An-Nemara in Rev. Arch., 
1902, IT, 409-421, Halevy, In Rev. Sém., 1903, P. 58-62, Peiser Die 
Arabische Inschrift Von En-Nemara in Orientalist. Literatur-Zeltung, VI, 


15, Col. 277-281. 


سے چ چ م 


1۹۱ 


وإذا آردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتدوينها بلهجتنا العربية» مجة القرآن 
الكرمم » كتبناها على هذا الشكل  :‏ 


ا قر امریء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج . 
۲ - وملك الأسدين وتزارآ ومل و که م »> وهزم مذحجا بقوته وقاد . 

۳ الظفر الى آسوار نجران » مدينة شر . وملك معد" واستعمل أبناء «على 
۽ - القباثل . ووكلهم لدى الفرس والروم ء فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه - ني القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بكسلول . ليسعد الذي ولده' . 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ر الذي نال التاج ) على 
أن صاحب هذا التاج هو من اللوك الذين كان ممم اتصال بالفرس» وان المقصود 
به ملك من ملوك الحرة > لوجود صلة لمم بالانبراطورية الفارسية " . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة > وكلمة (تج) ( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من خالطهم من اللوك » فلا بد أن يكون حاملها من اللوك 
امحالفين هم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية » من أصل 
( تاك )" . ولا كان هذا ملكا عرب » فهو اذن امرؤ القيس ملك الحرة “. 


1 تختلف الترجمات بعضها عن يعض بعض الاختلاف » سسب اختلاف العلماء في 
القراءات » راجع جواد علي : تآريخ العرب قبل الاسلام ( 2۳۷/٣‏ وما بعدها ) » 
René Dussaud, Mission, 1903, P. 314-323, R. Dussaud, in Revue‏ 
Archéologique, 1902, IIT, Tome 41, PP. 409-421, Les Arabes en Syrie‏ 
Avant L'Islam, P. 34 Hommel, Grundriss, I, 8. 155, Clermont-Ganneau,‏ 
Recueil D’Archéologie Orient, VI, P. 395, VII, P. 1617.‏ 

زيدان »> العرب قبل الإاسلام )٠٠۴(‏ » تاريخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي 
1/Y )‏ )۰ 

٠ )۲٣١( غرائب اللغة‎ ۲ 

Hommel, J, 8. 155, De Lagarde, Armen. Stud., 834. 1 


4۹۲ 


وکان من عمال ( سابور بن أردشر ) و ( هرمز بن سابور ) و ( رام 
ابن سابور ) (على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأربخ الطري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا“ عن (السهيلي) : 
ان ( امرأً القيس ) كان عاملا“ للفرس على ملحج وربيعة ومضر وساثر باديسة 
العراق والجزيرة والحجاز' . ويظهر ان الموره الذي نقل منه (السهيلي) ور(الطري) 
يرجم الى منبع واحد » هو ( ابن الكابي ) . وما رواه ( ابن الكابي ) يتفق 
وجه عام مع ما جاء ني نص ( الارة ) من أمر ملك وفتوح (امرىء القيس ). 

و ر( شر ) صاحب مدينة ( نجران ) ۽ هو ( شمر رعش ) ني رأي اکر 
المستشرقين » وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )۳ . واذا صح هذا الرأي 
نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشير الى حرب نشبت بن ملكة 
العرة وملكة ( سبأً وذي ريدان وحضرموت ومنت ) في عهد أول ملك من 
ملوکها وهو ( شمر رعش ) المعروف ب ( شر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وني روايات الأخبارين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحرة وعرب اليمن 
ني ايام (شمر يرعش) » غير اما تناقض هذا المدون في النص عن تغلب (امرىء 
القيس ) على نجران مدينة رشمر) . ف ر شمر ) عندها بطل من الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حدآً لم يصل اليه ملاك ( اسكندر ذي القرنبن ) . 
وعندهم أيضا انه هو باني مدينة ( سمرقند ) » وهو الذي حير ( الحرة) . 
وهو تيع الأكبر وهو وهو » على حين هو - في هذا النص = ملك مغلوب » 
م يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل تجد تناقضا أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو فرضنا ان (شرا) صاحب 
نجران هو رجل آلحر غير ( شر يرعش ) ٠‏ فهذا النص دم بنيان الأخباريين 
المانيين القائم على أساس المبالغة في المغاحرات والمباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين 
الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الاي وشرف الاسلام » فأحفظهم ؛ ذلك جداً . 

وقد سبتق أن تحدثت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى 


٠ ) وما بعدها‎ 1٤/۲ ( الطبري‎ ١ 

۲ ابن خلدون ( ۱11/۲ وما بعدها ) › ( بولاق ٤۱۲۸ھ‏ ) ۰ 
۳ جواد علي تأریخ العرب قبل الاسلام ( ٠٤١/٣١‏ وما بعدها ) ۰ 
4 اغضبهم ٠‏ 


٠١ - الغصل‎ 1۹۳ 


غزو غزاه قائد من قواد ( مس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( تنوخ ) الي 

E‏ ) المذكور هو ( شر رعش ) في رأي 
الباحشن oS‏ أثناء كلامي على 
( شر رعش ) ٠‏ فلا حاجة .بي هنا لإعادة الكلام عليه 


ویر بعض الباحشن أن ( المشتى ) الأثر الشهر ا الذي نقلت أحجار 
جدرانه المزحرفة الى متحف ( قيصر .فریدرش ویلهم ( بر لین »> ولا تزال آثاره 
باقة »> هو من بناء ر( e‏ . وقد استدلوا على ذلات بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ر الحري ) على رأہم > وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان عمد 
فراره من أرض الحرة ومن E‏ لیکون قصر له وحصا 
یدافع به عن ملکه الجدید' . 


ان وفاة ) امریء الفيس ( کالت ي عهد ( سابور ( “ أي 
e‏ مضصر وربعة ٤‏ وان سابور استعمل أپنه مرو بن امریء قيس ف مکان 
والده" 


وک بد امریء اقیس ابد انه عرو . وامه هند پلٽت کعب بن مرو عل 
رواية “ > و ( مارية الرية ) ام غر ا 
رواية أخرىه . وکان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف ر ¥41۰ ¢۳( 
وأخاه ( أردشر بن هرمز بن نرسي ) ( ۳۷۹ - ۳٣۳۸م‏ ) وسابور بن سابور 
( ساپور الثالث ( ) (AA — AT‏ . وقد نعته بعض الأخبارين عوقد الحرب 
( مسعر خرب ) . وذکروا اله حک خساً وعشرین سنة" . ونعت الأحبارين له 
هذا اللعت » يدل على انه كان محارباًءولكنهم لم يذكروا شيا من تلك الحروب . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 48". 


Die Araber, IL, 8. 258, 318, 320. 

الطبري ( ا بعدها ) »> ( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة ( ص 1۷ ) ۰ 

المروج ( N ( » ) ۱١۹۹/۳‏ ) » ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 
الي ( ۰)۷۲ 


م ي چ مو نټ ے4 


شرح قصيدة ابن عبدون المحعروفة بالبسامة ( ص 1۰۰( ۰ 


1۹4 


وقد ذهب بعض الأخباريين الى ان مارية الي ضرب المئل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية » هي مارية هذه ام عمروأ . 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء اليس شقيقه الحارث بن عرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً ونمانن سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملکاً من 
بعده . وح هذا على زعمه مدة أربعن عام" . 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيا . وللأخباريين ني مدة حكمه أقوال عدة 
تاراوح عندهم من ۲١‏ سنة الى ١‏ سنة٣‏ . وقد ذكر الطري ان مرا ( ٻقي 
في مله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشر بن هرمز بن نرسي » وبعض أيام 
ساہور بن سابور ) » تم قال ان جميع مدة ملكه فما ذكره ابن الكلي لاسن 
سنة “ . واذا أخذنا برواية الطبري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي الستن 
E E OU‏ قد عبر كار من ستن سنة»وانه توفي فة 
سابور ذي الأكتاف وبعد سنة ( ۳۸۳م ) › لأن حک ( ساور بن سابور ) 
المعروف عند المؤرخين ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( ۳۸۳م ) . 
فقد تولی ساہور هلا الک فما بین (۳۸۳) حى سنة (۳۸۷) أو ( ۳۸۸م ) . 
واذا أحلنا برواية من يقول انه حك )۲٥(‏ سنة » أو (۳۰) » وجب أن تكون 
وفاته أي أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطري ثي موضع آحر من تأرخه وفاة ( مرو ) ي عهد (سابور 
ابن سابور ) » أي ( سابور ) اثالث“ . وبذللف يكون قد أطال مدة حكمه 
وگمره . 

ويذكر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على مله أوس بن تلام 
ني قول هشام ) » وذلك بعد مهلك ر( عرو )" . ولم يذكر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل للحم ) 


٠ ) ١٠١١ البسامة ( ص‎ 

٠ )١۱۷١/١ ( اليعقوبي‎ 

الطبري. ( ۷١/٠١‏ ) » ابن الاثير ( ٠١۸/١‏ ) » حمزة (1۷) » مروج ( ٠ )1۹۹/٣‏ 
الطبري ( 1۲/١‏ ) › ( دار المعارف ) ٠‏ 

1 Ency. 4, P, 178. 


الطبري ( ٠ ) ٦٥/۲‏ 
الطبري ( ٠٥/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) » مفاتيح العلوم ٠ )1١(‏ 


سے چ چ جم ن کے 


140 


الحاكمة . ويرجع ابن الكابي نسبه الى الماليق » فيقول إنه من ( بي عرو بن 
عمليق ) . وذكر حزة نسبه على هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهار بن لحان العمليقي' . وچعله ابن خلدون من بي مرو بن علاق' 

ویتبان من خر ورد في ر( الأغاني ) أن أوسا كان من أسرة كانت تفم في 
الحرة > وهي من ٻي الحارٹ ن کعں ٣‏ . وقد ورد اسم رجل آخحر من هذه 
الأسرة › ذکر انه بى ديرا في الحرة* . 

ولا عرف من أعال أوس هذا شیئاً٬‏ و کل ما نعرفه عله اله حکر مس سنوات' 
وان امرءاً امه ( چحچن بن ن ا ا به فقتله على 
رواية لابن الكاي ذكرها الطري' . أما اجه ونسبه على هله الصورة» 
Om UE,‏ : ( قال ابن الكابي : وهو فاران 
ابن مرو بن عليق » وهم بطن ر پل شم پو راه رشبا ممم 
فقتل ححجنا أوسا » فرجع اللاك الى آل بي نصر ) ^ 

فحن إذن أمام روايتن ني أصل جحجبي ر جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم » ورواية أخرى ترجعه الى بني فاران > وترجع بني فاران الى 
( مرو بن عمليق ) » أي الى العشبرة الي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها > إذن فهر مموجبها من العاليق . 

ا هذا الاحتلاف الذي نراه بن الرواة في كيفية ضبط اام هذا الثائر ي 
جحجبا أو حججنا » وني عتبلك أو عبيل » فيمكن رجعه جعه الى حطأ وقع قي 
تدوين الروايات » إما سهوا وما جهلا عقيقة ا فن هلين نشا لدينا 
هذا الاحتلاف . 


ول يذكر الأعباريون الأسباب الي حلت ر جى ) على الورة والنافع 


الطبري ( ٦٥/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص ۱۷| ) ۰ 

ابن خلدون ( ٤۸/۲‏ ) ۰ 

۰ ) ۲١ » ۱۸/۲ ( الاغاني‎ 

Rothstein, 8. 64. 

الطبري ( ٠/۲ ( » ) ۷۲/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) » حمزة ( ص 1۷ ٠)‏ 
الطبري ( ٠٠/۲‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص 1۷ ) ۰ 


م چ چ جم ن چ > 


۱۹٩ 


الي جر ها لنفسه منها . وکل ما ذکروه عنه انه ثار په جحجی فقتله › وان 
هلاکه کان ي عهد ( برام بن سابور ) ( ۳۸۸ ۳۹۹م ) » وان (رام) 
استخلف بعده ي عله ( امریء القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء ) 
خساً وعشرین سنة . وکان هلاکه ي عهد پزدجرد الأئے' : 

فیتبین من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجی ) » قاتل أوس » لم حك الحرة 
وان حکمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام ها جحجبا (جحجى) »› 
بل نصب رجلا آلحر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس » 
ونعته بالمحرق » نعته بذاك لأنه أحذ قوماً حاربوه »> فحرقهم ء فسمي لذلك عرقاًء 
وجعل بعده النعان' . 

ولم يذكر المسعودي كناك اوس بن قلام ولا جحجبا (جحجی) » بل ذکر 
النہان بن امرىء القيس رأساً بعد عمرو بن امرىء القيس » وقال انه قانل الفرس 
خساً وستين سنة » وان أمه الميجانه بنت سلول » وكانت من مراد أو من إياد" . 

وقد عت الطري امرأً القيس هذا بالبدء“. أما حزة فلقبه بالبدن* . وأظن ان 
مرد هذا الاحتلاف حط وقع في الروايات من الرواة أو الكتابة الحرف الأحر من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتن . 

وذكر ابن الأثر ان رام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأً القيس بن 
عرو بن امرىء القيس الكندي » فقي خساً وعشرين سنة » وهلك ني أيام 
یز دجرد الائ" > واضافة الكندي الى امرىء القيس خطاً » ولا شك »فلم یرو 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً . ومن المعروف إن ابن الأثر 
قد اعتمد على تأريخ الطري اعادا كلا »> حى لمكن آن يقال انه اختصره › 
والعبارتان حلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشامتان»ففي استطاعتنا أن نقول حدوث 
هذه الزيادة ني تأريخ ابن الأثر إما من النساخ وإما من ابن الأثر نه » إذ 


الطبري ( ٠١/۲١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
۽ البعقوبي ( ٠ ) ۱۷١/١‏ 

مروج ( ۲۲/۲ ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

الطبري ( ٠٥/۲‏ ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 1۷ ) » ( ثم امرؤ القيس البدن ) » مفاتيح العلوم ( ٠ )1١‏ 
ابن الاثير : الكامل ( ١۷١/١‏ ) ° 


o * € 


ج 
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استعجل دون تفكر فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس »لشهرة امرىء 
اليس الكندي . 

ولا نعرف من خر امرىء القيس شيئ يذكر . وقد ذكر حزة أنه هورق 
الأول » وانه أول غاقب بالنار . وني روایته هذه انه حک إحدی وعشرین 
سنة' .. أما الطعري » فذكر انه حك نخسا وعشرين سنة" . 

وذكر الطري أن ( یزدجرد ) المعروف بالائم ( ۳۹۹ د ٤١١‏ م ) ٠‏ الذئي 
في أيامه کان هلاك ( امریء القیس ) استخلف مکان ر امریء القیس ) ابه 
( النمان ) . وهو فارس حليمة » وصاحب اللتورنق" . 

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالنعان الأول » هو أول ملاك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأکيد والتحقيق والتفصيل » وهو كا بقول الأخباريون : 
انان بن امرىء القيس بن مرو بن عدي . أما أمه » فهي شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان » وهي أخحت عرو المزدلف . 

وقد عرف النعان بالنمان الأعور كلك » كا عرف أيضاً بالسائح* . وكان 
له شقيق من آمه شقيقة »> هو ( حسان بن زهر )° . 

ويظهر من وصف الأخبارين للنان أنه كان رجلا" حازم قوياً » عارباً من 
أشد الناس نكابة في عدوّه . غزا عرب الشأم مراراً كشرة فی متهم وغم 
وکان یغرو بکتيبتن كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ » والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو با من لا يدين لله من العرب" . وقد آشتهرت دوسر بشدة ضربتها حى 
قي أبطش من وسر . وقد نسب بعضهم له خس کناب » هي : الرهائن 


١‏ سمزة ( ص ١۷‏ ) » ( وحو محرق الأول » لانه أول من عاقب بالثار ) » مفاتيح 
العلوم (0۹) ء 

۲ الطبري ( ٠١/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 

۳ الطبري ( ٠١/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 

4 الطبري ( ٠١/١‏ ) ( طبعة دار المعارف ) » ابن الاثير ( ۱۷١/١‏ ) ابن خلدون 

۰ ) ۸/۲ 

حمزة ( ص 1۸ ) » مفاتيح العلوم (0۹) ٠‏ 

حمزة ( ص 1۸ ) ۰ 

CARTY E ENNIS COWIE Og 

الميداني : مجمع الامثال ( ۷۸/١‏ ) »> ( ضربت دوسر فيه ضربة ) » اللسان 

۲۸/٩ (‏ ) » ( صادر ) » مادة ( دسر ) ۰ 


> «< ے”ے‎ e 


۹۸ 


والصنائع والأشاهب » والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذكروا أنبا كانت 
تتألف من خسائة رجل رهائن لقبائل العرب › يقيمون على باب الملك سنة > 
م جيء بدهم خا ار € ورف أولئلك الى أحيائهم »> فكان الللك يغزو 
م ويوجههم في أموره . وأما الصنائع » فهي : بنو قیس وہنو تم اللات بن 
لعلبة » وكانوا حواص اللك لا يرحون بابه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسى ( الوضائع )»وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحرة نجدة ملوك العرب »وكانوا يقيمون سنةء تم بأتي بدهم 
ألف رجل › وينصرف أولئلكا . 

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهاثن كانوا يفدون عند رأس كل سنة »› 
وذاك في أيام الربيع » الى النعان وبقية من تولى اللك بعده »› وقد صيّر هم 
کا“ عنده » وهم ذوو الآكال » فقيمون شهرآً › ويأحذون آکاهم ویېدلون 
رهائنهم وینصرفون الى أحيائهم . والآكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأحذون 
المرباع » أي ربع الغنيمة ني الحرب والغزو" . 

ونعت بعض المؤرخىن مثل الطري زو الان اھ کار لے e‏ ی 
معركة حليمة المعروفة الي وقعت في يام المنذر بن ماء الساء »لا في أيام النعان 
على روایات آخحرین؟ . 

وإلى النعان هذا ينسب أكثر الأخحباريين بناء :قصر الحورتق الشهر ي الأدب 
ا ل رل جو بن ررد اول ر 6 ا م 
المعروف الاثم . وکان پزدجرد لا ببق له ولد » فسأل عن منزل بريء مريء 
صحیح من الأدواء والأسقام»فدل على ظهر الحرة » فدفع ابنه رام جور الى 
النمان هذا » وأمره ببناء اللعورتق مسكتا له »> وأنزله إياه > وأمره باخراجه الى 


بوادي العرب“ . 

۽ بلوغ الارب ( ۱۷/۲ ) ° 

۲ بلوغ الارب ( ۱۷١/۲‏ ) ۰ 

۳ الطبري ( ٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) » حمزة ( ص 1۸ ) » مفاتيح العلوم (1۹) ٠‏ 
۽ البلدان مادة حليمة » اليداني : مجمع الامثال ( ٠ )٠١١/۲( ٠» ) ۴١/١‏ 

ه الطبري ( ۷٣/۲‏ ( )1/۲ ) ( دار المعارف ) الإغاني ( 14/۲ ) » ( طبعة 


4۹۹4 


وذكر ( السهيلي ) ان اللحورتق قصر باه النعان الأكر ملك الحرة لسابور 
لیکون ولده فيه عنده » وبناه بنباناً عجیباً لم تر العرب مثله . واس الذي بناه له 
سار » وکان بناه ي عشرين سنة ' . ویذکر بعضهم انه بي على نېر (سنداد)". 

وقد ارتط امم الحورنق في القصص الذي شاع حوله بام بانيه المسمى سمار» 
وهو ي زعم الأخبارين بتاء رومي كلفه النعان بناء القصر » فلا انتهى منه وكمل 
تعجب من حسنه واتقان عمله » وبدلا“ من أن يوفيه النعان وفاء حستاً › أمر په 
فطرح من رأس اللحورنق » فات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب ذه 
النهاية المثل قي الأدب العربي في الجراء السيء › فيقال ( جزاه جزاء ستما)". 


وقد وردت قصة سار ف أبیات تنسب لعبد العزى بن امریء القيس الكل » 


وکان أهدی افراساً الى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه » فأغره واكرمه › 
م عاقبه لما بلغه خر وفاة ولد للحارث وکان قد استرضعه لدى بي الحمم بن 
عوف من بي عبد ود من کلب ٤‏ هشته حية فتوي > فظن اللاث er‏ اغتالوه» 
لذلاك طلب من عبد العزى أن مجيء مم اليه . فلا أبى » انزل به العقاب . وقد 


| الروض الانف ( 1۷/١‏ ) › ( والخورنق : نهر ٠‏ والخورنق : المجلس الذي 
يأكل فيه الماك ويشرب › فارسي معرب » أصله خرنكاه » وقيل : خرنقاه 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في آنهارها والخورنق 
والخورنى : نبت ٠‏ والخورنق: اسم قصر بالعراق» فارسي معرب» إناه النعمان 
الإكبر الذي يقال له الاعور » وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) ٬اللسان‏ 
۷۹/١١ (‏ ) › مادة ( خرنق ) ٠‏ 

۲ لوغ الارب ( ۸1/۱( ۰ 

۳ الطبري ( ٠٥/۲‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) » البلدان ( ١/١‏ وما بعدها ) › 
دائرة المعارف الاسلامية ( ٠٥/۹‏ ) » الميداني » مجمع الامشسال ( ۱١۷/١‏ ) » 
البكري » معجم ( ١٦/۲‏ ) › ( وسنمار : اسم رجل اعجمي » قال الشاعر : 

جز تنا ينو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما کان ذا ذنب 

وحکي فيه الستمار بالالف واللام * قال آبو عبید : سنمار اسم اسکاف بسي 
لبعض الملوك قصرا »› فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن بيني 
لغيره مثله » فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى بضده ٠‏ وفي التهذيب: 
من أمشال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوآى قولهم : جزاه جزاء سنمار ٠‏ 
قال بو عبيد : سنمار بناء مجيد رومي فبنى الخورنق الذي بظهر الكو فةللنعمان 
ابن المندر » وفي الصحاح : للنعمان بن امرىء القيس »› فلما نظر اليه النغمان 
کره ان يعمل مثله لغيره » فاما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر ميتا »»» 
اللسان ( ۲۸١/٤‏ ) ( صادر ) » ماأدة ( سنمر ) ٠‏ 


Y۰ 


ورد في هذه الأبيات ان سار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميسد 
والسكب » فلا كمل البناء وآض كمشل الطود » وظن سار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ولم يذكر 
الشاعر اسم الماك ولا اسم العورنتق » وهو حاطب تي هذه الأبيات ابن جفنة › 
كا اشر الى ر المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساتي' 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نماية (سنار) الى ر أحيحة بن الجخلاآح ) . 
فذكروا ان أحيحة أراد بناء أطم له > فبناه له ( سثار) . فلأ کمل »> عجب 
من بنائه » فقال له ( سار ) : « اني لأعرف فيه حجراً لو انترع لتقوض من 
عند آخحره » فسأله عن الحجر » فأراه موضعه » فدفعه أحيحة من الأطم » 
فر ما 

وقد ”ذکر ( E‏ اقبي » وآحر لبط بن سعد 
وآحر ليزيد بن لياس النهشلي" . 

واقترن اسم هذا القصر ي الغالب بامم فض أن ست تازه انشا ال نا 
النعان » هو السدير“ 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( الحورتق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحسرة » وانما كان على مقربة منها > ورمما كان على 
مسافة ميل من الحرة . أما ( السدير ) »> فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد انه 
كان أي وسط الرية الي بينها وبن الشأم . 


A SS a ea ۱‏ 
جز اني جزاه الله شر جزانه اء سثمار وما كان ذا ذنب 
سوي رصه البنيان عشرين حجة GE TEE‏ 
فلما رأى البنيان تم سموقه وأض كمثل‌الطود ذيالباذخالمعب 
فاتهمه من بعد حرس وحقبة وقد هره اهل المشارق والغرب 
وظن سنمار به كل حبرة فوفاز لديه بالودة والقرب 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوق‌برجه فهذا e‏ منأعجبالخطب) 
الطبري ( 1/۲ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ اليداني » مجمع الأمثال ( ۷/۲ ) ۰ 
۳ الطبري ( 1/۲ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
٤‏ ا N VR GA JS 2 n‏ 
( 101/۱ ) ۰ 
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ويظهو من وصف أهل الأخبار للسدير » ومن انه كان قبة ني ثلاث قباب 
متداحلة ' »> ومن وصفهم للخورنق › ان السدير لم يكن ني مشل ضخامة قصر 
الحورنق > وان الحورنق كان قصرا كبر أعد للسكى ولیکون حصنا یمن على 
مشارف البادية . 

ویری بعض الباحثن أن قصر انلحورنق لم یکن من بناء ( اللعان ) » وأنه 
انما بي E‏ 


وقد ورد ذكر الحورنق في شعر لصان بن ثابت : 
وحارثة الغطريف أو کابن منذر وشل ا قابوس رب" اللمورنق" 


وقد ذهب بعض شرّاح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منذر ) ( عرو 
ابن هند ) » وآن المراد من ( أبي قابوس ) > ( النمان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) › الذي لبس المسوح وساح في الأرض › والذي نعته 
الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورفق )؟ . وهو تفسر ينسجم مع 
رأي المؤرخين تي باني القصر › إلا أنه يتعارض معهم ني تسمية الملك » فالمعروف 
عندهم أن ر ابا قابوس ) هو ( النعان ين المنذر ) آحر ملوك الحرة » وهو 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )*. ولا E‏ غره 
عرف عندهم ب ( ابي قابوس ) . وقد حک هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمد» 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير ان هذا يدفعنا الى تخطفة ( حسان ) في 
نسبة .اللحورفق الى هذا الشاعر › أو تخطئة المؤرخن في نسبتهم القصر الى ( النعان 


۱ ( والشدير ١‏ تاد :ون بالفارسية نهدل آي ثلاث شعب أو تلات مثداخلات ۰ 
وقال الاصمعى : السدير فارسية » كأن أصله سادل آي قبة في ثلاث قباب 
مدال و التي تسميها الناس اليوم سدلي » فأعربشه الحر ب و وا 
سدیں ٠‏ والسدير : النهر » وقد غلب على بعض الانهار » قال : 

الاين امك ما يدا ولك الخورنق والسدير 
التهذيب : ( السدير نهر بالحيرة ة) > اللسان ( ٠٠٠١/٤‏ ) > ( صادر ) » نهايبة 
الأرب ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابران في عهد الساسانيین › أرثر کريستين > ترجمة بحيى الخشاب (ص 1°( ۰ 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
الخورنق ( ص ۲۸۷ ) °٠‏ 
المحبر ( ۳١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 


oO n. & —« 
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السائح ) . والذي اراه ان هذا التفسر » لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر »› وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) » انه 
شا اور ای ا ورل ف و الان ب وقد که وة 
القصر ني ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بين التفسرین > ويكون الك المقصود 
هو ( النهان أہو قابوس ) ٠.‏ 

ونمن اشار الى القصرين : الحورنق والسدير ني شعره من الشعراء الجاهليين ( 
المنخل ۾ قال : 


واذا صحوت فانی رب الشرمسة والبعر 
واذا سكرت فإني رب المحورتق والسدير 


وقد نشا لقب ( السائح ) الذي لقب به النهان من القصة الشهبرة الي يروا 
الاخحباريون عن هذا الاك »> وهي ان النعان جلس ف يوم من ايام الربيع ي 
قصره اللعورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتعن والننخل والجنان 
والالبار ... فأعجبه ما رأى من الليضرة والنور والالبار » فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لا » لو كان يدوم ! قال : فا الذي 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآحرة › قال : فم ينال ذلك ؟ قال : ير 
الدنيا وعبادة الله والهاس ما عنده . فترك ملكه من ليلته »> ولبس اللسوح مستخفاً 
هاربا لا بعل به » وأصبح الناس لا يعلمون ماله » فحضروا بابه »> فلم يژذن 
هم عليه كا كان يفعل . فلا ابطاً الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم مجدوه » وساح 
املك منذ ذلك الحن في الارض > فل يره انسان' 

ويلحق الاخباريون ذه القصة ينسپو ېا لعدي بن زيد العبادي . ذکروا 
ائه خاطب ہا النعان بن النلر » هي ي الواقع احتصار للقصة » لم يذكر فبها 
ا واا | کی الشاعر بذ كر رب الحورنق › ورب واوو ها 


" تسار الاخبارين‎ ٤ 


۱ الطبري ( ۷۳/۲ وما بعدها ) »> ( 1۷/۲ ) › ( دار المحارف ) » حمزة (ص 1۸) › 
المعارف ( ص ۲۸۲ ) ٠‏ 

+ الطبري ( 1۷/۲ وما بعدها ) » حمزة ( ص ٩٩‏ ) ء المعارف ( ص ۲۸۲ ) » نهاية 
الأرب ( ٠ ) ۳۸۷/١‏ 


۳ 


والأبيات المنسوبة الى عدي بن زيد » وهي : 


وتذکر' رب المحورفق إذ فكّر يوماً » والهدی تفكر 
سره ملكه وكرة ما ملاك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى جهله » فقال : وما غبطة حي" الى امات بصبر ؟ ) 
تشر الى النعان السائح » وتذكر قصة مفارقته ملكه »> ولبسه المسوح واعراضه 
عن الملك بعد ان كان ملكا . ولم يقصد بالنعان : النعان بن ابي سلمى صاحبه › 
كا تصور بعض الناس ' ويظهر انه نظمها للنعان صاحبه على سبيل العظة والتذكر » 
ليدحله في النصرانية ›» وذللك بعد ان کان يتعبد للأوثان . وقد تمكن من التأثر 
فيه » فأدخحله فیها کا يذكر الاخباريون . ٠‏ 
وقد ورد ي بعض الروايات تنصر النعان' » ونسب تنصره الى ساطان القديس 
ر( “معان الحمودي ) (8عا:ار8 ۸١e0دصر8)‏ عليه » وکان يقوم » بالتبشر بن 
آهل الحرة ۳ . وذکر انه شفاه بر کته من مرض کان به › فتنصر “ . وهي رواية 
قي حاجة الى دليل . فلم يبت ان آل للحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد . 
وقد ذكر الطري ان تبع بن حسان بن تع بن ملکیکرب بن تيع الأقرن» تبع 
مر ارسلل حیما ولي الللك ابن اخحته الحارٿ بن عمرو بن حجر الکندي ٿي جيش 
عظم الى بلاد معد والسرة وماوالاها > فسار الى النعان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة » فقاتله › فقتل النعأان وعدة من اهل بیته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنذر بن النعان الاكر » وامه ماء السماء امرأة من النمر . فذهب ملاك آل 
التهان » وملك المحارث بن عرو الكندي ما كانوا علكون* . 
وقد استدرك الطري على هله الرواية » فذكر بعدها مباشرة هذه الحملة › 
قال : ( وقال هشام : ملك بعد النعان بن المنلر ابته المنذر بن النعان »> وأمه 


۱ رسالة الغفران ر( ٠٠١‏ ) > ( تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن › بشت 
الشاطىء ) ٠‏ 

۴ ابن خلدون ( ۲۷۱/۲ ) ۰ 

٠ ) ٩۲ ( شيخو : النصرانية‎ + 

Causln, 254 ° )\٥١( الحيرة‎ ›» ) ۲2۷/١ ( السمعاني‎ ٤ 

0 الطبري ( ۸1/۲ ) › ( ۸٩۹/١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


۰4 


هر ابنة زيد مناة بن زيدالله بن عرو الخساني اربعاً واربععن سنة ) ' . وذلك 
دل غل ان هذه ازواية اغرى مسو ال ان الكلى ٠‏ ايضا > ولكنه انها هن 
مورد آحر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة : وهي منسوبة ايضباً الى ابن 
لکلي استھاها الطري بقوله : (حدئت عن هشام بن محمد ) ' . وهو ابن الكلي . 
وحديث الطري عن تتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » يناقض ما رواه هو نقسه وما رواه غبره عن تنسك النمان واعتزاله 
الك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي منحه الاخباريون إياه وهو (السائح) » 
ويظهر ان ابن الكابي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا روايانہم من 
مصادر عربية حتلفة > غر مدونة › فوقع هذا التناقض بين الروايتان : 
وعاد الطبري فتك على هذا الموضوع في اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
بين العرب لي ايام قباذ › فقال : ( وحدثت عن هشام بن محمد › قال : لا 
لقي الحارث بن مرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنذر بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة › فقتله » وأفلته المنذر بن النعان الاكر وملك الحارث بن عمرو الكندي ٠ا‏ 
كان علك » بعث قاذ بن فروز ملك الفرس الى الحارث بن عرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبن اللك الي قد كان قبلك عهد » واني احب ان ألقاك . 
ENE‏ يظهر اندر ويكره الدماء" . فجعل الطري والد النهان تي 
هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النعان المقصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطري ان ملك النعان الى ان ترك ملكه وساح ني الارض تسم 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد مس عشرة سنة » وي 
زمن رام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة“ . واذا اخحذنا هذه الرواية وجب 
ان یکون ابتداء حم املك النعان في سنة ( ٥٠٤م‏ ) » وتركه اللك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة ( ٤١٤‏ م ) . فقد حح رام بن یزدجرد »› 
المعروف ب ( رام الحامس ) عند المؤرخان فما بين السنة ( ١‏ م ) والسنة (£۳۸)° . 
وصار عرش الحعرة بعد النعان الى ابنه المنذر » وكانت أ امنذر من غسان . 


الطبري ( ۹٠/۲‏ ) ( دار المحارف ) ٠‏ 
الطبري ( ۸۹/۲ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( ۸۹/۲ ) ( ٠٥/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


٠ ) الطبري ( 1۸/۲ ) ( دار المعارف‎ 
Ency., 4, P. 118. 
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وهی هند بنت زيد مناة بن زيد بن عرو الغساني ' . اما المسعودي » فذكر آنا : 
هند نت الميجانة من آل بكر" : 

وقد ذكر الطعري ان يزدجرد لا ولد هرام جور » اختار لحضانته المرب > 
فدعا المنذر بن النعان واستحضنه رام > فسار به المنذر »> واختار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف > 
رن ران وج 6 فار ی 9 ن ا ی و ا 
مۋدن »> قعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حکماٗ من حكاء الفرس . 

م احضر له معلمي الفروسية › فتعام الرمابة واإصيد کت الحیل حى صار من 
ا الناس . وظل هذا شأنه لدى المنذر حى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والموبذان والمرازية صرف الاك عن اسرة يزدجرد »› لسوء سرته 
ني الناس »> ونصبوا شخصا آحر مکانه . فلا رأى رام ذلك » طلب مساعدة 
امنذر » فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه النهان »› وسار هو على رأس قوة اخحرى 
قوامها لاون افا من فرسان العرب » ومعه مهرام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
عل حلم من صميو کسر ی ا ي 
استعاد التاج " 

وتناقض هذه الرواية كا نرى من الرواية السابقة الي دو ما الطري نفسه في 
تعليل سبب باء اللعورنق والى تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثر الذي 
تقل الروايتن ايض نمذا التناقض »> فقال : ( هکذا ذکر أبو جعفر 0 ادم 
هرام جور » ان اباه اسلمه الى المنذر بن النعان كا تقذم »> وذكر عند يزدجرد 
الأڻم انه سل رام الى النعان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك > الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) “ . وأبو جعفر 
هذا هو الطري . 

ولا نعم شیا من أمر النعان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة الي أمر والده 
بارساا للتحرش عملكة الفرس » بعد ان رفضوا نصب رام جور ملكا عليهم 
ONC A FEC ORTE‏ 


۲ مروج ( ۲۳/۲ ) ۰ 

۳ الطبري ( ۷٤/٣‏ وما بعدها ) » الدينوري > الاخبار الطوال ( ص ۷ه وما 
بعدها ) » تحقيق ( فلاديمير جرجاس ) ( طبعة ليدن ) › 
Nöldeke, Aufsatye, S. 104.‏ 


؛ ابن الأئس : الكامل ( ٠ )١١۲/١‏ 
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على حو ما رأيناه في رواية الطري الثانية ' . فقد سكت الطري عنه كا سكت 
الالحرون . ۰ : 

ونجد رواية نشأة هرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي محتصرة »> هي 

في الواقع جمع للروايتن السابقتمن . ذكر اليعقوبي أن يزدجرد دفع رام جور 
.الى النعان » فأرضعته نساء ا > ونشاً على أخلاق جميلة . ولا مات يزدجرد 
كرهت الفرس. أن تول ابناً له لسوء سرته »> وقالوا : « رام ابنه قد نشا 
بأرض العرب لا ع له بالك » . وأجمعوا على أن علکوا رجلا غیره » فسار 
هرام في العرب » فلا لقي الفرس » هابته » فأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه برا . وكتب الى الفاق يعدهم بذللك . وقدم المنذر بن النعان عليه » 
فرفع منزلته" . فل تنكر هذه الرواية رواية من زعم أن يزدجرد سلم ابه الى 
النهان » ولم تنكر صلة النذر ببهرام جور »› ولكنها كا نرى لم تشر الى امم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا نع نع على کل حال قول الأخباريين ف بناء النعان الأول اللحورنق لبهرام 
کون ا هو الذي ساعد e‏ أحذ التاج . لقد سلمه والده نر ال 
النعان » فلا كر وترعرع » ومات والده وهو بن عرب الحرة ؛ وامتنع نع الفرس 
E‏ 

ويظهر من أخبار الأخبارين انه كانت للمنذر منزلة عند ( يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه رار 8 وأکرمه» 
a‏ على العرب وحباه عرتبتان سنیتان > تدعی احداھا (رام أبزوذ يزدجرد) 
وتأويلها ) زاد سرور یزدجرد ) »› وتدعی الأخحرى ( مهشت ) وتأويلها (أعظم 
الول ) » وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه للاك في متزلهءوأمره أن يسر 
ببهرام الى بلاد العرب" 

وتناقض هذه الرواية رواية الملري المذكورة في قصة بناء الحورنق › ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ( النعان ) الأول 


٠ ) المعارف‎ E ۱ 
٠ ) ١١۲/١ ( ۽ اليعقوبي‎ 
Rothstein S. 69. < ( laدaڏ‎ lag 1۸/۲ ( ا‎ ۳ 


¥ 


کانت في آيام بزدجرد › لا ي يام رام بن یزدجرد » وتفید ان انتقال الح 
اى المنذر كان في عهد يزدجرد . 

واشترك المنذر ني الحرب الي وقعت بن الروم والفرس بعد مدة قصبرة من 
تولي رام جور الللك »> واختار بلاد الشأم ساحة مجومه . والظاهر أن إسهامه ي 
هذه الحرب كان بطلب من رام الذي لم يكن موقفه حسا فيها »> فكلف المنذر 
مهاجمة بلاد الشأم . اليخفف من شدة ضخط الروم عليه . غبر ان التوفيق م حالف 
المنذر ني هجومه هذا » في مضارة كيرة وهو محاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ٤١١‏ م و د ارة اخری 
في السنة نقسها » أو ني السنة الي تلتها حيا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
امرخ ( سقراط ) (ومخوإممك) المتوفى تي حوالي سنة ٤۳4‏ م غرق زهاء مئة 
ألف رجل من رجال المنذر ني النهر »> وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطري الى رواية يتصل سندها بابن الكابي > فجعل مدة حم 
المنذر بن النمان أربعاً وأربعين سنة > من ذلك ي زمن رام جور ماني سنن 
وتسعة أشهر ›» وي زمن يزدجرد بن هرام ماني عشرة سنة »> وي زمن فیروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الروابة تناقض روايات ابن الكابي السابقة عن 
تولي المنذر الح في آيام يزدجرد الأثم والد هرام جور » كا مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن یزدجرد ابن رام جور > امعروف بالفالث › 
الذي حك من حوالي السنة ٤۷‏ حى السنة ٠٥۹‏ للميلاد . فإذا فرضنا أن حم 
المنذر كان ياي سنن وتسعة أشهر من زمان رام جور الذي حك من حوالي 
السنة ٠٠١‏ للميلاد حى السنة ٤۳۸‏ للميلاد »> صارت السنة ٤۲۹‏ هي السنة ٤٠١‏ 
للميلاد الي بجحب أن تكون سنة توليه الحم > وإذا أضفنا الى هذا الرقم ارا 
وأربعن سنة »> وهي مدة ح& المنذر » الى هذه الرواية > صارت السنة ٤۷٣‏ — 
٤‏ للميلاد »> هي سنة انتپاء حم المنذر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن ي زمن 
( فروز بن پزدجرد بن رام جور ) الذي حم من حوالي السنة ٤4‏ حى السنة 


Rothstein, S. 69, Socrates, VIL, 18, Bar Hebraeus, Chron. Syriac., 75, 
Caussin, Essal, II 63, Noldeke, Sas., 86, Paulys-Wissowa, 
Erster Halbband, 8, 1281. 


۲ الطبري ( ۹٠۰/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


۲۹۸ 


٤‏ للميلاد . ومحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر رام جور المعروف 
ب ( رام الحامس ) عند المؤرخان وعاش في زمن يزدجرد الثاني > وهو ابن 
( رام جور ) . وقي زمن ( هرمز بن بزدجرد ) › م في زمن شقيقه فروز 
ابن یزدجرد بن رام جور . | 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هر ابنة النمان من بي افيجانة ابنة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطري" . ومن للحم على حد 
قول حمرة" . 

وأما ( الديتوري ) ›» فذكر أن الذي ولي اللك بعد ر النعان بن امرىء 
القيس ) الأعور والسائح » أعوه ر النلر بن امرىء القيس ) » وكائت أمه 
من ( النمر بن قاسط ) ويقال ا : ر ماء السماء ) لمالما وحسنها » وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه ( کسری أنو شروان) العرش :+ وزعم أنه تزوج 
( هند ) ابنة الحارث بن عرو الكندي كل المرار ›» وهى الى أولدته ثلاثة 
أولاد هم : عرو بن هند المعروف عضرط الحجارة > وقابوس المعروف بقينة 
العرس ٠‏ والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقى ملكا على الحرة الى أن غزا رالحارث 
ابن أبي شمر الغساني ) » وهو الأعرج فقتل الأعرج با حيار“ . 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ر المئذر ) 
المذكور » وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضا بعن أباغ « 
ويقال : إن قاتله هو ( مرَة بن كلثوم التغابي ) » أحو عمرو بن كلثوم ٠‏ تم 
نصب من بغده شقيقه عرو بن هند » لم النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
أنهى قائمته ملوك الحرة . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيا كشراً . وقد ذكر حمزة أنه حك عشرين 
عاماً »> وذلك في زمن فروز بن يزدجرد وبلاش بن فروز وقباذ بن فروز" . 


راجم ثرثيب وسن ملك الساسانيين في : .118 Ency. 4, P.‏ 
الطبري ( ۸1/۲ ) » ( ۹٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 1٩۹‏ ) 

المعارف ( ص ۲۸۳ ) ٠‏ 

المعارف ( ص ۲۸١‏ ) » عيون الاخبار ( ٠ ) ٣٣٠١/١‏ 
حمزة ( ص ٠ ) 1٩‏ 


م چ چ مم نن لے 


١٤١  لصفملا‎ ۲۹ 


وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم > وأسر منهم > کا روی أنه وقع ي 
ای مار کدی اند الناسة ‏ فقلة وة كن الطرئ :أن الرسن "اب ۽ 
ولم یذکر سبب هذا الأمر . وأنه حك عشرين سنة » من ذاك ني زمنن فروز 
ابن یزدجرد عشر سن > وني زمن بلاش بن بزدجرد أربع سنين » وي زمان 

وقد حک ( فروز ) من سنة ( ۹٥٤م‏ ) حى سنة ( ٤۸٤‏ م ) » ويون 
حك ر الأسود ) بحسب رواية الطاري امعقدمة في حوالي السنة ( ٤۷٤‏ م ) تقريباًء 
وقد حك ( بلإش ) أربع سنن » من سنة ( 4۸٤‏ م ) حى ستة ( ٤۸۸‏ م ٠)‏ 
م حک ر قباذ الأول ) » وهو ابن فروز من بعده . حکم من سنه )٤٨۸(‏ حى 
سنة )٠۳١١(‏ للميلاد . ولا كان ( السود ) قد حك ست سنن من زمان حم 
( قباذ ) » تكون سنة وفاته في حوالي السنة ( ٤۹٤م‏ )“ . 

وورد ي رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد امه شرحبيل › قتل »› قتله 
الحارث بن ظا » وكان طفلا“ مسترضعاً عند سنان. بن أبي حارثة المري“ . 

وكان سبب فلك على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
کان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أحي النمان»ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) › 
فالتقى خالد بن جعفر والمحارث بن ظالم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأشوت بن اندر > فجعل خاد يقول للحارث : يا حار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنلك سيد قوماث زهرا وتر كتك سیدهم ؟ فقال : سأجزياك شكر ذاك. 
فلا حرج الحارث » قال الأسود لحالد : ما دعاك الى أن تتحرش ذا الكلب › 
وأنت ضيفي ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي »› ولو وجدلي نائما ما أبقظي . 
وانصرف خالد الى قبته » فلامه عروة الرحال ٠‏ تم ناما وأشرجت عليها القبة › 
فلا هدأت العيون » انطلق الحارث حى أتى قبة خالد » فهتاك شرجها » م ولجها 


الحيرة ( ص ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري ( ۸1/۲ ) ۰( ۹۰/۲) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ۸1/۲ ) › ( ۹۰/۲) ( دار المعارف ) ٠‏ 

راجع أزمنة حكم الوك الساسانیین في : .178 .۶ 4 80y.‏ 

ه ابن الاثر ۰ الکامل ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( Yo /\o‏ وما 
بعدها ) ۰ 


ص چ چ ە 


۲1۰ 


وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل اناس » ومع الأسود المتاف »› 
وقرر الانتقام ممن حرق جوار الللك . وهرب الحارث منه' . 

ولا هرب الحارث تنقل في القبائل » فلجاً الى صديق له من كندة . فطلبه 
الملك فشخص من عند الكندي » وأضمرته البلاد حى استجار بزياد أحد بي عجل 
ابن لحم » فقام بنو اذهل بن علبة وبنو مرو بن شييان » فقالوا لمجلل : 
ارا هذا الرجل من بين أظهر ج » فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسر » وأبت 
عجل ذلك عليهم . فلا رأى المحارث ذلك » کره ك 
فار حل من بي عجل الى جلي طيء » فأجاروه » فكث عندهم حيناً . م 
الأسود لما أعجزه أمره » أرسل الى جارات كن للحارث بن ظالم 
وأمواهن > فبلغ ذلك الحارٹ > فخرج من الجبلىن › حی ع مکان جاراته › 
فأتاهن > واستنقذهن > واستاق ابلهن › فان بقومهن . واندس الى بلاد 
غطفان حى أتى سنان بن أبي حارثة المري » وهو أبو هّرم بن سان ممدوح 
زهر . وکان الأسود قد استرضع ابنه شرحبیل عند سنان » ترضعه امرآته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية › فأتى به سلمى امرأة 
سنان » وقال ها : يقول لك بعللك » ابعي شرحبيل مع الحارث » وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتي به من ناحية من الشرية فقتله »> وهرب من فورهء 
وهرب سنان لما مع محر قتله . 

فلا بلغ الأسود قتل ابنه شرحبیل غزا بي ان فقتل وسی »وأخذ الأموال 

وأغار على بني دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذاك نعلي شرحبيل ني جانب 

a‏ وأسرهم وأحى همم الصا » وقال: 
اني حاب نعلا » فأمشاهم عليها > فسقطت أقدامهم > م ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية انه الف بعر » ورهنه ا قوسه »فو فاه ا. 

م هرب الحارٿث » فلحق ععبد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وکان من 
سببه وقعة رحرحان . م هرب حى لتق بمكة » ثم غادرها الى الشأم »> فلحق 
بيزيد بن مرو الخساني » فأجاره وأكرمه . ومكٹ عنده . تم افتقد يزيد ناقة 
له » ولم بعلم رها > فأرسل الى الحملس التغلبي » وکان کاهاء فسأله عنها › 


| نهاية الأرب ( ۲٤۸/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۲۹۱ 


فأحره ان الحارث صاحبها » فهم به الك م تذم من ذلك » فأوجس الحارث 
في نفسه شرآ » فأتى اللحمس التغي فقتله . فلا فعل ذلك دعا به الماك » وأمر به 
اش اللحمس فقتله بأبيه . وأحذ ابن اللحمس سيف الحارث » فأتى سوق عكاظ 
ني الأشهر الحرم » فأراه قيس بن زهير العبسي › فضربه به قيس فقتله' . 
وذكر ان الأسود غزا بي ذبيان وبي أسد بشط أرباك وأوقع فيهم ءوانه وجد 
نعل ابنه شرحبيل القتيل في بني مارب بن خحصفة بن قيس عيلان . فانتقم منم 
شر انتقام ٠٠‏ وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل » فدفعها اليه › 
وهي ألف بعر » ( دية الملوك )" . 
وخر هذه الغزوة هو جزء متمم لحر قتل الحارث بن ظام لابن الأسود» كا 
جاء في رواية أخرى . ) 
وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظالم لحالد بن جعفر بن كلاب › 
وعن قتل ابن اللك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة »> ولا سا ( ابن الكلى ) و ( أبي عبيدة ) اللذين ما مرجعا أكار 
رواة تلك الروايات . يتداحل فيها اسم النهان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
اندر واسم الأسود بن المنذر » وتنسب القصة مرة الى هذا الللك»ومرة الى ذاك. 
وقد تتداحل » فیذ كر اسم املك الأسود » م يورد يعده اسي الملك النعان . 


يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة » جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسود» 
وجعلت الحارث بن ظالم يسر متخفياً ا الحرة ليفتلك بالأسود. ولكنهم جعلوه ي 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أحذ جمع الأسود صرمة من إبلها » فتوجع هما » ووعدها 
عل اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه ها » لبتي هما بإبلها . 
فها وردت ابل النهان > أحذ ماما » فسلمه اليها > ثم فر يطلب له مجر فلم 
جره أحد قائلىن له : من مرك على هوازن والنعان ؟ ومختفي امم المنذر فجأة" 
ي هه الرواية > ويظهر اسم اللاك النعان كا في الرواية السابقة »> ولكن دون 
تصريح باس والد النعان › وک مرق اال" ٠‏ 


۱ نهاية الأرب ( ٠٠٠/٠١‏ ) > ( يوم الخريبة ) » العقد الفريد ( ۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ الأاغاني ( ۲۲/٠۰‏ وما بمدها) ٠‏ 
۳ الکامل ( ۲۲٣۲/۱‏ وما بعدها ) ۰ 


1۲ 


م تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم » ليستجر بيزيد بن عمرو الغساني 

من النعان وهوازن »› فیجره ویکرمه » ولکنه يذبح ناقة ليزيد » م يقتل امرأة 
الها بز لحري بيت الارث ٠‏ ثم بقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحسارث 
للناقة وبقتله للمرأة . فلم يبق أمام يزد إلا قتل المحارث › فأمر به فقتل' . وعل 
هذه الصورة انتهت حياة رجل هو ي نظر الأخباريين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجآات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلاث الملك هو النعان بن امرىء القيس فقول إن 
النعان بن امرىء القيس کن رع ا ات زهير بن جذمة بن رواحة 
و > وهو من السادة الأشراف » فأرسل النعان ذات یوم الى زهیر یستزیره 
بعض أولاده « فأرسل ابنه شأسا » و کان أصغر ولده › فأ کرمه وحباه »> ورجع 
E‏ . فلا بلغ ماء من مياه غي بن أعصر » طمع به رباح بن 
الأشل » فقتله » واستلب ما كان معه . فلا مع زهر عقتل ولده » جاء ديار 
غي » وأخذ بغر علبها» حى قبل منها مقتلة عظبمة » فاستجارت غي محلفائهم 
بي عامر بن صعصعة › فأنجدوها . وتوسعت الحرب »› فاشترکت ہا هوازن » 
زات غد کن وهر ن کا ر ا ا ,عا ار که کات 
وترأس خالد بن جعفر بن کلاب غا وبي عامر وهوازن » فقتل زهراً» وعاد 
أبناۋه مجسده ليواروه الراب . وذهب خالد بعد مصرع زهي الى النمان ستجراً 
به حن عل أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبة وحاه . وپينا کان 
في مجاس النعان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس »> وجرى بينه وبين خالد 
کلام > أغاظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه › 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان بطلبه ليقتله مجاره › وهوازن تطبه لتقتله بسيدها 
خالد . فلحق ببي دارم من تمم » واستجار بهم › فأجاروه على النعان . فلا 
TS‏ عجيء الجيش عليهم › 
استعدوا له» وأرسلوا أمواهم 2 بلاد بغيض » واستعدوا مع بي مالك بن حنظلة 
وبي عامر لقتال . فلا التقوا مجيش النعان › قتل رئيس جيش اعمان » وامزم 
الجيش . وقيل : إن لاوت بن 0 ركب الى الحرة متخفياً » واستاق بلا 


٠ ) ٣٣٤/١ ( ۽ الکامل‎ 


1۳ 


له كان. قد استولى عنيها النهان > وقتل أحد أبنائه » وفر"" 

وهناك رواية تجعل النعان المذكور النعان بن ٤‏ > وتجعل الولد القتيل إبناً 
EAE E E E O E‏ م تذکر 
آنه هرب منه . م إن رجلا من E sS‏ 
[بله وآهله » استجار بالحارث فر كب الحارث حى آتى النعان > فقال : 
اللعن ! إنك أخذت نساء جاري › وماله » وأنا له جار . فذکره 
حالداً » وهو ني جوار الأسود أخحيه . م إن النعان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فضی الحارث › وندم النعان على تر که وطلبه ففاته » وکان للنعان ابن مسار ضع 
عند ( سنان بن أبي حارئة ) » وکانت سلمى بنت ظالم تحت سنان »› فجاء 
الحارث الى أخته على لسان سنان »> حى أعطته ابن النعان » فضرب عنقه ولحق 
عكة . فجاور عبدالله بن جدعان' 
وأما قتل ر الحارث بن ظالم ) > فالروايات متلفة فيه > منها ٠ا‏ جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها »> وهي رواية من روايات أهل الكوفة »> ما 
جعل قاتل الحارث هو اللك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعان 
للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر منه حى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النمان » وكان في قصر بي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن اللعمس التغلي > وكان المحارث قد قتل أباه" 

وجاء ني رواية أن ر عرو بن اللحمس ) هو الذي قتل الحارث »› قتله بأمر 
املك الأسود بن المنذر“ . وذكر ( ابن دريد ) أن قوماً زعموا أن النمان قتل 
ر الحارث بن ظالم ) »> وهذا وهم » لأن الذي تتله إا هو ( المنذر بن المنذر 
آبو النعان )° . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ر( سيار بن عمرو الفزاري ) 
E O CCT‏ 
ابن ظالم من النعان الأكر . 
الکامل ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) . 
المحبر ( ۱۹۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲۷/٠۰‏ وما بعدها ) ۰ 
الاشتقاق ( ۲٠١۴/۲‏ ) ( طبعة أوربة ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ١۷١‏ ) ۰ 
المحبر ( ٠ ) ٤١١‏ 


a O e E a 


a‏ يعظمون ( الأسود بن 
المنذر )' > ولم يذكر سبب هذا التعظم 

رج بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النان » وأمه هر ابنة النمان . 
حم على رواية لابن الكلبي سبع سن" > وذلك ي زمان قباذ بن فروز" . ly‏ 
كان حح قبا وهو ( قاذ الأول ) يسمي ب ( قباذ بن فروز ) قد امتد 
من سنة )٤۸۸(‏ حى سنة (١۳ه)‏ للميلاد؛ » فيكون حك المنذر اذن قد وقع في 
حلال هذه المدة . 

واذا أنحذنا هذه الرواية »> وجب أن يكون ابتداء حك المنذر بن المنذر ي 
Og La a‏ > وذللف 
محسب سي حم ملوك الفرس عند المؤرخين* . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها 
ابن الكاي ضا وغبره حالف هذا التقدير . 

و بعد ا انتقل الللك الى ابن أيه النعان بن الأسود وأمه هي رم الملك 
ابنة مرو بن حجر » أخحت الحارث بن عمرو الكندي ) . اذن فهي أميرة من 
أمراء كندة . وقد حكر هذا الملك على رواية لابن الكلي أربع بک" E‏ 
في زمن قباد“ 

يظهر من رواية ل ( يوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفن هم »> فاصطدم بالقائد ( أوجينيوس ) )Bugenlus(‏ عند موضع 
( بارابسوس ) (ps0sطBit)‏ ( البثر ) على الفرات » فأصيب مخسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث > والمظنون انه کان وال 
سنة ( ٤۹۸‏ م )" 


٠ ) ١۴٣۳ ( رسالة الغفران‎ 

الطبري ( ٠١٤/۲ ( ۰ ) ۹٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) ء 

حمزة ( ص 1٩‏ ) ˆ 

Ency., 4, P. 218. 

Ency. 4 P. 118. 

الطبري ( ١ ٤/۲ ( ۰ ) ٩٤/۲‏ ) > ( دار المعأارف ) »> حمزة ( 0۹ ) ٠ء‏ 
١ Ea‏ ) > ( دار المعارف ) ء 


۰ ) 1٩ حمزة ( ص‎ 
Rothstein 8§. 74, Theophanes, 217, Huart, I, 8. 66, 


J. Bury : History of the Later Roman Empire, London, 1931, Vol, I, P. 434. 
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واشترك النعان أيضاً ني الحرب الي وقعت بن الروم والفرس حوالي سنة 
٥٠۲ (‏ للمیلاد ) > E‏ 
فھاجمها ني قطاع ( حران ) (٥وطجون) ‏ واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
J 4 (Olympius)‏ أو مجينيوس ) (u8انصەچu#‏ فتغلبا عليه » غر انه أعاد الكرة 
فتغلب عليها , وي المعر كة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (۸إںأوم٣!©)‏ 
على المحابور أصيب جرح بليغ في رأسه فقضى عليه" . 

وف أثناء غیاب ا ومعظم چنوده عن الحرة > انتهز العرب الذين بي بلاد 
الروم اللقبون ب ( بي لعلبة ) ( طايوس دبيت روموين د متقربن دبيت علبةم ‏ 
هذه الفرصة › ا على عاصمته » وأخذوا كل ما أمكنهم أحذه» فاضطر من 
کان قد لف ي الحرة م جيش النعان الى الفرار الى البادية “ . وميل الي ان 
ذللك كان على أثر اصابة الماك بجرحه المميت . 

وتولی الحم رجل من ( آل لحم ) امه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
عدي ين الذميل پن ثور بن آسس بن ريي بن اة بن للم ) ۽ بعد المانة 
فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون للح" . ولم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب الي 
أدت الى اختياره هذا المنصب » وكل ما ذكرته انه حك ثلاث سنن › ثم انتقل 
الک ن دة أن ار نامر القن :الد E‏ ذو القرنن > وذلك في 
رواية للطري عن ابن الكلبي " . 

أما حمزة الأصبهاني › فجعل 4 أبي يعفر ابناً للنعان الأعور “ماه امرأً القيس 
ابن النعان بن امرىء القيس . قال : انه هو الذي غزا بكراً يوم ( أوارة ) في 
دارها » وکانوا أنصار بي امرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقم اود 
ملوك الحرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصنر ) زاعا ان الذي بناه 


Josua Stylites, 51, Rothstein, 8. 74. 

Josua Stylites, 57, Rothstein, 8, 74. 

Rothstein, 8. 74. 

Rothstein, S. 74. 

٠ ) دار المعارف‎ ( > ) ٠٠١٤/۲ ( > ) ۹٤/۲ ( الطبري‎ 
٠ ) 1٩ حمزة ( ص‎ 

٠ ) دار المعارف‎ ( >» ) ٠١٤/۲ ( ۰ ) ۹٤/۲ ( الطبري‎ 
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له هو الثاء الوم الشهر سار > واه هو الذي قتل ذلك البناء . وج مدة 
هو ال مي الشه هو الدي 

حكمه سبع سنين' » وذلك في زمن قباد . 
وقال ر( حمزة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو للحم على فات بیننا ‏ جزاءر(سټار)وما کان ذا ذنب ' 


وذكر حمزة ان حصن صثر المذكور » وهو من عمل ( سار ) » هو الذي 


ليت شعري مى تخب" به الا قة نحو العذايب والصدر؛ 


ويعرف المنذر هذا عند أكر الأخباريين بامنذر بن امرىء القيس بن النعان 
وب ( ذي القرئىن ) وب ( المنذر بن ماء الساء ) وب (اين ماء السماء). . وماء الساء 
هي أمه على زعمهم › وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن 
زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن اللنزرج بن تم الله بن النمر بن قاسط 
في رواية ابن الكلي الي دوّنها الطبري“ . وذكر حزة نسب ماء السماء کا ذ كره 
الطري > غر ا الاسم E‏ بدلا“ من مارية" > ولا آراه إلا خحطاً من 
النساخ في كتابة الاسم أدی الى هاتن الصورتن . 

وأما سبب القيبه بذي القرنن › فبقال إنه لقب بذلك لضفرتن كانتا له من 
a N‏ . 

وتلقيب ابن الكابي امرأً القيس والد النذر بالبدء هو خحطاً ولا شك » إذ 
لا بعقل أن يكون هذا النذر ابا لامرىء القيس البدء الموني سنة ۳۲۸ الميلاد . 

ويلاحظ أن الأخبارين لقبوا امرأً القيس الآحر الذي حم بعد أوس بن قلام 


| حمزة ( ص ۷١‏ ) » ( وهو صاحب سنمار الذي قتله حين بنى له الخصن الذي 
حمزة ( ص ۷۰١‏ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷۰ ) ° 

حمزة ( ص ۷۰١‏ ) ۰ 

الطبري ( ٩٤/۲‏ ) » الروض الأنف ( ۲۲/١‏ ) ° 

حمزة ( ص ۷١‏ ) ( وكانت تسمى مارية ) » مفاتيح العلوم (ى 1۹ ) ” 
الطبري ( ۹٤/۲‏ ) ° 
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بالبدء كذلك » مع أنه مسبوق على حد قوم ملك آخحر امه هذا الاسم . فلا 
مجوز تلقيب صاحبتا هذا إذن بالبدء . ولا جوز بالطبع قبت ار اليس لار 
الذي زعم انه والد المنذر بالبدء أبضاً » لاله ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك 
محسب رواية الأخباريعن . 

لا نعل اشا یدک س مر امرىء القيس والد المنذر » فهم لم يشروا اشارة 
صرحة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية رة . 

ويلاحظ أن المؤرخبن البيزنطيين واللاتن قد أطلقوا على المنذر 
(Alamoundaros O Sacicus)‏ و (Alamundarus O Sacices),‏ 
ڇ )Alamundarus O Secicis)‏ وغر ذلك > ا يفهم منه ri‏ قصدوا 
)Saclcus) ¬‏ د )6icices( )Secicis).‏ وامثال ذللكث كلمة (شقيعة ) (الشقيقة) 
العربية »> وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة »> وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه ي 
رأي المستشرقن » لذلك ذهب بعض الستشرقن الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
ر شقيقة ) » وذهب آنحرون الى آنا م تکن امه ء ونما قیل له ذلك لأنه کان 
من آل الشقيقة الشهرة › فعرف عند أولئلك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
اة ا دي ارد هه ان ى ماع 


أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أماً للنعان الأعور كا رأيت > ولم يشروا 
الى ملك امه المنذر واسم امه شقيقة » فأم) المصيب ؟ الأخباريون أم خرن 
اليونان واللاتن والسريان ؟ وهل نحن أمام مالك آحر امه المنذر بن الشقيققة ح& 

ني أوائل القرن السادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تزوج هنداً بنت كل لارا > فولدت 
له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك بعده »> وقابوس › تزوج أحنها 
أمامة فولدت له ولداً اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب“ . 


Rothstein, 8. 76. 
Rothstein, 8S. 76. 


۱ 
۲ 

٠ ) ۲۲/١ ( الروض الأنف‎ + 

۽ البلدان ( ۱١۸/۷‏ ) » ( وهو ابن مامة ) › الروض الأنف ( ٠ ) ۲۲/١‏ 


۲1۸ 


ويرى بعض الباحشن ان حك ر المنذر ) كان في حوالي السنة ( ٠٠۸‏ م ) : 
أو قبل ذللك بقليل ني حوالي السنة ر ١٠٠م‏ ) . وأما انتهاء ملكه فكان ي حوالي 
السنة ( ٤٥٥م‏ )' . 

وان قباذ قد عقد صلحاً ثي عام ( ٠٠٦‏ ) للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة ( ٠٠۲‏ ) حى سنة ( ١١٠م‏ ) > غير ان هذا الصلح لم يدم 
طويلا“ . ففي سنة )١۱۸(‏ للميلاد نجدد الحلاف بين الفرس والروم ء. وذلك على 
اثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (عصاةهدة) الأول بدفع 
الاتاوة الي اتفق في صلح ( ٠٠٦‏ م ) على دفعها الفرس . وبناء على تباطؤ القيصر 
ف دفعها حرض تباذ النذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر بغزوها في 
سنة ( ۹١٥م ٣‏ 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين ها(دعوستراتوس) 
) تموسıرlتوس‏ ( (Johannes) zg (Demostratus) (Timostratus)‏ ". 
وأراد القيصر أن يفلف أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بن الروم والمنذر» 
فأرسل - على ما يظهر ‏ رسولا“ خاصا الى النذر هو (ابراهم ) (صوطھ۲ط) 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (سومصصهت) > ومعه ( شمعون الأرشامي ) 

(Sergius) ( gw ) s (Symeon of Beth Arsham)‏ أسقف الر ا 
ر بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حھ ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة )۸٠١(‏ من التقوم السلوقي 
ولسنة ( ‰4 ) للميلاد؛ . وكان المنذر آنعذ أي البادية في موضع امه ( رمله ) 

ر الرملة ) . وقد نجحت مهمته فيا مخص فك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الحاص بشهداء العربية الجنوبية › 
أي شهداء نيران“ . وقد دوّنت ني عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 


J. B. Bury, I, P. 91. 

Rothstein, S. 79. 

Rothstein, S. 80, Land, Anecd., IIL, 235. 

Kitab Al-Unvan, Histoire Universelle Ecrite, par Acapius 
(Mahbub), de Menbild], Seconde Partie, IL P. 45. 

` Musll : Palmyrena, P. 267, Guid! : La Lettera di Simeone Vescova 

di Beth Arsham, P. 507. 
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الجدار الثمالي ر للكنيسة الكرى › كنيسة القديس سرجيوس' . 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آحر من اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهر المحروف بتعذيبه نصارى نجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النصارى . وقد دون ر شعون الأرشامي ) قصة التعذيب هذه مدعا 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن آقوال من عرفه من الحاضرين› 
دوّنها في صورة كتاب ليقرأ ني الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب » وطبعت ترجمته كذلك' . 

وذكر أن القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (عسصلخهنل) كتب الى المنذر 
ابن النعان طالباً منه اخراج من ني أرضه من القائلىن بالطبيعة الواحدة' . وقد 
جادمم في مجلس عقده محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق . فلا مع هؤلاء بذاك » 
هرب بعضهم الى نجران واقاموا هناك . وکان من مؤيدہم الحجاج بن قيس 
الحري صاحب النذر . 

يظهر ان امل القيصر ي عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقق » أو أنه 
حقق ولکن الى حن . فلا ساءت العلاقات بين الروم والفرس » ووقعت الحرب 
سنة ( ٠۲۸‏ م ) بين الجانيين » هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس » وكان له أثر 
حطر في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وغم منها غنائم كشرة › 
ولکنه م يبق فيها أمداً طويلا » فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
ملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب" . 

ونجد المنذر مجدد هجومه على بلاد الشأم » بعد مدة قصيرة من هجومه الأول. 
لقد هاجمها سنة ( ١۲٠م‏ ) وتوغل فيها حى بلغ حدود أنطاكية » وأحرق 


Musll, Palmyzena, P. 265. 

Land : Anecd., 3, 235, Assemani : Bibl. Orient., I, 364. 

( يوسطينيانس ) » ( وفي هذه السنة وجه يوسطينيانس وفدا الى المنذر ملك 
العرب ليصالحه » لاأنه كان غزا الروم وخرب وسبا ٠‏ وكان سبب الفتئة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك بوسطينيانس الآباء » القائلين بالطبيعة الواحدة » 
لأن النصارى العرب يومثذ انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) ٠‏ 
ابن العبري ٠‏ تأريح مختصر الدول ( ص Histoire Nestorlenne, » ) ١۱٤۸‏ 
(Chronique de Seert), Seconde Partie, P. 143.‏ 

Nöldeke :Sasa., II, Anm. 3, Malalas, II, 166, Rothstein, 8. 81. 


۰ 


عدداً من المواضع ومنها موضصع ( خلقيدون ) ( خلقيدونية ) (a[ce01ط€)‏ . 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان أنه ضحى بأريع مثة راهبة للعزاى ' »> وهي 
دعوی محتاج بالطیع الى درس . ٍ 

وقد عرض ابن الععري لتوغل المنذر في أرض الروم » واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الحدود » ومنها أرض المابور. ونصيبين » .حى بلغ 
( مص ( (Emessa)‏ و )( اميا ( ) فامية ) (a#صهمA)‏ وأنطا كي )a†101(‏ 
زاعا أنه قتل عددآ کبراً من السكان > وخرب أكثز تلك الأرضين » ذاكراً 
أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أحذهن لنفسه » غر انه لم يذكر أنه 
قدمهن قربانا الى العزى" . 

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (عسصهنصااود) الذي خلف 
( یوسطینوس ) الى نصب الحارث الجفني ر فیلارخا ) (فیلار کا) (1٤٣وارط۴)‏ › 
أي عامل على عرب بلاد الشأم لماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق ". 

وقد عوّض تباذ اللسارة الي لحقت به عند موضع ( دارا ) بربح ناله بواسطة 
المنذر.لقد قام المنذر وأحد القوّاد الفرس عهاجمة منطقة الفرات (Euphraesla)‏ 
وهي منطقة ( قوماجن ) )commagene)‏ › فل تصدی ا القائد (بلیزاریوس) 

)ugږَBelisar)‏ تراجعا › . التقيا به عند الرفة (ومkنصنا1اهت)‏ فانتصرا عليه. وقد 

كان ذلك أي السنة الرابعة من حك (يوسطنيانوس) (مسصهنصتاونت) أي في سنة 
( ۳م ) . 

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم > وأنيطت به حاية 
الجانب الأمن في القتال الذي .اضطرم مع الفرس . أما المنذر وجيشه » فكان يكون 
الجناح الأيسر لجيش الفرس » أي الجناح القابل لعرب الروم” . 


Malalas I, 166, Nöldeke : Ghass., IL, Theophanes, 273. 

Land : Anecd: Syr., IL, P. 241, Rothstein, 8. 81, Pauly-Wissowa, 
Erster Band, 1893, 8. 1281. 

Bar Hebraeus, 78, Nöldeke : Aufstãze, 112. ۲ 

Rothstein, 8. 81. ۳ 

Procopius, I, 17, 18, Rothstein, 8. 81, 1 

Pauly-Wissowa, Erster Halbband, 1893, 1281. 

Musil : Palmyrena, P. 274, Procopius : De Bello, I, 17. 


۲۲١ 


وعل الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( ٥۳۲‏ م ) ن الفرس والروم 
1 ينقطع التراع بن الحارث الجقني والنذر بسبب اختلافها على الاتاوة الي جى 
م أعراب أ (Strata)‏ < أي المحطقة الواقعة في جنوب تدمر ›» وهي منطمة 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد ازعم ( برو کوبیوس ) أن کسری» حرض 
المنذر على التتحرش بالحارث »۰ للاخلال بشروط الصلح > وامجاد سبب لتجدید 
الحرب » وأن القيصر يوسطنيانوس (عداصونصناهن) كلف رجلىن من ثقاته وما 
) iرlتıجıوس‏ ( (Strategius)‏ > وهو من أصحاب الحرة واللىنكة في الشؤون 
الادارية »> و ( سوموس ) (عسصصسنك) وهو ممن قادوا الجيوش في فلسطن 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام مهات سياسية فأرسل رسولا الى بجاشي 
الحبشة والى ملك حر )Homeritae)‏ دراسة التزاع وامجاد حل" للمشكلة . فأشار 
( سوموس ) عل القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض > اما 
( ستراتيجيوس ) ٬فقد‏ رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض التناز ع عليها لا تستحق 
كل هذا الاهنام . وقد مضى وقت طويل دون أن جزم القيصر برأي' 

وني هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أحل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
(Alamoundarus)‏ وءحاولته التأثر عليه وجره اليه . وبارساله (سوموس ) الى 
النذر مع كتاب خاص من القيصر ينيه بالوعود ومبالغ كبرة من الال اذا انم 
الى اروم > وبأمور أخرى اتحخذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
بتهياً رب جديدة حى يات له الأسباب > وذلك في عام ( (pot:‏ 


وبعد مراسلات بن الفرس والروم دون بعضها ( بروکوبيوس ) »> وهسي 
مراسلات جميلة ترینا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك ني ذلك العهد › 8 الفرس 
الروم . وغزا الحارٹ أرض الجريرة للوقوف على قوة الفرس ومقدر ٣م‏ “» وهاجم 
امنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل في مناطق واسعة من لبنان 

وقد أشار الطري الى هذا التزاع الذي وقع بن المنذر والحارث بن جبلة › 


Procoplus, I, I, Gibbon, II, P. 607, (The Modern Library). 
Procoplus, IL, 12-15. 

Procopius, IL, V, Vol, I, P. 295, (Dewing). 

Procoplus, H, XVI, 4-6, II, XIX, 15-20. 

Procopius, I, XII, XIX, 32-46. 


O ee a mm 


۲۲ 


ني أثناء كلامه على الحبشة ني اليمن وعلى دخول الفرس اليهاء كا أشار الى الموادعة 
والمدنة اللي عقدت بين كسرى أنو شروان والقيضر » وقد ماه (خطيانوس) »> 
أي ( جستنیان ) ( جستنبانوس ) (عنصونصناوںت) › فقال : « وکان فیا ذکر 
بین کسری انو شروان وبن محظیانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بين رجل 
من العرب کان ملتّكه غطيانوس على عرب الشأم بقال له خالد بن جبلة وبسان 
رجل من نحم کان ملکه کسری على ما بین عان والبحرين والامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار خالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغم أموالا من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملل الروم تي انصافه من خالد »› 
فکتب کسری الى خطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الحدنة والصاح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده 
من العرب » ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرا وينصف المنذر من خالد وان لا ستخف عا 
كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والمدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى خطيانوس في انصاف النذر فلل محل با.. فاستعد كسرى فغزا بلاد حطيانوس 
في بضعة وتسعين الف مقاتل فأحذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة 
قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة مص ومدناً كشرة متاخة هذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وان أل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد »' . 
ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطري لم يكن على عل واضح بالنذر بن 
اللعان ولا الد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غر نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي تخاصم ار مخ هى لازت بن جلة > لا الك ين اة د قد 
وهم المورد الذي نقل الطري منه »> فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
کا یتین من ساق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ › لعله من 
المۇلفات الفارسية أو السريانية »وقد نقل الدينوري منه أيضاًءفذ كر خالد بن جبلة '. 


۱ الطبري ( ۱۲١/۲‏ وما بعدها ) : ( ۱٤۹/۲‏ ) › ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ الأخبار الطوال ر ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۲۳ 


وني رواية الطري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر » فليس في الأحبار 
الي يروما الأخباريون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس 
قد شمل هذه الأرضان الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل اللحليج . وليس فيها 
قد شمل الطائف وسائر الحجاز . ولو كان 
قد بلغ هذه البلاد لوعت ذللكف ذاكرة أهل الأخبار شيا عنه»اذ انه لم يكن 

بعيد عهد عن الاسلام . 


وم تنقطع المناوشات بين الحارث والمنذر » بالرغم من المدنة الي اتفق الفرس 
والروم على عقدها لماة خمس سنوات وذللك في سنة ( ١٤٠م‏ )' . فبعد مدة 
قصارة م التوقيع عليها » عادت ران الحرب فاستعرت بن الحارث والماذر من 

غر أن يتدحل الفرس أو الروم في هذا التزاع و ك ار م اة احد 
ا الحارث : وکانیکلیء خبله ف البادية » فأسره > وقدمه على ما بقوله 
بر وكوبيوس ضحية الى العزى (مالفهإطصه)" . وبعد أن جمع كل واحد منها 
كل ما علك من قوة ومن حديد » اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث 
انتصارا کبراًء وقتل عدداً کبراً من جنود خصمه . فلا ری ما حل په » فر" 
هو ومن بقي حياً من آتباعه > تاركا اثن من أبنائه ني جملة من وقع في الأسر”. 

وقد تکون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحرة غارة انتقامية 

من المنذر لا أنزله بآ ل كندة من خسار و قيس قد باغت النذر وفاجأه بغارة 
حاطفة اضطرته الى المزعة والالتجاء الى المحورنق مع ابنيه مرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه المزعة › انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
الکندين اٿي عشر آميرا من بي حجر بن مرو وقعوا ي آسره ي مکان يسم 
ذات الشقوق » ثم أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجر » وهو الموضع الذي 
أطلق عليه مذه 0 جفر الأملاك > وهو موضع ( دير بي مرینا ) الذي أشر 
اليه في الشعر مدوب لامرىء القيس؛ . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأً القيس الكندي ) كان في جملة من 


Procoplus, IL, 28, 9-11. 
Procopius, IL, 28, 12-14. 
Procopius, IL, 28, 13-14. 


شعراء النصرانية ( ص ٤‏ ) ء 


n. e e ص‎ 


۲٤ 


وقع أ سرا » الا أنه افلت م ن الأسر ونجا بنفسه » فقال شعراً يرث به من 
e‏ 


ملول من بي مرو بن حجر يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولکن في ديار بي مریشا 
ولم قغسل جاجمهم بخسل ولكن ني الدماء مرمَلينا 


فهو يتام ويتأفف من سقوط قومه قتلى » لا في حرب ولا في معركسة » 
ولكن في ( ديار بي مرينا ) » فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان بقتلون ي مثل هذه الديار . 

وني رواية أن الذين قتلوا من بي حجر آکل الرار في جفر الأملاك هم تسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حازة جاء فيه : 

وفديناهم بتعة أملا ك کرام آسلاہم أغلاء' 


وأشر ف قصيدة هذا الشاعر الى الحون . وهو جون آل بی الأوس »> وهو 
في .شرح الرواة ملك من ملوك كندة »> وهو TET‏ . قالوا : 
SG EGE‏ 
فهزهوه ٠‏ وأحذوا بي الجون 4 فجاۇوا ہم الى المنذر > فقتلهم" . 

وني بعض الروايات أن المنمذر AN‏ بن بکر وتغلب واشترط 
ان أي رجل وجد قتیلاً ئي دار قوم فهم ضامتون لدمه ٤‏ ون وجد پن عاتن 
قيس ما بينها » فينظر أقرما اليه » فتضمن ذلك القتيل . وأحذ من الفربقن 
رهناً بأحداہم » فى التوى أحد منهم حى صاحبه أقاد من الرهن" 

وني عهد هذا الك وقع ( يوم طخفة ) بحسب رواية بعض الأخباريين . 


١‏ الأغاني ( ٤۸/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) » شرح المعلقات السبع للزوزني 
( دار صادر ) ( ص ۱١١‏ ) ۰ 

+ الأغاني ( ۸/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) › الزوزني » شرح المعلقات السبع . 
( ص ۱۹۰ ) ( صادر ) ۰ 

۳ الاغاني ( ٤٤/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


٠١ - المفصل‎ Yo 


ویذکر هؤلاء أنه وقع بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد کائت 
ردافة ملوك الحرة ثي ( بي يربوع ) » وكانت لعتاب بن هرمي إن رياح بن 
يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السياء ) ) . فلا توي »> صارت الى ابنه ( فیس 

ابن عتاب ) ( عوف ٻن عتاب اراي 0 م الرارة > وکان جدیٹ e‏ « 
فأشار ر حاجب بن زرارة ) على الك أن بجعلها لرجل كهل له سن وعقل › 
وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ( انارت بن فرط بن سفيان 
ابن مجاشع )' ولا فاتح اللك ( بي يربوع ) برأيه هذا : غضبوا وأبوا» وأصر 
الك على رأيه »> والا حارم > فأبوا واستعدوا للقتال »> وساروا الى موضع 
( طخفة ) وتحصنوا به » فأرسل المنذر ي أثرهم جيشاً كبر من افناء الناس > 
عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع › اشتبلك مع ( بي 
يربوع ) ي هذا ا لمكان»وصبر بنو یربوع وثبتوا » تم أغاروا غلل جيش النذرء 
فامزم ووقع القتل فيه » واہزم قابوس ومن معه» وضرب طارق أبو عبرة (طارق 
ابن عمرة ) فرس قابوس فعقره وأسره»وأراد أن جز ناصيته › فقال : إن الملوك 
لا تج نواصيها » وأسر حساناً بشر بن مرو بن جوين" » فعاد المنهزمون 

امنذر»وكان المنذر قد احتبس ( شهاب بن عبد (قيس) بن كياس الربوعي) عنده. 
فلا رأى سوء العاقبة » استدعاه » فقال له : « يا شهاب »› أدرك ابي وآحي» . 
فان أد ركتها حيين » فلب حکمهم ٤‏ وأرد عليهم عليهم ردافتهم > وأترك م 
من قتلوا وما غتموا > وأعطيهم آلفي بعر » > فذهب الى قومه وأعادها » 
ووفی للف ا قال . وبجد للأحوص وللفرزدق ولام موسی الكلاية شعر ا في هذا 
الوم" . 
وي عهد المنذر »> كان يوم ر أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار . وسيبه 


۱ نهاية الآرب ( 2\0 ) ۰ ( ۲۲ نهاية الأرب ر( 1/10 ) » الاشتق اف 
٠١۷ (‏ ) » ( ومنه طخفة لبثني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء ) » 

اللسان ( ۲۱۳۲/۹ ) › ( دار صادر ) ر( طخف ) ٠‏ 

؟ نهاية الأرب ( ٤١١/٠١‏ ) › ( بشر بن عمرو والرياحي ) » العمدة لابن رشيق 
(۲۰۱/۲) ۰ 

٣‏ البلدان ( ۲۲/١‏ ) » النقائض ( ۳/٢ ( ۰ ) ۰ >» ٦٦/١‏ ) »۰ الاغاني 
( ۱۷1/۲ ) › ابن الأثی ( ۳۹٩۹/۱‏ ) »> العقد الفرید ( ٠٥۹/۳‏ ) » أيام العرب 
)۹٤(‏ ۰ 


۲۲١ 


أن لت ا رجت ( شل بن لمارف عهاا ٠‏ العا ال( بن بن وال 
ولا بلغ بکراً ذعنت له تغلب ودانت لحکمه » وقالت له : « لا علكنا غبرك» 
فأرسل اليهم (المنذر) يدعوهم الى طاعته › فلم جیوه > فحلف المنذر لسرن 
اليهم فان ظفر ہم ذحهم على قلة جبل أوارة حى يبلغ الدم الحضيض > وسار 
اليم مجموعه لير بقسمه .» والتقى م بأوارة » فهزمت بكر › وأسر ( يزيد 
ابن شرحبيل إلكندي ) » فأمر المنذر بقتله فقتل » وقتل خلق كثر من بكر »› 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة » وباحراق الشاء > والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على النار إة تجلى به فتياتما ' 


وخم عام ( ٤ه‏ م ) هذا التراع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط المنذر بن النعان ( مونذر بر نعمن ) ( ملك العرب ) 
صريعاً بيد ”حصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاعمة ملكه » ففي منطفة قنسرين 
على روایات المۇ رحن السريان › ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( پوسطنیانوس ) (جستنیان) (وںمھاصنغوں7) هاجم المنذر منطقة (مرو»Rh0)‏ 
التابعة لح الروم > فنازله الحارث بن جبلة » وتغلب عليه » وقتله عند عن 
( غؤدايا ) (وإونس) في منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء 
الحارث » فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضم" . 

و ( عودايا ) » هو ر( العذية ) على رأي موسل » وهو من مواضع منطفة 
) با لمرينا ) (renaرmاPa)‏ » أي منطقة تدمر » ومعظم هذه المنطقة هي من 
۳ 1 


اعمال قنسرین 


١‏ الأغاني ( ۱۲۲/۱ ) » الکامسل » » لابن الأثیر ( ۲١١/۱‏ ) » العقد الفريسد 
٠١١/١ (‏ ) » العمدة لابن رشيق ( ۲٠٠١/۲‏ وما بعدها ) » المختصر في أخبار 
البشر ( ۱۰۰/۱ ) » مراصد › ( ۷/۱ ) » اللسان ر( of‏ ( ¢ البكري › 

امراء غسان ( ص ۱۸ ) › 

Bar Hebraeus, 81, Vol., I, P. 16, 

(The English Translation), London, 1932, Michael the Syrian, 

Chronicle, Vol., 4, P. 323, Musil, Palmyrena, P. 144, Rothstein, S8. 83. 
Musil, Palmyrena, P. 144. ۳ 


¥ 


وقد فهم ( أولري ) من رواية للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حاً 
حى سنة ۹۲ ¢( > وهي السنة الي عمد فها الصلح ب بن .الروم والفرس ¢ 
وفبها توفي ۰ 


وقد ذكر ( هارتمن ) (صصوصاجوج ان امنذر هذا خارب في صفوف 
الرومان ي أيام القيصر ( طيباريوس الثاني ) (11 سمط ¿ غر انه خانم 
وغدر مم في احدى المعارك. الي قادھا ( موریقیوس ) (یںuاuricوM)‏ › فلا 
صاز (موریقیوس) قیصراً قبض علیه » ونفی معه زوجته وبعض أبنائه الى جزیرة 
صقلية " . ولم يقل هذا القول أحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ایوا کریوس ) (عںاإعوهج) منذراً آخحر غير المنذر الذي نتحدث عله" . 


وسبق لأولري ان ظن هذا الظن » فدكر ان المنذر حدس إن ي الفرس 
a‏ انقطاع الحروب مدة ,بين الفرس والروم > فانضم الى الروم 
وصار حليغاً هم »> وحارب مهم . فلا تین لدیه الأمر» عاد الى حلقائه القدامی 
الفرس . فلا وقع ي احدى المعإرك أسراً في ايدي القيصر موریقیوس 
سنق (. ۵۸۰ م ) ونفى معه زوجته وبعض. أولاڊه الى صقلية؛ . ومصدر وها هو 
اعادهما على رواية للمۇرخن ( ايواكريوس ) (عiuإعوہ«)‏ و ( نيقیفورس 
llٿgس‏ ( j^ (Nicephorus Callistu8)‏ غر أن عحصاها . فالمنذر المقصود 
ف مله اازواة لن هدا اللو اعا هو اللي إن ارت ن وة اللي ى 
بعد ان امه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس » وانه كان السب في اخحفاق 
الحملة الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً » فلا صار قيصراً › انتقم 
منه بالنفي . 

أما الذي عليه أ كر الأخحباريين فهو : ان قتل المنذر كان في عن أباغ في 


O'Leary, P. 160, Theophanes, P. 203. . + 
Paulys-Wissowa, Erster Halbband, 8. 1281. ۲ 


Evagrius Scholasticus, V, 20, VI, 2, Paulys-Wissowa, ۳ 
Erster Halbband, 8S. 1281. 


O'Leary, P. 160, Evagrius, Hist. Eccl., 5, 60, 6, 2; ٤ 
Nicephorus Callistus, 18, 10. 


۸ 


امعركة الي عرفت ب ( يوم عبن أباع )" . وعن أباغ مسب وصف بعض 
الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار- على الفرات بين الكوفة والرقة › 
لا ببعد كثرآ عن اليرة" . وسبب وقوع هذه العركة على ما يقولونه » هو أن 
امندر بن ماء السماء سار من الحرة في معد كلها حى نزل بععن أباغ » وأرسل 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيي الفدية فأنصرف عللك نودي › 
وإما ان تأذن محرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار و المذر »فلا التقى به في عبن أباغ» اقتتلا » » فقتل المنذر »> وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلن الى الحرة » فأمبها وأحرتها ودفن اپنيه 
ا ئم عاد" 

ويذكر أهل الأخبار أن ( عن أباغ ) کانت منازل (إیاد) › ا غ 
رجل من العالقة نرل ذلك اكان فنسب اليه . وقد اختلفت الأقواى ي (عين أباغ) 
فنهم من جلها موضاً بين الكوفة والرقة » ومنهم من جعلها عيبن ماء » ومنهم 
فی کا عین ماء » ویری اا واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم . ومنهم من . مجعلها ٤‏ ( ذات لار 

ويظهر من تعليقات ابن الأثر على هذه المعركة ان من كان برى أن اسم 
الك الغساني الذي انتصر يي هذا اليم اهو ابو شمر مرو بن جبلة بن الحارث 
ابن حجر بن النمان بن الحارث بن الأهم بن الحارث بن مارية الضسانی أو 
هو زجل من الأزد تغلب على غرهما وک ھی ورایت من الزن ایارک 


| حمزة ( ص. OE EN CI IN‏ 
ديوان الحماسة ( ۲٤۹/۲‏ ) » اللسان ( ۲۹۸/۱۰ ) » أيام العرب (١ه٥)‏ 

E N E E ۲‏ 
ابن دريد » الاشتقاق ( ۲٠۹‏ ) > الأغاني ( ۱۹۸/۲۷ ) > الحموي » المشترل 
( ۳۱۹ ) ء اللسان ( 2۱۷/۸ ) » 

Noldeke, Ghass., 18, Rothstein, 8. 2, 38. 

۳ ابن الأثر » الکامل ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ ( /١‏ د 
أبو الفداء »> المختصر ( ۹۷/١‏ ) » ديوان النابغة ( ٤۷م‏ » البلدان ( ۷۴/١‏ ) »> 
ابن خلدون ر الجزء الثاني ) » القسم الثالث ( ص ٠٤١‏ ) » ( بيروت ) » ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) » ابن الأثر » الكامل ( ۲۲١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ أبو الفداء » المختصر ( ۹۷/١‏ ) » ديوان النابغة ( ۷٤‏ ) » البلدان ( ۷۴/١‏ ) > 
ابن خلدون ر( الحزء الثاني ) ٠‏ القسم الثالث ( ص ٤١‏ ) ء ( بروت ) » ( حتى 
نزل بعین باغ في ذات الخيار ) ء ابن الأثر » الكامل ( /١‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 


۹ 


الأعرج بن جبلة » وهي رواية أكثرية الأخباريين" . ويؤيد هذه الرواية روايات 
المؤرخبن السريان الذين “موا اسم ملك عرب الشأم » فدعوه ( حرث برجابالا ) 
أي الحارث بن جبلة ر حارث بن جبل ) . وبلاحظ أن ابن العري استعمل 
جملة ( ملك العرب ) للمنذر" . كا استعملها غبره من المؤرخن . 


ورى ر ابن الأثر ) : أن ر الحارث ) لا بلغ ر عبن أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) يقول : إنا شخان هنا » فلا تلمك جنودي وجنودك » ولكن ليخرج 
رجل من ولدك » وليخرج رجل من ولدي » من قتل خرج عوضه . فٳذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه › فأمره ان خرج » ويظهر أنه ابن 
المنذر . فلا حرج > احرج اليه الحارث ابنه ر ابا بكر ) . فلا رآه »> رجى 
الى أبيه > وقال : إن هذا ليس بابن المنذر »› انما هو عبده او بعض شجعانه . 
فقال له الحارث:يا بي » أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله »> فقتله الفارس› 
فالقی رأسه بن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآحر بقتاله والطلب بشأر 
أخيه »> فخرج اليه »> فشد عليه القارس وقتله. . فلا رأى ذلك ر شمر بن عرو 
a a‏ غضب » وقال للمنذر . 
اما املكف »> إن الغدر ليس من شم اللوك ولا الكرام > وقد غدرت بابن عمك. 
فغضب النذر . وهرب ر شمر ) الى الحارث فأخره . فلا كان الخد » أرسل 
الحارٹ اصحابه » وحرضهم » وکانوا اربعن الغا > واصطفوا للقتال » فاقتتلوا 
قتالا" شديدا » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحملا 
على بعر > وسار الى الحرة فانتهبها وأحرقها » ودفن ابنيه ا » و ال 
عليه ي قول بعضهم " . والمعروف ان الذي بى الغريين هو النمان بن الذر 
فوف قري ندیه . 


واشار حمزة ايضاً إلى اخحتلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عيبن اباغ › 


۰ ) ۲٣۲/١ ( ابن الاتر‎ ١ 
¢ ( 34۹° بيروت‎ ( » ) ۱٤۸ مختصر تأر د بخ الدول ( ص‎ ۲ 
Bar Hebraeus, 81, a I, P. "16. 


۳ الکامل ( ۳۲۰/۱ وما بعدها ) » العقد الفرید ( ١ ) ۲۷٤/٣‏ 


° 


فقال : وقتله الحارث الأعرج > وهو الحارث الوهاب الجفبي يوم عين اباخ . 
وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر . وي كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج ني يوم حليمة هو المنذر بن امرىء القيس . وكان يوم عبن 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول ني يوم عيبن اباخ المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايضاً . وقد معنا ان قائله مرة بن كلثوم 
أو عمرو بن كلثوم التغلي ' 

وقد ذكر ( ابن تتيبة ) ني ( كتاب العارف ) ان الحارث بن ابي مر 
الغساني »> وهو الحارث الأعرج » هو الذي قتل النلر بن امرىء القيس › تله 
ب ( الحيار " ) . ويظهر من ره هذا ان قتل المنذر انما كان ب ر الحيار ) » 
لا ني ( يوم حليمة ) » وأن ( الميار ) او ( الحيار ) موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى پلاد الشام . 

وهناك رواية أخحرى عن مقتل المنذر بن ماء السماء نجدها مدوانة ني الأغاني › 
لمم تشر الى عبن اباغ ولا الى يوم حليمة »> او ذات الحيار > خلاصتها . . ان شرا 
ابن عمرو الحنفي احد بي سح هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء » قتله غيلة )ا 
خارب الحارث بن جبلة الغساني » فبعث الى المنذر عة غلام تحت لواء شمر هذاء 
يسأله الامان على ان مخرج له عن ملکه » ویکون له من قبله . فركن المنذر الى 
ذلك > وأقام الغلان معه » فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي »› فقتله غيلة . و 
مغه من کان مع النذر › وانتهبوا عسکره" . وذکر ( ابن درید ) ان قاتل 
O e O‏ 
وهو من ( بني حنبفة ) > وكان ني .جند الملك الغساني “ . 

Ty‏ : « کان جبلة بن 
التعان صاحب يوم عبن ابا > يوم کانت المزعة .له على المنذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر لي ذلك اليوم  »‏ . ولكننا نجده يقول ني موضع آحر Ta E‏ 


٠)۷١ حمزة ( ص‎ ١ 

+ العارف ( ص ۲۸ ) ( طبعة محمد اسماعيل عبد الله الصاوي ) ٠‏ 

۽ الأغاني ( ٤1/١١‏ ) ( دار الكتب اللصربة ) » العقد الفريد ( "1/١‏ ) 
الاشتقاق ( ۲٠۹‏ ) » البكري ( ٧٤/١‏ ) ° 

۰ ( ۹/۲ ( الاشتقاق‎ ٤ 

0 ابن خلدون » الجزء الثاني » القسم التالت ( ص ٥۸1‏ ) ( بروت ) ° 


۳1 


مرو بن عبد الله بن عبد العز ى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء ثي يوم. عبن اباغ م " 
وذکر ان ( مرآ ) هذا هو ابن عم ( علي بن نامة بن تمر بن عبد العزَي. بن 
سحم بن مرة ) وهو الذي تواجه كسرى " . وقد ذكر ان (جبلة بن النعان ).» 
صاحبه يوم عن اباغ » کان منزله بصفان . 8 

. وي ارواية اخحرى ان (حليمة) كانت قد اخحرجت خلوقاً » قخلقت به الفتبان‎ ٠ 
GS DN RG TT 
E TS 
من غسان › انى ( المنذر ) متظاهرين اہم جاؤوا اليه ليخروه ان الحارث يدين‎ 
للمنذر »> وهو يريد ان يعطيه حاجته » فتباشر اهل عسكر المنذر » وغفلوا بعض‎ 
>» ) غفلة » فحمل الغلان على المنذر وقتلوه » فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر‎ 
. " فذهب مثلا‎ 

وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الخساني » وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مثة فارس > فيهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) > وأمره 
عليهم »> فصاروا الى عسكر النذر »> وأظهروا انم أتوه داخلين في طاعته > فلا 
نمکنوا منه قتلوه ور کبوا خیلهم فقتل اکرهم ونجا لبید : حى اتی ملك غسان» 
فأخبره اللحر > فحمل الغسافيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . 
و كانت حليمة بنت ملك غسان . و كانت طيبت هؤلاء الفتيان حن توجهوا وألبستهم 
الأ كفان والدروع ويرانس الأضريج » أ 

وقد جعل بعض الاخباريين عبن اباغ ( ذات الحيار ) * » ويفيد قوهم هذا 
ان عين اباغ هو موضع يقع ي منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) » ويرى 
(.نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد ي معلقة ر الحارث ) هو انضاً هذا 


۱ الملصدر نفسة ( ص ٠ ) ٦۲١‏ 

۳د المضدر نفسه ه 

+ الليداني » مجمع الأمثال ( ۲۹۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
؛ الشعر والشعراء ( ص ٠٤۸‏ ) » ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
٥‏ ابن الاأثر ( ٠ ) ۲٣۲۲/۱١‏ 


YY 


لكان ' . وللشبت من هذا القول » لا بد من الوقوف على .موضع ذات اليار 
( الحيار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي ان الميار صقع من برية 
قنسرين » كان الوليد بن عبد الماك اقطعه 'تقمعقاع بن خلید بینه وبین حلب ومان ' . 
وهذا الوصف لوقع الجيار ينظبق على ما رواه المؤرخحون "سريان عن موضح مقتل 
المنذر كا يوافق رأي من جعل عبن اباغ ذات الحيار . : 
اباغ ) . « ومن ايام العرب يوم عن اباغ » وان بين غسان ولحم » و کان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امریء القیس › وقیل : غره. وکان قاد 
م المنذر بن مأء الساء : وقتل المنذر ٤‏ هذا اليوم ¢ وامزمت لحم ْ وتبحهم 
غسان الى الحرة » وأكتروا بينهم القتل . وعين اباغ في موضع بقال له . 
O‏ 
داب مار )) . 

وذکر ابن عبد ربه المتوفي سنة ۳۲۸ ه ان القتيل ي يوم عن اباغ هو المنذر 
ابن ماء المسماء > وهو الذي تولى ملك الحرة بعد قابوس وقبل النعان بن المنثر › 
الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) الى كسرى . واما القاتل » فهو الحارث 
الغسانى ؛ . ومرد امثال هذا الاحتلاف ني اسماء الوك في الروايات » الى تشايه 
الاسماء اذ صحف عل الرواة > وهم بعتمدول ٤‏ روایا م عل الحفظ ا ميزوا 
بعد مدة بن امثال هذه الأسماء » فيحدث هم مش هذا الأضطراب 

ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك » اذ جعله ايضاً والد ر النغان ) 
الك الاحر من ملوك الححرة . والذي قتله كسرى كا سرى فا بعد “° . 
والنويري هو عيال على ( ابن عبدربه ) في كثر من الاخبار » ولا سما 


وهو الرب.ؤالشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلا ٠‏ 
المعلقة ٠‏ البيت ۸۲ » شرح الزوزني ( ص ١1١‏ ) > 

٠ ) ۲۷٥/٣ ( البلدان‎ ۲ 

۳ امختصر في تأريخ البشر ( ۹۷/١‏ ) ( بروت) * 

۽ العقد الفريد ( ٠٠٠١/١ ( . ) ١٠١/١‏ ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشر > 
7 م ) ۰ 

٠ ) وما بعدها‎ ٤٠١/١ ( نهاية الأرب‎ ٥ 


۳۳ 


ويتبعن من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) » ( يوم عبن أباغ ) ان 
من' الاحباریین من یری ان يوم عبن أباغ ويوم حليمة » هما يوم واحد» ولا فرق 
بينها » وقالوا انعا عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) » لروز اسم (حليمة ) 
فيه »> وهي بنت مللك غسان » نحلق المحاربين وتحثهم على القتال . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يوما آلحر مغايراً ليوم عبن أباغ» ثم اختلفوا 
فيه » فنهم من جعله قبل يوم عبن آباغ » ومتهم من جعله بعده . وقد ذکروا 
انه كان يوماً عظيما »> اشترك فيه عدد كبر من المقاتلان » ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المباعدة من مطلع الشمس )'. 
وهذا مما يدل على اشراك عدد كبر من المقاتلىن فيه . ومن ذهب الى ان (يوم 
حليمة ) هو يوم آخحر ( ابن الأثر ) »> وقد جعله بعد ( يوم عبن أباغ ) . 
وقال : انه وقع في موضع يعرف ب ( مرج حليمة ) »> وسببه ان المنذر لا قتل 
أراد ابه (الأسود) الأخحذ بالثأر » فسار في جيش لحب » والتقى مجيش (الحارث) 
في ر( مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب » آمر الحارث ابنته ر( هند ) بأن لق 
فتیان غسان » ونادی فتيان غسان : من قتل ملك الحرة زو جته ابي هند . 
فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك الحرة أو مقتول » م 
ركب فرسه » وشد على الأسود » فقتله > والزمت للحم ثانية » وقتلوا ني كل 
وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا جال لشرحها هنا" . 

فیتبىن من خر ( ابن الأثر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال اسه 
( مرج حليمة ) » وان اسم ابتة الحارث هو ( هند ) لا حليمة > وان المقتول 
فيه هو (الأسود) لا المنذر » وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عبن أباغ ) 


وني رواية ان الغساسئة تمكنوا في المعركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبناثه وهو امرؤ القيس » وبقي في أسرهم الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي الشام » فقتلوا ملكا من ملوك غسان »> واستنقذوا امرأً القيس بن الخذر > 
وأحذ عمرو بن هند بنتاً لذلك الملك يقال ها ميسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبتاء المهمذر القتيل › وانا 


البلدان ( ٠۲٠/۲‏ وما نعدها ) » ابو الفداء » المختصر ( ۱ 
۽ الکامل ( ۲۲۰/۱ ) وما بعدها ٠‏ 
+ الأغاني ( ٠ ) 6۸/١١‏ 


۳4 


كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعر كة الى سقط فيها ابن ماء الساء' . 
وقد أشار الحارث بن حازة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفککنا غل آمریء القبس عنه بعد ماا. طال حبسه والعناء 


وقد زعم الشرّاح أن امرأً القيس هذا كان معروفاً عاء السياء" أما الف 
الغساني القتيل » فل يشروا الى امه » وأشاك في الذي رواه الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأرى احتال كونه أحد أبناء الوك . واستعال جملة (رب غسان) » 
هي من باب التفخى العمل الذي قامت به بكر . 

و بعض الرواة أن حجراً الكندي » وهو في نظرهم حجر بن أم قطام» 
غزا امرأ القيس هذا » وكانت مع حجر جموع كشرة من كندة » غير أن بكرا 
الي كانت مع امریء القیس قاتلته » وقتلت جنوده" . 

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المندر بن ماء السماء هو ثي يوم حليمةء 
قتله الحارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم جليمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت تلتق قومها وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آحرون 
الى أنه موضم؛ . 

وني رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بني تغلب حاربوا المنذر بن ماء السهاءء 
ولكنهم غلبوا على أمرهم » فلحقوا بالشأم خوفاً منه . وبقوا هناك » فر جم 
عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية > أو الحارث ا ر الغسانی تي 
رواية أخرى » فلم يستقبلوه » فانزعج من ذلك » وتوعدهم > وأن عرو بن 
کلثوم ماه عن ذلك . 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتا من الشعر » زعموا أن ابنة المنذر قالتها 
ني رثاء والدها » ففي جملتها : 


Caussin, Essal, IL, 116, .‏ 
الأغاني ( ٤۸/١١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
الأغاني ( ٤۹/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
البلدان ( ۲۲۰/۳ ) » الكامل » لابن الاثر ( ۳۲٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ٥۷/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


oO nm gq 


Yo 


وقالوا : فارسا منك قتلتا »> فقلنا : الرمح" يكلف بالكرم 
ان باغ قاسمنا الناسا فكان قيمها خر القسے ' 


وينسب الى المنذر بناء الغريين ني بعض الروايات » وكان السب ثي ذلك كا 
يقول الأخباریون آنه کان له ندعان من بي أسد يقال لأحدها خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( الد بن المضلل ) والآخر عرو بن مسعود ( مرو بن مسعود 
الأسدي ) » فشملا > فراجعا اللك ليلة ي بعض کلامه › فأمر وهو سکران 
فحفر لا حفرتان فدفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما » فأخر بالذي أمضاه فيهاء 
فغمه ذلك » وقصد حفرم) » وأمر ببناء طربالن عليه »> وما صومعتان . 
فقال الحذر 4 ما آنا فلك إن حالف الاس أمري ٠‏ لا عر أخد من :فود العرب 
إلا بينها > وجعل ها في السنة يوم بس ويوم نعم ٠‏ يذبح في يوم بؤسه كل 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالين > ومجسن ي نعيمه الى کل من بلقی مسن الناس 
ومحملهم وحلع عليهم .. وقي ظل المنذر على عادته هذه ال أن حدث له حادث» 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء عظيماً.» فعفا عنه » وترك تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي. بر بوعده فحضر بعد عام ليأحذه سيف الجلاد نصرانياًء ولذلك 
تنصر المندر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بۇسە E ay‏ 
من مصر ذلك اليوم" . وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه الى يد الجلادء 
هو حنظلة الطائي واه رهت عت هدا وایتی درا له هو الدير اموک دير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حى يعود بعد عام » فرجل من أشراف 
E EET‏ أيضا أن حنظلة هذا هو عم أباس بن قبيصة 
الطائي ملك الحرة" 


۱ اللسان ( 4۱۷/۸ ) ( دروت ) ۰ 

البلدان ( ۲۸۲/۸ وما بعدها ) » الأغاني ( ۲٠٠/١‏ ) ر دار الكتب المصرية ) › 
البكري > معجم ( ص ٠ ) 1۹٤‏ ( طبعة ليدن ) » ابن قتيبة ٠‏ الشعر (ص٤٤١)»‏ 
الأغاني ( ٠ ) ۸٦/١١‏ القالي ٠‏ الامالي ( ٠۹١/١‏ ) › ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) » ابن هشسام ( ٤٨٠1/١‏ ) » شرح قصيدة ابن عبدون ( ٠۴١۲‏ ) » شعراء 
النصرانية ( ص ٠٠۰١‏ ) » الحور العين » للحميري ( ص ۷1 ) » رسالة الغفران 

+ شعراء النصرانية ( ص ٠ )۸٩‏ 


۳٢ 


وورد في بعض الروايات أن ( ا المندر بن ماء الماء ) > حرج في يوم بؤسه 
وکن بوا برکب ف لا اتی اسا إلا له »فقي في فاك اوم ( حابر ن 
رألان ) أخد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان » فأحذ نهم اللحيل بالثوية » فأتى المنذر 
فقال : اقترعوا » فیک قرع »> حليت سبيله › ا الباقن 4 , فاقترعواء فقرعهم 
جاپر » فى سبیله »> وقتل صاحبيه »> فلا رآضا قادان ليقتلا »> فال عر بر . 
ورووا في ذلك شغراً نسبوه الى چایر' ۰ 

ومن الأخباريين من نسب بتاء الغرين الى انان لالت »> دمم EE.‏ 
الي جذعة. > وذهب آخرون الى نسبة الغري الى الحارث الغساني' . ويريتا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين , 

ا ذكر ( النويري ) ان الغرين. أُسطوانتان کانتا بظاهر الكوفة » بتاا 
BE E CAN O)‏ قينتەن تغتیان بین يديه »› 
اتتا » فأمر بدفنها ›» وبی علیها الغريين . وذكر أيضاً ان « المنذر االات 
ابن أبي. شمر الغساني »و كان بينها وقعة عبن أباغ»وهي من أيام العرب المشهورة»› 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر » والہزمت جيوشه » فأخذ الحارث ولديه 
وجعلها عدلىن على بعر - وجعل المنذر فوقهاءوقال : ما العلاوة بدون العدلن؟ 
فذهبت مثلا .» RES ee‏ 
E ES‏ 2 انه 
تھا > فل جد شيا 

وهذا الذي يرويه أهل الأخبار عن سيب بناء الغريين » هو من القصص اني 
آلا و ا اا ا ا و ا ی ر 
أكد لنسا الأخباريون أو حاولوا الأكيد بأنه حق » وانه مر سم به وشاع 
معروف » وان عبيداً لقي حتفه لظهوره م بؤس النذر أو النعان . وقد يكون 
ذللك مسلماً به عندهم » غير اننا لسنا من السذاجة محیٹث نصدق بأمشال هذا 
القصص لجرد انه شائم معروف › لیس کل شاتم معروف أمراً صحیحاً جب 


الأخحذ به . 


۱ الفاخر ( ص ۷۲ ) ۰ 
Rothstein, 8. 140. ۲‏ 


٠ ) ۳۸۷/١ ( نهاية الأارب‎ +٣ 


YY 


وحن لا نريد أن ننكر وجود الغريين › فليس الى نكران) أو ذكران(الغري) 
من سبيل . ولكننا كا قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغريين » لأنه قصص نشا كا نشا أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأصول 
الأشياء »> فلا احتاجوا اى معرفة الأسباب » أوجدت مم مواهبهم هذا القصص 
الطريت » وهو أمر : یتفرد به زمان دون زمان › فا زال الناس یہتدعون قصص] 
م یروونه » ویتناقلونه على انه شائعم صحیح > مع ان تأريخ ابتداعه لا يعد عن 
زماننا يكشر » وأآهل الحي ذا القصص عارفون . 

أما ان الغريين حقرتان دفن في كل حفرة متها رجل حي»لأنه عربد وسكر» 
وتحدث بكلام غاظ اللك » وما أشبه ذاك من قصص » فأمر لا نستطيع أن 
نقف منه موقفاً امجابياً › ولا نسلسم به . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف . 
ولکننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع الي كانت هما صلة بعبادة 
الأرثان› ومن الجائز انا كانا محصصن لتقد الذبائح شراق ف المواسم 
وي الأعياد . وقد عرفت مثل فة الات عند شعوب اق ٤‏ هرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب تم تطلى ا. وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
على ان الأخباريين أنقسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر »› 
کا ذکروا ان۔ الغریین کانا طربالن > والطربال صومعة على رأي > وشي ءا مرتفع 
عند الاکثرین' . فلا پستیعد أن یکون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين 
الأصنام . 

E O O Es 
کان من کر الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب ب (الحوفزان)‎ 
") وهو من بي ( شيبان‎ 


البلدان ( ۲۸۲/١‏ ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ص ۲۱١‏ ) ۰ 


۳۸ 


المَصْلالثامنَوالتلانؤن 
کر س هل 


ال خحلف المنذر عل ملك اليرة بعد وفاته» هو ابنه مرو بن هند المعروف 
ب ( مضرط الحمجارة ) » وهو لقب يشر بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسه» 
وقد عرف عمرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي اكل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه » وعرف أيضاً ب ( عرق الثاني ) على رواية حمرة' » 
وب ( المحرق ) ني رواية لغره" . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس 
واا 

ویری بعض الباحثن احال کون (هند) من ( آل غسان ) ۰ والیها یتسب 
دير هند . ویری أن -& انها مرو کان فیا بن السنة (٤٥ه)‏ والسنة (4٦٥م)".‏ 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الماك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر 

بن المنذر بن ماء السماء المعروف ب ر( الأسود ) » وأنه لا استقر الأسود وثبت 
امه ع عساكره وسار الى الحارث الأعرج . طالباً بثأر. أبيه » وتزل برج حليمة. 
ووصل الحارث الى هذا المرضع كذللك > واقتتل الطرفان أياماً د بنتهبا الى 


۱ حمزة ( ص ۷١‏ ) » معجم الشعراء ( ص ۲٠٠‏ وما بعدها ) » مفاتيح العلسوم 
(1۹) ۰° 
۲ شرح دیوان لبيد ( ص ۲١‏ ) ۰ 


۳۹ 


نتيجة . فلا رأی الحارث طول الوقت›نادى ني فتیان غسان : « يا فتيان غسان» 
من قتل ملك الحرة زوجته ابني هنداً » . فلا مع ذلك لبيد بن عمرو الغسافي» 
شد على السود فقتله » والبزم أصحابه » فتزل لبيد واحتز رأس الأسود»واقبل 
به الى الحارث »> فألقى الرأس بين يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته › 
ثم إن لبيد انصرف ليواسي أصحابه » فرأى أخا للأسود يقاتل الناس » فتقدم 
لبيد فقاتل فقتل » ولم يقتل ني هذه الحرب بعد تلك المزعة غره . وانبزمت 
م ثانية » وكثر فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الكرى إذ سار الأسود بجمع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث مجميع 
من كان عنده من عرب الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
وجعلته صاحب مرج حليمة' . 


وتذكر رواية ان جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كشراً ممن كان مع 
اثر من العرب » وفيهم مثة من تمم » فيهم شأس بن عبدة . ولا مع أخره 
علقمة > وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة » فن عليه» وأطلق 
له الاسری من تم › وکساہ وحباہ' 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنفر: بن النذر > خلاصتها : ان الحارٹ بن 
أبي شمر جبلة بن الحارثٹ الأعر ج خحطب الى المنذر ابنته هند » وقصد انقطاع 
الحرب بين للحم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غر ان هنداً أبت عليه ذللف » 
فحقد الحارث على آل لحم . فلا حرج المنذري ازا چت رک ا 
الحرة » فانتهبها وأحرقها » فانصرفب المنذر عن غزاته .وسار بريد غسان . وبلغ 
ار الحارٹ فجمع أصمحابه وقومه »› فسار ہم > فتوافقوا في عبن أباغ . 
فاقوا لهال 6 واخلرا قال عدا وخلت ميمتة لذن عل مير :ا ارت 
ا اه ي وا اة ولت ية ارك عل رة ان ۽ 
فانہزم من ا وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن مرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
ابن شيبان ) » وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه »> والبزم أصحابه في 
کل وجه » وقتل منهم خلق کشر ۽ منهم ناس من بي تمم » ومن بي حنظلة؛ 


| ابن الأثر ( ۲۲۲/۱ وما بعدها » ۲۲١‏ ) » البلدان ( ٠ ) ٣۴٣١/۳‏ 
۽ ايام العرب ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ووقع عدد” ني الأسر » ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفن . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذ م الاو ت او جاه لات ف ال ن ا ا 

وقد تشكى ابن الأثر كا تشكى قبله حمزة من احتلاف الأخبارين في الروابات› 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض › ومن تقدم الأيام وتأحرهاء وني الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخبارين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء السماء > ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر > 
ومنهم من يقول بضد ذلك ٠‏ ومنهم من مجعل اليومين واحداً» فيقول لم يقتل الا 
المنذر بن ماء السماء » وأما ابنه المنذر فمات بالحرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الحرة برها . وقد رجح ابن الأثر رواية القائلین آ ارل هي اللو ب ا 
الماء » ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن النذر لم يقتل › وانما مات 
حتف أنفها . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهى » ذهب الى الحارث » فدحه 
بقيدة شهرة ١‏ ارجام امتطاف الاك > لن عليه الى حن أيه » :فيفكهة 
من أسره » فاستحسن الك شعره وفرح به > ومن" عليه بفلك أسره » وبفك 
أسر جميع من وقع من قومه لي الأسر . فلا عادوا الى ديارهم > أعطوا شأناً 
أموالا“ وأكسية وإيلا »> فحصل من ذلك له مال كثر' . 

وني يوم ( حليمة ) ورد امحل . ( ما يوم حليمة بسر )" . 

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن عمرو بن هند 
شقيقه » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه »> ومن هذا الشعر الوارد 
امه فيه » أنه كان رجلا" سريع الانفعال » يتأم بسرعة ما يقال له »> ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة م تكن لتسحدث لولا هذا الحس المرهف عنده » الذي 
جعله عرضة” مجو الشعراء » والشعراء 'ألسنة الناس وأبواق الدعاية تي ذللئ العهد» 
وقصته مح طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة . 


٠ ) ۲٠١٠/١ ( ابن الأثیر‎ 

ابن الأثر ( ۳۲٠/۱‏ وما بعدها) ۰ 

مجمع الأمثال » للميداني ( ٠ ) 2٨۸/١‏ 

(صحيفة المتلمس) » الأغاني ( ۱۹٤/۲١‏ ) »> خزانة الأدب ( ٤١١/١‏ ) › اليعقوبي 
۱۷۲١/١ (‏ ) » الفاخر ( ص ٦0١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۲۴۷ ) ٠‏ 


٠١  لصفلا‎ ٤١ 


سے e‏ چ م“ 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريرا »> وزعوا أنه كان 
وین دی م ووم ور کی یا ی رل ن ی و ا 
الناس بہابه فن اشتهی حديث رجل أذن له ›» فکان هذا دهره' . وقالوا : انه 
کان لا یتسم ولا بضحلك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة 
ملکه » وکانوا ہابونه هيبة شديدة » وکان عت جارا :وشن ارقا أبضا لاه 
حرق بي تىم » وقيل : بل حرق نحل المامة" 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) اللاك ( عمرو بن هند ) بأنه مللك 
( يعتدي وور ) وذلك ثي عرض وصفه للسدير" 

وقد أصبحت الحرة موئل الشعراء في أيام عمرو بن هند »> فلأكر مشار 
الشعراء الجاهليين خر مع هذا الماك » كانوا محضرون م ثية لانشاده 
شعرهم وليل جوائزه > ولم تكن مجالسه التخلو من مناضة الشعراء بعضهم لبعض › 
E RS‏ ن علس على 
ما يذكره الأخباريون؛ . وقد كانت لمحل هذه المنافسات أهمية ر في مجتمع 
ذلك البوم » لا كان نما من أثر ي نفوس القبائل › وطالما أذث الل خضب قال 
وغضب الك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الك »> لاعتقادهم 
بتحزبه لحد الحصمان . 

وذكر بعض الرواة أن سيب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن 
هند کان يتباطأ ني مجلسه في استقبال الناس . فإذا جلس لشرابه »> أخذ الناس 
بالوقوف على بابه حى ينتهي من مجلس أنسه »> فيسمح عندئذ لذوي المحاجات 
بالدخول عليه » كا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص › نما جعل وقته 


ا الستة ER‏ ( ص ۳۱۷ ) : 


خزانة الأدب ( ۱ ) »شعراء النصرانية ( ٠ ) ٠٠٠١/١‏ 


۳ أبي القلب ان بهری السدير وأحرله وان قبل : عیشس بالسدیر ر یر 
فلا أنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأته لندذبر 
سه البق والحمى وأسد خفية وعمرو بن هند بعتدي ويجور 
ا ( ) ٠‏ »> روت ( ۱٩٩۷‏ ) ۰ 


4۲ 


يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون على بايه ليجدوا وقاً يدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه »> كان في جملة 


ما جام فيه . 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوئاً حول قتا تور 
لعمرك إن قابوس بن هند لیخلط ملکه نوك کشر 
قسمت الدهر في زمن رخيَ كذاك الح يقصد أو جور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) › أبلغه إياه ( عبد عمرو ) »> وکان من 
سادات الناس في زمانه » وكان زوج أخحت ر( طرفة ) > وقد هجاه ( طرقة ) 
أيضاً . فلا أنشد (عمروبن هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخقاف 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أيت اللعن ! وما قال فيلك أشد ما قال قي" 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول ق٣‏ مشل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جسائه : إنلك إن قتلت طرفة » هجاك التلمس وهو رجل مسن 
مجرب »و كان حليف طرفة»وكان من بي ضييعة.فأرسل عمرو الى طرفة والخلمس 
فكتب ها الى عامله بالبحرين ليقتلها » وأعطاها هدية من عنده وحلهاء وقال': 
قد كتبت لكا عباء » فأقبلا حى نزلا الحرة › وارتاب الخلمس بأمر الصحقة 
واستقبال مرو لا » ففك ختمها وعرضها على غلام من أحل الحرة » ققرآها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها ني البحبرة وقال : 


وألقيتها بالي من جنب ركافر) كذلك لقي کل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خاتم صحيفته أيضاً ليقرأها له » ولكته أيى » وذهبي 
الى صاحب البحرين »فوجد هناك نہايته ي قصص منمق حبر يرويه آهل الأحبار". 


٠ ) وما بعدها ) ء ( ليدن‎ ۸٩ الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 
» ) ١١١/۲١ ( وما بعدها ) > الاعاني‎ 2١ شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص‎ ۲ 
ء‎ ) ١١ ( شرح القصائد العشر » للزوزتي‎ » ) ٩ ديوان طرفة بن العبد ( ص‎ 


4۳ 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قر طرفة هجر » وهو معروف هناك . 

وللشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) » ومحرضه فيه 
على الطلب حت أخيه ( معبد ) » الذي أغر على إبل له »> وكات ي جوار 
( مرو بخ هند .) .فانتهبت . ویقول فيه : ن ي طاعتلبٍ ,٠‏ ومضر ي طاعتك» 
فا بالنا أغر علينا > وكلنا ندين لك" . ا I‏ 

O‏ بعض الأخبارين بنسہون 
اليه یومین : یوما بصید فيه › ویوماً یشرب فيه » فیقف الناس ببابه حى پأذن 
هم بالدخحول اليه > ولتك سثم مته طرفة فهاجاه وهجا مرو بن هند شقيقه مه". 
وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة: الى عمرو بن هند . 2 

ویتبان من حدیٹ الأخباريين عن صحيفة المتلمس › ومن قصة بماية طرفة ي 
البحرين »٠‏ ان البخرين كانت تابعة في ذلك العهد للك الحرة » وان حاكمها 
کان عاملا“ لعمرو بن هند“ . وقد ورد في رواية ان اسم عامل مرو بن هند هو 
( أبو كرب ربيعة بن الحرث ) > وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلا علي مار 
IS LS‏ لن بقتله » وقد اعتزل 
عله" . فعین عمرو عاملا آخحر مکانه امه ي بعض الروایات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخحرى ان قاتل طرفة هو ( المكعر ) عامل البخرين ا 
مرو بن هند" . وكان ر المكعر ) عامل ترو بن هند على عمان والبجرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحواثر 


۱ خزانة الأدب » ) 1{ )› مجمع الأمثال » ( ٤١۲/١‏ ) »› الأغا: ني ( ٥۲۳/۲٣‏ 
وما بعدها ) ( بیروت O OES‏ وما ا ۰ 
ا 1 وما تعدها ) ۰ 

۰ TTT 

۳ ا °( ° 

٤‏ البطليوسي ٠‏ الاقتضاب ( ٠١١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ٣٣١‏ > ۰ وما 
بعدها ) » شرح المعلقات السبع › » للزوزني ( ص ٤۲‏ وما بعدها ) » (دار صادر) › 
البلدان ( ۲۰۸/۷ ) ٠‏ 

ه مجمع الأمثال ( ١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ENG N NE O ٦ 

۷ شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات › للأنباري ( ص ١١١‏ ( “ الشعر 
والشعراء ( ص °٠ ) ۸١‏ 


é٤ 


اسه ( التربيح بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكان» (عمرو 
ابن هند ) قد اخحتاره وعيّنه على البحرین : حن همت ( بكر بن وائل ) بعامل 
( مرو بن هند ) . وتزعم رواية أخحرى » ان قاتله هو ( المعلي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأيفلي ) من ( حي 

وجدیس )' . 

وفر" المتلمس الى بلاد الشأم حيث الغساسنة أعداء المناذرة > وصار عدحهم 
وهجو مرو بن هند » واستقر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً 
امه ( عبد الان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرانما لرجل جديد في كنيسة » لظن أهلها انه كان قد مات" . 

وقد سخر (المتلمس) في أشعاره من ( عمرو بن هند ) › وأقذع ني هجائه 
حى قال فيه : 


مللث النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس 
ووصفه فقال : انه ( أحتس الأنف ) > وان أضراسه كالعدسى › الى غر 
ذلك من هجاء مر" شديد . 
وأود أن أبن ان من الرواة من ينسب هذا المجاء الى شاعر آلحر › قالوا ان 
اسه ر( عبد عمرو بن عارة ) » وذكروا انه قاله في هجاء (الأبرد الغساني )" . 
وبظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) »> ورد فيها: 


ديوان طرفة بن العبد ( ص ه١‏ ) ( كرم البستاني ) > الشعر والشعراء لاإبسن 
قتيبة ( ۱۴۳۷ء ٠ )۱٤٤‏ 

۲ راجع عن طرفة ٠‏ الأغاني ( ٠۲١/۲١‏ وما بعدها ) »> شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات » للانباري ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) » شرح القصائد العشر > للتبسيزي 
( ص ۹۸ ) » رسالة الغفران » لأبي العلاء المعري ( ص ٠۲١‏ وما بعدها ) > 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) » طبقات ابن سلام ( ٠١‏ ) »› الشعر والشعراء 
( ص ۸۸ ) » شعراء النصرانية » للویس شیخو ›» ( ص ۲۹۸ وما بعدها ) » 
شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي » ديوان طرفة ٠‏ بيروت » شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق ۱۹١۳‏ م ) » خزانة الأدب » للبغدادي ( ٤١٤/١‏ ) الحيوان 
11/٣ (‏ ) » معجم الشعراء » للمرزباني ( ص ۲١١‏ وما بعدها ) » المؤتلف 
والمختلف » للأمدي ( ص ۱٤١‏ ) › 

٣‏ قولا لعمرو بن هند غير متثب با اخس الأنف والأضراس کالعدس 
الأغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص ۲۹۳ ) » الاغاني ( ٠ ) ۳٠١/١٤‏ 


Yio 


ر ولقسد كثرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنلك في ملف النعان 
اعتقلت » وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل مرو بن هند ) 

وتطرق ( الشريف المرتضى ) ني أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) 
٠لطرفة‏ > فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( المعلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احمال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) »> استدل على ذلك 
بقول طرفة : 


أبا منذر كانت غروراً صحفي ولم أعطك ني الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانياك بعض الشر أهون من بعض 
قال : « وأبو المنذر هو النعان بن المنذر »> وكان النعان بعد مرو بن هند» 
وقد مدح طرفة النعان فلا جوز أن يكون عمرو قتله > فيشبه أن تكون القصة 
مع النان ۾" 
هذا وللمتلمس أشعار ي هجاء ( مرو بن هند ) » وقد ظل ہجوه الى أن 
توفي وهو ثي الغربة في بلاد الشأم . وني جملة ما قاله فيه . 
أطردتى حذر المجاء ولا والته والأنصاب لا تقل" 
فهو یعره أنه نما ابعده عنه وطرده › لانه کان ېجوه » ولانه کان حذر 
هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 
أللف السدير وبارق ومرايض »> ولك الحورنق 
والقصر ذو الشرفات من سنداد والنخل امسق 
¥ # *# 


فاش r‏ فلتبلغ. أرما نا منك 1 ر 


وللشاعر ( سويد بن حذاق ) شعر ني هجاء ( عرو بن هند ) » وهو أخو 
الفاغر (٠‏ بريد بن ناق « وغا من ل( عبد القيس ).وذ كن أف ر ران 


۱ رسسالة الغفران ( ۳۴۸ ) ٠‏ 

؟ أمالي المتضى ( ۱۸١ › ۱۸۳/١‏ ) مجمع الأمثال ( ٠٠٠/١‏ وما بعدها ) » ديوان 
المتلمس ( ۱۷۲ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۳۳۹/۲ ( شعراء النصرانية‎ +٣ 


۲٤ 


ذاق ) » كان أول من ذم الدنيا ي شعر' . وي جملة ما قاله ( سويد) في 
هجاء ( عرو بن هند ) »> قوله : 


أبى القلب أن يأتى السدير وأهله وإن قيل عيش بالسدير غزير 
و 8 سے سے 


و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( مرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) اخحت ( عرو بن هند ) > وام بامرأة لعمرو بن هند › فقتله على 
رواية" . وذکر انه ام با متجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعان» 
وهو الذي اوقع فما بينه وبين النابغة لحقده عليه »> حى سيب في فرار النابغة الى 
ر آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب النعان عليه" . ومعى هذا ان ( مرو 
ابن هند ) م يقتله بل عاش الى ايام النعان . 

وقد مدح ر الغقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وکان قي زمانه » بقوله : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفى ني سورة المجد ترتقي 
ولعب به من آل نصر سميدء أغر" كلون المندواني رونق 


ولعته پالم والرزانة ) والح الرزين ( “ وبالفعلات؛ 


وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هند ) من قدماء 
شعراء الجاهلية . فلا تحدّث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) › قال : 
ر وما قدعان کانا ني زمن عمرو بن هند )° . ولا تحدث عن (المخقب العبدي) 
قال عنه : د وهو قدم جاهلي . کان في زمن مرو بن هند »" . وعد (المننخل 
اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهليين > فقال عنه : ( وهو قد م جاهلي 2 


الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) 2 

( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبل قتله ٠۰‏ ) » الشعر والشعراء ( ص ٠)۲١۹‏ 
الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ° 

الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ° 

الشعر والشعراء ( ص ۲٣٤‏ ) * 

اللصدر نفسه ( ص ۲۳۸ ) : 


س چ چ ج © کے “» 


YEY 


وجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرؤ القيس ) کان أيضاً من معاصري ( مرو بن 
هند ) » وهو شاعر جاهلي قدم » ني نظر علاء الشعر . فیکون زمن أقدم شعر 
a‏ 
سنن لا تبتعد شرآ عن زمن ميلاد الرسول » كا سأتحدث عن ذلك و ي القسم 
الحاص بالناحية الثقافية العرب قبل الاسلام . 

وورد أي إحدى قصائد الأعشى ما يفيد اتساع ملك عمرو بن هند وجباية كل 
ما بن عمان و ر ملح ) له' . ويذكر بعض الرواة ان المراد ب ( مان ) هنا 
ر عان ) بلاد الشأم » واما ( ملح ) ففي المامة من بلاد بي جعدة" 

ويذكر بعض الأخباربين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعاا في 
ايام ابيه المخذر » واليه لحا امرؤ القيس الشاعر المعروف مستجراً به لأنه کان 
E E EE E‏ . فلا مع به المنذر > وكان يتعقبه › 
طلبه من ابه » فأنذره عرو » فهرب حى آتى حر مستجرا " . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غزا بها تغلب » فقيل : طلب ( مرو ) من 
بي تغلب » حيا تولى الك مساعدته على أحذ الثأر من بني غسان قتلة أبيه » 
وكانوا الحازوا عنه > وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو 
مالنا نغزو معلك . بحن رعاء للك فغضب عرو بن هند ›» وجمع الجموع . 
a SS‏ 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته؛ . وقد أشار الى هذا الحادث (الحارث بن حازه 
اليشكري )* الشاعر الجاهلي احد اصحاب المعلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ر الحارث بن حازة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)» 


1 آنقا يجبى اليه خرجه کل ما بین عمان فملح 
ديوان الأعشي ( القصيدة ۳١‏ › البيت ٠ ) ٩‏ 

۲ دبوان الأاعشي ( ص ٠١١‏ ) « طبعة كاير ) e‏ > ( ص_۲۴۳۷ ) ( طبعة 
الدکتور م۰ محمد حسين ) » البلدانء ( ٠ ) ۱٤۷/۸‏ 

۳ الاغاني ( 1۷/۸ ) : 

: eR ٠ط‎ ( ) ٤۷/١١ ( ) ۱۷۲/۹ ( الأغاني‎ 4 

۾ كتكاليف قومنا اث دعا المنذر : هل لحن لابن هند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( ١١/۲‏ ۰)۰ شرح المعلقات السبع > للزوزني ( ص ۱١۲‏ ) 
( طبعة صادر ) ۰ 


۲4۸ 


وأنشده معلقته » أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذللك لرص به . وکان 
الملك يأمر بعد خروج ر الحارث ) بغسل أثره بالماء » كا يفعل بسائر الُرص . 
فلا أنشده قصيدته هذه » طرب ها اللك كثرآ » فأمر برفع الستور من ينها > 
وأدناه منه » وأطعمه ي جفنته > وأمر أن لا ينضح أثره امام » تم جز نواصي 
البكريين السبعن الذين کانوا رها عنده. وسامها اليه » تعظيماً لشأنه > وتقدیراً 
له ولقومه اليشكرين . 

وقد حرض ر( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبين » وسرد حوادث 
E‏ 

دکره بالأراقم » وهم بطون من تغلب »> وصورهم کا 1 نهم اناس عزموا على 
الاعتداء على قومه انتقامآً منهم yS‏ 
فالصاقب ) »> حيث ثأر قومه بقتلامم . آنا تغلب ٠‏ فل تثأر بقتلاهم » ثم ذكر 
التغلبيين حصومه › أن قومه ناس آشداء في الحروب »› يعتمدون في القتال على 
أنضهم > ولا يرکنون الى أحد . ساروا من البحرين سرا شديداً »> حتى بلغوا 
( الأحساء ) > طووا المسبرة سرا واغارة على القبائل »> ثم لم يكتفوا بذلك » 
فأغاروا على ( تمم ) فلا دحل الشهر الحرام > كفوا عن القعال » حرمة له » 
وعندهم سبايا من بنات القبائل صرن إماء هم . ثم ذكر اللك بامتناع ( تغلب ) 
من الانضام اليه للحرب معه » على. حبن نصره قومه »> وحاربوا معه . وكيف 
غلبوا على أمرهم » غلبهم اللك . وكيف ذهبت دماء تغلب هدراً » ل يؤخحذ 
بثأرها وهو لا بنرك قومه دماۋهم هدراً › إذ يأخذون بالثأر من قتلة قتلاهم : 
م انتقل الى يوم ( الشقيقة ) » حيث جاءت ( معد ) » ولكل حي منها لواء 
حول ( قيس بن معد بكرب ) من ملوك حر . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
لقيس ولن معهم » حى رداهم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الاء 
من أفواه القرب . مم انتقل الى وصف تتام مع (حجر بن أم قطام) » وكانت 
له كتيبة فارسية خحضراء لما ركب دروع الكتيبة »> وجلا صدأها > تم حدث عن 
كيفية فکهم غل ( امریء القيس.). من سه نغد. أن طال. حسه ونال منه العناء". 


۱ شرح المعلقات للزوزني » ( ص ٠٠١‏ ) › ( دار صادر ).» ( بيروت ۱۹١۸‏ م ) ٠‏ 
۲ وفرى عقن علاه الدب أن اراد ارتي را ٠‏ دروع دقن فارسية ‏ 
رکبها الصدا » شرح الزوزني ( ص ٠١١‏ ) ( صادر ) ۰ 


۲44 


وتعرض لذكر ر الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد» 
ولت الأدبار بعد قتاا مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالمم مع الخساسنة 
وأحذهم أسلاہم منهم > وأسلاہم غالية الأنمان» لعظم أحطارهم وجلالة أقدارهم. 
ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي الجاز ) وکیف جمع ( عرو بن هند ) بي (بکر) 
و ( تغلب ) وأصلح بينها » وأحذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهسد بينها 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( تمم ) و ( بو حنيفضة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخرى rr‏ ¢ وهمم حرق العهد والموائين وبالغدر 5 وقد نجاءعثت هله 
القصيدة معرة عن حقد ( عرو ) على التغلبيين وعن غضبه عليهم المقاومتهم له . 

وغزا مرو بن هند طيئشاً » بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلى اياه على غزوها » ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء »› لوجود حلف بينه وبينهم » غر ان زرارة ألسح عليه 
بغزوهم » فغزاهم وأخذ آسرى منهم' . 

ويذكر بعض أهل الاحبار ان عمرو بن هند کان قد عاقد طيغ ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا بفاخحروا . تم غزا المامة » فرجع منفضاً » فر بطيء » فحرضه 
زرارة عليه م وم بزل په حر ضه ویغربه بالغنائم ٤‏ حی غرا طيئاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلا“ ۽ وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة 
حام الطائي > وحام ومذ بالحرة . فلا بلغ عمرو بن هند الحبرة» توسط (حام) 
لديه ني فاك الأسرى فوهبهم له" . 

وغزا ر( عرو بن هند ) نيما فقتل من ( بي دارم ) مئة نفس انتقاما منهم 
: أحاه سعدا أو ابنه مالك ني رواية أحرى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني" 
عرف ب ر المحرق ) ر محرق ) ( المحرق الثاني )“ . ولبعض الأخبارين تفاسر 
الأغاني ( ٠۲۷/١۹‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) ٠۲١‏ 

۲ ايام العرب ( ٠ ) ١١۲‏ 
۳ حمزة ( ص ۷۳ ) » معجم الشعراء ( ص ۲۰۵ ) » البلدان ( ۲۹۲/۱ ) » الكامل 

( ۲۵۹7۱ ) » العقد الفريد ( ٠١٤/٣١‏ ) > الأغاني ( ٠ ) ١١١/١‏ 
٤‏ الاغاني ( ۱۲۹/۱۹ ) » الكامل ( ۲۲۸/١‏ ) ء الميداني ( ۲١١/١‏ ) » اللسان 

۰)۲۰ ( 


Ye 


أحرى في منشاً هذا اللقب' > تحاول امجاد مخرج لمعنى (محرق) الي ترد مقرونة 
بأماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و ( آل لحم ) . 

وني كتب الأمثال مثل” هو : إن الشقي وافد الراجم » » زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو الملك ( مرو بن هند ) قاله يوم قتلت (الىراجم) - وهم 
أحياء من ( نمم ) : مرو وقيس وغالب وكافة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كراجم الأصابع في الاجاع - شقيق ( عرو 
ابن هند ) › فسار البهم وآلى أن حرق منهم مئة » فقتل تسعة وتسعين»وأحرق 
القتلى بالنار » فر رجل من الراجم وراح رائحة حريق القتلى » فحسبه قار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجلل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي ي النار » فرت 
به ينه" . 

وورد ان عراً بقي ينتظر وافداً من الراجم ليلقي به ي النار فيكمل بذلك 
العدد »> حى اذا طال انتظاره قيل له : لو تلات بامرأة منهم » فدعا بامرأة من 
هشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر » فأمر بالقائها تي النار . 
فکمل بذلاك العدد" . 

ركان ست ف عة د سعد أخي عمرو بن هند أو ابنه ماللك» انه لا ترعرع 
مرت به ناقة كوماء مينة »> فرمى ضرعها » فشد عليه رها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » م هرب سويد فلحق عكة »> واستجار بأهلها. فبلغ اللر 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل › اذ کان الك قد وضع ( سعداً ) (اسعد) ٿي بيته » وانتهز زعاء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأحذ بثأرهم منه؛. 


۱ الاقتضاب ( ص ٥۹‏ ) » العمدة ( ٠ ) ۲۱٣/۲‏ 
البرقوقي ( ص ٥١‏ ) » العمدة » لابن رشيق ( ۲٠٠/۲‏ ) » الأمثال للميداني 
٩۰/۱ (‏ ) ۰ ابن الأثیر ( ٠۴۶/۱‏ ) » النقائض ( ٠١۸١ » ٠٠١‏ ) » اللسان 

۰ ) حرق‎ ( ۰ ) ٤۲/۱۰ ( 

۽ ايام العرب ( ٠ )٠٠١‏ 

٤‏ العمدة ( ۲٠٠١/۲‏ ) » الأغاني ( ۱۸7/۲١‏ ) ؛ ( بيروت ) » المسعودي » مروج 
)۲۳/۱ ) » اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) » ابن خلدون ( ٥11/۲‏ ) » خزانة الأدب 
٠٤١/۳ (‏ ) » نهاية الارب » للنويري » ( ۱۸/١‏ ) » البكري » معجم »)۲١۷/١(‏ 
النقائض ر ٠٥۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۲1 


وهناك رواية أخرى تنفي تحريق عمرو بن هند للمذكورين من بي دارم والرجل 
الآحر من الراجم » وترى الم قتلوا » قتلوا بأمر عرو بن هند . 

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بني تم > أو قتلوا فيه »> هو 
انم ماء أو جيل لبي غم قيل انه بناحية البحرين" . 

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي ) > هو الذي أصاب ( بي مم ) مع ( مرو 
ابن هند ) يوم أوارة » فسأله فيهم فأطلقهم له »> وكان وفتاداً الى الملولك" . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره . وعيّر الشاعر جرير الفرزدق 
بيوم أوارة؛ . 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ر( عمرو بن ملقط الطائي ) › 
هو الذي حرض ( مرو بن هند) على غزو بي دارم » وأنه شار که في غزوهم. 
وقد أشر الى ذلك في شعر للطرماح الطاثي يفاخحر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي ہے . وسبب ذلك أن طيئا كانت تطلب عارات زرارة. وبي أبيه » لأنه کان 
قد حرض عرو بن هند عليهم . فلا بلغهم ما صنعوا بأحي الملك › أنشأً (عمرو 
ابن ملقط ) شعراً > بلغ مرو بن هند فتأثر به »> وقرر السبر على زرارة وقومه 

ويفهم من بعض الرواة أن ( يوم الشفيقة ) كان قد وقع في عهد مرو بن 
هند » إذ تذکر أن قوماً من شيبان جاؤوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع 
عظم من أهل اليمن › وقصدوا إبلا“ لعمرو بن هند » فردنمم بنو يشكر٬وقتلوا‏ 
فيهم » ولم يوصل الى الإبل" . 


۱ البلدان ( ۳۹۳/۱ ) » العمدة ( ۲٠١٣/۲‏ ) ٭ قال جریر : 
أين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أين اسعد فيكم المسترضع ؟ 

۽ البلدان ( ۳۹۳/۱ ) ۰ 

+ دیل الامالي ( ۲۶ ) ۰ 

٤‏ معجم ما استعجم ( ۲١۷/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 
٥‏ م) ° 

0 واسأال زرارة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان واللذد 
ودارم قد قذفنامنهم ملة في جاحم النار اذ يلقون في الخدد 
ديوان الطرماح ( ص ١٠٤١‏ ) 2 

اام العرب ( ١٠١۴‏ ) ° 

ب الأغاني ( ٤۸/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


Yo 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 


آنا ر كة تدالښا قطام: وضتا بالفحية والكلام: 
أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو ( عمرو پن هند ) .وان غزوه بلغ 
حی جبال حی' . غر أن الأببات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قد 
دوخ العراق ٤‏ ا حارب قبائلسه »› a‏ ل يعقل ان کون صاجبها مرو 
E‏ من آل غسان غزا العراق رال هذا الرأي 
.ذهب المستشرق ( نولدکه ٤‏ 

وني بعض الروايات أن را توسط. بان بكر ر وائل اسح E‏ 
بعد حرب البسوس»وأخذ رهاثن من كل حي من الي نة غلام e‏ 
لیکف بعضهم عن بعض ۰ فکانوا بصحبونه ني السلم والحرب" 

ویری فریقی ى آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح با بن القبيان هو 
ال بن ماعا 
وذکز آن آناساً من تغلب جاؤوا الى ( بکر بن وائل ) یستسقولېم» فطردېم 
بكر للحقسد الذي كان بينهم ›» فرجعوا عطاشاً » فات سبعون منهم » فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا للاقاة بكر وغاربتهم « م خاف عقلاء الطرفان من عودة 
الحرب الى ما كانت عليه › فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الك (تمرو بن 
هند ) › فطلب منهم سبعين رجلا من أشراف وائل ليجعلهم ي وثاق عنده » 
فإن كان الحتق لبي تغلب »› دفعوا اليهم ليأحذوا ثأرهم »> وإن لم يكن رجعوا 
سہیلهم » فجاءت تغلب وعلى رأسها مرو بن كلثوم»وحل المصومة مرو بن هند 

وني رواية یذکرها ( ابن درد ) : آن ( بي الحارث بن مرة ) قتلوا ابا 


٠ ) ۷٠١ شعراء النصرانية ( ص‎ ١ 

۲ الأغاني ( ۱۲۷/۹ ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) ٠١١‏ 

a as E وما‎ ٤۲/۱١ ( ا ني‎ ۳ 
۰ ) وما بعدها‎ a 

E 1‏ بعدها ( دار الكثب المصرية ) » ( ۱۷۲/١‏ ) ( مطبعة 
ھک 

ن ة امار العرب ( ٠۲١‏ ) » شرح القصائد السبح للزوزني ( ٠١١‏ وما 
e‏ 


YoY 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن مرو ) قوسه بألف بعر » وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس )' . أما ( السكري ) » فذكر 
أن سيار ذا القوس» كان قد رهن قوسه على ألف بعر في قتل الحارث بن ظالم» 
من النمان الأكر" . 

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عر كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( ۳٦م‏ ) » وکان على عرما الحارث ين جبلة" . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكام 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بن الفرس والروم سنة (۲٦ه‏ م) » وهدأت 
الأحوال › لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده › فأثر امتناعهم هذا ي 
نفسه »وطلب من الفرس مساعدته قي ذلك . فلا طالت الوساطة » ولم تأت بنتيجة» 
هاجم تلك المنطقة > ثم أعاد الغارة في سنة ( ٦٦١م‏ ) وسنة ( ٠٦۷‏ م ) على 
اتوالي . وقام اتن الغارتعن أخوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ) iiıدر‏ ( (Mûnander)‏ آسیاب الغارة الأخبرة ال سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحرة الذي ذهب الى القيصر (يوسطينوس) (عناصااعس3) 
لفاوضته على دفع الال“ . وكان الروم قد أرسلوا رسولن قبل ذلك الى الفرس 
لإبحث ثي هذا المىوضوع » أحدهما امه بطرس »> والآحر انمه يوحنا » غير الا 
أنكرا الفرس حى ملك الحرة في أحذ إتاوة سنوية من الروم . فلا عومل رسول 
مللك الحرة معاملة غير لائقة قام قابوس شقيتق مرو بتللك الغارتىن” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان ( عرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية »> ولم يعط أخاه ر عرو بن أمامة ) شيشا › 
وکان مغاضباً له » فخرج (عمرو) الى اليمن » فأطاعته مراد » وأقبل مہا بقودها 
نحو العراق » ولكنها ثارت عليه » ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث ) 
فلا حيط به ضارمہم بسيفه حى قتل' . 


٠ ) ١۱۷۲/١ ( الاشتقاق‎ 

٠ ) ٤١ا‎ ( المحبر‎ 

Rothstein, §. 96, Theophanes, 371, Noldeke, Sassa., 172, Ghassan., 20. 
Rothstein, §. 96, Menander, By Dindorf, Histo. Min., II, 45. 
Rothstein, S8. 96. 


معجم الشعراء ( ص ٠ ) ۲١١‏ 


ص چ چ ن مجم 


Yo 


أما ر أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) > فانبا ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 


ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند 
عمرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد' . 
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وانتهت حياة عمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخحلاصتها : ان الغرور أحذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوبا أن 
بظهر فخره أمام الناس » فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكتي يأنف أن تحدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون مرو بن 
كلثوم التغاي » فان أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب واثل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها مرو » فسكت وأضمرها ي نفسه . تم بعث الى مرو بن 
کاثوم يستزيره » وبأمره أن تزور أمه ليلى أم نه هند . فقدم مرو مع أمه » 
فأنزها منزلا“ حسنا »> م أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عرو قد قال لأمه: 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف » نحي خدملك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليلى ومر فلتناوللك الشيء بعد الشيء . ففعلت هند ما أمرها 
به انها . فصاحت لى عندئذ : وأذلاّه یا آل تغلب ! فسمعها ولدها مرو بن 
كلثوم » فثار الدم في وجهه » والقوم يشربون » وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلق ي السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة › ونادى في التغلبين 
فأحذوا ما تمكنوا من أخذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهکذا جى تمرو بن هند 
حصاد ما زرعه إن صحت الرواية . ويروي الرواة لي تأييدها هذا المخل : 


| معجم الشعراء ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

٠ ) ٠١١/۲ ( الأغاني‎ ۲ 

۳ ابن الأثر ( ٠١١/١‏ ) الأغاني ( ٥۳/١١ ( » ) ٠۷١/١‏ ) ( دار الكتب المصرية )» 
ابن خلدون » القسم الأول » المحلد الثاني ( ٥71‏ ) > ( بروت ٠١١١‏ م ) 
المحبر ر ۲٠١‏ ) » الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ۱۸١‏ ) » الأمالي » للقالي 
( ۱۹۳/۱ ) ۰ 


Yoo 


د أفتك من مرو بن كلثوم » . كا افتخر ما الشعراء التغلبيون' . 

ويقال إن" أخا عرو بن كلثوم : ( مرة بن كلثوم ) > هو قاتل ( المنذر 
ابن النعان بن المنذر ) . وي ذلك يقول الأخطل : 

ابي كليب إن عى اللذا تتلا الملوك وفككا الأغلالا 

يعي بعميه عمراً ومر َة ابي کلثوم" . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) واسمه ( صرم بن معشر ) » وهو من بي تغلب 
( مرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا اللنحو : 

لعمرك ما مرو بن هند اذا دعا لتخدم اني اة عوفق " 

وفي هذا البيت اشارة الى مقتل ( عرو بن هند ) »> ببب أم الك . وقد 
وقع فيه تحريف ولا شلك »> صر الأم الي طلبت منها أم عرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور › بيا هي ( ليلى ) أم الشاعر ( عرو بن كلثوم ) › قاتل 
مرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون ) أيضاً »> ولكن على 
هذا الشكل : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه مموفق؛ 


( وعمرو بن كلثم »› هو القائل : 
ألا هبی بصسحنك فاصہحینا 


۱ قانون أفنون التغلبي ٠‏ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليل أمه بموفسق 
فقام ابن کلثوم ای السيف مصلا وأمسك من ندمانه باللخنق 
وجلله عمرو على الراس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق 
ابن الأثر ( ۲۲١/‏ ) ء الاغاني ( ۱۸١/۹‏ ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) ۲٠١‏ 
وقال الأخطل مفتخرا : 
ابنى كليب » ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
الآغاني ( ۱۸١/۹‏ ) › ابن دريد ٠‏ الاشتقاق ( ۲٠٠١‏ ) » خزانة الأدب (١/١٠٥)ء‏ 
حمرْة ( ص ۷۲ ) 
الشعر والشعراء ( ص ۱۱۹ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ۲٤۹ ›۰ ۱۱٩۹‏ ) ء 
٤‏ الاغاني ( ۱۸۳/۹ ) » ابن الآثیر ( ۲٣٣۹/۱‏ ) ۰ 


Ch 


وکان قام ا خحطيباً فیا کان بینه وبين عرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدم واحدى السبع »> ولشغف تغلب ا وكثرة روایتهم ها » قال بعض 
الشعراء : ۰ 


أمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة” قالها عمرو بن كاثرم 
يفاخرون ها مذ كان أومم يا للرجال لفخر غر مسوم 
والى هند أم الملك ينسب دير هند الكبرى من أديرة الحرة » وقد أرخ بناؤه. 
ني عهد خسرو أنو شروان وني عهد الأسقف مار افرام . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الملك عرو بن المنذر" . واذا صحت قراءة الأخبارين هذه › 
کان بناء هذا اثدیر تي ابام اہنها مرو . 
وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة مرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند . آما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب". 
وقد ملك على رواية حزة أربع سنين في زمن ئو شروان؛ . وذكر حزة ان هن 
الأخباريين من قال انه لم ملك . ر( وانما موه ملكا لأن أباه وأحاه كانا ملكن). 
وقد وصفه بالضعف وباللىن » ولذلك قيل له ( فتنة العرس ) و ( قينة العرس ) 
اک اروا و لر کک و کو و 
وليس بصحيح ما زعه حزة لقلا عن بعض الأخباريين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا » ونما قيل له ذلك لأن أباه وأحاه كانا ملكن . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي 
(John of Ephesus)‏ تاره الکنسي ب (ملکا) أي ملك» ويو حنا الأفسوسي 
من الرجال الذين عاشوا ي القرن السادس للميلاد . وقد توفي سنة ٠۸١(‏ م)تقريباً . 
ولم یکن لینعته ب ( ملكا ) لو لم يكن قابوس ملكا على الحرة حقاً . 


۱ الشعر والشعراء ( ص ٠٠١‏ ) » شرح التبريزي على المعلقات ( ۲۲۸ ) » أمالي 
المرتضى ( 0۷/۱ › ۰0 › 0۱ > ۳۲۷ › 00۹4) ۰ 

٠ ) ٤۷ الحرة ( ص‎ 

مردےع ) ۲/۲ ) » ( دار الرجاء ) . 

حمزة ( ۷۳ ) » المحبر ( ۳۵۹ ) » مفاتيع العلوم ( ص 1۹ ) ٠‏ 

حمزة ( ۷۳ ) » وجعل المسعودي مدة حكمه ثلاث سنين » مردج ( ۲۹/۲ ) » ابن 
الأثر ( |١‏ )»+ المعاني الكبير ( ٠ ) ۱١۸/۲١‏ 

John of Ephesus : Eccl. Histo., 354, IL, 3, (Cureton ed.) 

6, Rothstein, 8. 102. 
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ويظهر أن الصورة الي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
المجاء الذي قيل فيه ءوأن ما أورده عنه من لن وضعف هو ني حاجة الى دليل»ء 
إذ يظهر من الموارد الأخحرى مثل التواريخ السريانية أنه كان على العكس' . وقد 
يكون لتوليه ا لحك » وهو رجل متقدم في السن » أصل في ذلك المجاء . فالذي 
يظهر من أخباره انه ولي الحم وهو شيخ كبر . وأما اللقب الذي لقب به»وهو 
قينة العرس ٠‏ فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً » وهو قوله : 

بأت الذي لا تخاف سبته مرو وقابوس قینتا عرس" 

وقد ذكر المؤرخ (مارسلیانوس) (وںہواازوجهN)‏ رجلا ”ماه (Chabus)‏ ٠د‏ کرەمع 
المنذر الثالث في حوادث سنة ( ۳۹م ٣)‏ .ویری (روتشتاین) أن المراد به رجل 
خر غر قابوس . فلو كان هو المقصود ا قابوس إذن شيخا هرما حن 
انتقل اللاك اليه » ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه" . وقد أشرت أل ارزشال 
يه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم > وذللك في سنة )٦٦(‏ وسنة 
oY )‏ م ( . 

ولا تول قابوس الح > أغار على بلاد الشأم > وکان مک عرب الشأم المنذر 
ابن الحازث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ر( ابن العري ) أن المنذر بن الحارث 
( منذر برحرت ) کان نصرانیاً وان جنوده کانوا نصاری كذلك . ولم يشر الى 
نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة ادها وعاد ا 
غير ان امنلر جمع جيشه وسار يتعقبه ی چ و 2 وا د 
أمرال“ کشر وعدداً کبراً من الجال . ولا أعاد قابوس الكرة » انمزم » فذهب 
الى الفرس يلتمس منهم عو ا مدا . ويظهر من روابة أخرى أن انتصار المنذر 
عل قابوس كان في سنة (۸۸1) من التقوم السلوتي وهي توافق سنة )٥۷١(‏ الميلاد'. 
Rothstein, §. 102, Caussin, Essal, H, 129.‏ 


٠. ) ۱۷۲/١ ( اليعقوبي‎ 

Nöldeke : Sassa., 345, Rothstein, S§. 102. 
Rothstein, 8. 103. 

Bar Hebraeus, Vol., I, P. "9. 

Land : Anecûd. Syr. I, 13. 
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ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسوسى ) (وںیمطم# ٤ه‏ صطهت) ان الك 
قاوسا انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة بجوم مفاجىء 
ي عقر دارهم فأسرع عندئذ المنذر بن المحارث وجمع جمعه » وفاجأه جوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له » فانمزم هزمة منكرة ميث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في اتجاه نر الفرات 
ا غا رة اين أ ى اى اللو غو اا الل شارف 
آثرهم حتی کان على ثلاث مراحل عن الحرة' » ویری نولدكه ان هذه المع ركة 
هي معرکة عبن أباغ' . 

وبعد قليل من هذه المزعة جرب قابوس حظه مرة احرى بغر انه مي خسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ١۷٥م‏ )" . 

وجرب قابوس حظه مرة أخحرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
( يسطينوس ) («تاسناعة) » وهي قطيعة لا نعم أسباا على وجه التحقيق › 
وانما يعزو ابن العري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم ستطيع الوقوف به أمام الفرس؛ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضن التابعة هم حى وصل أتباعه الى منطقة ر انطاكبة )° . وقد 
دامت تحرشات ( عرب الفرس ) حدود الروم ثلاث سنن هي مدة القطيعة » حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاء ولم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباععه وفاجأً المناذرة 
جوم خحاطف كابدت منه الحرة الأمرين » وأطلق من كان ي سجون المحرة 
من ارف الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنة ( ۵۷۸ م ) . ويظن 
( روتشتاين ) انبا وقعت بعد وفاة قابوس ني عهد المنذر الرابع حي ( قابوس) 
وخليفته ي الماك . 

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً من الشعر چ دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 


John of Ephesus, VI, 3, Rothstein, §. 103. 
Rothsteln, §. 103. 

Rothstein, 9. 103. 

Bar Hebraeus, I, P. 79. 

John of Ephesus, P. 348, Rothsteln, S8. 104. 
: Rothstein, 8S. 104. 
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غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ) . ویظهر ان خصوم قابوس 
من هذا اليوم بغزوة قاموا ہا على تنوخ' . 

ويفاجثنا بعض الأخباريين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو ا ( 
او ( السهراب ) ¢ قالوا انه هو الذي تول المللك بعد قابوس" . وق جعل حزة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )" . ولم ايشر الأخباريون 
الى الأسباب الي ادت الى تعيين. هذا الرجل الغريب ملكا. على الىرة دون سائر 
آ0 ر ومنهم لر ا رو ههاو فلعلى اضطرابا حدث في 
الملكة او نزاعا وقع بن اولاد قابوس او بين آل م ادی الى تدخحل الفرس 
فقرروا تعيین رجل غریب عن اهل ار د عى فول اا ا 
فقرروا تعيين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقم > عيّن المنذر ملكا على الحرة 
وبذللك عاد اللاك الى آل للحم . 

ويلاحظ ان بعض الأخباريین لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب»بل ذكروا 
ان الملك انتقل الى المنذز بعد وفاة اخحيه قابوس؛ . وذكر المسعودي ي كتابه : 
مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس* 

واذا صيحت رواية حرة من ان حك المنلر كان نانية أشهر ني عهد (كسرى 
أنو شروان ) وثلاث سنن واربعة أشهر في م ( هرمز بن کسری ) » فیجبه 
ان يون حكمه قد امتد من سنة (۷4) حى‌سنة (۸۳) الميلاد" › تقريباً لأن 
نماية حك ر أو شروان ) كانت ني سنة )٥۷4(‏ للميلاد على رأي المۇرخين › 
وحم ( هومز ) من سنة (۵۷۹4) حى سنة )٥4۹١(‏ للميلاد' 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (المنذر) كان ينقب عنه 
أي : يستقصي ني طلبه » ولم يذکر سبب ذلك » ولعله کان قد هجاه» او ان 


۱ البكري ٠‏ معجم ( ۱٤١۹/٣١‏ ) ( طبعة السقا ) ٠‏ 

۲ حمزة ( ص ۷۳ ) » المحبر ( ص ٠١۹‏ ) » الطبري ( ۲٠۳/۲‏ ) ( دار المعارف ٠)‏ 

۳ حمزة ( ص ۷۴ ) > المحبر ( ص ٠١۹‏ ) » ( فيسهرب الفارسي ) » مفاتيسح 
العلوم ٠ )1١(‏ 

۰ ) ۱۷۲/١ ( اليعقوبي‎ 4: 

ه مروج ( ۲٤/۲‏ ) ۰ 

O Ng A O E E GSO EE ٦ 


Ency., 4, 118. ۷ 


۰ 


جاعة وشت به عنده » فصار يبحت عنه للایقاع به . وقد طلب في شعره هذا 
من المك المذكور آن يكف عن طلبه ويسكت عنه » ونمنى لو انه في ( الزج ) 
وهو موضع » أو ( بالشام ذات القرون ) . وفللك لأن بلاد الشام بلاد كانت 
تحت حك الروم » فليس للمنذر حك عليها » فهو يكون ا ني بلاد العدو بعيداً 
عن اثر . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معنى ( ذات القرون ) الروم » وأراد قرون 
شعورهم ' . 

AOS a E 
إخوته م بذكر الشاعر اه ء غر وا قومه > وهم من عبد القيس » وانتصرا عليهم‎ 
وانزلا هم خسارة فادحة » يوم المطيت : ففرقا القبائل » وكانت أحلاف‎ 
متحالفة » وشتتا الشمل . ودعا ( الله ) أن مجزما شر الجزاء مما فعلا > وأن‎ 
. حبس لين ( لبون الك ) » فلا تدر عليه » أجزاء وقاقاً لا قاما به نحو قومه'‎ 

أا الذي خلفه على الحرة » فهو النعان بن المنثر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كتاه بعض الشعراء ب (أبي قبيس CER ٣)‏ 
ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النمان أو كلموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن ) 

اما أم النعان » فهي (سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمى 
بنت عطية )" . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطبة الصائغ. 
وقالوا إلا من فدك › وزادوا في ذلك انما كانت امة الحارث بن حصن بن ضمذم 
ابن عدي بن جناب من کلب من دومة المحندل" . فهي بنٽ صائغ من فدك 
على رواية بعض » وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر . وهي في كلت 
الحالندن من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل مودي“ » إذ 


المعاني الكبير ( ۷۹۷/۲ ) ٠‏ 

الفتر ةوشر ( عن 0 ا 

Rothstein, S. 107. ٠ ١۲ علقمة‎ >) ١ » ۴١ . ۷ › ۴١ النابغة‎ 
Rothstein, 8. 101. 

مروج ( ۲١/۲‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ٠‏ 

مروج ( ۲٤١/۲‏ ) › الإغاني ( e‏ ) ( دار الكتب المصربية ) »› الاغانسي 
aS 1/۲ (‏ 

٠ ) ۱٤۷/۲ ( ب الطبري‎ 

Rothstein, 8. 108. ۸ 


سے پ چس جم ت تھے 


۳۹۱ 


كان أكثر اهل فدك من اليهود . وكانوا مترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد 
دعي النعان بأمه»فقيل له ابن سلمى ني شعر المجاء » وقصدهم من ذلك إهانته . 

وقد تولى النعان الثالث » وهو انان الذي نتحدث عنه › الح في حوالي 
السنة )۸٠(‏ أو السنة )٥۸١(‏ للميلاد . ودام حكمه حى السنة ( ٠۲‏ م)' 

واأظاهر من وصف الأخباريين له أنه کان دەم الحلقة » فقالوا : إنه كان 
E‏ »> قصراً" . وهذا ما قوی جانب خصومه في الھک به » بضاف 
الى ذلك أصل أمه »> وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه » في نفسية النعان» 
وي ساو که » ولا شك » فصبره سريع الغضب › أخاذاً بالوشاياٿت › فوقع من 
أجل ذلك ني مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زید » وتأثره بأقوالمم من غر تحقیق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الى أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به» وهو 
( الصعب ٣)‏ ¢ ا لتلائ السجايا الي اتصف ہا المإلك › تعر عن عقدة 
( مركب النقص ) الي كانت ملازمة له ٠.‏ 

ق کان لقبح النعان ودمامته ولأصل امه دحل ولا شلك ني تكوين الحلق 
العصي فيه » فصار يج ويتأثر به » ویأخذ بأقوال الوشاة من غر تمحيص ولا 
ترو » فنقمت منه الئاس » وهجاه بعض الشعراء . 

اا اش وکانت عدتهم اني عشر رجلا“ عدا النعان » فقد اشتهروا بالجال 
والميبة والوسامة » ولذللث نعتوا بالأشاهب > فوصفهم الأعشى بقوله : 


وتو التو الاشاهب .بالك رة عفرن بغدوة بالف 


وقد أثرت شهرة اخحوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
في عصبيته وني حدة طبعه وني تأثره بأقوال الاس . 
ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنجان انه کان صاحب شراب) حب 


Brockelmann : Die Araber, I, 8. 10. 

الطبري ( ۱٤۷/۲١‏ ) ء الكامل › لان الاثبر ( ۲۸٠/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
المحاني الكبير ( (NV < AYA/|Y‏ ° 

الطبري ( 1۹٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) » الكامل » لابن الائیسر ۲٣٣/۱۰(‏ ) 
( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
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۲ 


الحمر ومجالس ندماءه ليشرب معهم › غر ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستول على 
عقله » فتدفعه الى السكر ا تطاول على ندمائه» ما ازعج اصدقاءه وح وهم 
ای حصوم وأعداء بسبب اهانات لقت ېم منه ي اثناء فقده وعیه وعدم تمکنه 
من حفظ اتزانه' 

N A AS CN EA 
القرنين ) ي شعره » نما یدل على ان لقب ( الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً‎ 
شائعاً بين الناس' . وقد کون معبراً عن معىآخر غر معى الصعوبة في المللك»‎ 
. كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم لفظة ( تع ) على من ملك من حير‎ 
وأما ( ذو القرنين ) فقد قبل : إن القرنن ها الضضرتان › وان القرن الضفرة.‎ 
. " وقد دعي بذللك لانه کان قد ربی ضفر تین‎ 

وقد جاء أي رواية اخرى ا ال ذا لرن ) م يكن النمان المذكور 
کا ذهبت اليه الرواية المتقدمة > وانما هو ( المنذر بن ماء الماء » وانه هو ذو 
القرنن ) 

ويظهر من بيت انشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنن أصبح اوا بالحنو في جدث »> أ > مقعم 


ان ( الصعب ذا القرنن .) کان قد وی في قره › فهو برئیسه ویذکره . 
وذهب الشراح الى. ان (الحنو ) امم بلد » ومعى هذا ان املك الذي يشر اليه 
(لبيد) قد دفن ي هذا الموضع › والذي نعرفه من بعض الروایات ان قر (النعان) 
کان پالرة > وان ابنته هنداً قد دفنت الى جانبه . 

ومن الشعراء لين نسب اليهم هجاء النمان الشاعر تمرو و وله فيه 
وي أمه هجاء مر" . وقد وصف خحاله پأنه ينفخ الكر › ويصرغ القروط ارب 
أي انه كان من صاغة تلك المدينة »وهو ما يؤيد زارات الا ين في أصل امه*. 


۱ شرح دیوان لبيد بن ربيمة العامري ( ص ۲۵۷ ) ٠‏ 

a E ۲ 
° )١۱١۹ضصضص(‎ > 

۳ الملصدر المذكور ٠‏ 

۽ شرح دیوان لبید ( ص ۱۰۹ ) ۰ 

۰ ) وما بعدها‎ YA ( الاغاني‎ ٥ 


۳ 


م ينتقل الك الى النعان بسهولة »> فقد كان للمنذر جملة أولاد حن أتته 
امنية » عدنهم للاثة عشر ولداً معظمهم طامع ني الك . والظاهر ان المنذر كان 
عارفا بالعلاف الذي كان بين اولادة » فلم يشا ان یزیده بتعیین احد ابنائه . 
ولا ندري م لم ينص على اكيرهم جرياً على السنة المتبعة في انتقال الملك . ولعله 
كان عارفا حراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكببر » وعدم تمكنسه من فرض 
نفسه عليهم إذا عينه ونصبه › لذلك وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطاثي› 
قتولاه أشهرآً حى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكابي . 


دعا کسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي + فقال له : من بقي من بي 
انر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت› 
المنذر بن المنلر » وهم رجال . فبعث اليهم متحنهم . فلا وفدوا على كسرى› 
أنز هم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النمان» واوصاهم ان يبوا جوابا معينا حن يسأهم 
کسری »› وامر النعان ان میب جواباً آحر تلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب یعتقد ان کسری سرض عنه ویعینه . فلا ادخلوا على کسری واجابوا 
مجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي › وهو : « إن سألكر الك . 
أتكفوننبي العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النعان » وقال للنعان : ان سألث الماك 
عن اخحوتلك فقسىل له : ان عجزت عنهم › فأنا عن غرهم أعجز » ء» رضي 
کسری واب النعان وسر به » فلکه وکساه » وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف 
درهم فيه الؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النعان على اخوته »> وسر عدي بن زيد 
بتولي ربيبه الماك . 

وني خر لبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى ( جابر بن 
شعون ) » وهو من ( بي الوس بن قلام بن بطين بن جمهر بن ليان من 
بي الحارث بن كعب ) » وكان أسقفاً على الحرة » فاقترضا منه مالا“ لتدبر 
امورهما به » وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحرة" » وكان 


الطبري ( ۱۹١/۲ ( > ) ۱٤۷/۲‏ وما بعدها ) ر( دار المعارف ) » الاغاني ( ٠١١/۲‏ 
وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ° 
۽ الاغاني ( ٠٠١/١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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ذا سلطان واسع في بني قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي النعان اليه الحصول 
على تأييده أثر في نجاحه في تولي العرش . 

ويروي المفضل الضي ان عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح للك > وکان آدم احوته منظرا »> وکلهم 
اكثر مالا“ منه » فقال له عدي : كيف اصنع بك ولا مال عندك ! فقال له 
النمان : ما أعرف لاف حيلة الا ما تعرف انت > فقال له : قم بنا مضي الى 
ابن قردس - رجل من أهل الحرة من دينه - فأتياه ليقترضا منه مالا » فأبی 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . اتيا جابر بن شعون » وهو الأسقف وهو 
أحد بي الوس بن قلام بن بطن بن جمهر بن ليان من بي ال حارٹ بن کعب» 
فاستقرضا منه مالا » فأنرلا عنده ثلائة ايام > يذبح لمم ويسقيهم اللحمر . فلا 
کان في اليوم الرابع » قال ها : ما تریدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعن 
الف درهم یستعین ہا النعان على امره عند کسری › فقال : لکا عندي تانون 
الفا » م اعطاهم اياها »> فقال النعان ابر : لا جرم » لا چرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' !. 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون » 
فقد کان لعدي » کا لکل رجل کر صار له نفوذوجاه ومرکز خطر » اعداء 
ني مقدمتهم رجل امه کاسمه ودینه مثل دینه › هو (عدي بن اوس بن مرينا )» 
وبنو مرينا اسرة ها مكانتها وخطرها في الحرة . وكان مذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر »> وكان ميل الى الأوة بن الل لأنه ربيب بي مرينا » فنصحه 
ان بتجنب الأحذ برأي عدي بن زيد » لأنه رجل لا ينصح . فلا احفق الأسود 
في الامتحان » وعجز عن نيل التشاج > صار يدبر المؤامرات لحصمه عدي › 
ويشي به الى النعان » ويغري آنحرين بالتظاهر بأہم من بي عدي » ليثق النمان 
مم “ فإذا من م »> عادوا فوشوا! بعدي عنده » م م يكف بذاك فوت 
رساثل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مكر ومۇامرة بالنہان › * ا 
I SS‏ 
على عدي وقرر الانتقام من" 
| الاغاني ( ۱۱١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


a ES aL ۲‏ 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 
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جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون » وعدي عند كسرى 
يقوم بوظيفته لا يدري ا . فلا كتب النعان اليه : « عزمت علياك الا زرتي › 
فإنی قد اشتقت الى ريتك » . صدگق کلامه »› واستأذن کسری فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبئه له القدر . فلا وصل الى من كان مشتاقاً 
الى رؤبته » ألقاه ني سجن منفرد لا يدحل عليه فيه أحد > وهو لا يدري م 

سجن . وني السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره › 
ويعظه فيها بالموت ون ها ل ن او ماضن » وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال سجنه» کتب بشعر الى حه (ابي) وهو مع کسری پستجیر 
به للتوسط لدی کسری أن یکتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلا کتب کسری 
بذاك كتاباً أرسله مع شخص الى النعان » كتب خليفة النعان عند كسزئ اله 
يبلغه عجيء الرسول » وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسان» فقالوا 
للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول الياث » فان لم تفعل فسيذهب ای کسری 
فلا يستبقي آحدا لا انت ولا غىرك . فبعت اليه النعان أعداءه فغموه حى مات 
في سجنه بالصتان ولا وصل الرسول ٠‏ رشي بايا كثرة ية »> نماد ال 
کسری ره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام' . 

وقد أحس عدي بن زيد کا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي بن 
أوس بن مرينا من الحيلة الي دبرها لنجاح النعان وعحاولته الغدر به » فأراد 
مصاليته واسترضاءه كا يقول الاحباريون فعمل له“ طاما دعا اليه من اخ عدي" 

ابن أوس بن مرينا حضوره »> وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن محقد 
N‏ . فقام عدي 
ابن أوس الى البيعة » فحلف مث مينه أن لا يزال ېجوه أبداً ویبخیه الغوائل 
ما بقي . وقد کان" .وهم ورت شا مهلا التهاجي الذي وقع بن الحصمين. 
وی ذد کر أهل الأخحبار ان عدي بن مرينا صار رض الأسود ومحثه على الأحذ 


۱ الطبري ( ٠٠١١/۲‏ ) » اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) › مردج الذهب ( ۲٠/۲‏ ومسا 
بعدها ) الاغاني ( ٦/۹‏ ) ( دار الكتت المصرية ) » الکامل لابن الاثی ( ۲۸١٣/۱‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) » المعاني الکبير ( ۱۲١١/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۽ الطبري ( ۱٤۷/۲‏ ) ۰ 


بثأره من عدي بن زید › فکان يقول له : « آما اذا لم تظفر › فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل باك ما فعل»فقد كنت أخحىرك ان معدلا ينام 
کیدها »' . وعډي من مىم » وتم من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له في الصنن. 
لا تحرج ي جملتها عن حدود هذه المنافسة الي دبرها عدى بن مرينا وخصوم 
عدي له » ولكنها تجمح كلها على قتل النعان لعدي" . E‏ 

وني كتاب الأغاني رواية تذكر ان النعان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان بأتیه › فأبی أن يأتيه » م أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعان 
شرب » وأمر به فسحب من منزله حى انتهی به الیه»فحیسه في الصتن بظاهر 
الكوفة من منازل المنذر » وبه نهر ومزارع » وبقي هناك حى لاقى ا 

ویظهر من شعر ينسب الى عدي » قاله لابنته يوم باتت عنده مع مها ي 
السجن » وهي جويرية صغرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغ ي يديه . 

والقصة کا يروما الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشربط 
سيناثي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع.. أما نحن فلا يمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعان ملك الحرة وسجنوه » وان 
حادثاً وقع e AT LN E E‏ 
انما دوی صداه الى جميع جزيرة العرب كلها » هو حادث وقعة ذي قار» وهي 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان هما أثر أي فتح الاسلام للعراق . 

وندم النعان كا يقول الأخباريون على ما صنع > واجترأً أعداء عدي عليه › 
وهام هيبة شديدة . وبا کان یوما ني صیده » اذ به یشاهد غلاماً ظریفاً ذکياً 
ففرح به فرحاً شدیدا . فلا عرف انه زید وانه ابن من أبناء عدي» قربه وأعطاه 
وحباه » م أرسله الى كسرى » وكتب معه كناب توصية رقيقة يشر فيه الى 
منزلة عدي منه وال خسارته بوفاته وال عظم المصيبة » ويوصي کسری بالولد 
حرا . فلا وصل زید ال کسری » جعله مکان أبیه وصرف عه الى عمل آلحر» 


الاغاني ( ٠۰۹/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرائية ( ص ٠ ) ٤٥١‏ 

الاغاني ( 110/۲ وما بعدها ) ۰ 

مجالس العلماء ( ٠١۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص چ چ جم 


1Y 


فكان هو الذي بلي ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الك . ولا مضى وقت 
على زيد في هذه الوظيفة » وقع عند الملك ذا الموقع مکانا حسناء وتعالت منز لته 
عنده . ولا اطمأن الى مركزه أحذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قاتل أبيه حى 
نح ني مسعاه » اذ قبض عليه کسری فبعث به الى سجن خانقین › فلم پزل في 
الجن حى وقع الطاعون فات فيه . وني رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطري روابة خانقن » وانه مات بسحق الفيلة له . وني رواية أخرى انه سجن 
ني القطتقطانه ني الر" . وهكذا نجد الرواة يذهبون جملة مذاهب ني سجن النعان. 

والذدین روون ان حبس النمان کان بساباط بستشهدون بشعر للأعشی جاء فيه : 


فداك وما أنجى من الوت ربه بساباط حى مات وهو مرزق" 
وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعبان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان 
فجلس ي مجاسه بساباط المدائن » ثم أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة »> وقال 
بعضهم : بل مات ي محبسه بساباط »ما يدل على ان وفاته كانت ني المداثن. 
وني رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النمان بن المندر وأولاده 
سقاهم سا فاتوا » وعصى عندئذ العرب الفرس وأخحذوا ماجمونهم . فأرسل 
كسرى قائدا مته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الحرة > ولكنه لم يتمكن من 
ضيط أمورها »> لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 


الیلدان ( ٠۲٥١/۷‏ ) » ابن الاثیر ( ۱۷۳/۱ ) » ( هو ساباط کسریى بالمدائن . 
اللسان ( ۳١١/۷‏ ) » ( سبط ) ٠‏ 
۽ البلدان ( ٠۲١/۷‏ ) » الاغاني ( ۲۸/۲ ) » نوادر المخطوطات › المجموعة الثالئة 
(۲ ) ۰ 
۽ الاغاني ( ٠٥/٣‏ ) ( دار الكتب المصرية ) » الكامل » لابن الاثير ( ٠۸١/١‏ وما 
بعدها ) » مروج الذهب ( ۱۰۰/۲ وما بعدها ۰ ) » ( هوساباط کسری بالمدائن » 
وبالعجمية بلاس آباد » وبلاس اسم رجل » ومنه قول الاعشی : 
فأصبع لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتی مات وهو محرزق 
یذکر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه بساباط ثم ألقاه تحت أرجل 
الفيلة ٠‏ وساباط : موضع » قال الاعشى : 
سنالك ما إغنته عزة ملكه اباط » حتی مات وهو محرزق ) › 
اللسان ( ۳۱١۱/۷‏ ) » ( سبط ) ٠‏ 
4 مرو ( ۲٦/۲‏ ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) » ( ثم النعمان بن 
المنذر ٠‏ وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة » وهو ار ملوك لخم ) » 
مفاتيح العلوم (1۹) ° 


YA 


مرزوق, ) » أقام في برية الحرة قي حصن حفنة » وأحذ يقاتلى منه الأعراب' 
وفي رواية ل ( حزة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدر جه آل من وسط البادية » رمى به الى أرجل الفيلة › راستباح ا 
وولده. »> وأمر ان يباعوا بأ وکس الأنمان" . 

وتذکر بعض الرواپات سبب غضب ( کسرى ) على العات » أن ( زيد)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى » أو 
عمه » كاتا قد ديرا مكيدة للإيقاع بالتعان . فلا طلب ( ابرويز ) الساءء دخل 
عليه ( زيد ) » فكلمه فا دحل فيه » ثم قال : إني رأيت الك كتب في 
ة طن له » فقرأت الصفة » وقد كنت بال المنذر عالة » وعند عبدك 
النمان من بناته کک وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه :الصفة . قال : 
TT‏ ل : أا الماك > إن شر شيء في العرب وني النعان خحاصة 

E 
بن جم من حرساك تت امريد س آل مانب فیختا مغ رجلا جلدا‎ 
فخرج به زيد حى بلغ ( الحرة ) فلا دحل على اللاك النمان » قال : إته‎ 
قد احتاج الى نساء لأهله وولده » وأراد كرامتلك بصهره > فبعث اليك . فشق‎ 
عليه » فقا لزيد : أما ني بر السواد وفارس ما يكفيه حى يطلب ما عندنا؟‎ 
لم يكتب‎ ٠ فقال زيد للنجان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عل أن هذا يشق عليك‎ 
›» اليك به . وعادا . فلا دخلا على ( كسرى ) > وقصا عليه ما وقعم وحدٹ‎ 
عرف الغضب في وجهه » ووقع ثي قلبه منه ما وقع . وسکت ( کسری ) على‎ 
ذلك أشهرا » ثم فعل ما فعل بالنعان" . وانتقم ( زيد ) ذه الكيدة من النعان‎ 
. قاتل والده‎ 

وقد أشبر الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل › 


Histoire Nestorienne, Ine Partie, pp. 539, 546. ۱ 


۲ حمزة ( ص ٤۲‏ ) ° 

۳ الطبري ) 1/۲ وما يعدها ) » نوادر اللمخطوطات > المحموعة الفالثة + رسالة 
ابي غرسیه ( ص ۲۰۰ - ۲۵١۱‏ ) » رسالة أآبي يحيى بن مسعدة ( ص ۲۷۷ ) › 
رسالة لابي الطيب بن من القروي ( ۳٠۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


7۹ 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى انان تحت أرجل الفيلة' . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلي ويعارض رواية لحماد جاء فيها أنه مات محبسه في ساباط" . 

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان ي جملة من رثى النعان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) »› ويفهم من رثائه له أن موته كانت تحت أرجل 
الفيلة »> حيث داست على رأسه . وورد في شعر شعراء آخحرین أن (فيول اهند) 
تخبطته وداست عليه" . 

وهتاك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آنحرون 4 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان - قبل ذهابه الى كسرى - 

o 
۰ رواحة من عبس › فشکرهم‎ e ھۇلاء › 2 بساعدوه إلا‎ 
٤ز وودعهم وای عليهم ء وقال هم : : طاقة لك منود کسری ۰ فانصرفوا‎ 

وساباط : هو على ما یذکره ا الأخحبار »> موضع بالمدائن »› ا 
النعان على رواية من صرح بأنه کان محبسه لا موضعاً آحر » مم ألقاه تحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الكلي ) أنه إنما سمي بساباط نسبة الى ر ساباط بن باما ) 
أي النخر جان الذي لقي المسلمين في آهل المدائن* . 

ویظهر من شعر ( للأعشی ) ان ( کسری ) أمر بالنعان فحبس 2 
ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته حى مات . يقول الأعشى : 


هو المدحل النعان بيت ماه نحور الفيول بعد بيت مسردق" 
والبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء الان . من أبيانما : 
له الماك في ضاحى معد»وأسلمت اليه العباد كلها ما عاول 


شعراء النصرانية ( ص ا١٤‏ ) ° 

شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ٤1٤‏ 

٠ ) ١٠١١/۲ ( مروج الذهب‎ 

شعراء Ea‏ » لاين الاثير ( ۲۸۷/١‏ ) ( الطبأعة 

المنيرية ) > مروج الذهب ( ٠ )١١١/١‏ 

0 دبوان الاعشی > قصیدة ۲٢‏ » ( ص ۱۲۸ ) ء اللسان » ( ۲۰۸/۷ ) بيروت 
۱1۹0٦‏ م“ اليلدان ( ۱1/۲ ( “ دائرة المعارف الاسلامية ۽ محمد فرید وجدي 
( ۲/۷ () ۰ 

٠ء‎ ) ٦٥۰١ المعارف ( ص‎ ٦ 


N HE O e 


۷۰ 


وا معد € عى طاهر مع لا ى مغك تفا لار رت ع فى 
Sa E E E SES O a‏ 
والعباد هنا هي القبائل ار المعروفة من أهل الحرة ' 

وقد ذکر الأاة انه کان يتوقع أن ندنر له سرف ا فقرر. أن 
ينجو بنفسه قبل حلوها به » فلحق بلي" طيء » وكان متزوجا اليهم > »> فأراد 
النعان ان يدخلوه الجبلن وعنعوه › فأبوا عليه خوفاً من كسرى › فأقبل وليس 
أحد من العرب بقبله حى نزل ( ذو قار ) ي بي شيبان سرا » فلقي هاتيء بن 
مسعود الشيباني » وکان سيدا منيعاً » فأودعه أهله وماله وسلاحه › م توچه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه" 

أما زوجة النعان هذه » فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لأم الطاثي ) › وهو 
من أشراف طيء الرص » وكان ( النعان ) قد جعل لبي لأم بن عمر ريح 
الطريقق طعمة هم » وذلك بسبب زواجه المذكور" . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) کان شاعراًءوقد عرف بد (الحری) 
فلا مع بقتل ( کسری ) لأبیه › قال شعراً محاطبه فیه » منه قوله : 


قولا لکسرى » والحطوب كثرة : إن الوك رمز لم تحر 
وبروى ان النابغة الذبياني لا مع عقتل الئان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شعر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتل 
لمان“ . وروي » ان ( زهر بن أبي سلمى ) رثى النعان كذلك . 
ويروي أهل الأخبار شعراً زعوا أن ( عدي بن زيد ) قله لأهل بيت 
النمأان »> هو ٠‏ 


شرح دیوان لبید ( ص ۲٣۹۷‏ ) ۰ 

الكامل ( ۱ )`° 

المحبر ( ص ۲١٠‏ ) » الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

٠ ) ۱۸١ المؤتلف ( ص‎ 

العقد الثمين » ( ص ٠١١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۸٠١‏ ) » النابغة الذإبياني » 
لعمر الدسوقي ( ص ٠ ) ١۸‏ 

2 ) الكامل »ء لابن الائير ( ۲۸۰/1 وما ادها‎ ٦ 


on 4 « 


۲۷۱ 


فلا ميناً بذات الودع » لو حدثت فیک > وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . ص كان 
بالحسرة » ويقال : بل هي الإبل الي تسر الى مكة » يعلق عليها الودع»ويقال: 
إن مكة » يقال ها : ذات الودع . وواجه قر النعان الزار »> وهي الأجمة › 
آي : دفن حذاءها ‏ . 

إذن“ لوم ممع لاكفاء له أوتاد ملك تلد » جده پارا 


قال : , أي لو مات لغزتكم الجيوش > فأقررتم » أو رجعم بجيش لا مثيل 
ا ا 
الحال » ولا جوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا جوز أن يدعوهم بذلك» 
والئمان ل يمت ۲" 

وذكر أن ملك النعان بلغ انتن وعشرين سنة. وعلى رأس ثلاث سنن ونمانية 
أشهر مضت من ملكه > كان الفجار الأكر »› فجار الراض » وهو لام عشرين 
سنة من مولد الرسول »› ولماني عشرة سنة ونانية أشهر مضت من ملك النعان 
ت الكعبة.وذللف لاحدى عشرة سنة مضت من مللت أبرویز کسری ن هرهز 

ولا نعل عن أعمال النعان الحربية ي بلاد الشأم ھک حهمزة 
آنه غزا ) قıڀlء‏ ( (Circesim)‏ > ولکنه يعن تأريخ وقوعها » ويقصد 
بذلك الطبع غارة أغارها على أرض الروم“ . ولي ينسب غيره من المؤرخين العرب 
أو السريان اليه حروباً أخرى أجج نارها في بلاد الشأم . 


۱ الحاني الكبير ( ۸۳۸/۲ ) › ( والودع : وثن ٠‏ وذات الودع و * وذات 
Cs a Sg ChE‏ دذات. 
الودع > قال عدي بن ربد العبادي : 

كلا » يمينا بذات الودع » لو حدثت فيكم » وقابل قبر الماجد الزارا 
يريد سفينة نوح » عليه السلام » يحلف بها ويعني بالماجت النعمان بسن 

المنذر » والزار أآراد الزارة بالحزيرة » وكان النعمان مرض هناك ٠‏ وقال أنو 
نصر : ذات الودع مكة لانها کان يعلق عليها في ستورها الودع »› ويقاق : أراد 
بذات الودع الاوثان ) » ا (YAV/^A)‏ ۰ 

؟ العاني الكبير ( ۸۴۸/۲) ° 

E E a E ( المحبر‎ ۳ 

4 حمزة ( ص ۷۲ ) ۰ 


۷Y 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعان لدي ما يفيد أن النعان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسان»فأصاب في الحرة ما أحب.وقد قبل : 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجضي )' . ولعل هذه الغارة هى واحدة 
من جملة غارات قام ا الغساسنة.على إلعرة . وني شعر النابغة لذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ويفيد خير رواه ا مرخ (ثيوفكتس) ( كنار طTheop(‏ 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة ( ٦٠١‏ م ) » أي ني أثناء 
الصلح الذي عقد بين الروم والفرس" 

وقد ذکر (الطري) ان هذه الغزوة كانت ٤‏ يام وجود عدي بن زيد ٤‏ 
سحنه فلا مع عدي ا قال : 


سما صقر فأشعل جانبيها والماك المروح والفریب؛ 


وقد ورد اسم ( السيلحون ) في جملة المواضع الي كان مجبيها النعان » وذلك 
ي شعر لأعشى قيس . ويقع السيلحون في المرية بين الكوفة والقادسبة » کا ورد 
اسم هذا الموضع ي شعر فانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قشل 
كسرى ااه" . ويظهر انه كان من جملة المسالح الي تحمي الحدود من البادية . 
کک هي مواضع في الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لماية الحدود من 
الأعداء" 


ولم يكن النصر حليف النعان ي اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة ٠)‏ 
وهو يوم نسبه بعض الأخبارين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السياء »> كا نسبه 


٠ ) ۱٤۸/١ ( الطبري‎ 


Rothstein, 8. 112° (Ahlwardt ةaıط‎ ) ( © «< ۲۷ ( ديوان النابغة‎ 

Theophylaktus, VIII, I, Nöldeke, Ghass., 8. 39, Rothstein, S. 112. 

الطبري ( ۱۹۸/۲ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

: ولا الملك النسمان يوم لقيته بامته يعطى القطوط ويافق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في انهارها والخورنق 

شعر اء النصرانية ( ص ۳۸۳ ) ¢ البكري » > معجم ) VVY/Y‏ ( “ تاج المروس 
( ۳۱/۹ )۰ د ( ۷1۷/۲ ) ۰ 

۰ )۱۹7٩/١ ( البلدان‎ ٩ 

۷ البلدان ( ۱۹۸/۰٩‏ ) وما بعدها ۰ 


ص چ 4 ~~“ 
' 


٠۸ - المغصل‎ Vr: 


بعض آحر الى النذر بن ماء الساء . وخلاصة الحادث : ان حاجب بن زرارة 
الدارمي التميمي سال النعان أن بجعل الردافة للحارث- بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وکانت لبي یربوع » توارٹونها صخرا 
عن کبر > وكان الرديتف مجلس عن بين الملك . فلا سأل النعان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم > أبوا ذلك » لا ها من منزلة ومكانة » فبعث اليهم قابوساً 
ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من تم 
وغرهم > فساروا حى أتوا طخفة »› فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا »> وصسارت 
يربوع واہزمت جموع النمان » وأحذ قابوس وحسان أسرين . فلا بلغ حر 
هذه المزعة سمع النعان طلب من أحد بي يربوع - وهو شهاب بن قيس بن 
كياس الربوعي ‏ أن يذهب عاجلا" الى بني يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة اليهم وداء دية اللوك وهي ألف بعر للرجل الواحد . وبذلاك صالح 
مرا ( بي يربوع ) . وهذا الوم من الأيام الي يفاخر ما أبناء يربوع . وقد 
ورد ذكره قي شعر مالك بن نويرة' والأحوص؟ وجرير" . 

ويذكر أهل الأحبار أن ر النعان بن المنذر ) طلب ر مالك بن نويرة ) › 
وکان قد أراد استرضاءه » وهو من ( بي يوبوع ) › فأبى ٤‏ وهرب منه « 
وقال فيه هجوە › منه : 


لن يذهب اللؤم تاج فة طت جه من لرك الات والذهت؟ 


ويدل ذلك على أن ر التعان ) » كان يتوج رأسه بتاج » فيه ذهب وأحجار 
کا 

وكان ( مالك بن نويرة الربوعي ) من ( بي عم ) > لان ( بي يربوع) 
منهم »وقد لقب ب ( المجفول ) . وهو شاعر شريف » وأحد فرسان بي يربوع 
ورجاهم المعدودين ني الجاهلية »> ومن أرداف الملوك » أي ملوك الحرة . وقد 
أدرك الرسول » فأسلم > وعينه على صدقات قومه فلا بلغه وفاة الرسول › أمسك 


ادن الاتير ‏ الکامل ( ۲۷۲/۲ وما بعحدها ) » العقد الفريد ( ۲/۲ ) ° 
البلدان ( ٠ ) ٥1۸/٣‏ 

۰ ) ٤٥١/١ ( البكري‎ 

٠: ) ۲٠١ الجواليقي ( ص‎ 


ص چ چ مم 


V٤ 


الصدقة » وفرقها في قومه » وجفل إبل الصدقة » فسمي الجفول . قتله (ضرار 
ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليد' . 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة »> وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة؛ و كانوا ہا لقاحا متشددین في دنهم لا 
يدينون للملوك» تعرضوا الطيمة كان الللك النعان بن المنذر يريد ارساها الى عكاظ 
لبيعها ني السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فلا بلغ النعان اللر » غضب فبعث الى أخيه لأمه »> وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلي ) » والی صنائعه وهم من مکان يصطنعه من العرب ليغزو مم » والوضائع 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبة بن أد وغرهم من 
الرباب وتعىم فجمعهم » فأجابوه › وأتاه موا ن کرو ای ی کن ا 
کلهم فوارس ومعه حبیش بن دلف » فاجتمعوا کلهم في جیش عظم . وارسل 
النمان معهم تجارة › وأمرهم ألا يتحرشوا ببني عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا انتهوا من عكاظ » أحست قريش بيات جاعة النعان» 
فأحروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النعان اليهم > 
قاتلوهم عند موضع السلاآن » وهو موضع قريب من منازل بي عامر » وتغلبوا 
عليهم > وأسروا وبرة بن رومانس الكاي وعدداً من رؤساء القوم » وانہزمت 
جاعة النعان » ورضي عندئذ من حلته هذه بدفع دية أخبه وبرة ودية عدد من 
الرۋساء" . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعر ( بي عامر ) بعزم الماك النعان على 
الانتقام منهم هو وجيه مکة وثرما د عبدالله بن جدعان" 


۱ معجم الشعراء ( ص ٠ ) ١١‏ 

۲ صبح الاعشى ( ۳٤١/١‏ ) › جمهرة »› ابن حزم ( ۲۸١/١‏ ) > ابن خلدون 
۲٠١ /۲(‏ ) » القسم الاول » المجلد الثاني » الاشتقاق (۲۴۷) » ( الطبعة الاولى 
بمصر ) » ابن الاثير ( ۲۹۸/١‏ وما بعدها ) » البلدان ( ٠٠١/١‏ ) » سباك 
الذهب » للسويدي )۱١۷(‏ » المسعودي مروج ( ٥/۲‏ ) › الطبري › (۷/۲٤١)»ء‏ 
اليعقوبي ( ٠٤١/١‏ ) » البكري » معجم ( ۷٤۹/٣‏ ) › ( لجنة ) المختصر » لاي 
الفداء ( ٠٠١١/١‏ ) ( بيروت ) » الروض الاننف »> للسهيلي ( ١١١/١‏ ) 
( الجمالية ) نهاية الارب » للثويري ( ٤١١/١‏ ) » ذيل الامالي للقالي )١٤۷/٣(‏ 
مراصد ( ۷۲١/۲‏ ) » العقد الفريد ( ٠ ) ۳١٤/٣‏ 

+ الکامل فی التاریخ لابن الائر ( ۲۹٥/۱‏ ) ۰ 


YY¥o 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن مرو بن خويلد الصعق ) »> وقد أبقى 
( يزيد ) ( وبرة ) لديه حى افتدى نفسه منه »> أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعر وفرس . فاستغى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) » ثبت جيشه ( ضرار بن مرو 
الضي ) › فقام بأمر الناس » ولكنه وقع ني الأسر > م وقع رجن او ن 
كبار المجيش قي الأسر » وهو ( حبيش بن دلف ) » الذي افتدى نفسه بأربع 
و و و 

وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخحری الى النھب حیا وکل أمر حایتها الى 
رجل من هوازن › فربص ہا رجل خلیع معروف اسمه ر( الراض بن قيس بن 
رافعم ) من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب" . وكان من عادة النعان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والمحذاء والرود من العصب والوشى والمسر والعدني من سوق عكاظ" 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان بيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر)“ 
ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك . ۰ 

وورد ان (الراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجحاهلية .ا معروفين. 
وکان حالف بني سهم من قریش › فعدا على رجل من هذیل فقتله › فخلعه 
ییآ ا ل ل 
فقتله وهرب الى اليمن › م جاء مكة يعد سنة » فاذا الد اون والحزاعيون 
يطلبونه وقد حلع » فلحق بالحرة > فوافق وفود المرب بالحرة عنده . فأقام 
بطلاب الاذن. معهم »› ق يصل .اليه حى حرج النعان فجلس لناس بالحرة وکانت 
لطائمه الي توافي سوق الموسم اذا دخلت تمامة لم تسج > حى قتل النعان أخا 
بلعاء بن قيس الكناني » فجعل (بلعاء ) يعترض لطائمه فينتهبها . فخاف النعان 
کے ن اک ر غ ر هن را د ا ار 
ك قال ال حال غر وة ب اة بن جر ي اوت اا ايا الك اجر 
٠اك‏ من الحيين كليها > وسخر من الرحال . وازدراه . .فدفع النمان اللطيمةرالى عروة 


بام العرب ( ۱١۸‏ ) » 
شرح دیوان لبید ( ص ٤۸‏ ) ۰ 
الاغاني ( ۷١/۱۹‏ ) ۰ 
الاغاني ( ٠ ) ۷٠/٠۹‏ 


چ چ ي 


۲۷٦ 


اإرحال » فتعقبها الراض »› حى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب ععماء 
يقال له ر أوارة ) » أنزل اللطيمة ودخحل قبته فنام »> ووثب عليه الراض فقتله» 
ثم أتى خير » فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس' 


وقد عرف بعض العلاء اللطيمة بأا ر سوق السك ) أو العر الي كانت 
تحمل المسك » ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل تجارة يرسلها ملوك الحرة e‏ 

سما النعان بن المنذر الى سوق عكاظ حاصة لبيعها هناك » وكانت تعود حملة 
ا تشتريه من تجارة اليمن والحجاز > وما بتي به العرب وسائر التجار الى السوق 
ئي آثناء الموسم . وهي تجارة نمينة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كبيرة . 
ولوصوها سالsة‏ الى السوق تم لعودتما سالة من السوق الى الحرة »> كان لا بد 

من حايتها بوضعها ئي جوار سادات أقوياء شجعان بتعهدون بامرارها بسلام في 
أرض قبائلهم : تسليمها الى سادات الأرض الي تلبوم وهلا الى السوق أو 
العکس . وقد قوم مجر اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة > لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبن سادات القبائل الأخرى » وإلا تعرضت الاطيسة 
لاسلب والنهب . وإذا ما أغضب الملك ححفراء اللطيمة > أو انتزاع اللفارة منهم 
فأعطاها لأناس آنحرين »أو أزعج بعض سادات القبائل الي تر القافلة في أرضهم» 
فلن ينفعه ملكه ي حاية سلامة القافلة »> فتنهب فلا يقبض منها شيثاً ما » وهو 
لا یستطیع أن بفعل شیئ لأن سلطانه لا یصل الى کل مکان' 

وي يام النعان كان E‏ وهو لعامر وعبس على ذبيان وم . 
من أيام العرب المشهورة في نظر الأخباريين . وقد اشترك النان فيه مساعدته 

بن الجون الكلي مللك. هجر »> وإرساله أخاه لأمسه حسان بن وبرة الكلي 

e‏ ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيطاً. بلقب ملك » وأشاروا الى اشتراك 
جملة ملوك ني هذا اليوم" 

وکان حسان بن وبرة شقيتق النعان لأمه رئيساً على ضبة . وقد أسره يزيسد 
ابن الصعتق ني الغارة الي قامت ا بنو عامر على تمم وضبة › واہزمت فیها 


۱ اللحبر ( ص °٠ )١۱١١‏ 
۲ الكامل في الة)ريخ ) ۸|۱ ) ۰ 
۳ العقد الفريد ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) 


VY 


کم . وقد فادى حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعر هي فدية الاوك . 
کا سبق أن ذكرت . وأغار يزيد بعد ذللف على عصافر النعان وهي إبل معروفة 
شهرة كانت اذ ذاك مكان يسمى ذا ليان 
و ن بو العذیب ) کان في عهد حكر ( النمان ) CAE.‏ 

قد بعث الى ( الأصهب الحخعلفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة ) 
و ( عثزة ) العذيب » فحشد ( الأصهب ) لمم ولقيهم › E‏ 
ابن جندل ) »› واہزمت المانية هز عة شديدة »› وأحذ منهم مال کشر وسي' 

وروی هل الأحبار أن ( النعان بن المنذر ) لا توج واطمأن به سریره › 
دحل عليه الناس › وفيهم أعرابي » فأنشاً يقول : 

إذا سسْسلت قوماً فاجعل الجود بينهم وبینك تامسن کل ما تتخوف 
فإن کشفت عند اللات عورة كفاك لباس الجود ما يتكشف 

فقال : مقبول منلك نصحك » من أنت ؟ قال : آنا رجل من جرم »› فأمر 
له ئة ناقة > وهي ول جائزة أجازها " . 

وبقال ان ( النذر ) أحد أبناء النعان بن المنذر سقط تيلا“ على يد رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم > وهو أخحو عرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابا آحر من أبناء النعان؛ 

وکانت للنعان کتائب یقاتل ہا هي : الرهائن والصنائعم والوضائع والأشاهب 
والدوسر . وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأحرة بالشدة وبقوة البطش »فقيل في أمثاهم 

( بطش من دوس )° 

أما الصنائع › فقد ورد ثي بعض الروايات ٣م‏ جاعة كان بصطنعهم الك من 
العرب ليحارب ہم » وكان يأخذهم من ( بي ثعلبة ) خاصة»يتخذهم كالحرس 
لا يرحون بابه . وأما الرضائم » فألف رجل من الفرس » محخدمون المللك ليقاتل 
ہم » ويستبدلون مثلهم کل سنة . 


العقد الفريد ( 1/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( ۲١۷/۲‏ ) ° 

الامالي للقالي ( ۲۲۹/۱ ) « بیروت > ۰ 
Rothstein, §. 112.‏ 

٠*٠ )۷۸١( مجمع الامثال‎ ٠ الميداني‎ 


س چ چ oO a‏ 
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ويذكر أهل الأخحبار انه كان للنعان بن النذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
القرقرة ) من أهل ر هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم »> وكان يضحك 
النعان ويعجبه' . وذكر إن أناساً من البطالن المضحكن كانوا بأنونه لإضحاكه 
ولنیل جوائزه . وذکروا منهم ( العّار بن عبد الله الضي ) . وکان بطالاٌ »> 
بقول الشعر » ويضححك اللوك' . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عرو بن هند محا للشعر والشعراء > والحطب 
واللطباء > وقد جعله الأخباريون من حر خطباء زمانه» كالذي يظهر من كلامه 
م کسری » وقد ذکر اله قال له في مجلس كان حافلا“ بوفود الروم والمنسد 
والصين » اجتمعوا عند کسرى . کا نسب اليه وفد ضم كم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي > والحارٹ بن عباد وقیس بن مسعود البكرين > وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين »> وعمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بن معديكرب الزبيدي والحارث بن ظام المرّي » وكانوا خيرة من عرف 
باللطابة وحسن الكلام في تلك الأيام" . 

وروى. الأخباريون شعرآً من الشعر الذي قاله أصحابه ني حضرة النعان أو ي 


1 


مدحه وي مدح آل لیم > کا رووا شعراً في هجائه > ورووا بعض ما قیل ي 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حن كانوا يقصدونه نيل ما يبتغخون 
مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؟ فقد زاره ومدحه غير أن 
هواه كان الى الغساسنة أكثر منه الى آل للم . فقد کان بفتخر م » ويسامي 
الناس جم > وینال جوائزهم حى وإن لم یکن عندهم . یرسلوما اليه إن لم يكن 
في استطاعته أن يشخص اليه“ . 

وقد جاء ني شعر ل ر( حسان بن ثابت ) أنه زار ( ابن سلمی ) »> أي 


الفاخر ( ص ٠)١١‏ 

۲ وفد على النعمان بن المنذر فقال له : 
ابيت اللمن واسعدك الهك سلخ التيس وذبحه مستهجن 
الفاخر ( ص ٠ ) ١1‏ 

۽ العقد الفرید ( ۲٠٠/۱‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) » بلوغ الارب ( ١۶۷/٣۴‏ 
وما بعدها ) ۰ 

٤‏ العقد الفريد ( ۲٠١۷/١‏ ) » الاغاني ( ۲۷/٠١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ؛ العقد 
الفرید ( ۲۲/۲ ) ' 

مه العقد الفريد ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 


۲۷۹ 


( النمان بن المنر ) » وأنه أكرمه وقدره وحباه » وتكل اليه في جاعة من قومه» 
کانوا في سجنه مقیدین مکبلین بالسلاسل حى صفح عنهم » وأطلق همم حریتهم» 
وهم ات ونعان وعمرو ووافد » وهم جاعة من أهل ازن > کانوا قد حبسوا 
N ET‏ 
معاوية ) من ر بي النجار ) . وأما ( نعان ) » فإنه ( نان بن مالك بن قوقل 
ابن عوف بن عمرو ) »> وأما ( وافد ) » فإنه ( وافد بن مرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من الحزرج . ولم یذکر ( حسان ) سہب حبس ( النعان ) هې» 
ووضعهم في السجن مكبلن بالحديد » مقفولا“ عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدکه ) الى احال. کون ( ابن سلمی ) أمراً من أمراء 
الغساسنة » كا ذهب الى أن ر أيا ) الذي كان في جملة اللحكومين هو ( أبي 
ابن ثابت ) وهو شقیق حسان' . 1 

ويظهر من كلام أهل الأحبار أن التابغة الذبياني كان من أكار الشعراء صلة 
بالنهان . وني الشعر الذي پرويه الأخباريون عنه .وينسبون قوله اليه » شيء کثر 
من المناسبات الي وقعت بن الملك وبين هذا الشاعر > وقد استاء لحصوم النابغة 
من قربه من النعان » ونیله جواثزه وألطافه » فسعوا به اليه حى غضب عليه › 
وهم بقتله » ولم نجه من الفتل إلا هربه من آل جفنه ملوك عرب الشأم .» 
فبقي. في كنفهم مدة » ثم عاوده الحنعن الى صاحبه وحاميه القدم النعان » فاعتذر 
اليه .» وتنصل من التهم. الي ألصقهار خصومه به »> وعاد يأحذ جوائزه ولعسه 
کا کان" . 

وذكر إن النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ومحبوه دوم » أمر له مرة 
عائة ناقة بريشها من نوق عصافرة › المعروفق مجائن النعان »> وجام وآنية من 
فضة » وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوقِ يغمزون في أسنمتها ريش النعام ليعم 
انا حباء الماك“ . ذکر ر( حسان بن ثابت ) انه وفد على النعان بن المندز فدحه 


۱ البرقوقي ( ص ۱۱١‏ ۰ ۳۲۷۷ ) › دیوان حسان (۳۰17) ( هرشفلد) ۰ 

۲ غسان. ( ص ٤۷‏ ) ۰ 

+ الاغاني ( ۲۷/٠٠١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) » شعراء النصراليية 
٤6٩۹ 1٤١ (‏ وما بعدها ) » المعاني الكبيو ( ١٠١١/١‏ ) > أمالي المىرتضى 
)٤/۱(‏ ۰ 

»؛ أمالي المرتضى ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


A۰ 


وأجازه املك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم » اذا بالنابغة 
يدحل قبة الملك »> وكان يوم ترد فيه النعم السود »> ولم يكن بأرض العرب بعر 
أسود الا له > فأنشده كلمته الى يقول فرها : 


كأنلك شمس واللوك کواکب اذا طلعت ل یبد منھن کوکب 


فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي 
النابغة » لا رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' . 

ويذكر المسعودي ان النابغة دخل على التعان يوماً > وكان عنده ندمه خالد بن 
جعفر الكلاإبي »› وكان ممن يعطف على النابخة » فدح النمان بشعر »> « فتهلىل 
وجه النعان بالسرور › ثم أمر فحشي فوه جوهراً » م قال : عثل هذا فلتمدح 
الملوك م" . 

وتذكر رواية أخرى ان النابغة لا سأل حاجب النعان الاستذان للدخول عليهء 
قال له الحاجب : الك على شرابه . ولا سأله : من عنده ؟ قال : خالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة »> وأن يسهل له الدحول على 
الماك » ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دحل » سلَم عليه وحياه 
بتحية الللك » وجلس وهو يقول : « أا الك . أبفاحرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لققاك أحسن من وجهه › راك او ينه » ولأمك خر من أبيه 
ولك امعد من وو نقحت الاد م فال نلالد من اوی طم حت 
النابغة. ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى حوائجه بأسرها » وأحسن جائزته » 
فانصرف داعبا له ۲ . 

ويذكر الأخباريون ان آحر مرة اتصل ما النابغة بالنعان كانت ني أثناء مرض 
املك النمان . وكان النابغة هارباً آنذاك على أثر الوشاية به . فلا سمع النابغة عرضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الحرة > كان اللك لا زال مريضاًء» 
هديد اش ود عل رة غل اة اه عد مر ارك را ا 


الشعر والشعراء ( ص ۷١ » ۷١‏ ) > ( النابغة الذبياني ) ٠‏ 

۲ مروج ( )٠٠١/۲‏ ( طبعة محمد محيى_الدين عبد. الحميد ) ٠‏ 

۳ مجالس العلماء ( ۲۵۹ وما بعدها ) ( عبد السلام محمد هارون ) » لابي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


۲A۱ 


بشرف فيه على اموت . فاستأذن للنابغة ني الدحول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخحول . ونم النعان بالنعم عليه . وهناك روایات تذکر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث » فقبل عذره وعفا عنه' . 

وني جملة من کان له شرف الاتصال بالنعان » وبنيسل هباته وجوائزه من 
الشعراء : المنخل اليشكري › واللقب العبدي »> والأسود بن يعفر » وحاتم الطافي 
وأمثال ھۇلاء . 

وللأسود بن يعفر شعر معروف › ذكر فيه ( آل محرق ) و ( الحورنق ) 
و ) السدير ) . وله أشعار أخرى ذكرها الرواة . وکان قد أقام مدة عند النعان 
ينادمه ويۋاکله" . 

ويذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد » وكان النعان 
بكرمه وبقربه اليه »> غر أنه يؤثر شعر النابغة على شعره »> وهذا مما غاظ المنخل 
وجعله سى للايقاع به" . فأوغر صدر النمان عليه > حى هم بقتله > فهرب 
النابغة منه »> وخلا المننخل مجالسة النعان > وأصبح من أقرب المقربن اليه. ولكن 
الدنيا كا يقول الناس لا تدوم » فا لبث مدة حى انقلب الحظ على المنخل »> 
فدفع به الى ( عکب ) صاحب سجن النعان » وهو من بي تغلب ۽ فسجنه 
وعذبه تم قتله . وقيل بل دفن حا أو أغرق . ومها يکن من شيءَ ٬‏ فلم تکن 
خاتمة هذا الواشي حاتمة حسنة » وضرب بنهايته الل كا ضرب االقارظ العنزي 
وأشباهه ممن هلكوا ولم يعي لمم خر . 

ویروی أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر »> وهو من ( الميصم ) »> كان قد 
هجا ( النعان بن المنذر ) > فبعث النعان كتيبته الي يقال ها (دوسر)› فاستباحت 
ي 

ويذكر أن ر لبيد بن ربيعة ) كان ني وفد زار ر اللعان بن المنلر ) › فيه 


۱ الاغاني ( ۲۸/۱۰ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ص ۷۷ ) ° 

۽ الاغاني ( ۱۳۸/۱۱ وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) » الشعر والشعراء ۱۷١(‏ ) > 
المعارف ر( ص ٦271‏ وما بعدها ) »› ابن هشسام » سيرة ( ٩١/١‏ ) › الامالي › 
للقالي ( ۷١ » ۲٣/۱‏ ) ۰ 

۳ شعراء النصرائية ( ص ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ٤۲١ شعراء النصرانية ( ص‎ ٤ 

٠ ) ۲٠١/۲ ( ه الاشتقاق‎ 


YAY 


أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة » وإحوته طفيل 
ومعاوية وعبيدة » لقضاء بعض حوائج لمم »> فوجدوا عنده ( الربيع بن زياد 
اسي ) » وكان يسمى الكامل » بأكل مع النعان ترآ مع زبد » وكان ينادمه 
وعه رجل من أهل الثأم › بقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) »> وكان 
حريفاً الئان » من ( الربيع ) ومعها ( النطاسي ) وهو طبيب كان له »> ومن 
ندماثه > فنظم ر لبيد ) أياتً نابية منفرة أي ( الربيع بن زياد ) »جعلت (النعان) 
بعاف من مؤاكلته قتركه' . ولا كتب ( الرييع بن زياد ) الى النعان ني ذلك ء 
كنب النمان اليه : « إنك لست قادرا على رد ما تكلمت به الألسن › فالحق 
بأهللك » > ثم کتب اليه شعراً » کان ما جاء فيه : 


قد قیل ما قیل إن حقاً وان کذیا فما اعتذارك من قرل إذا قلا" 


ويقال إن ( النمان بن المنثر ) » نظر الى ( شبتق بن ضمرة ) › المحروف 
ف ی ر وو من رجا ری مااع > وله ان 
وبیان وکلام > فقال ( تسمع بامعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ر ضمرة ) . ( أبيت اللعن » إن الرجال لا تكال بالقفزان› 
ولا توزن بالميزان ) . والائية تجعل هذا للصقعب النهدي » سيد بي مد » الذي 
أذ مرباعهم دهراً . ۰ 

وإلى النمان هذا نسب بعض الأخبارين قتل عبيد بن الأبرص » وذللك لظهوره 
ي يوم بؤس النمان" . وقد عد يوم عبيد من أيام الشؤم > وضرب به المثل > 
فقيل ( یوم عبد ) . ولل النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل ( مرو بن مسعود) 
و ر خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر لرة بن عمرو الأسدي؟ . 


٥٠۷/۲ ( الفاخر ( ص ۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۲/۱۱ ) > نرهة الجليس‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 
٠ ) ۽ نزهة الجلیس ( °۰۹/۲ وما بعدها ) ء أمالي المرتضی ( ۱۸۹/۱ وما بعدها‎ 
) ٠٠١ شعراء النصرائية ) ( ص‎ » ) ۳١۹/۳ ( حمزة ( ص ۷۳ ) » مجاني الادب‎ ۳ 
: ۽ قال ابو تمام‎ 
من بعد ما ظن الاعادي آنه سيکون لي يوم کيوم عبید‎ 
* خىد)‎ ( » ) ۲٣۷/٤ ( اللسان‎ » ) 1٠۲ ( شعراء النصرانية‎ 


YAY 


وقد نسب حزة الى النعان بناء الغريين وغرما بدم من يقتله ي يوم بؤسها 
وقد رأينا فما سلف ان الأخباريين من نسب بناء*ما وقصة يومي البؤس والنعح الى 
امنذر بن ماء الساء . 

وذكر الأحباريون انه كانت للنعان عادات > منها انه اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على حصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لات من طعامه قبل أن 
يأكل أحد" . 

ونان حاجب » اشتهر حى خلد امه في الشعر وني كتب الأدب . واسم 
هذا الحاجب ر عصام ) > وهو من رجال ( جرم ) » وفیه قیل : « نفس 
عصام سودت عصاما » » وکان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس » بعث 
بعصام . وللحطر مرکزه » ولان ني استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى المللك . وقد أشار 
( النابغة ) > أذ قال : 


فإني لا ألوملك في دخحول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وکان النعان ني أول عهده عابد وثن » يتعبد للعازی»ویذبح الذبائح للأوثان» 
م رى رأياً فغيّر دينه »> ودخحل ي النصرانية . ولبعض مؤرخحي الكنيسة. ولبعضضق 
الأخباريين قصص ني كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النمان ولع به الشيطان 
ا بلوثة ووسوسة » فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » شر عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة > فلجاً الى شعون 
ابن جابر أسقف الحسرة » والى ر( سريشوع ) أسقف ( لاشوم ) و (ايشو عزخا) 
( ایشوع زحا ) الراهب فانتفع - > فغير دينه » فتنصر واعتمد وحسن امانه» 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله و تقوتث بذللف النسطورية . وكذلك تنصر ولده › 
ومنهم. الحسن والنذو . وكان أشد الماعة تمسكاً بالنصرانية . وقد. سبقته 


۱ حمزة ( ص ۷۲ ) ۰ 
۲ شرح دیوان لبيد ( ص ٤٤٤‏ ) ۰ 
م الاشتقاق ر 1۸/۲ ( . 


YA 


أحتاه هند ومارية الى الدحول ني هذا الدين . وهذه رواية النساطرة في كيفية 
تنصر النعان' 

أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثر عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه 
خرج ذات يوم راكياً ومعه عدي بن زيد » فوقف بظهر الحرة على مقابر نما 
بلي النهر » فقال له عدي بن زيد : أبيت اللعن > أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
قاں : لا ! قال : إہا تقول : 

أا الركب الخبون على الأرض المجدون 
مثل ما أنم حبينا وکا نحن تكونون 
م قال : 
رب رکب قد اناخوا حولنا تبون ا الحمر بالا الزلال 
ثم أضحوا لعب الدهر جم وكذاك الدهر حالا بعد حال 

فأثر هذا القول - على حد قول الأخباريين - في نفس النعان » وارعوى » 
وتنصر' ۰ 

وقد كان. تنصر ( النهان ) ني حوالي سنة ( ۹۳٥م‏ ) تقريباً > وصار يعد 
نفسه من حاة المذهب النسطوري الذي انتشر في العراق» کا صارت الحرة من 
معاقل هذا المذهب أيضاً لدخول أناس من أصحاب الجاه والسلطان فيه . ومن 
الحرة خرج ( سرجيوس ) (منعءمه) ني أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن › الى نجران » حيث قام بالتبشر هناك » مدة ثلاث سنوات حى وافقه 
منیته بعد ثلاث سنن" . 

وينسب الى النعان أبو قابوس دير اللج » وقد دعي با( دير اللجنة ) في 
( تأریخ. سعرت ) > ونسبه الى اللجة ابنة النعان . وذكر ان في هذا الدير قر 


Histoire Nestorienne, Seconde Partie, P. 468, 478, Evagrlus, IV, 22, Pauly- ۱ 
Wissowa, 33, 1936, 1254, Dile Araber, I, S8. 198. 
حمرة ( ص ۷۳ وما بعدها ) » ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء من‎ ۲ 


الاختلاف > الاغاني ( ٩1/۲‏ ) ( دار الکتب ) › معجم الشعراء ( ص ۲٤۹‏ ) ۰ 
Die Araber, I, 8. 198.‏ : 


YA 


( مار آبا الكبر ) الجاثليق' . 

وينسب أهل الأخبار ر شقاثق النعان ) الى ( النعان بن النذر ) فيقولون : 
« وكان خرج الى الظهر وقد اعم نبته من بين أحر وأخحضر وأصفر › واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء كشر › فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان »" . 

وذكر ان النعان كان يعتبى بيربية اللحيل والإبل والماشية » فكان يشاري حر 
فصائلها ومحميها لتقسه » ولا يسمح لأحد بالحصول عليها أو تلقيح نعهم أو 
خيومم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والدفوف من جملة خيوله" . 

وبين نقرأً في شعر لالك بن نويرة الربوعي » ان تاج النعمان بن المنذر كان 
من ذهب وزبرجد ویاقوت » نریى ر المعري ) يشر الى انه کان خرزات › 
ولم يكن كتاج النلر“ . وخرزات اللك : جواهر تاج . 

ونجد ني كتب الأخحبار والأدب » ان وفود العرب كانت تفد على ر النعان 
ابن المنذر ) » فيكرمها ومحبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخذ للوفود عند 
انصرافها مجلا يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاحر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض » فيحكمونه في أہم أفضل . وقد تتحول تلك المغاخحرات الى عاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح الك ريسا على آحر" . 

ولسب حزة الى النعان أربع بنات . هن : هند » وحرقة > وحريقة › 
وعنفقر“ . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيا من بنات النعان » وقد 


›» ) ۲٠١۳ ( الحيرة‎ ۱ 


Histoire Nestorlenne, (Chronigue de Seert), Second Partie, 
I, P. 155. 
وما بعدها ) » الشعر والشعراء‎ ۱۸١/٠١ ( اللسان‎ » ) ۲٠١ امعارف ( ص‎ ۲ 
۰ ) ص ۱۳۸ ) » ( لیدن‎ ( 
۰ ) ٠۸١ ذيل الامالي والنوادر » للقالي ( ص‎ 
° )۳۵۹( الجواليقي المعرب‎ 
) ينت الشاطىء‎ ( » )٤۷١( رسالة الغفران‎ 
٠ ) ٤٥/١ ( اللسان‎ 
۰ ) العمدة ( ۲| وما نعدها‎ 
٠ )۷٤( حمزة‎ 


چ ي ن بے 4<« > 


YA“ 


ورد ني بعض الروايات أا ۾ تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذكر أيضاً 
أن والدها النعمان زوّجها من عدي" . . وقد عاشت حى أدركت الإسلام » و كانت 
مترهبة » فلم تقبل الدخول فيه . ولا ماتت دفنت ني ديرها الى جانب قير أبيها 
النمان . وقد بقي الدير والقران معروفن مدة طويلة ثي الإسلام . 

ويذكر أن (الحرقة) ر( حرقة ) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاء ونظرت 
ني حالما بعد هلاك أبيها فقالت : 


3 


فبينا نسوس الناس » والأمر أمرنا إذا تحن فيهم سوقة تنص 
فأ لدنيا لا يدوم نعيمها تقَلّب تارات اھ ا 

و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس . 

وقد ذكر المسعودي“ هذه الأبيات»وقال إنها قالتها ل ( سعد بن أبي وقاص ) 
بوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت « اذا حرجت الى بيعتها ٤‏ 
يفرش ها طريقها بالحرير والديباج مغشى باللحرز والوشي » م تقبل أي جوارما 
حى تصل الى بيعتها وترجم الى مرها . فلا هلك النعان لفها الزمان فأنزا من 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ( خرقاء بنت النعان بن المنذر ) . ولعله قصد 
( حرقاء ) أو (حرقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : زيتب بنت أوس بن حارثة » وفرعة 
بنت سعد بن حارثة بن لام » وقد ولدت له ولداً وبنتاً »> وکائت عنده لما طلبه 
کسری » وصار یتجول بن القبائل ليمنعوه“ . ومارية الكندية» وهي ام هند الي 
تزوجها عدي بن زید“ . 

ویذكر ( ابن قتيبة ) انه کانت للنمان دار في الحرة عرفت ب (الزوراء) . 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبيجعفر المنصور › فأمر دمها » ولم يذكر السبب 


. › ) ۲٤/١١( الاغاني‎ 
Assemanl, Bibl. Orient., II, 109, Rothstein, 8S. 125. Rothstein, §. 125. 
* ) V/۲Y () مروج‎ 

الاغاني ( ٠٠١/١‏ ) » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

ه الاغاني ( )۱١۹/۱‏ ° 


چ چ “ 


YAY 


الذي حله على ذلك . وقد ذكرها ر النابغة ) فقال : 
پزوراء ٤‏ أ کنافها المسلك كارع" 

وذكر ان في جملة وزراء النعجان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح »وهو صاحب 
قصر بي بقيلة بالحرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك في المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحرة » وله دير بناه ي ظاهر الحرة في 
موضع يقال له الجرعة عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )" . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن المنذر ) في كتب الأدب › 
هي ( المحجردة )" . ويظهر آن ( جلي بن عمرو ) » کان قد تعرض ها » فبلغ 
أمره ر النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) » فأرداه“ . وقد 
وصفها ر النابغة ) في ر الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع (النمان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس حساد النابغة القصيدة والأشعار الأحرى الى النعان » فانزعج 
منها . ولا بلغ ( النابخة ) اللعر »> فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعان متيماً ب ( المنجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات* . 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ر النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الحليفة ر عمر ) » فأعطاه ( جبير بن مطعم )" . 

أا عدي بن زيد » فهو من العباديین » آي من نصاری الحرة . وأما والده 
فهو زید بن حاد ( حاز ) بن زید بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امریء القيس بن زيد مناة بن تمم > فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 


أولاد هم : عدي هذا الذي ستحدثنا عنه › وعمار ر( حار ) ( حاد ) واتمه أبي 


| العاني الكبير ( ٤٦٥/١‏ ) »> اللسان ( ۲۴۳۸/٤‏ ) › ( صادر ) › ( زور) ٠‏ 

؟ الاغاني ( ١١/٠١‏ ) » السجستاني (۳۸) » البلدان ( 1٥١/١‏ » 1۷۷ ) ءشعراء 
النصرانية ٠ )٠١(‏ 

+ اللسان ( ۱۱٦۹/۳‏ ) »› ( صادر) » ( جرد) ۰ 

٠ ء اللسان‎ ) ۱۹١ ( رساله الغقران‎ ٤ 

ه رسالة الغفران ( ۲١۷ » ۲١١ » ۱۹٩‏ ) » الاغاني ( ۸١/١‏ ) › الشعر والشعراء 

٠ ) 2۸۷/۲ ( اللسان‎ : 

۷ الطبري ( ۱7٦/۲‏ ) » الاغاني ( ٩۷/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) »> معجم الشعراء 
للمرزباني ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( 2۳۹/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


YAA 


وکان مع کسری وعمرو وامه سمي » وهم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
من ( طيء )' . 

وکان آبوت جد عدي من أهل المامة على رواية الأخباريين > کان يقم ف 
بی امریء القیس بن زيد ا ول اضطر الى ترك المامة و الى الحرة 
لإصابته دما > فخاف على نفسه من القتل > والتجاً الى أوس بن قلام > وكان 
پنه ون وس سب ني الشساء . فلا قدم آبوت الحرة » نزل في دار أوس ¢ 


وأقام عنده أمداً . ثم أقام بي دار أحری بعد أن حباه وس وأکرمه » وصار له 
شأن ني البلد ومقام . فاتصل باللوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم" 


وصار لزید بن أيوب شأن يذكر في البلد › وتزوّج امرآة من آل قلام ولدت 

له ولداً دعاه حمادا . وا کان زيد يتصيد في البادية » اصطاده رجل من بي 
امریء القيس > فقتله سهم أخذاً لأر قومه من ايه ايوب وعم حاد (هاز) 
الكتابة > فکان أول من کتب من بي أيوب ني رواية الأخباريين > 
وغدا من أكتب الناس ني المحرة » ولذلك اخحتر كاتباً للك الحيرة a‏ 
بکبار الرس ومنهم ( فروخ ا ل اة بعد وفاته > 
وراه مع أبنائه . م أوصله الى کسرى أنو شروان فجعله على الريد »› لا تبن 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لخر 
أبناء الفرس" 

وتزو ج زد امرأة من طيء ولدٹث له عدیاً » وقد ربي هذا تربية طيية »> 
فأرسل الى الكتاب » فلا حذق ومهر فنه بالعربية › أرسل الى كتاب الفارسية > 
فتعم م أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حى صار من الحاذقن ا 
العارفين بفنونها » ثم تعلم الرماية ولعب الصولجان ›» واتصل بكبار الفرس . وقد 
ساعده مرکزه هذا على التقرب من آل نلم . وال ( زید بن اد ) وکل 


۱ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) » الاغاني ( ٠٠١/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۹۸/۲ ) ( دار الكتب ) » شعراء النصرانية ( ص ٤۳٩‏ ) » طبقات ابن 
سلام )۴١(‏ » الشعر والشعراء )١١١(‏ > رسسالة الغفران ( 1٤۷ » ۱٤١‏ »› ١۱۸١ء‏ 
۰ 2۹۰ 01۹۷ 1°71( ° 

م الأغائي ( ٩1/۲‏ وما بعدها ) ر دار الكتب المصرية ) » شعراء النصرانيية 
٤٤١/۱ (‏ ) ۰ 


٠۹  لصفملا‎ ۲۸۹ 


تدبر شؤون ملك الحرة بعد سياحة النهان على رواية بعض الأخبارين الى أن 
انتقل الك الى المنذر بن ماء الساء' . ۰ 

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماهان » فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وضار له شأن یذکر عند الفرس »› کا صار له مركز خحطر 
في قصور آل للم . ولا توي کسرى أنو شروان » وملك هرمز ابنه › أرسل 
عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طريوس ) عهمة سياسية »> فأظهر لباقة 
وحنكة وحكمة » نما جعل القيصر عتارمه > فأكرمه » وحباه > وأراه أطراف 
ملکته > وذهب الى دمشق › وأقام فيها أمداً »> وهو على صلات نة بالروم» 
وي أثناء اقامته بالشام » أراد أهل الحرة قتل المنذر واللحروج عليه » لظلمه 
وأخذه أموالمم بغر حق . فلا علر بذلك النذر > طلب من زيد واللد عدي أن 
بتولى هو الأمر »> وفرح الناس على ما يذكره الرواة ذا القرار » فجاؤوه حیونه 
بتحية اللك » ولکنه أبی أن يسمى ملكا » ورضي بال بغر هذا الاسم > 
وسر المنذر هذا الجل ء ورضي به . وبقي في هذا المركز الى ان هلك › وابنه 
بعید عنه في دمشق . 

فلا جاء عدي من الشأم » لم ينس المنذر فضل أبيه عليه » وانقاذه الملك ذا 
الحل » وسلمه ما كان قد تركه أبوه › واستقبله استقبالا عظيماً حيا قدم الحرة 
قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقدم هدية القيصر اليه . وأقام في الحرة 
سنن بتصيد ويلهو ولعب » ويبدو في فصلي السنة » فيقم مي حفر »› ويشتو 
بالحرة » ويأتي المدائن ني خلال ذلك فیخدم کسری . وکان لا يؤثر على بلاد 
بي يربوع مبدى من مبادي العرب » ولاينزل ي حي من أحياء بي کې غرهم. 
وكان أخلاۋه من العرب كلهم بي جعفر . وکانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد » ولم يزل على حاله تلك حى تزوج هنداً بنت النعان بن المنذر' . 


۱ الاغاني ( ٠٠١/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانبية ( ص ٤٤١‏ ) »› 
المرزباني ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص ١١١‏ وما بعدها ) ( عدي بن 
زيد العبادي ) ۰ 

۲ الاغاني ( ٠١۲/۲‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) » المشرق › الجزء الاول » 
انون الاول » 1۹٤٤‏ »> ( ص ٤١‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( 4١۹/۱‏ 
وما بعدها ) » المرزباني ( ۲٩۹‏ وما بعدها) ٠‏ 


۹۰ 


وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النمان) بالافتراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروی الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أکره في حبسه وني معاتبته للنمان 
وني توسله اليه بأن يطلقه من حبسه › وفيه مواعظ تذكر النمان بأن الدنيا زائلة ء 
والما دار فناء > وان الك لا يدوم > وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علاء 
الشعر نظرنهم الى شعر الشعراء الفحول » وذلك لأنه كان قروب » أي من أهل 
الحضر › ولذلك أيضاً لم بستشهد به علاء اللغة في ضبط قواعد اللغة' . 

هذا ويذكر ( ابن الندم ) ي كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن 
الكلي ) الكشرة مؤلفاً امه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )" » وهو کتاب ۾ 
يصلل الينا حى الان . ولعاه كان في جملة الموارد الرئيسية الي اعتمد عليها المؤرخحون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أحبار ذالك الشاعر السياسي الأديب . 

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضم 
منها »> حين تحدث مؤلفها ( المعري ) عن المادمة وعن باطية اللحمر" . وكلتي 
ب ( أبي سوادة ) في موضع حر . 

وانتقل ملك الحرة بعد مقتل النعان الى رجل غريب لم يكن من لحم » انمه 
إياس بن قبيصة الطائي“ ٠‏ أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء » أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة " . وله خال امه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النعان . ويقال انه كان نصرانيا . وقد ذكر له أخ امه قيس بن قبيصة كان 
نازلا“ بعىن التمر" . وذکر ان والده کان من شعراء جرم» وجرم رهط من طيء* . 


1 الاغاني ( ٠٠۹/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) » الشعر والشعراء ( ص ١١٤‏ ) » 
( عدي بن زيد العبادي ) ۰ 

الفهرست ( ص ۱٤۷‏ ) ء٠‏ 

رسالة الغفران ( ص ٠ ) ٠۸١‏ 

٠ ) ۲۰۴۳ ۰۱۹۰ »۰ ۱۸٩ ( رسسالة الغفران‎ 

حمزة ( ص ۷٤‏ ) » ( اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بن 
سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هنى بن عمرو بن 
غوث بن طيء ) » شعراء النصرانية ( ص ٠۴١‏ ) ؛ ديوان الاعشى ( ص ٠١۲‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

۰ )۲٣۳١( الاشتقاق‎ ٩ 

Rothstein, S8. 119. 


۸ شعراء النصرانية ( ص ٩۳‏ ) ۰ 


oO n f 


۲۹۱ 


وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحرة » وقد سبق أن عهمدت الى إياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر » فمكث أشهراً ملكا يدير أمور الللك الى 
ن أعطي التاج للنعان ا قابوس . ویظهر من روایات الأخباريين انه کان مقرب 
من کسری a‏ اليه فرساً وجزوراً»ولانه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر أبناء النعان بعد مقتل والدهم > وتشتت شمل 
البيت الماللك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعينه ملكا على الحرة؛ 
وعين معه رجلا فارسياً اخحتلفوا في امه > فقالوا : (الممرجان) و (البحرجان) 
و (النخرجان) و ( التخرجان )" . وهو اختلاف يسر » يعود سببه على ما بظهر 
الى عدم تمكن الاخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر انها وظيفة وم ركز› 
حسبها الرواة اسم عل > فأطلقوها على شخص" . وقد کان کسری قد عه مدة 
أشهر على الحرة » N‏ النعان؟ 

وذكر الأخباريون ان کسری بن هرمز کان یتیمن ب ( یاس ) › ویفزع 
اليه ي حروبه ویعجبه › وانه استنجد به ي حربه مع قبصر › فتعقبه حى أدرکه 
في موضع ( ساتيدما ) فأنحخن القتل في جنوده › ونجا قيصر ي خواص من أصحابه 
بصعوبة . وأصيب إياس عرض في هذه السفرة » أشار الأعشى في شعره اليه . 
لاق :فضا عد لاش و اه م هع وة اعدف هله ن 

وني رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى E‏ 
عبن التمر وما والاها من الحرة »› ا لاثن قرية على شاطىء الفرات" 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عبن التمر ووجود أحيه فيها أن عن 
التمر كانت من مناطق نفوذ هذه الأسرة حى في أيام ملك آل للحم ٠,‏ 

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي نمانية أشهر › 


٠ ) ٠١١/۲ ( الطبري‎ 

حمزة ( ص ۷٤‏ ) » ابن الاثر ( ۲٠٠١/١‏ ) شعراء النصرانية ( ٠ ) ١۳۷‏ 

Nöldeke, Sassa. 152, Rothstein, §. 120. 

شعراء النصرانية )٠٠٠١(‏ › الطبري ( ۱۹٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 دیوان الاعشى ( ص ٠٠١١‏ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( 1/١‏ ) ( مادة ساتيدما ) 
٦‏ ديوان الاعشى › القصائد ۰ ۱ » ۲۹ » ٠ ۷۹.٥٥0 >. ١‏ 

۰ ) ۱۲٤/۲۱ ( الاغاني‎ ۷ 


4 چ ص 


14۲ 


واضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام ومات إياس بعن التمر » وفيه يقول 
زید الحيل : 
فان يك رب العن خلى مكانه فكل نعم لا عالة زائسل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حك إياس دام تسع سنن . 

ولا نعرف شيئاً مهما قام به إياس في أثناء توليه الك » ويظهر أن حكمه 
يكن يتجاوز هذه المنطقة الي أشار اليها الاخباريون » ولم يشر الأخباريون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقع في أثناء توليه الحم » 
فهو يوم دي قار . 

ذو قار : 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط' . وبالقرب 
منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار 

يرجع الاخحباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( کسری ابرویز ) هانیء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودالع 
الي أودعها النعان لديه اليه .فلا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغر أهله › 
غضب كسرى » فبعث الى المامرز التستري » وهو مرزبانه الكببر › وكان مسلحه 
ی اقطان وال جلایرین :وکا مسل ف ارق کا کب ال قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدین » وکان کسری استعمله على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود 
والفيلة عليها الأساورة » فالتحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول»استظهر 
الفرس على العرب » ثم جزعت الفرس ني اليوم الشاني من العطش › فصارت 
الى الحبابات > فتبعتهم بكر وباتي العربان » فعطش الأعاجم » ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وا اشتدت الحرب » وانهزمت الفرس ›» وكسرت كسرة هائلة » وقتل 


۱ المعارف ( ص ۲۸٤:‏ ) » المحبر ( ٠۵۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ البلدان ( ۸/۷) ۰ 
Rothstein, 8. 121. ۳‏ 
٤‏ البلدان ( ۸/۷) ° 


4۴۳ 


أكرهم وفيهم المامرز وجلابزين »> وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيما › 
وانتصفت فيه العرب من العجم' . 

ویوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداً » أي معركة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس › بل هو جملة معارك وقعت قبلها م 
حتت ب ( ذي قار ) » حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعارك من م 
الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قراقر »> ويوم الحنو . حنو ذي قار » 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجابات » ويوم ذي العجرم » ويوم الغذوان › ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" . 

اا وقع يوم ذي قار › فالمؤرخون متلفون ني ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول»ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكرى"» 
ومنهم من جعله قبل المجرة* . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه کان حوالي 
سنة ( ٤٠٣م‏ ) » وذهب نولدکه الى انه بین )۰٤(‏ و ( ۱۰٩م‏ )*. وأکر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا قي ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هز عة ربيعة جيش كسرى » قال : « هذا أول يوم انتصف المرب من 
العجم »> وبي نصروا »' . 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانىء بن 
مسعود الشيباني ) »> ل يکن قائد بي شيبان ولا غبرها من العرب يوم ذي قار » 
بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبله»وانما هو: 


۱ الطبري ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص ٦٠١‏ ) ء البلدان ( ۸/۷ وما 
بعدها ) شعراء النصرانية ( ص ۱١۷‏ ) » مجمع الامثال ( ٠٠۲/۲‏ ) » العمدة › 
لابن رشيق ( ۱٦۹/۲‏ ) » حمزة ( ص ٩١‏ ) » ابو الفداء » المختصر في اخبار 
البشر > ( ٠١١/١‏ ) ء ( دار الكتاب اللبناني ) » مروج الذهمب ( ۲۳٣/۱‏ ) > 
( وکتب کسری الى قیس بن خالد » وکان عاملا له على الطف ) » العمدة )۲٠۸/۲(‏ 
( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) › العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ٠‏ 

۽ الطبري ( ۱۹۳/۲ ) وما بعدها ۰ 

۳ البلدان ( ٩/۷‏ وما بعدها ) » التنبيه والاشراف ( ص ٠ ) ۲١١‏ ( بيروت 
٥‏ ) » اليعقوبي ( ۱۸٤/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

۽ الحبر ( ص ١١٠١‏ ) ° 

Rothstein, S8. 123. 0 

» م)‎ ٠١۱١ بیروت‎ ( ) ۲٤۱ ( الطبري ( ۱۹۲۳/۲ ) ( دار المعارف ) » التنبیه ص‎ ٦ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۸١/۱ ( الکامل‎ 


۲۹4 


( هانیء بن قبیصة بن هانیء بن مسعود)' . وتری روایات آخری أن ( هانیء 
ابن سعود ) » كان مخشى عاقبة هذه الحرب وانه م يكن يريد مقابلة الفرس» 
وكل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهينة النعان »> وأن الفرس عندما دنوا من 
المرب عن معهم : « انسل قيس بن مسعود لبلا فأتى هانثاً »> فقال له : أعطٍ 
قوملك سلاح النعان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم > وكنت قد أحذت 
بالحزم » وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل . فقسم الدروع والسلاح في ذوي 
القوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر › قال طم هانىء : ١‏ يامعشر 
بكر › إنه لا طاقة لک منود کسری ومن معهم من العرب » فاركبوا الفلاة ». 
فتسارع الناس الى ذلك » فوثب حنظلة بن تعلبة بن سيار فقال له : انما أردت 
نجاتنا > فلم تزد على أن ألقيتنا ني الملكة » فرد الناس وقطع وضن الموادج › 
لثلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا - فسمي مقطع الوأضن - › وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البطن » والبطن حزم الأقتاب » وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا فر حى تفر القبة . فضى من مضى 
من الناس » ورجع أ کرهم > واستقوا ماء“ لنصف شهر › فاتتهم العجم › 
فقاتلتهم بالحنو » فجزعت العجم من العطش » فهربت ولم تقم لمحاصرمم › 
فهربت الى الجبابات » فتبعتهم بكر وعجل»" > «فقاتلوهم بالمبابات يوماً. م 
عطش الأعاجم > فمالوا الى بطحاء ذي قار »> فأرسلت إياد الى بكر سرا - 
وكانوا أعواناً على بكر مع لياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب اليك . أن 
نطر تحت ليلتنا فنذهب › أو نقع ونفر حن تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون 
فإذا التقى القوم ازم . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) 
اجتلدوا والتحموا »› فاہزمت ( ایاد ) کا وعدم > وانمزم الفرس" . 

ويذكر ( الطري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم حنظلة بن علبة بن سيار العجلي » وكانوا بتيمنون به » فقال 


۱ الطبري ( ۲۰۹/۲ ) › معجم ( ۱۰۲٤/۳‏ ) » الکامل ( ۲۸١/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ الطبري ( ۰|۲ ) » ( معجم ۱٠٤۲/۳‏ ) » ( الكامل ۱ وما بعدها ) ۰ 

م الطبري ( ۲۰۸/۲ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ۳۸٣۲/۳‏ وما بعدها ) ء 
۲١١/٠ (‏ ) » الكامل » ( ۲۸١/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) » نهاية الارب 
( 1/۱ وما بعدها ) » صبح الاعشى › ( ۳۹۲/۱ ) ( دار الكتب ) ۰ 
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هم : لا آرى إلا القتال › فتبعوا أمره > وهو الذي تولى إدارة القتال »> فكان 
له شأن كبر فيه »> وقد قاد قومه من ( بي عجل ) ني ذلك القتال » فله النصيب 
الأكر منه . وقد احتل ( حنظلة ) مسبرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
EN‏ 


وكان ( هانىء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب ني أثناء المجوم على 
الفرس يوم الحب في ذي قار ›» وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيبافي ) › 
SS E‏ 
يقع غه هن اة © كاد كرت : 

وکان ( يزيد بن حار السّكوني ) » وهو حليف لبي شيبان » قد کمن مع 
قومه من بي شيبان في مکان من ذي قار هو الحب › فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا المكان » خرج مع كمينه » فباغت إياساً ومن معه » وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذللك كثراً في هزعة الفرس؛ 

فهؤلاء الدكورون اذن هم الڏين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 

بعض الأ خبارين ¿ الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
E E‏ 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة تلف الروايات ان شأن حنظلة ني القتال 
کان أهم وآعظم من شآن هانیء فيه » حى لقد ذکرت بعض الروایات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيروا الأمر اليه بعد هانىء في 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) › وان کتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظم ني هذه المعركة الي انتهت ہزعة الفرس' 

وكان حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلي من سادات قومه » وهو صاحب قبة» 


٠ ) الطبري ( ۲۰۷/۲ وما بعدها‎ ١ 

؟ الطبري ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 

۳ الطبري ( ٠١ ٠/۲‏ ) ( دار المعارف ) ابن ا الكتب 
اللبنانية ) ٠‏ 

۽ الطبري ( ۲٠۰۹/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

5 الكامل » لابن الاثیر ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

الطبري ( ۲٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


۲۹٦ 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج »› ولا تضرب قبة الا للك أو سيد . وكانت 
له بنت بقال لما ( مارية ) »> كانت معه ي هذه العركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أمجر . وأورد الطري شعراً ني يوم ذي قار نسبه الى (یزید بن 
المكسّر بن حنظلة بن تعلبة بن سيار ) » واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
کا يظهر من سياق النسب » يكون حنظلة اذ ذاك كيرا ني الس . وقد نسب 
الطبري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" 

وذكر ان ( النعان بن زرعة التغلي ) هو الذي أشار على كسرى عهاجمة 
( هانیء بن مسعود الشيباني ) تي ذي قار » وکان سحب هلاك بكر بن واثل › 
وان إياداً وهي ني الحرب اتفقت سرا مع بكر على المرب › فهربت حن كان 
إياس بن قبيصة والفرس بقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجم»وولوا الادبار › 
فقتل منهم من قتل > وأسر عدد كبر . وأسر ( النعان بن زرعة التغلي )۳ 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاآًء من حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فرى فيها تحيزاً لبي شيبان يظهر في شعر ( الأعشى ) هم 
اذ مدحهم خحاصة » ما أدى الى غضب غىرهم مثل ( اللهازم ) » ونری فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذللك مجحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزوانما أن يفطن لذلك . 

o 
: شعر مهم للوقوف على حوادث تلك الع ركة و كيف جرت* . ولبکر‎ 
E o OS 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشرته 


الاشتقاق ( ص ۲۰۸ ) ٠‏ 

۲ الطبري ( ۲۰۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

+ ابن الاثير ( ۱۷۳١/١‏ وما بعدها ) ء الطبري ( 11۲/١‏ ) ء الاغاني ( ۱١۷/۲‏ ) » 
این خلدون » القسم الارل ء الحلدى الثاني ( ص ٥٥71‏ ) › ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بروت ۱١۹١١‏ م ٠‏ العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۲١١/۲ ( الطبري‎ ٤ 

ه الکامل ( ۲۸٥/۱‏ وما بعدھا ) ۰ 

) وما نعدها‎ ۲۸٥/۱ ( الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ( دار المعارف ) الكامل » لابن الاثیر‎ ٦ 


4¥ 


ومكانته فيه تميماً وقيس عيلان » نم تعرض لقبائل معد › فقال : 
لو أن کل معد کان شار كنا ني بوم ذي قار ما أخطاهم الشرف' 
ونجد شمر للعديل بن الفرخ العجلي“ › يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
على الفرس تي هذا اليوم » فيقول : 
وما يعدون من يوم معت به لاس أفضل من يوم بذي قار 
جنا بأسلاہم والميل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار' 
وکان هانیء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانبً > وأدرك الإسلام 
فلم يسل »> ومات بالكوفة" . آما ( قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن دي 
الجدين ) » فكان سيد قومه في أيامه»وذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )° . 
ويدكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آحر » عرف بيوم ( ذي قار ) › 
وقد وقع أيضاً بن العرب والفرس فانتصر فيه العرب افا > وقد وقع قبل 
الوم المذكور »› فعرف لذلك بوم ذي قار الأول > وبیوم صيد » وبيوم القبة . 
وکان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حى نزلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجلي » حى ضرب قبته بين ذي قار وعين 
انفم اليه قومه › فأتاهم عامل كسرى على السواد لبخرجهم منه » فأبواء فقاتلهم 
فهزموه وانتصروا عليه" . 
وقد نسب الى ( زيد اللحيل ) شعر” » زعم انه قاله يذكر إياس بن قبيصة 
الطائي هو : 


۱ الکامل ( ۲۸٣/۱‏ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ٤١١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۷١/١‏ 

الاشتقاق ( ص ۲١١‏ ) ° 

٠ ) الطبري ( ۲۰۷/۲ ) ( دار المعارف‎ ٤ 

٠ ) ٠١٤۲/۳ ( البكري‎ 0 


4 4 


1۹۸ 


أي كل عام سيد بفقدونه تحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 
ثم يكون العقل منك صحيفة کا علقت على السّلم الملاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) في تفساره : « كان كسرى أرسل الى مال 
إياس لبأحذه فنفرت عن ذاك طيء » وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فلا 
رأی ذلك کسری › کتب م کتاباً ي أمان » فقال زید شعراً »> هذان البیتان 
فيه »> بمحض قومه › وینهاهم أن يقبلوا کتابه › أو يطمئنوا الى قوله»'. ولیس 
في هذا الشرح كا نرى تفسراً للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة مال لياس . 
هل کان ذلك بسب اختلافه معه » أو بسبب آنحر . ولا یعقل أن تکون هذه 
المطالبة ثي حالة صلح وعلاقات طيبة ب بن الجهتىن » > بل لا بد أن تکون عن 
ظروف سيئة لم يتطرق ها ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادثة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
وأحذ ما جمعه من مال » فحدث ما حدث . 

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارسياً قالوا انه هو الذي حح (الرة) 
وملکها في زمن ( أبرویز ) » وني زمن شرويه بن أبرويز » وي زمن أردشر 
ابن شار ويه 1 وي زمن ٻوران بنت أبرويز > وذکروا ان مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك . وسوا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد )" 
أو ر أزاذبه بن يابیان بن مهر بنداذ الهمذاني )۳ › آو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ) أو ر زادويه الفارسي ) . حکم سی عشرة سنة » من ذلك في 
زمن کسری بن هرمز أربع عشرة سنة ونانية أشهر > وفي زمن شرویه بن 
کنر مائية آشهر ٤‏ وي رمن ردشر بن شارويه سنة وسبعة أشهر » وي زمن 
E EE ECR Es‏ من أمره شيئاً » فلا نعرف 
من أعاله أي شيءَ مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين . 


۱ المعاني الكبير ( ٠٠۸/۲‏ 

۲ ( ذاديه بن اهيبا بن مهرا بتداد المداني ) » حبزة ( ص ۷٤‏ ) » الحه سو 
۰)٦۰ (‏ 

۰ ) ٠١١/۲ ( الطبري‎ + 

:1 الطبري ( 1/۲ (. مفاتیح العلوم (1۹) ٠‏ 
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وأرى ان ( دادويه الفارسبي ) الذي ذكر ر( حزة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحرة > هو ( زادويه ) المذكور › وان النساخ قد أحطأوا ي كتابة الاسم 
فصيروه على هذه الصورة › او ان (حزة) نفسه قد أحطأً ي التسمية » أو هو 
نقلها من كتابين عتلفن أو من مصدر واحد كتبها بصورتن » فشابعه حزة ول 
ينتبه الى انه صر الاس الواحد اسمن . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الني حك بعد ( آزاذبه ) هو ( المنذر بن النعان 
ابن ا المعروف ب ر( الغرور ) أو ر المغرور ) › وهو المقتول بالبحرين 
يوم جواڻا )' > « فكان ملكه وملك غره الى أن قدم خالد بن الوليد الحرة 
مانية ا »" . وهو كلام مشكوك فيه . ففي الابار أن امنذر لم حك الحرة» 
وإها حك البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعة حي ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد المللف في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا زعة منكرة » وسقط المنذر أسراً ني أيدي المسلمين . ويقال إنه اسل ل 
أثر ذلك » وسمى نفسه ( المغرور ) بدلا من ( الغرور ) »> وهو اللقب الذي 
کان یعرف په قبل اسلامه" 

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية في البحرين وي بني عبد القيس › وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين »> الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد 
دخومم في الإسلام“ . 

وقد ذكر ( الطبري ) في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
کان یل أمر الحرة هو ( الأزاذبه ) » وقال فيه : « کان مرزبان الحرة أزمان 
كسرى الى ذلك اليوم »* . وقد كان من أشراف الفرس وسادم NS‏ 
أن قيمة قلنسوته خسون ألفاً » وقيمة القلسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها 
وشأنه عند الساسانيين . وانه لما مع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحرة يأ 
حربه » وقدم ابنه > ثم خرج أي أثره حى عسكر خارجاً من الحرة » وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالدا فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حل 


المحبر )٠٠٠(‏ » حمزة )۷٥(‏ » مفاتيح العلوم (1۹) ٠‏ 
الاغائي ( ٤۸/١١‏ ) » ابن الاثير » الكامل ( ٠ ) ٠١٤١/۲‏ 
الطبري ) ۱/۲ وما بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) ۲٥۹/۲۳‏ 
الطبري ( ۳٣۹/۲۳‏ ) 


o e چ‎ 


به »> هرب من غر قتال » وکان عسكره بين الغريين والقصر الأبيض › وتمكن 
بذاك خالد بن الوليد من فتح المحسرة' . 

فيفهم من حديث الطري عن فتح الحرة أن المنذر بن النعان لم يكن قد ولي 
حكمها » ون ما ذكره من توليه الحكر نانية أشهر »› يناقض ما ذكره هو فا 
بعد عن فتح الحرة وبقية أرض اعراق وخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 

وكان ملوك الحرة مثل غرهم من اللوك » كالغساسنة والساسانيين والروم ٠٠‏ 
يتراسلون مع القبائل وعمامم بالريد . وكانت برد ملوك العرب ني الجاهلية الحيل"» 
تنطلتق في مراحل > فإذا بلغ الريد المرحلة المعينة استراح » وتولى الريد الثاني 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تم المراسلات . 

ومن الأسر المعروفة في الحرة » العدسيون » وهم من ( كليب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار . 

ومن سادات الحرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطن بن جمهر 
( جمهر ) بن لحان ) » وکان منهم ( جابر بن شعون ) الأسقف من أساقفة 
الحرة المعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالحرة" . 

وقد اشتهرت الحرة بسوقها » إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون 
السوق لبيع تجار نهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة ي بلاد العرب . وقد 
اشتهرت بنوع خاص من السيوف › قيل ها ( السيوف الحاربة ) » كا عرفت 
بصناعة الأنماط“ . 

واشتهرت الحرة بقصرها المعروف ب (الحورنق ) . وهو قصر يقع على ثلاثة 
أميال منها » ويقال إنه بي على نهر : بتاه للنمان المعروف بالأعور بناء رومي 
امه ( سار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه بسبب هذا القصر » في 


الطبري ( ۲٥۹/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ قال. امرؤ القيس الكندي : 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا 
الکامل » للمبرد ( ٠ ) ۲۸٠/۱‏ 

۰ ) ١٠١/۲ ( الاغاني‎ + 

۽ مروج الذهب ( ٩۰/۲‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۳۲۸/۲ ) » فتوح البلدان )۲٤٥(‏ 


۳۰1١ 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به الملل في المكافأة على الفعل الحسن 
بالقبيح' . 
ولأهل الأحبار آراء ني التسمية : منهم من يقول إا عربية ومن أصل عربي 
ومنهم من يقول | إا فارسية » وأن اللفظة معرية . 

وارتبط بام ( الحورنق ) اسم قصر آخحر هو (السدير) . وقد بي في الرية» 
فهو أبعد من i‏ عن ا . ولأهل الأخبار کعادہم في تعليل الأسماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . 
وقد کان ذا قاب ثلاث » وبتألف من ايوان ينتهي الى غرفه » وعلى جالبیه 
غرفتان 4 وبظهر من روایات أهل الأخحبار أنه کان أقدم عهداً من الحورنق»› وان 
E‏ يقیمون فيه ي قدم الزمان“ 

وأذكر ان ( السدير ) نهر بالحرة » قال عدي : 


سره حاله وكثرة ما ى بلك » والبحر مغر ضاً» والسدير"* 


وي شعرر ينسب الى الأسود بن يعفر » ذكر للقصرين المذكورين ءرثى الشاعر 
فیه حال ( آل محرق ) » E‏ ہم › کا توجع یاد » 
اذ قال : 


ماذا أۇىل بعد آل مرق ترکوا مناز مم »> وبع یاد ؟ 
أرض الورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد" 


١‏ القاموس ( ۲۲/٣‏ ) تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري › ( ۷۹/١‏ ) ء 
مراصد الاطلاع ( ٤۹۸/١‏ ) » اللسان ( ۷۸/١‏ ) »› اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) ١امثال‏ 
العرب » للمفضل الضبي ( ص ٠ ) ٩1‏ 

۲ الجوهري » تاج اللغة ( ۲٠١/١‏ ) » البكري » معجم ( ۷۲۹/١‏ ) » ابن سيدة › 
اللخصص ( ٠١١/١‏ ) » الديارات »› للشابشتي )٠١١(‏ » مراصد الاطلاع 
( 1۹/۱ ) ۰ 

۳ ( والسدير : بناء »> وهو بالفارسية سهد لي » أي شلاث شعب » أو ثلاث 
مداخلات ۰ وقال الاصمعي : السدير فارسية ) » اللسان ( oof‏ ( ۰ 

٤‏ الدبارات )١٠٥۲(‏ ء 

0 اللسان ( ٠٠٠١/٤‏ ) » ( صادر ) » ( سدر) ٠‏ 

٩‏ اللسان ( ۱۸/١١‏ وما بعدها ) » ( صادر ) » ابن سلام » طبقات فحول الشعراء 
۱۱١ (‏ وما بعدها ) ۰ 


۳۰۲ 


وبحب أن يكون هذا الشعر قد نظم بعد نكباتٍ OORT SEE‏ 
اتهم على ترك دارهم وعلى زوال سلطانبم عنها » أي بعد النكبة الي حلت 
بالنعان بن المنذر بعد زوال دولة المناذرة . 

وبارق موضع على مقربة من الكوفة » وموضع آخنر ني السواد على 
e‏ . أما ( سنداد ) من مواضع إياد . 

ومن الأماكن الي تنسب الى ملوك الحرة موضع يعرف باسم ( الدوسر ) > 
ین ا ا ا أمراء الحرة . وقد ملكه ( جعر بن مالك ) »> وهو من 
( بي قشر ) ( فنسب اليه »> وعرف ب ( قلعة جعر ) . ويظن انه موضع 
(وووسوط الذي ذكره ر اسطيفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر نهر 
الفرات. ومن أسمائها عند اليونان (يميسuوط)‏ و )د4ig( (Dabanae), ı(Daune)‏ '. 

ومن المواضع O‏ 
ر الدنان ) > ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي )" . وموضع ( بر 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الحرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الاجم ) 
منسوب الى ( قرة ) > وهو رجل من للحم بناه على طرف الر ايام النعان؛ 

وقد تأثر فن بناء القصور قي اللحرة وما والاها من قصور ( ل للحم)بالفن الساساني 
فصار ني القصر رواق ي الوسط هو مجلس الملك» وهو الصدر »وجناحان ها كان 
یکوّنان طرفي الرواق > ميمنة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء ةة 
من مات بناء قصور الحرة »> وكذلك تأثر تزويتق جدران بيوت الحعرة ونقشها 
بطريقة الفن الساساني في تزين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طربقة 
أهل الحرة هذه ي فن البناء ي مدينة ( سامراء )° 

وي کتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر الت وكل المعروف لري 


۱ اللسان ( ۱۸/١١‏ وما بعدها ) »> ( صادر ) » البكري » > معجم ( ۲۲۱/۱ ) ء تاج 
العروس ( ۲۸٥/۹‏ ) » مراصد الاطلاع ( ۱/۱ ) » المعأارف )1٤۷(‏ » (ثروت 
عكاشة ) » العقد الفرید ( ۳۸٤/۳‏ ) » مقاييس اللغة ( ۲۲۷/۱۲ ) ٠‏ 

۲ رحلة بنیامین » ( ص ۱۲۳ ) ° 

۳ ابلغ خلي عبد هند فلا زلت قرببا من سواد الخصوص 
رسالة الغفران (A۸7‏ ۰ 
رسالة الغففران (1۱۸۷) ٠‏ 
Die Araber, I, S., 607, Franz Altheim und Futh Stiehl, Asain und Rom,‏ 


Tübingen, 1952, S., 49. 


والكمتين › قال فيه : « وأحدث التوكل في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه» 
وهو المعروف بالسري والكمن والأروقة > وذللك أن بعض ساره حدثه في بعض 
اليالي : أن بعض ملوك الحرة من النعانية من بني نصر » أحدث بنياناً في دار 
قراره » وهي الرة على صورة الحرب وهيأنما الهجته ا وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها ي سائر أحواله »> فكان الرواق مجلس اللك » وهو الصدر »› والكان 
ميمنة وميسرة » ويكون ني البيتعن اللذين ها الكسان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمين منها خزانة الكسوة وني الشمال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 

قد عم فضاؤه الصدر » والكمن والأبواب اللاثة ا فسمي هذا البنيان 
الى هذا الوقت باحر ي والکمین اضافة الى الحرة : تبع الناس المت وكل ي ذلك 
الاما شه بواشتهر ال هده الفا وق هدا کک وصفه لذللك القصر 
الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النمان صاحب الحورنق 
أو هو نعان آخر بى قصرآً آحر ي عاصمته الحرة . 

وقد وجد بعض المۇرخن في هذا الوصف دلالة على احمال كون القصر المعروف 
ب ( قصر المشى ) » هو من بناء أحد ملوك الحرة » إذ وجد ي خطة بنائه» 
ر لا الها هله غل ارك اال رنه ن ا 


قوائم ملوك الحيرة : 

يصعب تصوٴر حدوٹ خلاف ٻن الأخبارين في أسماء ملوك الحرة وعددهم 
ومددهم » لدعواهم الم أحذوا علمهم هم من كتب كانت مدونة محفوظة ي 
الحرة ومن موارد أخحرى هي کتب الفرس » وقد ذكر بعض يم ملاحظات من 
مثل قوله : ١‏ ذکر هشام عن أبيه انه ل جد الحادث فيمن أحصاه كتاب أهل 
الحرة من ملوك العرب » قال : وظتي انهم انما تركوه لأنه توثب على الك بغر 
اذن ملوك الفرس › ولأنه كان معزل ا الي كانت دار المملكة › وم 
يعرف له مستقر > وانما كان سيارة في أرض العرب ٠»‏ . ومثل ملاحظة أخرى 


O E E E ) ۳۱۹/۲ ( مروج‎ ۱ 
٠ ) وما بعدها ) » ( دار الاندلس‎ 
ٍ Die Araber, I, 8. 595. 


۲ 
م حمزة ( ص ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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لابن الكاي أشرت اليها سابقاًء هي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بیع 
المرة > ويها ملكهم وأمورهم كلها ' . فدعاری مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
احتلاف کبر بین الأخبارين في آسماء ملوك الحرة: ومبالغ أعارہم وتأربخ سنيتهم 
وأمثال ذلك » مع إننا نجد بين الأخبارين اختلافاً غر يسر ني أماء الوك وف 
ترتيب توليهم الح ومقدار سنيهم وأمثال ل ذلك . والعجب آم بعتمدون عل 
مورد أو موارد مشتركة قد يشبرون اليها > تم إذا م افون في أمور ما کان 
ينبغي وقوع اخحتلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 

وعدة ملوك الحرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض الأخباريين › 
وقد ينقص عن هذا العدد عند بعض آخحر . وقد ذهب المسعودي الى أن عدة 
ملو کهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغبرهم من العرب والفرس » وأن مدة 
ملكهم ستائة سنة وائنتان وعشرون سنة وغانية أشهر" ؛ وذهب حزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الحرة منذعهد عمرو بن عدي" الذي اتخذها منرلا الى أن وضعت 
الكوفة واتخذت منرلا“ في الإسلام هي خسمائة وبضع وثلائون سنة" 


وحن اذا فحصنا القوائم الي سجلها الأخباريون للوك الرة»وفحصنا ما ذكروه 
من دة حك كل ملك امالا“ > تم قابلناه مما ذكروه بالسبة الى حك ذلك جزءاً 
على مدد حكمه بالقياس الى من حكر تي زمانه من ملوك الرس » جد اتلاق 
بن ما ذکروه اجا م ما ذکروه تفصیلا تفصيلا“" » كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين 
المدة الاجالية الي ذكروها لعمر مملكة الحرة وبين المدد الي ذکروها لح کل 
ملاك أيضاً على وجه الاجال » ما يدل على ا هرا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمۋرخىن . 

ونجد قائمة ( ابن الكلي ) لأسماء ملوك اليرة ومدد حكمهم ومقدار حم 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوانة ي تأريخ الطاري وي 
تأريخ حزة وي تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلي على ذكر مدد حك ملوك 


مروج ( ۲۸/۲ ) ۰ 
٣‏ حمزة( ص ا1ا )۰ 


الحرة إجال > م ذکرها تفصا مما يقابل ذلك من سي حم الأكاسرة دون 
الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك ا بالقياس الى القياصرة › أن نقول إن 
ابن الكلي ل غرف من موارد تأر ية استندت الى تواریخ الروم أو السريان › 
وانما غرف من مناهل تأرخية فارسية أو معتمدة على المىارد الفارسية» ومن موارد 
أهل الحرة وهي موارد يظهر انبا لم تكن تعتمد على أصول قدية مدونة لتواريخ 
الحرة »> لأن أكر ما رووه لا مختلف ني طبيعته ني الغالب عن النوع الذي ألفناه 
من أخبار الأخبارين 
وقد جزأً الطري قائمة ابن الكاى للوك الحرة »> فوضعها قطعا قطعاً في ثنايا 
حديثه عن ملوك الفرس وي الناسبات» ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحد > 
ي فصل مستقل حاص كا فعل غبره من المؤرخين » وتبلغ جملة ملوك الحرة 
e‏ من 
عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة . 


أما ھۇلاء الملوك فهم : 

١‏ - مرو بن عدي » وقد عاش مثة وعشرين سنة وحم على حد قول أبن 
الكلي ئة ستة وتاني عشرة سنه من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) 
نخس وتسعون سنة وني زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاث وعشرين سنة . من 
ذلك ي زمن أردشر بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
اران ماي من ویر ۽ 

۲ - امرق القيس البدء » وقد عاش ملكا ني عله مثة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذللك ي زمن سابور بن آردشر ثلاث وعشرين سنة وشهراً» وي زمن هرمز بن 
کک سنة وعشرة ايام »وي زمن رام بن هرمز بن سابور ثلاث سنن وثلاثة 
أشهر وثلاثة ايام» وق زمن رام بن رام بن هرمز بن سابور بن اردشر ماني 
عشرة سنة . ولكنلك اذا جمعت هذه المدد وقابلت حاصل المح » وجدت فرق 
کبرا بین ما زعه ابن الکلبي من انه حك ۱۱٤‏ سنة » م ما زعمه هو نفسه من 
حك هذا املك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

۴ - عرو بن امرؤ القيس » وقد حك على رواية ابن الكلبي أيضاً لان 
سئة . وعاصر من الملوك سابور وأردشر بن هرمز بن نرسي وبعض یام سابور بن سابور. 


۳۹٦ 


٤‏ - اوس بن قلام » وقد حک خس سنن في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام رام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه - امرؤ القيس البدء بن تمرو بن امرىء القيس › وقد حك خساً وعشرين 
سنة . حك في يام هرام بن سابور ڏي الأكتاف > وهلك في عهد . يزدجرد 
لثم . 

> - النعان بن امرىء القيس › وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك ي زمن بزدجرد مس عشرة سنة › وفي زمن رام بن يزدجرد أربع 
عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي. 

۷ - المنذر بن النعان »> وقد ملك أربعاً وأربعن سنة »> من ذلك في زمسن 
رام جور بن يزدجرد اني سنن وتسعة ا > وي زمن یزدجرد بن رام 
اني عشرة سنة » وي زمن فروز بن يزدجرد سيع عشرة سنة . 

۸ - الأسود بن المنذر » وقد حك عشرين سنة »> من ذلك في زمن فاروز 
ابن يزدجرد عشر سنن ›» وټ زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنن > وي زمن 
قباذ بن فروز ست سنن . 

. المنذر بن المنذر بن النعان وقد مللك سبع سنن‎ - ٩ 

. النعان بن الأسود بن المنذر »> وكان ملكه سبع سنن‎ - ٠١ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 


١‏ - المنذر بن امرىء القيس البدء » وكان ملكه تسعاً وأربععن سنة. 

۳ - مرو بن المنذر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة . 

4 - قابوس بن النذر » وقد مللك أريع سنن : ثانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث سنن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أئو شروان . 

. السهرب‎ - ٥ 

. المنلر بن المندر أبو النعان » وقد ملاك أريع سنين‎ - ١ 

۷ - النعان بن المنذر أبو قابوس » وقد ملك اثنتعن وعشرين سنة »› من 
ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنن وعانية أشهر » وي زمن كسرى 
أبرویز بن هرمز آربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 


¥ 


۸ - لياس بن قبيصة الطائي ومعه النخر جان »> وقد ملك تسع سنن ي 
زمن کسری بن هرمز . 

٩‏ - آزاذبه بن بابیان بن مهر بنداذ الممداني › وقد حم سبع عشرة سنة: 
في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة ونمانية أشهر »> وي زمن شرويه بن 
کسرى مانية أشهر »> وض زمن أردشر بن شرويه سنة وسبعة أشهر وني زمن 
ورات کج س کرک ورا 

. النذر بن النمان بن النذر » وقد ملك تانية أشهر‎ - ٠١ 

هذه هي قائمة أسماء ملوك الحبرة كا رواها الطري عن ابن الكابي' . 


ملوك الحرة بحسب رواية ( ابن قتيبة ) : 


مالك بن فهم . 
جذعة الأبرش . 
عرو بن عدي . 
امرؤ القبس › وبقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي . 
- النعان بن امرىء القيس . ۰ 
- المنذر بن امرىء القيس . 
الماشر بن المنذر بن امرىء القيس . 
مرو بن هنك . 
النعان بن المنذر . 
-٠‏ إياس بن قبيصة ' . 
أما ( محمد بن حبيب ) » فقد رتب أساء ملوك الحرة على هذا الشكل : 
( مرو بن عدي بن نصر ) و ( امرؤ القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (مرو) 
ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حبر بن لحيان ) » و ( امرؤ القيس ) البده» 
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کے که ر هھ 


الطبري ( ۲٠۳/۲‏ وما بعدها ) » ( ثكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ المعارف ( ص ١٤ا‏ وما بعدها ) ۰ 


۳۸ 


وهو ( محرق الأول ) » ف ( الئان بن امرىء القيس البدء ) » فابنه (المئش)› 
فابنه ( الأسود ) » فأخوه ( المنذر ) » فابن أخيه ( اللعمان بن الأسود ) › 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) »> ف ( المنذر بن امرىء القيس ٠)‏ ف (تمرو 
ابن المنذر بن امرىء القيس ) » ف ( قابوس بن المنذر ) »> ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ر( المنذر بن المنذر ) > ف ( أبو قابوس النعمان بن المنذر ) > 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف ( آزاذبه ) »> ف ( الغرور المنذر بن النعان 
ابن المنذر ) > وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )' . 


ملوك الحرة بحسب رواية اليعقربى : 


- مرو بن عدي » وقد ملك خساً وخسن سنة . 
ار اتن ب عرو وف اك غا وان مھ 
و کرو و ت ا وای 
- مرو بن امرىء القيس بن مرو بن عدي » وقد ملك أربعين سنة . 
المئذر بن امرى القيس . 

. النعان‎ - ٦ 

۷ - المندر بن امان » وقد ملك ثلاثن سنة . 

۸ عمرو بن المئلر . 

. عمرو بن المنثر الثاني‎ - ٩ 

. قابوس بن المنذر‎ - ١ 

. النذر بن المنذر »> وقد ملك أربع سنن‎ - ١ 

. النعان بن الخذر"‎ - ١ 
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ملوك الحرة حسب رواية المسعودي: 


١‏ - مرو بن عدي › وكان ملكه مئة سنة. 


| المحبر ( ص ۲٠١۸‏ وما بعدعا ) ٠‏ 
۲ اليعقوبي ( ۱٦۹/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 


۳۹ 


۲ - امرؤ القيس بن مرو بن عدي » وقد ملك ستين سنة . 

۳ عمرو بن امرىء القيس » وقد ملك خساً وعشرين سنة . 

. النعان بن امرىء القيس › وقد حك خساً وستن سنة‎ - ٤ 

ه - المنذر بن النعان » وكان حكمه خساً وثلائن سنة . 

- النلر بن الأسود بن النعان بن الملر »> وقد مللك أربعاً ولان سنة . 

۷ عمرو بن النذر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة. ۰ 
E E sa FAR‏ 

. النعان بن المنذر > وكان ملكه اثنتعن وعشرين سنة‎ - ٩ 


. إياس بن قبيصة الطائي » وكان ملكه تسع سنن‎ -٠١ 


هذه هي أسماء ملوك الحرة الذين ذكرهم المسعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحرة ثلاثة وعشرون ملكا من بي نصر وغرهم من العرب والفرس»› 
ومدة ملكهم سهائة سنة والنتان وعشرون سنة ونانية أشهرا . ونص ني كتابه 
( التنبيه ) »> على أن « عدة من ملك الحرة من بي نصر والعباد وغسان وم 
وكندة والفرس وغرهم نيفاً وعشرين ملكا ملكوا خمس مئة سنة واثنتعن وعشرين 


قائمة حمزة للوك الحسرة: 


|١‏ - عمرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مثة ونماني عشرة سنة . ذلا 
في زمن ملوك الطوائف خسة وتسعون سنة» وي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة » منها في أيام أردشر بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ›» وفي أيام 
شابور بن أردشر تاني سنن وشهران . 

۲ - امرؤ القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك مثة وأربع عشرة عة 
منها في زمن شابور بن أردشر ثلاث وعشرين سنة »> وي زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر » وني زمن رام بن هرمز تسع سنن وثلاثة أشهر»ء وي زمن 


۱ مروج ( ۱۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
۲ التنبیه ( ص ۱١۸‏ ) ۰ 
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رام بن رام ثلاث وعشرين سنة »> وفي زمن رام بن برام بن هرام ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهر › وي زمن نرسي بن رام بن رام تسم سنن » وني 
زمن هرمز بن نرسي ثلاث عشرة سنة » وني زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 

۳ - مرو بن امرىء القيس › وقد ملك ستين سنة › من ذلك في زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخسين سنة وسبعة أشهر » وفي زمن أردشر أخي 
شابور مس سنن » وني زمن شابور بن شابور أربع سنين وخسة أشهر . 

؛ - أوس بن قلام » وقد ملك خمس سنن في زمن أردشر أخي شابور . 

ه - امرؤ القيس › وقد حك إحدى وعشرين سنة وثلائة أشهر » من ذلك 
ي زمن شابور بن شابور جس سنن » وي زمن رام بن شابور إحدى عشرة 
سنة » وي زمن يزدجرد بن شابور خمس سنن وللائة أشهر . 

٠‏ - النعان بن امرىء القيس » وكانت مدة ملكه لان سنة > من ذلك في 
زمن يزدجرد بن رام بن شابور خمس عشرة سنة وعانية أشهر » وني زمن رام 
جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

۷ - المنذر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربععن سنة » من ذلك ي زمن 
هرام جور بن يزدجرد غاني سنن وتسعة أشهر > ولي زمن بزدجرد بن رام 
ماني عشرة سنة وثلاثة أشهر » وني زمن فبروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . 

۸ - الأسود بن المنذر » وقد ملك عشرين سنة » من ذلك في زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سنن » وي زمن بلاش بن فروز أربع سنن › وي زمن قباد 
ابن فروز ست سنن . 

. المنذر بن المنذر » وقد ملك سبع سنن ي زمن قباد بن فروز‎ - ٩ 

. النعان بن الأسود » وكان ملكه أربع سنن في زمن قباد‎ - ٠١ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلي : وكانت مدة حكمه ثلاث سنن في زمن 
قباد بن فروز . 

E ۱۲‏ القيس بن النعان» و کان ملکه سبع سنن في زمن قباد بن فروز . 

۴ - المنلر بن امرىء القيس » وقد ملك انتعن وثلائن سنة » من ذلك 
في زمن قباد بن فروز ست سنن » وني زمن کسری أنو شروان بن قباد ستاً 
وعشرين سنة . 
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. المحارث بن مرو بن حجر الكندي‎ - ٤ 

. مرو بن المنقتر » وكان ملكه ست عشرة سنة‎ - ٥ 

١‏ - قابوس بن المنذر » وكان حكمه مدة أربع سنن في زمن أنو شروان. 

۷ - فیشهرت » وقد حك سنة في زمن أنو شروان . 

۸ - النتر بن المنذر »> وقد ملك أربع سنن » منها نانية أشهر في زمن 
أنو شروان » وثلاث ستنن وأربعة أشهر ي زمن هرمز بن کسری آنو شروان . 

4 - النعان ين المنذر » وكان ملكه ائنتعن وعشرين سنة » من ذلك سبع 
ستن ونمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان » وأريع عشرة سنة وأربعة أشهر 
في زمن کسری بن هرمز . 

٠‏ - لياس بن قبيصة ومعه (البحر جان) (النخر جان) » وكان ملكه 
مدة سبع سنن في زمن أبرويز . 

۲۱ - زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الممداني »> وقد ملك سبع عشرة 
سنة » من ذلك أريع عشرة سنة ونمانية أشهر في زمن أبرويز » وعانية أشهر في 
زمن شرويه بن أبرويز » وسنة وسبعة أشهر ني زمن أردشر بن شرويه» وشهراً 
واحداً ي زمن بوارن بنت أبرويز . 

٢‏ - المنقر بن التعان بن المنذر »> وكان ملكه وملك غره الى أن ورد 
خالد بن الوليد الحرة اة اشر 7 

وقد ذكر حزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العبساد والفرس 
با رة نة وغشرون ملكا حكموا اني مدة :سائ ولات وغشرين :سنة :وأخجك 
عشر شهرآً . لكنه ذكر في مكان آلحر أن العرة عمرت « خسمائة وبضعاً وثلاثن 
سنة الى أن وضعت الكوفة ونزما عرب الاسلام' ٤ .٠‏ 

وقد استند حزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي ني تأريخ الطري› 
وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذللك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قاثمة الطري قي الأمماء وني السنين . 


حمزة ( ص 1٩‏ وما بعدها ) » )۷٥(‏ ۰ 
۲ حمرْة ( ص ٠ ) 1٥‏ 


۳1۲ 


ملوك الحرة بحسب رواية الحواوزمي : ٠‏ 


وأما ( اللحوارزمي ) › فقد رتب أسماء ملوك الحرة على هذا الشكل : 

. مالك بن فهم‎ - ١ 

۲ - ثم ابنه جذعة الأبرش . 

. تم مرو بن عدي‎ - ٣ 

. م امرؤ القيس البده‎ - ٤ 

م انه عمرو » وهو ابن هند . 

م اوس بن قلام . 

ی و ی ر 

م ابنه النعان الذي بى اللحورفق والسدير . وفارس حليمة» وهو السائح 
والأعور . 

. م ابنه المنلر‎ ٩ 

۰ م ابنه الأسود . 

١١‏ م المنذر بن المنذر. 

۲ مم النعان بن المنثر . 

۴۳ م النعان بن الأسود . 

. م أبو يعفر بن علقمة‎ ٤ 

. م امرؤ القيس بن النعان . وهو صاحب سار‎ -٥ 

. م ابنه المنذر » وهو ابن ماء السياء‎ ١ 

۷ تم الحارث بن حجر الكتدي » كل المرار . 

۸- مم المنذر بن ماء السماء . 

۹- مم ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 

۰ م ابنه قابوس بن المنلر . 


لے > حح 


۱ م فیسهرب الهارسي ني زمن أنو شروان . 
۲ ثم المنذر بن المنلر » وأخوه مرو بن هند . 


۳1۳ 


۳ - م النعان بن اثر . وهو آخحر ملوك الحم . 
٤‏ - م إياس بن قبيصة الطائي . 
10 م زادویه الفارسي 


- م المنذر بن النعان بن الخذر' . 


مفاتيح العلوم ( 1۸ وما بعدها) ٠‏ 


۳14 


المَمَبلالنَاسِم والتلدنؤن 


میلک کل 


ندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين > تنسب الى ( ثور بن عفر بن عدي 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن 
کهلان بن سبأً ) ›» و ( ثور ) هو ( کندة )' . 

وقد عرفت عند الأخبارين ب ر( كندة الوك ) » لأن اللك كان هم على 
بادية الحجاز من بي عدنان" . ولام ملکوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة » والى ( كل المرار ) »> لأنم كانوا ملوك“ . 

و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد اسمها في نصوص المسند » مثل 
نص ( أبرهة )° . بل ورد اسمها في النصوص المدكورة قبل هذا العهد بكثر . 


الاشتقاق ( ۲۱۸/۲ ) › ابن حزم : جمهرة آنساب العرب ( ص ۳۹۹ ) » الاكليل 
٥۰/۱۰ (‏ ) ۰ منتخیات ( ص ٩٤‏ ) » ابن خلدون ( ۲۷١/۲‏ ) نهاية الأرب 
( ۲۸۷/۲ ) » البيان والتبيين ( ۲۲۸/٣‏ ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) » 
Enc. H, p. 1018.‏ 

۲ ( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) » منتخبات ( ص ٩4‏ ) » ( فأخبرني 
عن كندة » قال : ( ساسوا العباد » وتمكنوا من البلاد ) »> مروج ( ۴۲١/۲‏ ) > 
( ذکر خلافة عمر ) ۰ 

م ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) ۰ 

الطبري ( ۱۳۹/۲۳ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

Glaser, Zel Inschriften über den Dammbruch von Marib, S§. 55, Gunnar 

Oliinder, The Kings of Kinda, 1927, P. 33. 


وسبکون رمزه : Olinder‏ 
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اذ ورد ي النص : (635 مسصسوت) › المدون في أيام الك ( شعر أوتر ) 
مللك سباً وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد للمللك المذكور 
على نحو ما تحدثت عنه . وكان حكر ر كدت ) كندة في ذلك الوقت ملك انمه 
( ربعت ) » أي ( ربيعة ) » وذكر انه من ( ذ ثورم ) ( ذالثورم ) » أي 
من (الثور ) ( ٣ل‏ ثور ) » وانه کان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 
أي ( قحطان )' . 

فحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوّنت في أيام (شعر أوتر) 
أي في النصف الشاني من القرن الأول قبل الميلاد »> وذلك فيا لو جارينا رأي 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هذا الوقت فا 
لو ذهبنا مذهب غره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأً الى أقدم من تقديره ومن تقدير 
(ريكمنس) . وحن أيضاً موجبه أمام ملك من ملوك كندة امه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور ) » أي من ( آل ثور ) > فهو إذن من جم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفر ) » ويظهر 
انبم أحذوا ( ثور ) القدم » وهو اسم عائلة او بيت او عشبرة من كدة > 
فصروه الجد الأكر لكندة . وأعطوه السب الطويل المذكور . 

ويلاحظ أن اللك ( ربيعة ) كان مك إذ ذاك ( كندة ) »> كا كان حك 
( قحطان ) . و ( قحطان ) ني هذا الوقت قبيلة »> كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أحذ الأخباريون قحطانہم » فصيّروه جد العرب القحطانيان . 
وقد ورد اسم قحطان في نص آخر وسم ب (4304 )REP. EP1G.,‏ . هذا نصھ : 
( عبد شس سأ بن يشجب › یعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن تحدثت 
عنه » وقلت لله ي نظري مصنوع موضوع › وأعتقد ان صانعه وضعه لغابة 
واضحة هي اثبات. أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سب »> هو صحيح › 
وانه وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )“ . 


السطر ۲۷ من النص : .(635 eصإول‏ 


۱ 
Mahram, P. 391. ۲ 
REP. EPIG. 4304, Orlientalia, V, 1936, P. 63. ۳ 
Mahram, P. 138. ٤ 


۳١ 


وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكءني أيام (الشرح معحضب) 
كذلاك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضن العادين للملك ( الشرح حضب ) > 
فاشترلك كا رأينا في أثناء عثنا عن (الشرح) قي الحلف الكببر الذي تألف ضد 
ملكة ( سباً وذي ريدان ) » والذدي امتد من الجنوب نحو الشمال »> وشل الع 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) زعة ي القتال الذي نشب بينها وبين جيش 
نا > ووقع ملكها واسمه إذأ ذاك ر ملم ) م عدد من رۋسائها 
وکىرائها ( مراس واکرت ) ف الاه ب وفوا آله( هار ):۶ 
وأبقوا ٤‏ الاش حى وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سباً وذي ريدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى عملكة ( سبأً وذي ريدان ) وعساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد عا طلب منه ووضع ابنه رهينة › 
کا وضع رؤساء وكيراء كندة أولادهم رهائن لديه » فأفرج بذاك عنهم' 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلالما في وقت لا نستطيع محديده الآن › 
لعدم ورود شيء عنه في التصوص»وصارت خاضعة لحم دولة ( سپا وذي ريدان 
وحضرموت ومنت ) »› اذ ورد ثي النصىن (660 eصصھل)‏ د (665 )Jamme‏ 
انبا كانت تابعة اذ ذاك لك NS‏ خر النص : (660 مسصسوت) › ان 
E‏ > سقط امه الثاني من 
النضصض وبقي اسه الأول وهو : ل( وهب اوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام )» 
وان ذلك الحاكم كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت وملحج و ( ملم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظلمٍ ) › ومعی ذلك انه کان یدیر 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة > قي جملتها كندة الي صارت تحت حم 
ملوك سأ" . 


وخرنا النص : (665 مسصوت) › ان رجلا من ( جدم ) ر( جدن ) کان 
کیا ر کر )عل ا( اعرات عات سیا )۰ر امراپ ماتسا وکل( کندة) 
( کدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (حریرم) ( حرر ) ( حرار ) (حریر) 
وعلى ( ملم ) ( باهم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) » وعلى كل 


Jamme 576, MaMb 212, Mahram, PP. 67, Geukens 3. ۱ 
Jamme 660, MaMb 156, Mahram, P. 164. السطر الثاني من النص‎ ۲ 
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أعراب سأ ( وکل اعرب سأ ) وعلى حر وحضرموت وعنت' . وقد عینه 
بدرجة ( كر ) أي ( كبر ) » وهي من أعلى الوظائف ني الدولة الملك (ياسر 
نعم ) وابنه ( ذراً أمر أمن ) . ومعى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد لک سبئيين > وان ذلك الكبر كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
حت تصرفه . 

ویری ( جامة ) ان أرض كندة بجحب آن تکون في جنوب (قشمم ) (قشم) 
(قشام) (القشم) » وذللك لأن النص : (660 سصو) يضعها بين (حضرموت) 
و (ملحج) » فری لذللك ان مناز ها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع' . 

والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفن الكلاسيكيسين 
على وجه لا يقبل الشاك أو الجدل » هو ( نونوسوس ) > وقد دعاها بام 
(o1صindy)‏ أي ر كندة ) » وذكر الها وقبيلة ( مادینوى ) (1ەصرلNad)‏ 
( معد ) » هما من أشهر القباثل العربية عدداً ومكانة > حكمها رجل واحد امه 
(08واه¥) اي ( قیس )" . 

وعلى أخبار الأحباريين معولنا في تدوين تأريخ كندة . وي مقدمة هؤلاء ابن 
الكلبي . الأخباري المعروف » وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة › ماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخحرى هما علاقة ذه القبيلة“ » وابو عبيدة والأصمعي › 
وعمر بن شبة › وأمثاهم ممن سترد اسماؤهم في نايا صحائف هذا الفصل . وهي 
اخبار ثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولئك الأخباريين وميوهم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تيل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب » وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد » وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام »> فيها العصبية القبلية والتحزب » فيجب ان ننظر 
الها اذن محذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النص ٠‏ 
Mahram, P. 318, 372.‏ 
Olinder, PP. 114.‏ 
راجع إيضا مقدمة ( أوليندر ) (۳١4«لا0)‏ عن الموارد التي يستعان بها ف 
تدوين تأريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد » الفهرست ( ٩۸‏ ) › ( طبعه 
خیاط ) ۰ 


ص چ چ ~*~“ 


۴1۸ 


وقد ذكر حزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة)'»وأظنه 
قصد كتاب ابن الكلى » الذي أشرت اليه . وني استطاعة الباحث العثور على 
الموارد ابي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهانبا وتعين أمائها 
و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ر( النقائض ) وأمثالما وبقية كتب الأدب » 
هي خير أمثلة لتطبيتق ما أقول . 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ر كندة ) الأصلية كانت بال اليمن ما يسلي 
حضرموت" . وقد أطلق ( الممداني ) عليها (بلد كندة من أرض حضرموت )". 
وذكر ياقوت أن كندة لاف باليمن › هو باسم قبيلة كندة؛ » وروى رواية 
لابن الكلي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم ي دهرها الأول ني (رغر ذي كندة) 
أي ني مواطن العدنانين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
ئي عدنان» وهو يدل على وجود فریق کان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان* 
ويدل هذا الاختلاف عل اختلاط كندة بالقحطانيين والعدنانيين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . : 

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في (غمر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذا الموضع » ولا عن كيفية انتقامم الى حضرموت قبل 
الإسلام . وقد حدث اليعقوبي عن حرب وقعت بين كندة وحضرموت . طال 
آمدها > وهلك فيها جمع من الرؤساء » منهم : ( سعيد بن مرو بن النعان بن 
وهب ) »› و (عمر بن زید) وکان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون » وهؤلاء من كندة »> و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) »> وهۇلاء من حضرموت . 
فلا ملكت حضرموت ( علقمة بن علب ) وهو يومثذ غلام » لانت كندة بعض 
اللن » وكرهت غاربة حضرموت ٠‏ وكان القتل قد كار فيها » فصارت كندة 
الى رض معد › ثم ملکوا رجلا“ منھم کان أول ملوکهم يقال له ( مرتع بن 


› ) ۹۸/١ ( حمزة ( ص ۹۲ ) » ( كندة ) ( السكون ) ( السكاسك ) ء الفهرست‎ ١ 
۰ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ( ص ۸٥‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ٠ ) ۲١۷/۲‏ 

الصفة ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) ء 

٠ ) ۲۸٤/۷ ( البلدان‎ 

٠ ) ٤۲۷ المفضليات ( ص‎ » ) ٠١١/١١ ( الاغاني‎ » ) ٠۶/١ ( البلدان‎ 
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معاوية بن ثور ) فللك عشرين سنة » ثم ملك ابنه ثور » م ابنه معاوية بن ثور» 
م المحارث بن معاوية » وكان ملكه أربعن سنة › ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة »> وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( كل المرار ) الشهر 
الذي حالف بين كندة وربيعة بالذناثب وتولى اللك' فهؤلاء إذن هم سلاف 
( حجر بن مرو ) »> حكموا كندة ومعدا على رأي اليعقوبي قبل حجر 
وني رواية لابن الكلبي ان « أول من أناً الشهور من مضر مالك بن كنانةء 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي »وهو يومثل في كندة › 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة » لانم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر »> وكانت كندة من أرداف المقاول »" . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيتى بالقبائل المنتسبة الى معد » ورما كان اتصاها هذا 
أوثق وأقوى من اتصاما بقبائل قحطان»مع ان النسابن يعدونما من قبائل قحطان . 
وأقدم رجل ي كندة تحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح › 
E OEE CNT N E‏ 
ابن ور بن مرتع بن معاوية ) على رواية ٴ » وال ( مرو بن معاوية بن احارٹ 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكر بن معاوية بن كندة ) على رواية أحرى* 


۱ (الذثاب) » الصغفة ( ص ۱۲۳ ۰ ۲١۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱٤٩‏ ) ء البلدان 
۱۹۷/٤ (‏ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ١۷١/١‏ وما بعدها) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 

؟ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ۱١۸/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سنة ۱۴٥۲‏ ) ۰ 

م للمرار : عشب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشسافرها فبدت اسنانها » قل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كان به » وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملوك 
E aa E aR a‏ 
بأبي قد جاء كأنه جمل أكل المرار » تعني کاشرا عن آنیابه » وقیل : انه کان 
في نفر من أصحابه في سفر ء فأصابهم الجوع » فأما هو فأكل المرار حتى شبع › 
فعرف بآكل المرار ٠‏ وهتاك روايات أخرى في هذا المحنى ٠‏ راجع : اليعقوبي 
۱۷۷/١ (‏ ) > آبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( 1(“ شرح دیوان 
امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة e‏ في الجاهلية وصدر الاسلام(ص))»› 
لحسن السندوبي » اللسان ( ٠ )١1۷١/٤١‏ 

4 حمزة ( ص ؟١‏ ) ° 

ه ابن خلدون ( ۲۷۳/۲ ) ۰ 


۰ 


ورویت روایات آخری تلف عن هذه السلسلة بعض الاحتلاف' . وذكر انه كان 
أا ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دوخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار ي 
الحجاز » وهم بالانصراف › ولى أخاه ( حجر ) على ( معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له » وسار فيهم أحسن سرة" . 

وني رواية أخحرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون(بي معاوية 
ابن عنزة ) من كندة » وکانوا علكون في ( دمون) »> ویولوېم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز » فکان أول من ولي منهم .( حجر كل المرار ) › ولاه 
( تيع بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وول بعده ابنه ( مرو بن حجر )" 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعا للتبابعة يعياون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وتي رواية ترجع الى ابن الكابي > مفادها ان تبعاً العروف ب ( أبي كرب ) 

ر »> فاستغمل علیها ( حجراً آ کل 
الرار) 6 ومضئ لوهة :فلا باك بقن جر تلن شرت ماعا ى ملك 
وملك الشأم يومثذ ( زياد بن المبولة السليحي ) واللك الأعظم في بي جفنة »> 
وزياد كالتغلب على بعض الأطراف » فقتله حجر . وقد بقي حجر حى حرف» 
وله من الولد : مرو ومعاوية ‏ 

فيظهر من الرواية المنقدمة ان حجراً كان معاصراً ل ( زياد بن البولة السليحي ) 
وهو مللك عرب الشأم يومئذ » ويذكر حرة ان ( حجراً ) تله“ . 

وفي رواية أخحرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن علك 
حجر عليها بغر ملك » فأكل القوي الضعيف » فلا ملك حجر سداد أموالما 
وساسها احسن سياسة › وانتزع من اللخميين ما كان بأيدم من أرض ( بكر 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حى مات" . ف ( حجر ) على هذه الرواية 


الاغاني ( ۸۲/٠١‏ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲۷۴/۲ ) ء ابن.قتيبة : المعارف ( ص ۳١۸‏ ) › 
ابن خلدون ( ۲۷۱/۲ ) ۰ 
حمزْة ( ص ۹۲( › ابن خلدون ( YV/Y‏ ( “ الاغاني ( 10| AT‏ ( المحبر 
( ص ۲۹۸ وما بعدها ) ۰ 
0 حمزة ( ص ٩۲‏ ) ° 
ابو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ۷٤/١‏ ) (الطبعة الحسينية ) ٠‏ 


۲١ المفصل‎ ۳۲١ 


~ e ص‎ 


أول ملك من ملوك كندة » واول زعم من زعمائھا نکن من توحید صفوفها 
ومن تغليبها على قبائل اشر > ومن توسيع رقعة أراضيها حى بلغت حدود 
ملكة تلم . 

وذكر عدد من الأخبارين أن والد ر( حسان تبع ) هو (أسعد آپو كربت)» 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) » وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
( هارن ) (صصعصاجھ#) الى أن (”حسان تيع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص (554 إممواي) الذي يعود تأرخه الى سنة )٠٠١(‏ للميلاد » وهو 
ابن ( أب كرب أسعد ) الذي ي حکر على تقدیر ( هومل ) من سنه (۴۸) ی 
سنة )٤۲١(‏ للميلاد" »> غير آنتا مجحب أن تأخذ أمثال هذه الأمور محذر" » حاصة 
فيا يتعلق بقتوحات التبابعة واتساع ملکهم وغر ا غا او 


ونزل حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) »> وكان اللخميون قد ملكوا 
کشراً من تلل البلاد » ولا سما بلاد ( يكر بن وائل ) »› فنهض ہم وحارب 
الخمين» واستخلص رض بکر منهم؟ . ويقع ( بطن عاقل ). في جنوب ( وادي 
ا عل الق ن دک وا“ 


ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً بيا كان يغزو عمانا » بلغ ذلك ر( الحارث بن 
الأهم (الأهم) بن الحارث الخساني ) » فأغار على أرض حجر » وأخذ أموالاً 
لجر » وقينة من أحب قيانه اليه > وانصرف» فقال للقينة : «ما ظنلك محجر؟» 
فقالت : « لا أعرفه ينام إلا وعضو منه بقظان › a E‏ 
أكل مراراً » فان رأيت ان تنجو بنفساث فافعل ۾ » فاطمها الغساني فا لبثوا أن 
حقهم حجر كا وصفت » فرد القينة والأموال >. و کان حجر قد ر جع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : « لا غزو إلا بالتعقيب »“ وذكر 
( الممداني ) ني معرض تفسره ل ( آكل المرار ) مضمون هله الرواية دون 


المعارف ر ص ۳۰۷ ) » حمزة ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) ۰ 
Handbuch, 8. 104, Hartmann, Die Arabische Rl 8. 481.‏ 


۱ 

۲ 
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0 منتخبات ( ص ۹۷ ) ۰ 


۲ 


کک e‏ ا 
افاي 


وذكر اليداني القصة نفسها عن ر الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن هشام ) » فجعله ر عمرو بن البولة الغساني )" 


وني رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن البولة ) ملك الثم »> وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) »> غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين > فأخذ الحرم والأموال »> وسى (هنداً 
ا معاوية ) زوجة حجر E‏ 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن المبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن ملم بن ذهل بن شيبان ) » و ( مرو بن ابي ربيعة بن دهل بن 
شیبان ) » وغ رهما › فاد رکوا ( زیاداً ) ر( عمراً ؟ ) ب (الردان) دون عبن 
أباغ » وقد أمن الطلب » فتزل حجر ي سفح جبلءونزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفير ) » ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه » وآخذ زياد سرا » تم قتلء واسارجعت منه هند 
ني قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة الألوفة عند الأخباريين؛ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر > عاد الى الحرة* . وقد عرفت هذه المعركة 
ب ( يوم الردان )" 

ويلاحظ ان ابن الأثر اورد ني روايته عمراً بدلا“ من زياد أي زياد بن المبولة ملك 
الشأم كا هو مقتضى الكلام»وأورد في نماية القصة هذه الجملة « ثم عاد الى الحعرة» 
وهي تشعر ان موضع حجر کان ني الحرة > ولم يذكر أحد انه كان فيها . 


٠ )۸١ الصفة ( ص‎ ۱ 

Olinder, P. 44. ¢ ( N ( الأغاني‎ ۲ 

Linder, P. 4, 

٤‏ ابن‌الأثر ( ۲۰۷/۱ ) »> الأغاني ( ۸۲/٠١‏ وما بعدها ) » الييان والتبيين 
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0 ابن ا( ٠۰‏ ) » ( البردان ) » تاج العروس ( ٠|۲‏ ۰ ) »> القام وس 
TVV/1 )‏ ( 

۰ ) ابن الأثر ( ۱ وما بعدها‎ ٦ 
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ويظهر أن المورد الذي تقل منه ابن الأثر و أصحاب a‏ 
او انه خلط بن قصتتن » فظهرت ني هذا الشكل . 

وقد انتبه ابن الأثر الى هذا الاضطراب › فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هيولة السليحي ملك الشأم غزا حجراً . وهذا غر صحيح » لأن 
ملوك سليح کانوا بأطراف الشأم ما يلي الر. من فلسطن الى ( قنسرين ٠)‏ والبلاد 
للروم ›» ومنهم أخذت غسان هذه البلاد › وکلهم کانوا عالا“ لملوك الروم › > کا 
كان ملوك الحرة عمالا للوك الفرس على الر والعرب » ولم یکن سلیح ولا 
غسان ستقلين علك الشأم > وقوم ملك الشام غير صحح . 

وزياد بن خبولة السليحي ملف مشارف الشام »> أقدم من حجر آ كل المرار 
بزمان طول » لان حجرآً هو جد المحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والمجرة نحو لان 
ومئة سنة . وقد ملكت غسان أطراف الشأم بعد سليح سائة سنة » وقيل خسمائة 
سنة » وأقل ما معت فيه ست عشرة سنة وثلاعئة سنة > وكانوا بعد سليح ۽ 
ولم یکن زياد آحر ملوك سلیح › > فتزيد المدة زيادة أحرى ›» وهذا تفاوت کشر » 
فکیف یستقے أن یکون ابن هبولة الملك أيام حجر حى يغبر عليه» وحيث اطبقت 
رواة العرب على هذه الغزاة » فلا بد من توجيهها »> وأصلح ما قيل فيه + [ 
زا بن هو اة لاض ج کان را غل ر TT‏ 
الشاً م . ومذا يستقم هذا القول والله عل . 

وترم عا ل جرا عاد ال افو ليتع فا > لأن ملوك الحرة من 
ولد عدي بن نصر > م ينقطع ملكهم ها إلا آيام تباذ » فإنه استحمل 
e‏ بن حجر 1 امرار» كا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عزل الحارث » وأعاد اللخميين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا 
تعصاً e‏ 

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم » ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح » بل قال : 
و ال ن ر ن ا > و یذ کر عوده الى الحرة ٤‏ فزال 
هذا الوهم »'. 


٠ وما بعدها)‎ ۲١۸/١ ( ابن الأثیر‎ ١ 
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وذا التعليق اراد ابن الأثر اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولکن تعلیقه. نفسه فيه اوهام وأحطاء من حيث عدد.السنن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في روايات آهل الأخبار . 

ولا نعرف مى توفي. حجر » وقد ذکر ابن الأثر انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه.دفن' . ویری ( أوليندر ) (مهصنات) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد. ( حجر ) بسنة ( ٥۲۸‏ ) للميلاد »> والى تقدير مدة حك الضجاعمة من. 
(. بي سليح ) » انه حك في الربع الأخر من القرن الحامس للميلاد" . 

ویرى بغض الباحشن ان (حجراً) هر (منموعه) المذكور في بعض التقاو م 
في حوادث السنين 44۷ و ٠١١‏ و ٠٠۲‏ للميلاد. وقد ذكر معه انم أخ له عرف 
ب (usصاrوطە‌نهھع‏ أي (معدیکرب) › کا ذکر أحد احفاده رهر (وطاeجھ)‏ 
اي الحارث" . 


ونسب الأخباريون ل (حجر) ثلاث زوجات » هن : ( هند ) ابنة ر( ظالم 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) » وتعرف ب ( هند امنود ) > و (أم 
أناس بنت عوف بن محلم الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر ٠)‏ واما الثالثة 
فن حر" . 

وني ديوان .الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة دح فيها 
ر مرو بن ام اناس ) » أو ( ام أياس )“ > وهو من ( كندة ) . وام اناس 
هي ابنة ( عوف بن محلم الشيباني ) الذي يضرب به الل » فيقال : « لا حر 
بوادي عوف » . وهو من بيت شرف قدم » هم قبة يقال لما ( المعاذة ) من 
جأ اليها أعاذوه . وما جاء ني مدح هذا الشاعر له : 


ابن الاثیر ( ۲۰۹/۱ ) ° 

Olinder, P. 46. 

Provincla Arabla, IT, 8. 286. 

الاغاني ( ۸۲/٠١ ( ) ۱٥۹/۹‏ ) » جمهرة ابن حزم ( ١ ) ۲۲٣‏ الزوزني » شرح 
القصاند العشر ( ۷ ) ° 

olnde P- 41. 

۽ بالياء في. ديوان بشر حسب تحقيق الناشر ٠‏ 

ب الاشتقاق ( ۲١۷١‏ ) ۰ 


س چ چ م“ 
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والمانح اللة المجان بأسرها تزجى مطافلها كجنة يرب 
ولرب زحف قد موت جمعه فلبسته رهوا بأرعن مطنب 
بالقوم مجتابي الحديد كأہم أسد على لتق الأباطيل شزب' 


ويستفاد من هذه القصيدة ان الممدوح › وهو عمرو »> كان کرعا سخیاً ہب 
الات من الإبل المجان الطيبة الأعراق › وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ر عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على (عمرو بن الحارث) 
جد ( امرىء القيس ) » وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد 
الشاعر المذكور ولد امه رعمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابتة (عوف 
ابن محلم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حستاً بعد النكبة الي 
نرلت عمصيبة والدهم وبتعقب النذر بن ماء السياء لمم » وبثورة القبائل عليهم . 
فليس من العقول أن مهب ( عمرو ) تلك المبات وأن بجمع له جيش لحب . 
خاصة وأن الرواة لم يذ كروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القباثل ‏ قي حیاته او الذین ورثوا ملکه بعد ماته . ۰ 
وقد نص ( ابن قتيبة ) ني كتابه : ( المعاني الكببر ) على أن ( مرو بن 
أم أناس ) » هو ( عمرو بن حجر الكندي ) » الذي كان جد ( مرو بن 
هند ) > وهند أم (عمرو بن هند ) هي ابنته . وذكر أن (أم مرو بن حجر) 
هي ( آم اناس بنت ذهل بن شيبان بن علبة ) » وانه هو المذكور في شعر 
الحارث بن حلزة » اذ يقول : 

وولدنا مرو بن ام اناس من قريب لا أتانا السباء" 

وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا ي السبب الذي حمل الناس على تلقيب 

ر حجر ) ب ( كل المرار ) . فذهبوا ني ذلك جملة مذاهب ذكروها أي أثناء 


حديشهم عن" . 


| دیوان بشر ( ۳۹ ) » الأغاني ( ۸۲/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ كتاب المعاني الكبير ( ٥۳٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ الأغاني ( ۸/ ٠٠‏ ) ر طبعة مطبعة التقدم ) » التبريزي › القصائد العشر » (ص٤)»‏ 
الحاحظ . البيان والتبيين ( ۲۸/١‏ ) (مطبعة لجنة التاليف قالترحمة واللشر) . 
الكامل » لابن الأاثر ( ۲١٠/١‏ ) » (الطباعة المنيرية ) » داثرة المعارف › للبستاني 
) 1/۱ ) » الأغاني (AT/1°)‏ ۰ 


ik 


وصار ( مرو بن حجر ) المعروف ب ر( امقصور ) ملكا بعد ابيه. ويقولون 
إنه انما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه > او لأن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه »> وبذلك سمي المقصورا . 

وکان ل ( عمرو ) كا يقول الأخباريون اخ امه ( معاوية ) > ويعرف 
ب (الجون )" ( الجوف )" » كان نصيبه ( المامة ) . ويظهر من هذا اللحر 
انه احذ من شقيقه هذه النطقة وترك الأرضن الباقية لأخيه . 

ويذكر اهل الأخبار ان ( تمرو ) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن مرو بن تبع )“ . ويظهر من هذا اللسب انها كانت من 
أسرة عانية رفيعة ومن البيوتات الي کانت تح بعض المقاطعات . 

وورد في رواية ان ( ترا ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله . ولم يضف ( اليعقوبي ) صاحب الرواية المذكورة الى هذه 
الرواية شيا عن حياة ( عرو ) المقصور . أما (حزة) > فلم يشر اليه بشي ء'. 

وفي رواية ان ربيعة حيها قصرت عمراً عن ملك أبيه »> استنجد عمرو المقصور 
( مرثد بن عبد ينكف الحبري ) على ربيعة > فأمده مجيش عظم . فالتقوا 
ب ر( القنان ) »> فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من بقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله . 

واذا صحت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (ابن حجر) 
لأنها أرادت التخلص من حك كندة هما . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة المأنية الي قدمت له . 

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب : (لمقصور) ومسن 


۱ ابن الأثیر ( ۲۰۹/۱ ) » المحبر ( ص ۳۹۹ ) » المفضليات ( ص ٤۲١‏ ) » الاغاني 
( 1۰/۸ ) ۰ 

۲ ا ۱ ) › الاغاني ( ۸۲/۱١‏ ) > المحبر ( ص ٠ ) ۳٣۹‏ 

(الجوف ) » الأغاني ( 1١/۸‏ ) » وهو تصحيف › والصحيع ( الجون ) › 

( ۷۹/۹ ) ( طبعة دار الكتب ) .۰ 

٠ ) 1١/۸ ( الأغاني‎ 

اليعقوبي ( ۱ ) » الأغاني ( ٠٥/۸‏ ) ۰ 

حمزة ( ص ٩۲‏ ) ° 

يوم القنان ء المفضليات ( ص 5۲١۹‏ ) » البلدان ( ٠ ) ١٠١١/١۷‏ 
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الشروح الي ذكرهًا الرواة في تفسبر هذه الكلمة » أن (عمرآ) لم يكن قوياً صاحب 
عزم وارادة » وأنه اكتفى ما وقع له من أيه > فلم يسع في توسيغه وتقو يمه › 
وأن حكمه على ما يظهر لم يكن طويلا“ » وقد جعله ابن الكابي في جملة من 
سيد كندة في زمانه . وذکر ان ( حسان بن تبع ) حن سار الى جدیس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( مرو بن تبع ). أخاه ( حسان بن تبع ) » وملك 
مکانه اصطنع ( مرو بن حجر ) » وکان ذا ري ونبل » وکان مما اراد عمرو 
اکرامه به وتصغر بي اخیه حسان ان زو جه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتکلمت 
في ذالك حير . وكان عندهم من الأحداث الي ابتلوا ا » لأنه لم يكن يطمع 
ي الترويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابنة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ر الحارث ) الذي عيّنه ( تيع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
ابن تيع الأقرن ) » أي خال ر الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الحرة »> كان 
قد تزوج ابنة ل ( عمرو بن حجر ) > فولدت له ( النمان بن الأسود ) الذي 
حک في زمن ( قباذ ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ( ام الك )" . 

وانتقل اللك على رأي اكر الأخبارين من عمرو الى ابنه الحارٹث : وهو 
ا و اک کل ی وات و یود ی کا 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الراب حى عاقلا“ دارا أقام مما ولم يتنقل 
وقد ذهب الأصمعي الى ان الشاعر المذكور قصد ب ( الحارث الراب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا ) من ديار كندة . وهو جبل 
کان پسکنه ( حجر أبو آمریء القیس )° . واذا اذا ېذە الرواية وجب علا 
ان نفترض انه کان قد اقام عوضع عاقل وحم منه في أغلب الأوقات . 


° ) ۸1/١ ( الطبري‎ 

٠ ) 1١ حمزة ( ص‎ » ) ۹٠٠/١ ( الطبري‎ 

شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص ١ه‏ < (Vo‏ . 
شرح دیوان لبيد ( ص ۲۷١‏ ) ۰ 


ص پچ“ 


۳۲۸ 


٠‏ وقد نعت 2 الحارث ب (المقصور)' . وقد رأينا ان چ تة من الأخباريين 
منحت هذا اللقب ل ( ترو ) ٠.‏ . 

وقد اخحتلف الرواة ي E E‏ ا منهم . الى ا اة 
( حسان بن تع )"»وذهب بعض منهم الى انما ( ام آناس او( ام اياس ٥)‏ 
بنت ( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ) » وامها ( أمامة بنت کسر بن كعب 
ابن زهر بن جشم ) من تغلب" 

وي رواية الحرى » ان ( ام اناس ) » كانت زوجة ل ( حجر ) وهي ام 
ر الحارث بن حجر ) و ( هند بلت حجر ) . ولذلك فهي ليست أا الحارث 
ان عرو اقصرر ٤‏ ا عاد ى اروا اة ب وهر إن مرد اتف 
يعود الى تشابه الاين » والى تمييز الرواة بينها . ويكون. (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً ا بن حجر" 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربياً E a‏ 
)Aeta 0. Thalabaynys)‏ » يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي )" › 
ویرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ر( ام أناس ) ر( ام اياس ) ٠‏ 
ذلك لأن ر ام أناس ) من شيبان » وشيبان هو ابن علبة في عرف النسابين » 
فيكون. هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم هذا الرأي » فان (الحارث) من الأسماء المعروفة . الكثرة. 
الاستعال عند العرب في بادية الشأم وي . بلاد الشأم ٤‏ ا الحجاز ونجد ¿ وقد 
عرفتا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا ذا الاسم > مان فبة 
الحارث الى التعلبانية ( ثعلبة ) » لايدل على ان الحارث الذي ذكره۔ (ثيوفانس) 
هو ( الحارث الكندي )»بل يدل على انه كان. من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو. (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة (ثعلبة ) وكانت من القبائل اللحاضعة 


حمزة ( ص ۹۲ ) ° 

الطبري ( ۹٠٠0/١‏ ) ؛ حمزة ( ص 1٩‏ ) : 
المفضليات ( ص ٤۲١۹‏ ) ء الاغاني ( 1/۸( .۰ 
Olinder, P. 48.‏ 
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لاروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) » أي ( المرب الذين في 
أرض الروم الملقبون بيني علبة ) » وورد ذكرها قي اخبار مؤرخحي الكنيسة في 
اللصف الثاني من القرن الرايع للميلاد' . 

وني ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي علبة ) > هي (ثعلبة بن ذهل)»؛ 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ویوجد أبضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ر( تمم )" . وقد عرف ( بنو 
(شيبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل ) و ( ٻنو شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شیبان ) کان ( حارٹ بن عباد ) سید شیبان ي حرب البسوس . وقد 
عر فوأ ب )Thalabenes)‏ عند الروم" : 

وتذكر رواية لابن الكلبي آن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان ر الحارث بن عرو ) وساعده على تولى الك . و ( تبع بن 
حسان بن تبع ) » هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أخته 
مجيش عظم سار ممه الى بلاد معد والحرة وما والاها »> فسار الى ( النعان بن 
امرىء القيس بن الشقيقة ) > فقاتله > فقتل النمان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه »> وافلته المنذر بن التعان الأكر »› وملك ر الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما کانوا علکون؛ . ۰ 

ولا نعرف من الأسماء المد كورة ني الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تيع الأقرن ) . ویری ( هارتمن ) 
(صصەصاجوچ) أن الأخباريین ارادو به ( شرحبیل يكف ) »› وهو ابن شرحبیل 
يعف ) المذكور امه أي النص المؤرخ بسنة “)6٩۷(‏ . 

يظهر من رواية ر ابن الكلي ) المتقدمة ان الملك لم ينتقل الى الحارث من 
ابيه ارثاءوانما جاءه مساعدة خاله ( تيع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية 


Rماطاe1١,‎ 8. 74. › ) ¥4 شيخو » النصرانية ( القسم الأول ص‎ ١ 

۲ النصرانية ر القسم الأول » ص ۱۲۷ ) ٠‏ ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۹۷ ) ٠‏ 

+ النصرانية ( القسم الأول » ص ٠١١‏ وما بعدها ) » ( القسم الثاني : ٠ ) ٤١١/٣‏ 
۽ الطبري ( ۸1/۲) ٠‏ 
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الأسباب الي دعت الى اعماد الحارث على ( تبسع ) في تولي الماك . ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها »> ما دعاة الى الاستعانة ب ( تبع ) او بخره » وإما 
لأن ملك والده يوم توقي لم يكن واسعاً » بل كان مقتصراً على كندة ومن في 
حلفها » او لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه »> نما دفعه إلى الاستعائة بالخرباء 
في تنصيب نضسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى » ثم على توسیع ملکه 
فیا بعد . 

ولدينا رواية احرى » تذكر ان الذي ساعد ر الحارث بن مرو ) على تولي 
الح على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي خرب )٠وذالك‏ ان معداً لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان ملك عليها رجلا يأخذ لضعيفها 
من قوا حافة التعدي قي الحروب »> فوجه اليها الحارث بن عمرو الكندي » 
راشاره غا + لان معدا اخراك ااه أمراة من بي عار بن غص ۾ فار 
ارت الها باحلة وو فة فا اق ها وله ا حجر > وی ای اشر ید 
a e‏ 
معدي كرب » وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » فمكثوا كذللك 
الى أن مات الحارث » فأقر صهبان كل واحد مهم ئي مله »> فليثوا بذللك 
ما لبثوا . ۾ ان بي سد وبوا على ملکهم حجر بن مرو » فقتلوه . فلا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر عمرو بن نابل اللخمي › والى ربيعة لبيد بن النعان 
اق مت رل ن ر هی ا ن عو ا وا ا ل 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسداً وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوثي ذلك › 
القزفا ن ضبان ٠‏ راجت قن دقن فأخرجوا ملكهم رد بن نابل عنهم 
فلخق بصهبان » وبقي معدي کرب جد الأشعت ت ملكا على ربيعة ' 

اما صهبان » فهو رجل ل يكن من اهل بيت للك تي حير » بل كان قد 
وثب على الملك واخحذه عنوة » وذلك حيما تضعضع امر الحمرية بقتل ( عرو بن 
ا e‏ ا ا وو چ ر رو 
او و ل ال" . 
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وهناك رواية احرى تذكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عن الحارث 
على معد . فهي تأييد للرواية المنقدمة » سوى انما عينت اس والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( محرا ) . اما الرواية الحقدمة فدعته ( ذي خرب ) . 
و ( ذي خحرب.) لقب › يعر عن منصب ولیس بانے عل . 

وفي رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت › 
وغلبها سفهاؤها › وتقاطعت ارحامها › ارتأى رۋساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فنرى ان لك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعر > فيأحذ للضعيف من القوي ٠‏ ويرد على المظلوم من الظام» ولا بعكن 
ان يكون من بعض قبائلتا > فيأباه الانحرون » فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأتي 
تبعاً فنملکه علینا » فأتوه » فذکروا له امرهم » فلك علیهم الحازث ر 
آ كل المرار الكندي › فقدمفنزل بطن عاقل' . 

وبدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد > وان تلك 
القبائل كانت تستشرهم ني أمورها »> ونحتك اليهم فا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لمم يد في تعيعن الحارث وتنصيبه على تلك القباثل . 

والشىء الوحيد الذي عكن استبخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعين 
الحارث ملكا » انه تول الح على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكون مساعدة (تبعم) > فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل اخرى 
وانه تمکن بشخصیته من رفع شأن قبیلته . ویری ( أولیندر ) انه حک حوالي 
سئة )٤۹١(‏ للميلاد' . 

وليس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عبن المحارث ملكا كا جاء ذلك 
ني الروايات المانية بالاستناد الى نصوص المسند » وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأً وذي ريدان وحضرموت ومنت واعرامها في الجبال وي 
نبامة ) المواضع الي ذكرها اخباريو اليمن . وقد رأينا آثار. الوهن بادية على تلك 
المملكة > محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة ها . وليس من السهل ايضاً 
تصور مجيء ( بكر ) والقبائل الأحرى عتارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


٠ ) طبعة العريان‎ ( » ) ۷۸/١ العقد الغريد‎ » ) ۰٦/٠٠١ نهابة الارب ر(‎ ١ 
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يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها » وقد رأيناها كا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت المللك من كندة وتثور عليه > وتقتل امراءها منهم »> حال علمها 
بصعت ذلك البيت › وبوفاة الرجل الذي جمع لاف القبائل بقوته > ووحسدها 
بشبخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعنرف برئاسة الحارث عليهاء 
وبتاجه عليها إلا لا رأته فيه من القوة > وإلا يعد استعال القوة والعنف مع علد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوياً والأمر بيديه » وهو منطق السياسة في 
الصحراء . ودا التفسر نستطيع فهم تکون مالك أو امارات بسرعة عجيبة > 
تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل » ثم تسر بسرعة فتهدد حدود الدول الكرى 
ولاجمها كالفيضان › فإذا أصيبت ذه الدول تمزقت أوصاها وتجزأت کا تتجزاً 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة المإاللك ني البوادي » مالك تولد » وأخرى توت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحرة وآل لحم 
وذلك ني زمن قباذ . ورووا ي ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحرة » وطرده الشرعي وتولى الحم دونه . فرووا أن الزمن م یکن ماتيا 

ل ( قباذ ) يوم أوتي ا . كانت الأحوال مضطربة › والفتن رافعة رأسها في 
مواضع متعددة » والنفوذ في المملكة بيد الموابذة » ولوبذان موبذ الكلمة العليا › 
ذ هو الرئيس الروحي الأعلى ي المملكة »> كا كان للأغنياء وللاقطاعيين الشأن 
الأول ني سياسة الدولة . فم يعجب قباذ الوضع » لأنه ( مللث الملوك ) (شاهنشاه) 
ومن حق ( املك الوك ) الا ينازع ني الملك »> > ففكر ني طريقة لتقليص ظل 
اموابدة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكن > ورأی أن خر ما 
لى ها الا هو نشر تعالم مزدك بين الاس . فإذا اشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين' . وكان مزدك وأصحابه 
بقولون ان الناس تظالموا ني الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض › 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء « وام بأخحذون للفقراء من الأغئياء 
ويردون من المكثرين على القن »› وانه من كان عنده فضل من الأموال والنساء 
والأمتعة » فليس هو بأولى به من غره . فافترص السفلة ذلك » واغتنموه > 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشایعوهم فابتلي الناس pr‏ > وقوی مرم حی کانوا 
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یدخلون على الرجل ي داره »› فیغلبونه على منزله ونسائه وأمواله > لا يستطيسع 
الامتناع منهم ٠‏ . هكذا وصف الطعري وغبره من الأخباريين دعوة مزدك . 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين 
ومتنفذة الأغنياء . 

فلا شايع قباذ المزدكية » اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » وعينوا أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطعري 
ان ذلك كان ني السنة العاشرة للك قباذ > فيكون ذلك في سنة ( ٤۹۸‏ م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( ٤٨۸‏ م )" . وقدار حدوثه أيضاً في سنة 
( ٩۹٤م‏ )" . وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات مم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن في قصة يروما الأخحباريون > واستعاد قباذ بذلك ملكه؛ . فتكون 
استعادته ملکه في حوالي سنة )۰٤(‏ أو (۰۰۲ م ) . وقد مکٹ ملکاً حی انتقل 
الى العام الثاني في سنة ( ١٣م‏ ) . 

ونذكر رواية الأخبارين هذه » ان الللك قباذ طلب من المنذر بن ماء الساء 
الدحول فیا دحل فيه من مذهب مزدك وزندقته › فامتنع > فاغتاظ قباذ وانزعج 
O O TE‏ 
وطرد المنذر من ملكته » فعظم سلطان الحارث » وفخم ا 2 وا و 
عل بن وع وتن وب و وأسد" . وكان من حل جد من أحياء نزار 
نحت سلطان الحارثٹ دون من نأى منهم عن نجد" . فتربط هذه الرواية كا نرى 
بين زندقة قباذ وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على العرة» بق وله مذهب قباذ. 

وروی (حزة) إن الحارث كان قد طمع ني ملك ( آل نحم ) > وکان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الممة فاتر العزم » غير ميال الى القتال › وانه سوف 
لا ساعد آل ليم » إن هو هاجمهم » لذاك ساق كندة ومن کان معه من بكر 
ابن وائل عليه م »> وباغت سادة الحرة وم یتمکنوا من الوقوف أمامه »> فهرب 


٠ ) ۸۸/۲ ( الطبري‎ 
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( المنذر ) من دار ملكته بالحرة ومضى حى نزل الى ( الجرساء الكابي ) وأقام 
عنده الى أن تغر الحال بوفاة قباذ » وتبدآل سياسة الحكومةة بتولي ( ٠‏ كسرى 
أنو شروان) الملك. فعاد الى ملکه وقهر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منه'. 

وذكر ( حزة ) ان سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث » وخحضوعها 
لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل للحم ) وانتزاع الح منهم »> هو أن 
( امراً القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) » فينكى فيهم» ومنهم أصاب 
( ماء السماء ) » وكانت تحت ( أبي حوط اللحطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) 
فهزموا رجاله » وآسروه ٠‏ وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان ) » فأحذ منه الفداء وأطلقه » فبقيت تلك العداوة في 
نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) »فعندها أرسلت بكر 
الى الحارث بن عرو فلكوه »> وحشدوا له »> ولمضوا معه حى أخذ الك ودانت 
له العرب" 

وهذه الكيفية شرح ( حزة ) كيفية تولي (الحارث) عرش الحرة » وسيب 
E ET‏ 

عليها » وعلى الانتقام من آل للحم . 

ولابن الكلي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحرة > ذکر ( ان قاذ 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف ال للك»فوثبت ربيعة على النعان الأكر ابي المنذر 
الأكر ذي القرنن . وإغا سمي ذا القرنين لضفرين كانا له » فهو ذو القرن بن 
النعان بن الشقيقة . فأخرجوه » فخرج هارباً حى مات ني إياد » وترك ابه 
امنذر فيهم > وکان أرجی ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان اللاس 
ني الرمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن مرو بن حجر 
آ كل المرار الكندي » فلكوه على بكر بن وائل » وحشدوا له » وقاتلوا معه» 
فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق » وأبى تباذ أن مد المنذر 
مجيش . فلا رأى ذلك المنذر » كتب الى الحارث بن عرو : ٳني ئي غر قومي» 
وأنت أحق من ضمي واكتنفي › وانا متحول اليك . فحوله اليه » وزوجه 


۱ حمزة ( ص ۷۰ وما بعدها ) ۰ 
۲ حمزة ( ص ۷۰ وما بعدها ) ۰ 


o 


ابنته هند . ففرق الحارث بن مرو بنيه في قبائل العرب » فصار شرحبيسل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن کم وبي أسد وطوائف 
NS a a‏ 
سلمه بن الحارٹ ي بي وا ن ا و ان و ا ن ی 
ت اا وهم الذين يقال لمم بنو رقية أم هم ينسبون اليها . 
وکاوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارٿث بن مرو » 

2 تشتّت أمرهم وتفرقت کلہم > ومشت الرجال بينهم > وكانت المغاورة بين 
و الذين معهم > رهم حى جمع كل واحد منهم لصاحبه ابجموع 
وزحف اليه بالحیرش : 

ولابن الكابي رواية دوّنها الطري »› هذا نصها : « لما لقي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكر > وملك الحارث بن ترو 
الكندي ما كان مالك بعث قباذ بن فبروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
انه قد کان بیننا وبن المللك الذي قد كان قبلك عهد › واني احب أن ألقاك . 


وكان قباذ زنديقاً يظهر اللر ويكره الدماء » ويداري أعداءه فما يكره من 
سقاك الدماء » وكثرت الأحواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عرو الكندي في عدد وعدة حى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعف»طمع في السواد › فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات»› 
فيغر وا في السواد»فأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال :هذا من تحت كنف ملكهم. 
م أرسل الى المحارث بن عرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا » وانه 
مجحب لقاءه » فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلك . 
E N RK ERE‏ و ر 
ولا أستطيع بط العرب الا بالمال والحنود . قال له قباذ : فا الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحا . فأمر له عا بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبح 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخحذت منه ستة طساسيح» 


a SS CSS SS ۱ 
٠ ) بدن‎ 


۳۳٦ 


فاجمع الجنود » وأقبل ..... فجمع تبع الجنود »> وسار حى نزل الحرة»وقرب 
من الفرات » فآذاه البق » فأمر الجارث بن عمرو أن يشق له نهر الى النجف »› 
وهو نهر الحرة » فتزل عليه » ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حى لمق بالري » . وقد ترك ابن الكلبي الاشارة الى الحارث وطفر 
الى ا ن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطنية ٤‏ الى رومة 
( رومية ) › م الى عودة (تبع) وموده بتأڈر حبار E‏ ( کعب 
الأحبار ) الذي استمده عل NTS‏ حبار ودا 

ویری ( موسل ) ان التقاء ر الحارث ) ب ( قباد ) ( ٤۸۸‏ = ۱٣ہ‏ م ) 
عند قنطرة الفيوم »› كان سنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد' . والفيوم موضع لا بعد کشراً 
عن ( هيت )" 

يفهم من رواية ابن الكلبي هذه ان الحارث التقى مالك الحرة رالنعان بن المنذر) 
في معر كة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنه > وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الحرة»واستيلاء الحارث على ما كان علكه النعان . فلا حدث 
هذا ووقع » اضطر ( تباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن الحارث 
طمع في أكثر من ذلك » طمع في السواد » فأقطعه منه ما بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات > أقطعه منه ستة طساسيح . ,فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
ر الحارث ) الدخحول ي المزدكية »> ولا الى طرد النہان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه ني دينه » انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان . 

أما الشق الثاي » وهو خر ( تيع ) » وحروبه ومساعدته له » فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة عاضي 
القحطانيين وانفرادهم بالك دون حصومهم العدنانيين » والى عدم تبمكن كندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المأنيين . 

يستنتج من كل هله الروايات أن ر الحارث بن عمرو ) الكندي اغتصب 
عرش الحرة أمداً »> اغتصبه من ( النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة ) » أو 


۰ ) وما بعدها‎ ۸٩/۲ ( الطبري‎ ١ 
Musil, Middie Euphrates, P. 350. ۲ 


٠ ) ٤١٤/١ ( البلدان‎ ۳ 


۲۲  لصغفملا‎ FV 


( المخذر الأكر بن ماء السماء) أو (التعان الأكر أبو المنذر الأكر ذو القرنن)» 
و ( ذو القرنن ) > هو ( ذو القرنين بن النهان بن الشقيقة )' » أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )"»وذلك قي زمن ( قباذ ) ملك الفرس . 
ويقصد ب ( قباذ ) هذا ر قباذ ) الأول الذي حك ثلاث وأربعن سنة على مما 
جاء في الأخبار" . ويقدر العلاء ذلك من سنة )٤۸۸(‏ حى سنة )٠۴١(‏ بعد الميلاد؛. 

ولنتمکن من تعيين اسم اماف الذي قصده الرواة > علينا الرجوع الى أسماء من 
حك في أيام قباذ من ملوك الحرة » وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون . 

ان أول من حك في عهد ( قباذ ) » على ما يدعيه ( حزة ) »> هو الملك 
( الأسود بن المنذر ) > وقد حك ي أیامه ست سنن . م المنذر بن المنذر › 
وأمه ( هر ) » وقد حك سبع سنن . ثم النهان بن الأسود › وأمه ام الملك 
بنت عمرو بن حجر أخحت (الحارث بن مرو بن حجر الكندي ) > أربع سنين. 
ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي »> وقد حك ثلاث سنن . م امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس » وقد حك سبع سنن . م امرق القيس بن النعان بن امرىء 
القيس » وقد حك سبع سنن . م المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء السماء » وهو ذو القرنن » وقد حك ائنتن وئلائن سنة من ذلك ست سنن 
في زمن قباذ . م الحارث بن عمرو بن حجر الكندي › ولم يذكر (حمزة) مدة 
حکمه »› انما قال : « ذکر هشام عن ابیه انه جد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحرة من ملوك العرب . ثم قال : وظني امم انما تر کوه لأنه توثب على 
املك بغر اذن من ملوك الفرس » ولأنه كان ععزل عن الحرة الي كانت دار 
الملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب »° . ولم يذكر 
حزة مدة حك ( قباذ € 

أما ر الطري ) »> فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشفيقة ) 


° ) ٤۲۷ المفضليات ( ص‎ 
Olinder, P. 58. 


٠ ) ۸۹/۲ ( الطبري‎ 


Ency., IV, P. 178. 
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حمزة ( ص 1٩‏ ۷۲ ) 
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الملك الذي كان قد حك حيما تولى ( قباذ ) الح » وجعل ( الحارث بن مرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روایته من بعده . وقد دام حکمه على ما يظهر 
من رواية الطري حى يام ( كسرى أثو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
( کسرى آنو شروان ) » بعث الى المندر بن النعان الأكر > وأمه ماء السماء» 
فلکه المیرة وما کان بلي آل الحارث بن مرو بن حجر . 

أما ( ابن الأثر ) »> وهو عيال على الطري وناقل منه » فقد ذكر ماذكره 
الطري > وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السياء لا بلغه هلاك قباذ » وقد عل 
خلافه على بيه في مذهبه » أقبل الى ر أو شروان ) فعرفه نضسه »> وأبلغه آنه 
سیعیده الى ملکه»وطلب ر( الحارث بن مرو ) » وهو بالأنبار » فخرج هارباً 
ني صحابته وماله وولده > فمر ب ( الثوية ) > فتبعه المنذر بالحل من تغلب 
واياد وہراء » فلحق بأرض كلب » ونجا » وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخذت 
E N RR‏ 
فضرب رقامم ب ( جفر الأميال )" (جفر الأملاك) في ديار بي مرينا العباديين 
بن دير بي هند والكوفة" . 

ترى مما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها »حى ان الراوية الواحد مثل 
( ابن الكلي ) يروي لنا جملة روايات » قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
E NE E EEE TE SANS EE SED bE‏ 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه » فحواله اليه › 
وزو جه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة »> وان المنذر بن النعان الأكر فر ونجا بنفسه »> وان الحارث 
0 ا م 
البأس . فاذا نستخلص من مجموع هله الروايات ؟ 

کل ما یستخلص منها ان الحارث استبد ملك آل لحم › في أیام قباذ»و کان 
مركز هذا اللاك صعباً بسبب ضعفه » وبسبب العقيدة الي قبلها » وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حك أمداً : بظهر انه امتد مدة حم قاذ »تم 


۱ الطبري ( ۸۹/۲ وما بعدها ) 
۲ ابن الاثير ( )٠۷١/١‏ ۰ 
م البلدان ( ۱۲۷/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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تغرت به الأحوال > فعاد أصحاب البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاه باولا ترف على وجه التحقيق فى دول الح ولا مى غادرة » 

لقد ذكرت أماء ملوك الذين حكموا في أبام ( قباذ ) على رواية حمزة › 
وهي رواية تكاد تتفق مع القائمة الي دوّما الطري في آخحر كلامه عن (کسرى 
ا اد تقلا عن هشام بن الكلي لأسماء ملوك الحرة ومدد حکمهم « 
وذلك قبل عهد ( کسری أنو شروان ٠)‏ . فأي ملك من هؤلاء بعکن أن يکون 
هو الللك المقصود ؟ 

لقد ذکر ( یوشع العمودي ) (e†نارSt‏ eطt Joshua‏ ان ملك الحرة (انعان) 
اشىرك مع ( قباذ ) ني المعارك الي وقعت بينه وبين الروم»فأصيب النعان مجروح 
بليغة على مقربة من (قرقيسياء) (صںإءمء1م) قضت عليه » وذالك في سنة )٠٠۳(‏ 
للميلاد . ولغد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين ) بي علبة ) هذه الفرصة › 
فغزوا الحرة » واضطرت القوة الى تركها النعان في عاصمته الى الفرار للبادية . 
أفلا جوز أن يكون هؤلاء الغراة هم أعراب ر( الحارث الكندي ) ٠‏ انتهزوا هذه 
الفرصة فأغاروا على الحرة واستولوا عليها > فصارت في قبضة ( المحارث ) على 
نحو ما رواه بعض الأخبارين ؟ ثم ألا بجوز أن يكون بعض الرواة قد معوا 
عقتل (النعان ) › فظنوا أن القاتل هو ر( الحارث ) »› أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
لرفع من شأن كندة ومن کان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب اللعلبيين » أي من ( بي علبة ) »› 
وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث› 
أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة » وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي علبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد » مورد واحد 
يذكر بأن ( آل آكل المرار ) هم من ( بي ثعلبة ) او الهم کانوا قد عرفوا 
ب ( بي علبة ) في يوم من الأيام » او امم كانوا قد خحضعوا لسلطان الروم . 
لذلك » لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبيين عرب الروم » كندة »› 


٠ ) ٩٤/۲ ( الطبري‎ ۱ 
Olinder, P. 59, Ency., II, P. 765, Musll, Euphrates, P. 334. 
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ونما قصد أعراباً من اعراب الروم »> كانوا يعرفون ب ( بي ثعلبة ) أو 
ر آل ثعلبة ) > وكانوا يتمتعون باستقلالمم تحت حاية الروم . ولا وجدوافرصة 
ما حل بالنعان من جروح ني الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
ا رة فانتهبوها > وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية > ولم يذكر المؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب ي الحرة » والظاهر الما لم تكن سوى مدة قصرةء 
وانبا كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف » يعقبه انسحاب 
عاجل لتأمن سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حى لا تتمكن القوات السي 
ستأتي لعاقبتهم من أحذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

هز آن حك كندة للحرة لم يكن طویلا » ویظن آنه کان بن سنة )٠۲٥(‏ 
وسنة )٥۲۸(‏ للميلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران . وليس 
گستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن > ني أثناء صلح سنة 
)٠٠١(‏ للميلاد > او على اثر الفتور الذي طراً على علاقاته بالبيزنطيين »› لأنسه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس بعود عليه بفوائد ومنافع لا مكن ا ا 
الروم > ووجد بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنه) القدمة في الهامة ونجد 
نحو الشمال تريدان الترول ني العراق . وقد أقره الفرس على المناطتى الصغرة أو 
الواسعة الى استولى عليها لقاء جعل" . 

ل يكن من مصلحة ملك الحرة » بالطيع » الرضى بشزول منافس قوي أو 
منافسين أقوياء ني أرضه أو ني أرض نجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق »> 
وعرف ملك الحرة نياته وتقربه الى الفرس » وملك الحرة » هو باعتراف الفرس 
ر ملك عرب العراق ) ٠‏ م يكن من المعقول سكوته انتظاراً للنتائج . ومن هنا 
وقع الاحتلاف" . 

تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحرة » لسبب غر واضح لدينا 
وضوحا تاماً » قد يكون بسبب الزدكية » وقد يكون بسبب تقرب المحارث الى 
الفرس واقطاعهم ااه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ »> وقد يكون لأسباب أخحرى 


Olinder, P. 65. ۱ 
O. Blau, Arahien in §echsten Jahrhundert, in ZDMG., Bd., 23, (1869), 8. 579. 


Olinder, P. 65. 


۲ 
٣‏ حمزة ( ص ١ا‏ )› 


۳٤۱ 


مثل تردد ملك الفرس وضعفه › فلل تكن له خحطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال > فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى الفرس وتودد الهم حى آل الأمر بأن يأخحذ ماك الحرة 
مدا حى تغبرت الأحوال في فارس موت ( قباذ ) وتولى ( کسری نو شروان) 
املك من بعده > فعاد المنذر عندئذ الى عرش العرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخبارين متباينة كذالك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه مللك JE)‏ لحم ) » فبيها يفهم من بعض الروايات انه استقر ي الحيرة 
وأقام فيها » نرى بعضاً آحر يرى انه أقام ي الأنبار' . وبيما يذكر (حزة) ان 
الحارٹ حيما بلغه خر قدوم المنذر عليه واقبرابه من الحرة » هرب فتبعته خحيل 
المنذر > ما يهم انه کان يي الحرة » جده قول في موضع انحر : « ان الحارٹث 
EEN a ONS E i o‏ 
سارة ي رض العرب ب" . وتجد صاحب الأغاني رذ کر ي موضح أنه کان ي 
الأنبار » ویشر في موضع آخر انه کان في المرة " 

وتتفتق روايات الأخباريين على ان مجيء ( کسری أنو شروان ) کان شرا على 
الحارث» ورا لآل لحم > فقد كانت سياسة ( نو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسبب المزدكية . وقد ظهر اختلافما هذا ي السنين الأخحرة من سني حك قباذ؛ . 
وقد أدى هذا الاحتلاف الى ماربة المزدكية وسقوطها . ومحدثنا hs‏ 
Ma1a1as(‏ «طەق) ان سقوطها كان بعد وفاة ر الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم ° . وقد قام المنذر ا في شهر آذار من سنة )٠۲۸(‏ للميلاد على رواية 
( ٹیوفانس ) (Theophanes)‏ "` . وكانت وفاة الحارث ٤‏ أوائل سنة )٥۲۸(‏ 
الميلاد" . ومن رواية هذين الكاتبين يتبين ان الحارث كان قد قضى به قبل 


١‏ اليعقوبي ( ۱۷۷/١‏ ) » ابن الاثير ( ۲٠۹/١‏ ) » الاغاني ( 1۲/۸ ) ( طبععمة 
الساسي ( * 

Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden, 8. 88. < ) ٩۳ ›» ۷۲ حمزة ( ص‎ 

٠ ) 1۲/۸ ( الاغانسي‎ + 

Nöldeke, Die Sasaniden, 8S. 462, Christensen, Le Regne du Rol Kawadh I, 
el le Communisme Mazdaqite, PP. 124, Olinder, P. 65. 

John Malalas, Chronographia, Lib., XVIII, Col. 653, Olinder, P. 65. 

Olinder, P. 54, 65. 

Olinder, P. 54. ۷ 
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القضاء على المردكية دة غير طويلة »> وان المنئر كان ني آذار سنة (۲۸) للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم" 

ويستدل من أشارة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
( ۲۸٥م‏ ) ومن تلقیبه بلقب (فيلارحس ) آي عامل » على ان علاقات الحارٹث 
بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعى هذا ان خلافاً او فتوراً کان 
قد وقع فبا بينه وبين الفرس › دفعه على اقرب نحو خصوم الساسانيين دم 
اروم » فاتصل مم وذلك في أا ( قباذ ) » او في ایام ( کسری انو شروان )". 

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطيين لم يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ محدثنا الكاتبان ر ملالا) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطن الرومي ( ديوميدس ) 
(Diomedos)‏ اجر سيد قبيلة یدعی (اریتاس) (مهانعوه) › اي (رالحارث) على 
الراجع في جاه اهند (هعنقص3) > ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( اند ) . فلا مع بذلك (الموندارس) 
(Alamoundaros)‏ أ ( المنذر ) رئيس العرب ) السرسيي ( (Saracens)‏ 
اللحاضعان لنفوذ الفرس »هجم على الحارث فقتله» وغم امواله وما ملکه» وأسر اهله. 
فلا بلغ النبأً للقيصر ( يوسطنيانوس ) (عuصھنصناست)‏ ۰ أمر حكام ( فينيقية ) 
(وإء1رمطP)‏ و ( العربية ) (واطوجه) والجريرة وعامل الحدود بتعقب المنتر 
ومهاجمته . وقد اشىرك في هذه الحملة عدد من القادة والحکام» وي جملتهم سید 
قبيلة امه ( اريتاس ) (مواإعه) › أي ر الحارث ) » وهو الحارث بن جيلة 
الغساني على ما يظهر" . 

ولم يتعرض الأخباريون للخر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (المحارث ) 
ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذر) » والظاهر انهم لم بقفوا عليه؟. 


غر ان للأخحبارين روایام الحاصة عن مصر صاحبنا (الحارث ) الكندي . 
حدٹ صاحب ( الأغاني ) ان ( نو شروان ) حيا ملك › أمر بقتل الزنادقة › 


Olinder, P. 65. 
Olinder, P. 66. 
Olinder, P. 53, Nöldeke, Sasaniden, 8. 171. 
Olinder, P. 66. 
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أي .تباخ مزدك » ( فقتل منهم ما بين جازر' الى النهروان الى المداثن في ضحوة 
واحدة مثة ألف زنديق وصابهم "١‏ » وأعاد المنذر الى مكانه » وطلب « الخارث 
ابن عمرو > فبلغه ذلك وهو بالانبار وکان ہا منزله ... فخځرج هاربا في هجائنه 
وماله وولده » فر" بالثوية " » وتبعه المنذر بالحيل من تغلب ومراء وإيادء فلحق 
اا ل ا واا و ت مانية وأربعين 
نفساً من بي كل المرار » فقدمت م على المنذر > فضرب رقاہم ب ( جفر 
الأملاك ) ر حفر الأملاك ) ني ديار بي مرينا العبادين بين دير هند والكوفة “٠٠.‏ . 
وأضماف ر ابن الأثر ) الى هذا الحر ان (تغلب) قبضت على ودين من أولاد 
الحارث ها : ر مرو ) و ( مالك ) أي جملة الانية والأربعن > فجاءت ا 
الى المنذر في ( ديار بي مرينا ) فقتلهم“ . 

ومحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ر المنذر ) لا اقبل ١‏ من الحرة هرب الحارث › 
وتبعته خیل فقتلت ابنه عبرا »> وقتلوا ابته مالک یت » وصار الحارث مسحلان 
اه کلت . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حى E‏ 
وذكر (حزة ) الروايات المدوّنة في كتاب ( الأغاني ) بمحذف بعض كلاما" . 

ولم يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحرة > بل أوجز 
فقال : « ... وکانوا مجاورون ملوك الحرة > فقتلوا الحارث . وقام ولده تما 
کان آي أيدهم › وصبروا على تال المنذر حى کافۋوه“ . ویشعر على کل حال 


( جازر) قرية من نواحي النهروان من إعمال بغداد قرب المدائن » وهي قصبة 
طسوح. الجازر » البلدان ( ۳١/٣‏ ) > الاغاني ( ۸٠/۹‏ ) ( طبعة دار الكتب 
المصربة ) > ( ۱۹۳١‏ ) » الاغاني ( 1۲/۸ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) » وفيها أغلاط 
عديبدة ° 

الاغاني ( 1۲/۸ ) » ( مطبعة التقدم ) » ( ۸٠/۹‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ٠)‏ 

+ الثوية : موضع قريب من الكوقة » وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منها ٠‏ 
وقيل انه كان سجنا للنعمان بن المنذر كان بحبس به من أراد قتله » البلدان 
A۱۲۳ (‏ () ۰ 

٠ ) طبعة دار الكتب المصرية‎ ( ) ۸٠/۹ ( » ) 1۲/۸ ( الاغاني‎ ٤ 

هھ ابن الاثير ( ۲٠۹/١٠‏ ) » ( جفر الاملاك ) » البلدان ( ٠٠١/٣‏ ) » ابن الآإثير 
ر ۳٠۶/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 

Musll, Middle Euphrates, P. 350. < (۲ /۸ ) الاغاني‎ ٦ 

۷ حمزة ( ص ٩۳‏ ) » ( مسحلان ) » البلدان ( 1/۸ ) ٠‏ 

۸ اليعقوبي ( 37۸۱/۱ 0 


3: 


من جملة ١‏ وصبروا على قتال المنذر » ومن روايات الأخبارين الأخرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . ۰ : 

وني رواية أحرى أن الحارث بقي ني كلب حى توفي فيا بينهم حتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى (أبي عبيدة) الى هذا اللحر انه دفن ب (بطن 
عاقل ٠)‏ . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) إا وقعت سهواً واشتباهاً» من باب 
عدم التمييز فا بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبان 
ر الجارث )" . 

وجاء ني رواية أن الحارث خرح بتصيّد » فرأى جاعة من حر الوحش فشد 
علیها » وانفرد منها حار فتتبعه » وأقسم ألا بأکل شیثاً قبل کبده » فطلبته الحیل 
ثلاثة أيام حى أدركته › وأني به » وقد كاد عوت من الجوع » ثم شوي على 
النار واطعم من کبده وهي حارة ؛ مات . 

ولا تحخلو. هذه الروايات المتعلقة موت (الحارث ) ومايته من مؤثرات العواطف 
القبلية .الي صبغت كل الأخبار الي يروما الأخباريون ذه الصبغة . فكلب تدعي 
انا ا قتلته » وكندة تنكر ذال من ان مات کا موت سائر اناس 
وأهل الحرة يقولون انهم هم الذين قتلوه»قتلوه في حرب . وأبو الفر ج الأصبهاني 
يقول : « فكلب يزعمون انهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فال أن لا يأکل أولاٌ إلا من کبده » فطلبته 
اليل ثلاث » فأتى بعد ثاللة » وقد هلك جوعاً » فشوى له بطنه فتناول فلذة 
من کبېده فأ كلها حارة فمات »° . 

ولورود حر مقتل (الحارث) مسجلا تسجيلا دقيغاً لدى الكاتبن المذكورين: 
ر ملالا ) و ( يوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الحرة في النتيجة » وهو ان 
مقتله كان على أيدي (النذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غبرها من الروايات. 


(وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف إنفه ) »> الاغاني ( 1۲/۸ ) › 
أبو الفداء ( ٠ ) ۷٤/١‏ 

٣‏ العقد الفريد ( ۷۷/۳ ) » نهاية الارب ( ۰٦/٠١‏ ) » العقد الفريد ( ۷۸/١‏ وما 
بعدها ) ( طبعة محمد سعيد العريان ) › .68 Olinder, P.‏ 1 

Olinder, P. 68. 

۽ أيام العرب ( ٤1‏ ) ° 

ه الاغاني ( 5۲/۸ ) › ابن الاثیر ( ٠ ) ۲٣١۰/۱‏ 


To 


ويظهر من غربلة الروايات الي رواها أهل الأخبار عن ناية (الحارث ) اما 
قد اختلفت فیا ينها وتضاربت في موضوع مایته » فزعم بعض منها »› انه قتل 
وان قاتله هو ( المنذر بن ماء السأء ) › وزعم بعض آخحر انه قتل > ولکنه م 
بصرح باس قاتله »> وزعم بعض آخر انه هلك »> وانه لم یقتل › واا مات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل › قتل في أثناء المعارك الي وقعت من جراء 
تعقب المنذر بن ماء الساء له . ٤‏ 

ولا نكاد نعرف شيا يذكر عن أعمال الحارث ني أثناء توليه ملوكية قباثل 
( معد ) غر ما ذكره الرواة من انه وزع أولاده عليها »> وجعلهم ملو کا على 
تللك الفبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على اليرة» 
فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويقهم من كلام بعض الأخبارين 
عن ( الحارٹ ) انه حیا نزل ببکر بن وائل » أقام ب ( بطن عاقل ) › ومنه 
غزا هم ملوك الحرة اللخميين > وملوك الشأم الغسانيين › وفيه كانت نمايته" . 

ويفهم من بيت ي ديوان ( امرىء القيس ) ان فلك الحارثٹ قد امتد 
من العراق الى عان . ولا تعى أمثال هذه الأقوال امتلاکا فعلياً »> بل كانت 
تتحدث ني الواقع عن اتفاقات تعققد بمن القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ 
الأكر والمكانة »> فإذا حدث حادث للرئيس الذي تمكن مكانته ومنزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها ٠‏ الد كيان ذلك الاتحاد وتشتت شمله » كالذي حااث 
بعد وفاة الحارٹ كا سنرى فيا بعد . وقد لا تعي هذه الأقوال سوى المبالغات 
والفخر »> على نحو ما يرد في شعر غره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن 
عليها »> ومن تدوعهم القبائل والناس »› وليس في الواقع أي شيء مما جاء في 
دعوى أولئك الشعراء الممتخرين . 

ومحدثنا ر ابن الكابي ) انه کان للحارث زوجات ثلاث » هن : ام قطام 
ت مه ن مالك بن الحارث بن معاوية » وأسماء » ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن الكلي ان آم قطام وأسماء كانتا شقيقتن > وأما رقية » فكانت أمة 
لأسماء . وقيل أيضاً : « هن أخوات › فجمعهن جمیعاً »" . وزوجه بعض 


۱ البداية والنهاية » لابن کثیر ( ۲١۸/۲‏ ) ° 
۲ نهاية الارب ٤0۰٦/٠١‏ ) ء العقد الغريد ( ۷۸/١‏ ) ( طبعة العريان ) ٠‏ 
۳ المفضلیات ( ص ٤١۲ › ٤۲۹‏ ) ° 


u3 


الأخباريين بامرأة آخرى هي : ( آم اناس ) بنت ( عوف بن علي بن ذهل بن 
شيبان ) ›» وهي والدة ( مرو بن الحارث ) المعروف ا ب (ابن آم آناس) 
( ابن ام اياس )' . وف رواية ر( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
O‏ 

وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) » ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة» وحرق ومالك وعر" . وأم (حجر) 
هي : ( أم قطام )“ . 

ويذكر آهل الأخبار انه کان للحارٿ ابن »> حج فده : فاتهم به رجل 
من بي أسد يقال له حال بن نصر بن غاضرة . فأخحبر بذلك الحارث » فأقبل 

حى ورد نامه یام احج » وينو أسد بها . فطلبهم » فهربوا مله . قأمر منادياً 

فنادی من آوی ا فدمه جبار . م إن املك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد يومثذ قليل . فأقبلوا الى تمامة ومع كل رجلل منم 
عصا . فل يزالوا بتهامة حى هلك الحارث » فأخرجتهم بنو كنانة » وسموا عبيد 
العصا » بالعصا الي أخنذوها* . 


ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عرو بنت اسمها هند » وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السياء » وهي والدة اللك ( عرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القيس" 

وهم يذكرون أن ملك الحارث لا توسع واشتغل هو بالحرة عا كان يراعيه 

من أمور البوادي › تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر › فجاء أشرافها فشکوا ما 
حل بم من غلبة السفهاء »> وطلبوا اليه أن ملك علبهم أبناءه » فلك ابنه حجراً 
على بي أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبیل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى 


٠ ) ۲۰۷/١ ( ابن الاثیر‎ 

الاغائي ( 11/۸ ) ۰ 

الاغاني ( 1۲/۸ وما بعدها ) » المفضلیات ( ص ٤۲۲‏ ) » ابن الاثیر ( ۲١۹/۱‏ )ء 
شرح القصائد العشر » للزوزني ( ص ۷ ) ٠‏ 

ديوان بشر بن بي خازم الاسدي ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) » مجمح الامشال » 
للميداني ( ۱۹/۲ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ وما بعدها ) » ( ص ٤١‏ ) » ( طبعة ليدن ) ٠‏ 


oO n. f o 
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بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بي درام بي عم والرباب > 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصناثع > وهم بنو رقية : قوم كانوا یکونون مع 
ملوك من شذاذ العرب » وملك ابنه عبد الله على عبد القيس ›» وملك ابنسه 
سلمه على قيس عيلان' . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل 
وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تمم ويي أسيد وطوائف من بسي عرو بن کم 
والرباب » ومعديكرب ني قيس والصنائم »> وهم بنو رقية » وسلمة في بي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « وانتشر ولده › فلکهم على بكر وتم وقیس 
وتغلب وأسد . وهنالك روايات أحرى تتلف في التفاصيل وي الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذكرتها بعض الاحتلاف؛ » سأشر البها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . ۰ 


وذكر ( ياقوت الاموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن مجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم › 
فکل أراد أن یکون منهم › م تراضوا أن يكون من ( ربيعة) ملك ومن (مضر) 
ملكتم اراد کل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم ٠‏ م اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بي كل المرار ) من كندة » فلكت بنوعامر 
شراحیل بن الحارث الللك بن عمرو المقصور بن حجر كل المرار »› وملكت 
بنو تمم وضبة حرق بن الحارث ٠‏ وملكت وائل شراحيل بن الحارث . ونختلف 
هذه الرواية كا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل (ابن الكابي) ذكرها (ياقوت) 
أيضا » هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) › 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) > فقد ملك بقية (قيس)» 


الاغاني ( 1۲/۸ وما بعدها ) > ( ۸۲/۹ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) » البلدان 
۷۲/٩ (‏ ) ( كلاب ) » نقائض جریر والفرزدق ( ٠٥۲/۱‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
رلیدن ۱۹۰١۷‏ ) ۰ 

Ency., II, P. 1018. » ) ٤۲۸ المفضليات ( ص‎ ۲ 

۳ حمزة ( ص ۰)۹۲ 

۽ خزانة الادب ( )٥٠١/۷‏ ° 


۳۸ 


وأما ( أسد ) و ( كثانة ) › فقد ملكت عليها ( حجر بن الحارث ) » أي 
والد امرىء القيس' . 

أا ( حجر ) › فهو اکر ھۇلاء الأولاد ذکراً عند الأخباريين . وهو والد 
الشاعر الجاهلي المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر في 
ذيوع شهرة والده وانتشار خحره > وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
اکر أولاد الحارث »› واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده" . وهو ابن ( أم 
قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة " . 

ملك ر الحارث ) ابته ر حجراً ) كا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وها 
قبيلتان من قبائل مضر . ونقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
ني جنوب جبليٴ طيء ( أجاً ) و ( سلمى ) » ويسميان جل شر ي الزمن 
الحاضر على جاني بطن الرمة ( وادي الرمة ) > غير ان بطوما متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نر الفرات؛ . ولكنها م تكن سيدة هذه 
الأرضن » بل كانت تعيش مع غرها من القبائل متفرقة ° . ويظن اما (استينوى) 
(اهصراومه) الساكنة في أرض تسمى ذا. الاسم في (جغرافيا) بطلميوس" . وتعد 
هذه القبيلة ني عرف السابين من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )» 
وهي شقيقة ( امون ) و ( كنانة ٠)‏ . 

وروی المؤرخ ( یوفانس ) أن ( رومانس ) (یuصوصه)‏ حا فلسطن 
ي أيام ( أنسطاسيوس ) (عداعواموصه) › هزم في سنة )٤4١(‏ للميلاد سيدي 
قبيلتىن » ما : ( جبلس ) (عولوطەي) (مھاوطە3) و ( اوکاروس ) 
(ar08ع0)‏ ابن ( ارتاس ) (یھا6عA)‏ ۰ أي المحارث من ( آل علبة ) 
)rhalab any 5(‏ › ويظن أن (عواوطوي) هو( جبلة ) »› والد الحارث بن جباة 


E ( ۹/Y ) البلدان‎ 

Olinder, P. 76. 

المفضلیات ( ص 2۲۹ ) ٠‏ 

O. Blau, Arablen Im Sechsten Jahrhundert, In ZDMG., BD., 23, 8. 519, 
Olinder, P. 74. 

Olinder, P. 74, Ency., I, P. 474. 

Ency., IL, P. 44. ٩ 

Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., IL, P. 1019. ۷ 


چ چس جى 


۳4۹ 


الغساني . وأما (ومجوعت) » فرى بعض المستشرقن أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع سرا في قبضة ( رومانوس ) . ویری (أوليندر) 
أن في تقدير هذا مۇرخ بعض اللحطأً وأن التاريخ الصحيح هو سنة )٤۹۷(‏ للميلاد'. 
م أشار هذا المؤرخ الى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة امه 
)Madicaripos) (Madikaripos)‏ کان شقَيقَاً ل (يە+ەچ0) . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) ب (08 م1٣4 )Madik‏ 
( معدیکرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وکان من نتائج هذه الغارات كا بقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً (Aretas)‏ آي الحارث ء والد الأخحوين المذكورين ( فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفينيقية" . وقد أشار الى هذا الصلح امؤرخ (نونوسوس) 
(Nonnosus)‏ > حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ) أرسل جده الى 
(8وامجه) لفاوضته ي عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن ھاتەن 
الغزوتين كانتا في حاة )A٣6٤458(‏ . 

ولم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام ما ( حجر ) و (معديكرب) 
على حدود سورية وفلسطين في عهد (أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا امرخ" . 

وورد أن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السياء . ويظن (نولدكه ) أن هذه الحملة الي لا نعرف من أمرها شيا انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما حسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ما كان عليه . 

لقد کانت نڄاية ر حجر ) ٻأيدي ( بي أسد ) > ويظهر ام قبلوہ ملک 
عليهم مكرهين . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه Es,‏ 
انه كان لحجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة > أرسل 
جابيه الذي كان مجيبهم » فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم رجا ددا 
قحا »> فبلغ ذلك حجرآ » فار اليهم بجند من ربيعة وجند من جند أحيه من 


Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., IL, P. 1019. 
Olinder, P. 51, 74. 

Olinder, P. 75. 

Olinder, P. 76, Nöldeke, Fünf Mo’Allaqat, I, §. 80. 


س چ چ ج 


o٠ 


قيس وكنانة › فأتاهم وأحذ سرانهم » فضرمم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى نهامة » وحبس سيدهم ( مرو بن مسعود بن كتدة بن فزارة الأسدي ) › 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) › فأثر ذلك في نفوس « بي أسد وأضمروا له 
الانتقام ‏ ' . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه » وأقام 
عنده حى هلك » ثم أقبل راجعاً الى بني أسد › فلا دنا منهم»وقد بلخهم موت 
أبيه »> طمعوا فيه » فلا أظلهم وضربت قبابه »> اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه » فالہزم جيشه وسر ( حجر ) وتشاور 
القوم ني قتله »> فقال مم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حى أزجر لك > فلا رأى 
ذللف ر علباء ) خحشي أن يتواكلوا في قتله » فح راض غلاماً من بي کاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه » فدنحل اللحيمة الىاحتبس حجر ا فطعنه طعنة 
أضایت: اد ٢‏ 1 ۰ 

ويزعم أهل الأخبار ان ( بي أسد ) الذين عصوا حجر عرفوا منذ ضرمم 
حجر بالعصا ب ( عبيد العصا ) » وقد أشر الى هذه التسمية في الشعمر › 
ويدكرون أيضاً ان ر عبيد بن الأبرص ) » وقف أمام الاك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه » فرق لمم ورحهم وعفا عنهم » وأرسل من يردهم الى 
بلادهم › فا صاروا على مسرة يوم من بمامة تكهن كاهنهم وهو ( عوف بن 
رف بن غار الأسدي ) » بأنم سيقتلون حجرا وسيتتقمون منه ومن أهله › 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً »> فذحوه » وشدوا على 
هجائنه فاستاقوها . وف رواية أخرى » ابم هجموا على عسكر حجر ودخحلوا 
قبته » فطعنه علباء بن الحرث الكاهلي » فلا قتل الت اسف اة وا 
وبوا ما کان في عسكر حجر وسلبوه » وأجار ( عمرو بن مسعود ) عيال حجر. 
وقیل جارهم غاره وبذلك تخلصت بنو أسد من حك كندة" . 


۱ الاغاني ( 1۳/۲ ) » ابن خلدون ( ۲۷۶/۲ وما بعدها ) » ابن الاثیر ( ۲٠١/۱١‏ )»ء 
الاغاني ( ۸١1/۹‏ ) ( طبعة دار الثقافة » بيروت ۱۹١۷‏ ) » ابن الاثر ( ٠٠٤/١‏ )ء 
( الطباعة المنيرية ۸ ه ) » البداية والتهاية » لابن كثير ( ۲۱۸/۲ ) (القاهرة 
۲ () *° 

۲ أيام العرب ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة بيروت › 
٤‏ ) » الاغاني ( 1/۸ ) ( التقدم ) » البلدان ( ٠۲۷/١‏ وما بعدهما) ؛ 
خزانة الادب ( ٠١۹/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


eإ‎ 


وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلي ) وال غه مثل 
( أبو مرو الشيباني ) و ( اميم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغرهم 
حتلف فيا بينها بعض الاخحتلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعت بعض 
الروايات بأن ر علباء بن الحرث الكاهى ) هو الذي قتله »> طعنه » فقضت طعنته 
له عة 6 و ان و تحجر ف ل اا و رواية أحرى أن الذي قتله 
هو ابن أخت ر علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه »> ضربه محديدة كانت معه 


سببت وفاته' . 


وتذكر رواية أن ( حجراً ) لماعل انه میت أوصی ودفع کتابه الى رجل 
أمره ان ینطلق الى اکر آولاده ( نافع ) » فان بکی وجزع » فلیذهب الى غبره 
حى بصل الى أصغرهم وهو امرؤ القيس › فأمم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس" . 


ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزاز بقتل أسد حجر 
والد امریء القيس . وقد دعاه ب ( ابن م قطام ( ٤‏ احدی قصائده » وقال 
ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
الحارث بن معاو رة" . ودعاه ب ( حجر ) في قصيدة اچ » وأفتخر بان قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق؛ . وذكر ني قصيدة أخرى أن قومه 
ضربوا خيل حجر مجنب الرده . والرآده موضع في ديار قيس » والظاهر م 
قتلوا حجر بحنب الرده* . 

وأما ( شرحبیل ) » فقد ملکه ابوه على ( بكر بن وائل ) و ( حنظلة بن 
مالك ) و ( بي أسيد ) و (الرباب) » أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وکان نصيبه القسم الشري من ملكة كندة ما عدا البحرين' . وليس بن الذي 


١‏ الكامل » لابن الاثير ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( 1٤/۸‏ وما بعدها ) » ابن 
خلدون ( ۲۷۱/۲ ) » ابن حزم » جمهرة أنساب العرب ( تحقيق عبد السلام 
هارون ) ( دار المعارف بمصر ۱۹7٩۲‏ ) › ( ص ٤۲۷‏ ) ۰ 

ايام العرب (١٠ا) ٠.‏ 

ديوان بشر بن أبي خازم » تحقيق الدكتور عزة حسن ( ص ٠ ) ٩١‏ 

دیوان بشر ( ص ۱1١‏ ) ۰ 

دیوان بشر ( ص ۲۲ ) ۰ 

Olinder, p. 82. 


چ جم © ب 


oY 


يروي الأخباريون عنه شيء ذو بال » إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله ونایته › 
وهذا مليخصه : 

لا هلك الحارٹ بن عرو تشتت امر اولاده » وتفرقت کلمتهم »ومشت الرجال 
بينهم »› وتفاقم أمرهم حی جح كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف اليه 
بالجيوش . وقد بلغت العداوة اشدها بين ( شرحبيل ) وسلمة » بسب المنلذر 
الذي عاد الى الحرة وأحذ يشعل نار الفتنة بين الأخوين . فسار شرحبيل ببكر 
ابن واثل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن مرو بن تمم وطوائف من 
بي مرو بن تمم والرباب ٠‏ فتزلت (الكلاب ) › وهو ماء بن الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة ليلة من الهامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وي الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نهوهما عن الفساد والتتحاسد > 
وحذروهما الحرب وعتراما وسوء مغبتها »> فلم بقبلا » ولي يتزحزحا » وأبیا إلا 
التتابع . فلا تلاقى الجحمعان » اقتتلا قتالا شديداً » مم خذلت بنو حنظاة وعفرو 
ابن تم والرباب بكر بن وائل » وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بني تغلب » وصرت تغلب » وساء أمر شرحبيل » فجاء 
اليه من عرف موضعه وقتله' . 

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأحوين » حى ان كل 
واحد منها وضع جائزة لن بأتي برأس أخيه » فذهب ( أبو حنش ) وهو عصم 
ابن النهان بن مالك ( عصم بن مالك الجشمي ) » فطعن (شرحبيل ) › واحتر 
رأسه وجاء به الى أخیه » فطرحه أمامه . ویقال إن شرحبیل لا رأی (أبا حنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللعن اللعن »› فقال أبو حنش : قد 
هرقت لنا لبا كشرا . فقال : با أبا حتش أملك بسوقة" . وذلك ان دم الملوك 


١‏ الفضليات ( ص ٤۲۸‏ وما بعدها » ٠١۷۲١‏ وما بعدها ) » النويري ٠‏ نهاية الارب 
٤۰٩/٠١ (‏ وما بعدها ) » الكامل » لابن الاثير ( ۲۲۷/١‏ ) »› العقد الفربيد 
۷۸/٦ (‏ ) » البلدان ( ۲۹۹/۳ وما بعدها ) » نقائض جریر والفرزدق )٤٥۲/۱(‏ 
( لیدن ۱۹۰۲۷ ) » ( تحقيق بيفان ) » الكامل لابن الاثر ( ۲۴٠/١‏ ) ( الطباعه 
المنبرية ) » البكري : معجم ( ١٠١۲/٤‏ ) »› اليعقوبي ( ۱۸١/١‏ وما بعدها )العقد 
الفريد ( ۲۲٠۲/١‏ ) ( لجنة ) » نقائض ( ٠١۷١/١‏ ) »> الكامل لابن الانلسير 
( ۳۷۹/۱ ) ۰ 

٠ )٤۷( بيفان ) » يام العرب‎ ( ) ٤٥۲/١ ( نقائض جرير والفرزدق‎ ٣ 


۲۳  لصفملا‎ or 


فوق دم العامة »> وهم السوقة . وان الك لا يقتل بسب قتله رجلا من سواء 
الاش 

ویظن ان ( يوم الكلاب ) كان قد وقع سنة )٦١۲(‏ للميلاد' . 

ويقول الرواة ان ر بني تغلب ) أخرجت ر سلمة ) » فلجأً الى ( بي بكر 
ابن وائ ) »› فانض اليهم > ولحشت تغلب بالمندر بن امرىء القيس . وتذكر 
رواية من الروابات الي بقصها أهل الأخبار عن كيفية ناية ملوك كندة . ان 
الأمر ا اشتد على أولاد الحارث » جمع ( سلمة ) جموع اليمن » فسار لبقتل 
نزار . وبلغ ذلك نزار › فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 
تغلب وبكر » وقيل : بلغ ذاك كليب وائل »> فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته 
السفاح التغلي وأمره أن بعلو ( خزازا )" فيوقد عليه نارآ ليهتدي الجيش ہا › 
وقال له : إن" غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجناع ربيعة ومسبرها فأقبل 
ومعه قبائل مذحج » وهجمت مذحج على خزاز ليلا » فرفع السفاح نارين › 
فأقبل كليب ني جموع ربيعة اليهم»فالتقوا محزاز »> فاقتتلوا قتالا“ شدیداً فاہزمت 
جموع اليمن . وي رواية ( بي زياد الكلاإبي ) > ان الذي أوقد النار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن کلاب › وکان على روایته هذه 
رئيا على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان هل العلل من الذين أد ركهم ذکروا 
له انه کان على نزار ( الأحوص بن جعفر ) . م ذكرت ربيعة أخحرا من الدهر 
ان ر( کلیباً ) کان على نزار" . آما ( محمد بن حبيب ) › فروي ان ( کلیب 
واثل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و( مضر ) و ( قضاعة ) في يوم خزاز 
ا . 

وقال بعض الأخباريين : كان كليب على ربيعة » والأحوص على مضر' . 
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۲ ویعرف أيضا بوم خزازا » ويوم خزازي » البلدان ( ٤٠١/۴‏ ) النقالض ( ص 
۷ ) » البکري : معجم ( ce ¢ ۱۰7١‏ ۳ ) > این الار ( ۱ ) ٬العقد‏ 
الفريد ( ۹۷/١‏ ) (العريان ) » نهاية الارب ( ٠٠١/٠١‏ وما بعدها ) » ( طبعة 
دار الكتب ) ۰ 

۰ ) ٤۳١/٣ ( البلدان‎ ۳ 

° ) ۲٤١٩۹ احبر ( ص‎ ٤ 

° ) ٤۳١/٣ ( البلدان‎ 0 


u: 


ور هذا الاحتلاف ني روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان حملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب کا نرى ل ( بي كلاب )» فيرع 
الرثاسة اليهم > لأنه منهم »> وهذا مما بأباه رواة ربيعة وینکرونه عليه اذ يرون 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسما للنزاع على 
ما يظهر › فقالوا بالرئاستن : را کل غل وة > ورئاسة الأحوص على 
مر ايلات أصلحرا ذات ان :> 

کر ای راد ایی ع ان بی ر زار اع يوم التقت فيه 
المرب في الماهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن » وأا م قزل 
منذ هذا اليوم متنعة قاهرة الیمن ني کل يوم يلتقونه حى جاء الاسلام' 

وذكر ر الأصمعي ) أن يوم خزاز كان المنلر بن ماء السماء ولبي تغلب 
وقضاعة على ( بي آكل الرار ) من كندة وعلى بكر بن وائل ۽ »> وان الممتر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا ي هذا اليوم خمسين رجلا من بي آ كل 
ویفهم من شعر ل ( عرو بن كلثم ) تيل إن قاله متذكراً هنا البوم » أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى هوية هؤلاء الملوك الأسورين » ولكن ( الأصعمي ) قول : إنه قصد بقوله: 
ا ا ندا ر ی ٣‏ کل لرن 

تیر من اروا دة ان ہی غزار > کا بن سل ومن جاه عه ن 
اليمن وبين تغلب ومن انضم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية 
ان ذلك اليوم کان بين المنذر بن ماء الساء وتغلب وقضاعة من جهة وبين 

ی کا ۰ ef‏ بن وائل من جهة اخرى . وها روانات ارغ 
ل اا 2 ا ان روق بن امن تارك ار وبن قبائسل 

معد“ »> ولا علاقة له بسلمة وببي آكل المرار أو المنذر بن ماء الناء في هذا 
اليوم > الذي أدى الى التصار بي معد على اولاد قحطان" 


۱ البلدان ( ٤١٠١/٣‏ وما بعدها ) ۰ 
النقائض ( ص ۸۸۷ ) » من بيت لعمرو بن كلثوم : أ 
ونوا الهاي بالا ا واا ارك فد ا 
۳ ابن الاثير ( SS a EAS ٠/١‏ 
( ۱۹۳/۲ ) » البكري › > معجم ( 1٩71/۲‏ ) ° 


os 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه : « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف بوم خراز». 
وأم مرو بن كلثوم » هي ابنسة ( كليب بن ربيعة ) » المعروف ب ( كليب 
وائل )' . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك ني ابقاء اسمه في ذاكرة 
الناس ›» حى دون خره ٤‏ الاسلام 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( المنذر 
ابن ماء الساء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لما 
أحرجت ر سلمة ) عنها » التجأً الى ( بكر بن واثل ) » فلا صار عند بكر 
ابن وائل أذعنت له » وحشدت عليه » وقالت : لا ملكنا غبرك . فبحعث اليهم 
المنذر يدعوهم الى طاعته » فأبوا ذلك » فحلف المنذر ليسرن اليهم › فان ظفر 
هم فليذحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم ني جموعه » فالتقوا بأوارة » 
فاقتتلوا قتالا“ شديدا » وأجلت الواقعة عن هزعة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) › فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبر من بكرأ . 

وأما ( شراحيل بن الحارث ) » فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن رييعة 
ابن صعصعة 6 

وحدثنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان لحجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
کرم ( نافع ) وأصغرهم ( امرق القيس ) » وبين الأكر والأصغر جملة 
أولاد » غر انه لم يذكر أساءهم؛ . وقد ورد اسم ( افع ) تي بیت شعر 
لامرىء القيس" . 

وذكر ( ياقوت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) ماه ( قیساً ) قال : انه 
أغار على ( ذي القرنىن المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) 
فهزمه» حى أدخله اللحورنق ومعه ابناه قابوس وتمرو . فمكث ذو القرنين حولا 
ثم أغار عليهم ب ( ذات الشقوق ) > فأصاب منهم اثيعشر شاب من بي حجر 
ابن عمرو وکانوا يتصیدون › وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري › معجم ( ٤۹1/۲‏ ) ۰ 

امن الاثف ( ۲۲۸/۱ ) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ٤۳۸/٣ ( البلدان‎ 
٠ ) 1٠١/۸ ( الاغاني‎ 
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القوم فل ا . وقدم المنذر الحرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
ثم أمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) » فعرف منذ ذالك الحن ب ( جفر 
الأملاك ) > وهو موضع ( دير بي مرينا ) . وقد أشر الى مقتلهم في شعر 
لامرىء القيس' . 


كندة تلحق حضرموت: 


وقد ذکر الرواة ان مللف كندة )ا انخرق »وهلك من هلك منهم ُ قام و گرو 
أقحل بن ابي كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث › الملك › فقال : يا معشر 
كندة . إنكم قد اصيحم بغر دار مقام . وقد ذهب أشرافك وانخرق ملك » 
ولا آمن العرب عليكم » فالحقوا حضرموت »' . 

ويذكر الرواة ان الملك حرج من ( بني آكل المرار ) وساد بنو الحارث بن 
.معاوية فأول من ساد منهم ( قيس بن معديكرب ) » م ابنه الأشعث بن قيس› 
الأشعث » وكانت كندة قد توجته عليها" . 
ثم یں ( معدیکرب بن جلة ) › مم في ( قيس بن معدیکرب ) › وعلل عهده 
قام الاسلام عكة » ثم ني (الأشعث بن قيس )“ . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) › ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة 
الجرّارين من اليمن* . والجر"ارون من كان يرأس ألفا“ ولا يعد الرجل جرّاراً 


۽ البلدان ( ۱۲۷/٤‏ وما بعدها ) » ( 15۸/۲ ) ( طبعة وستنفلد ) » التاج 


( ۳/۹ ) ۰ ۰ 
المحبر (ص ٠ )۴۷١‏ 
۽ الطبري ( ۱۳۹/۳ ) » المفضليات ( ص ٤٤١‏ ) › حمزة ( ص ١‏ ) » 
4 حمزة ( ص ١١‏ ) ° 
م المحبر (ص۱١؟) ٠‏ 
٠ )؟٤1١1ص(ربحلا ٠‏ 


oy. 


حى يقود ألفاً' . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بي الحارث بن کعب ) . وکان بيتهم عهد وصلح › فعزاهم فأسروه› 
ففدى نفسه عاثني قلوص » فأدى مائة > ولم يؤد البقية حى جاء الاسلام + فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايض فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معدیکرب بن E a a‏ 
کان من ) أعرق e‏ ¢ وکان ينه ون مراد وف الى 
أجل › فغزاهم في آحر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعحسة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان وديا . فقال : انه لا محمل 
لي القتال غد . فقاتلهم »> فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لهسرة 
صلحاً » فغزاهم غادرآ بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه › فلأوه حصی ۲" 

وقد لقب ( قيس ) بالأشج » لأثر شج ني وجهه » وعرف بالاعشی کذلاف 
وقیل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعي الحاذق 
في الحرب وأمورها " 

وني حتى ر( قيس ) هذا قال ر الحارث بن حازة اليشكري ) في جملة ما قاله 
ني قصیدته مفتخراً بقومه : 

حول قیس مستلشن بکبش قرظی کأنه عبلاء 


وقد قال الشرّاح إن قيساً جاء على رأس جيش لمحب ومعه راياته متحصن 
بيد من بلاد القرظ » وبلاد القرظ اليمن »> كأنه في منعته وش وكته هضبة من 


4 


المضاب » قد لبسوا الدروع » فردهم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم'. 
ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى كان من يفد على (قيس بن معديكرب) 


٠ ) ٣٣۲ المحبر ( ص‎ 

۲ احبر (ص ۲٤٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 1 

۳ قيس أبو الاشعث بطريق اليمن لا ستأل السائل عه ابن من 
اللسان ر ٠‏ ) ( طبعة بوت ) الاغاني ( ۷۸/۸ ) ٠‏ البيان والتبيسين 
۱۸/١ (‏ ) »> الاغاني ( ۱۲۱١/۱۱‏ ) › الامالي للقالي ( ۹۲/۱ ) 

E N O › المعلقات السبع‎ ٤ 
٠ ) ١٤١ كتاب المعاني الكبير ( ص‎ 


o۸ 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقیس' . في جملته قوله : 
وجلنداء في عمان مقيماً ثم قيساً في حضرموت اليف" 

وقد ذکر ( ابن حبیب ) ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) › اسر ( قیس 
ابن سلمة الكندي ) يوم الحرمان" . 

وذکر أهل الأحبار ان ملوك کندة جعلوا ردافتهم ي ) بي سدوس )“ 

وجاء ان ( الأشعث شعث بن قیس) » کان قد غلب على اهل تجران وملك رقاہم 
وجملهم ( عبیداً ملکة ) . وذکر انه خاصمهم عند ( حر ) في ایام خلاقه ۽ 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم” . 


امرؤ القيس الشاعر : 


ویذکر الأخباریون ان ( حجر ) لم یکن راضیاً عن ابنه ( امریء القیس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقم معه أنفة من قوله الشعر > وكانت اللوك تأنف من 
ذللف . فکان پسر في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبکر بن وائل . فإذا صادف غديرا او روضة او موضع صيد › اقام فذبح لن 
معه في كل يوم » وخرج الى الصيد فتصيّد » م عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
الحمر وسقاهم وغنته قيانه > ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الخدير » ثم 
ينتقل عنه الى غبره . فأتاه خير ابيه ومقتله وهو ب ( دون ) من ارض اليمنء 
أتاه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أو الوصاف . فلا أنه بذللف» 
قال : 

تطاول الليل علي دمون دون > إنا معشر عائون. 
وانتا لأهلها عون 


الاغاني ( ۷۸/۲ ) » الامالي ( ۹۲/١‏ ) » الجمحي » طبقات الشعراء ( ص ٠) ١۲۳‏ 
دبوان الاعشى ( القصيدة ۳ ء البيت ١٠١‏ ) ٠ء‏ 

٠ ) ۲٠٣۲ الحبر ( ص‎ 

الاشتقاق ( ص ۲١١‏ ) ء 

٠ ) 5۹٣۲/١١ ( اللسان‎ 


ص س ي يم نټ 


۹ 


م قال : ضيعي صخرا وحاني دمه کبراً » لا صحو اليسوم › ولا اشر 
غدا » اليوم خمر » وغد أمر . فذهبت مثلا م قال : 

خلبلي » لا في اليوم مصحى لشارب ولا في غد إذ' ذاك ما كان يشرب 

م شرب سبعاً فلا صحا آل 1 بأکل لحم ولا EIS‏ يدهن بدهن 
ولا بصب امرأة ولا بغسل رأسه من جنابة حى يدرك بثأره' . 

وني. رواية أخرى انه طرد لا صنع أي الشعر بفاطمة ما صنع» وكان هما عاشقاً» 
فطلبها زماتً > فلل يصل اليها »> وكان يطلب غرة حى كان منها بوم الغدير بدارة 
جلجل ما کان » فقال قصیدته امشهورة : (قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه »> وأوصى بقتله م طرده" . وهناك من يزعم انه 
انما طرد » لأنه تغزل بامرأة من نساء ابيه" . 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( امرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي القروح )“ . 

والرواة أقوال ي اسم ( امریء القیس ) » فقد ماه بعضهم ( حندجاً ) › 
ودعاه آحرون ر عدياً ) » ودعاه قوم ( مليکاً ) › ودعاه نفر ( سلهان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امریء القيس ) » وهو لقبه" . ویک بأبي وهب 
وأبي" زيد وأبي الحارث وذي القروح' . 

ولا عرف سنة ولادة هذا الأمر الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 


۱ الاغاني ( ٦١/۸‏ ) » ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) ( دار 

٠‏ الثقافة اروت ٤‏ ) خزانة الادب ( ٠١۹/۱‏ وما بعدها ) » شرح القصائد 
العشر » للتبريزي ( ص ١‏ وما بعدها ) » معجم الشعراء » للمرزباني ( ص ٠ )٩‏ 
احبر ( ص ۳٠۲‏ ) » نزهة الجليس ( ۱٤۸/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ص ۴١‏ ) ( طبعة مصطفى السقا ) » القاهرة ۱۹۳۲ » (۴۲) ٠‏ 
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٤‏ الاغاني ( 11/۸ ) » الشعر والشعراء ( ص ۴١‏ ) » الخزانة > للبغدادي 
ر 4۳۲/٣‏ ) » سرح العيون ء لابن نباتة ( ٠۸١‏ ) › العمدة » لابن رشيقة 
ر ۰۶۱/۱ 5۲ ۰ ۹۷ ) ١‏ تقريب الاغاني » لابن واصل ( ص ٠ )٠١١١‏ 

0“ امزهر ( ۲٠١/٢‏ ) » الآمدي : المؤتلف والمختلف » ( ص ٩‏ ) » جمهرة أشعمار 
العرب ( ص ٤٩۹‏ ) » ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) » طبقات فحول الشعرا ء: ( دار المعارف) 
قرح العلقات اليم ٠‏ للروز ثي( ض٠١‏ وها تعدها ) + امخبن ( ص 4١: ۲١١‏ 
الاشتقاق ( ۲۲۲/۲ ) › القاموس المحيط ( ›)٥٤١/١‏ 
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سنة )٥٠١(‏ للميلاد' . أما امه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهرء 
re E E‏ 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك ۲" وقد استنتج بعض العلاء منه ان أمه هي 
(مللك) ورجعوا نسبها الى ( مرو بن زبيد بن ملحج رهط عمرو بن معدیکرب) »› 
ویری بعض المستشرقن انه أدخحل ف دیوان هذا الشاعر »> وانه بعود الى شاعسر 
آحر امه ( امریء القیس ) › وقد عد ( آلوارت ) (غ۵٣«[ط)‏ › ستة عشر 
شاعر؟ أسماۋهم (امرؤ القيس)“ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء 
القيس هي ( تلك ) جعل به ( امرأً القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
عمرو بن معاوية بن ثور ) »> وهو ( كندة) > وهم محالفون بذاك سلسلة السب 
المألوفة عند غالبية الرواة . 

وذکر انه ولد ببلاد بي أسد » وانه کان ینزل بالمشقر وهو موضع ذکر في 
شعره* . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد »> وأن الديار 
الي وصفها ني شعره كلها ديار بني أمد" . وقد تتقلل هذا الاسر في مواضح 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينية عاصمة الروم . 

5 امرؤ القيس ب ( دون ) حا جاء اليه نبا مقتل والده ,على رواية" . 
ودمون من قرى حضرموت للصدف في رواية . وني رواية أخرى مرجعها راهيم 
ابن عدي ) ان امرا القیس لا قتل أبوه کان غلاماً قد ترعرع » وکان في بي 


Olinğer, P. 95. ۱‏ 
ابن الاثر ( ۱/۱( الاغاني ( Ency., I, P. 477 ) ٦١/۸‏ 
۳ ألا هل آتاها والحوادث جمة بأن امراً القيس بن تملك بيقرا 


دیوان امریء القيس ( ۲١‏ : ۴۷ ) » الاغاني ( Ollnder, P. 95. +¢ ( ١/۸‏ 
AhlWardt, Bemerkungen über die echthelt der alten Arabischen Gedichte, ٤‏ 
.73 .8 
راجح أخبار المراقسة وأشعارهم في الحاهلية وصدر الاسلام : تألیف حسننن 
الستدوبي ء القاهرة 1۹۳۹ ؛ء وقد جمع فيه آشعار من کان شاعرا ویسمی 
ب ( امرىء القيس ) ٠‏ 
۵ الاغاني ( 1۱/۸ ) ¢ البلدان ( ٦٥/۸‏ ) » معجم ما استعجم ( ۵7١‏ ) ۰ 
١‏ الشعر والشعراء ( ص إ۴ ) ( طبعة السقا ) » القاهرة ١۹۳۲‏ › 
Olinder, P. 95.‏ 
Maritm, Arabien, §. 53.‏ 
ب الاغاني ( ٩٥/۸‏ ) ۰ 
۸ الصفة ( ۸١‏ ) »> البكري › معجم ( ۳٤۸/۱‏ ) > ( وساكن دمون هو الحارث بن 
عمرو بن حجر كل المرار ) » البلدان ( ٠ )۸١/٤‏ 


۳٢1 


حنظلة مقيماً » لأن ظثره كانت امرأة منهم » وقد روت شعراً زعمت أنه قاله 
حينا بلغه الب » وهو : 
آتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم على فأنعا 
فقلت لعجلي بعيد مابة ابن لي وبين لي الحديث المجمجا 
فقال : أبيت اللعن عبرو وكاهل أباحا هى حجر فأصبح مسلا" 
ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حي أبلغ خر وفاة والده › أتاه به 
رجل امه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور' . 
أُما صيلم » وضع من شق اليمن »> كشر الوحش والظباء . ورد امه في 
حار مجيء وفد مدان الى الرسول" . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن په ورد 
الحر على امرىء القيس مقتل أبيه حجر . 
وهناك خر پفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حى قتل عه 
( شرحبيل ) » وني رواية تنسب الى ( اليم بن عدي ) أنه کان مع والده 
( حجر ) حين هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة“ . 
ويقول ( ابن الكلبي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأً القيس ارتحل بعد 
ن بلخه نبا مقتل والده حى نزل بكرا وتغلب »› فسأهم النصر على بي أسد » 
فبعث العيون على بي أسد » فنذروا بالعيون ولجأوا الى بي كنانة »› ثم أدرکوا 
ان امرأً القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباء بن الحارث ) بالرحيل بليل » وألا 
يعلموا بي كنانة »ففعلوا وت ركوا ( بني كنانة ) وار لوا عنهم ليلا دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بي كنانة ظانا بي أسد بینهم» نادی : یالثارات 
املك . يالثارات الك . فأخروه انهم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم مع 
بكر وتغلب حى لىق م › فقاتلهم » فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حى جاء 
اليل فحجز بينهم » وهربت بنو أسد فلا أصبحت بكر وتغلب» أبوا أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله > ما فعلت ولا أصيت من بي كاهل 


( آباحوا حمی حجر فآصبح مسلما ) « السندوبي (1۸۱( »› الاغاني ( 11/۸ ) ۰ 
الاغاني ( ٠٥/۸‏ ) . 

٠ ) ٤٨١1/١ البلدان ر(‎ 

Olinder, P. 96. 


oO nN aA A4 


۳۹۲ 


ا 


ولا من غرهم من بي أسد SS‏ 
وكرهوا قتالهم بي كنانة › وانصرفوا عنه » ومفی‌هارباً لوجهه حى لىق محمیر' . 
ولا أقبل امرؤ القيس من المرب على فرسه الشقراء » لجأ ابن عمته ( مرو 
ابن المنذر ) وأمه ر هند ينت مرو بن حجر آكل الرار ) » وذللك بعد قتل 
أيه وأعمامه » وتفرق ملك أهسل بيته » وکان مرو بومث خليفة لأبيه اللمتر 
ب ( بقَة ) » مدحه وذکر صهره ورحه »> واله قد تعلق اياله » ولجاً اليەفأر جاه 
ومکٹ عنده زماناً . ثم بلغ انر مکانه عنده » وأنذره مسرو » فهرب حى 
اتی مر ' 
وني رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم ين عدي ) و ( مر 
ابن شبة ) و ( ابن قتية ) : ان ( امرأ القیس ) خرج فور بعد امتناع بکر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة > فأبوا أن 
بنصروه وقالوا : اخحوانا وجرانا > فتزل بقیل یدعی .( مرثد الیر بز بن ذڏي جدن 
الحمري ) »> وكانت ينها قرابة »> فاستنصره واستمده على بي أسد » فأمده 
خمسمثة رجل من حير > ومات مرد قبل رحیل امرىء القيس هم ء وقام بالمملكة 
بعده رجل من حمر يقال له e E E‏ مه سوداء » فردد 
امرؤ القيس »> وطوّل عليه حى هم بالانصراف .. . فأنفة له ذللك الجيش › 
وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل العرب رجالا“ > فسار مهم الى بي 
أسد »> ومر" ب ( تبالة ) » وما صم للعرب تعظمه بقال له ( ذو الحلصة ) > 
فاستقىم عنده بقداحه » وهي ثلاثة : الآمر والناهي والتربص > فأجا لها فخرج 
لناهي ٠‏ ثم أجالا فخرج الاهي > ثم أجاها فخرج الاهي » فجمعها فجمعها وکسرها 
وضرب ا وجه الصم » وقال : مصصت بظر أملك لو أبوك تقل ما عقتني > 
ثم حرج فظفر ب ( بي أسد)" 
فلا ظثر بم » فقال هله الأبيات : 

قولا لدودان عييد العصا ما غرم بالأسد اباس ؟ 

قد قرت العينان من مالك ومن بي عرو ومن كامسل 


۱ الاغاني ( 1۷/۸ ) ء اين الاثير » اكامل ( 1/١‏ ا بعدها ) ۰ 
۳ الاغاني )1۷/۸ وما بعدها ) ء البداية والنهاية > لابن کشر ) ۹/۲ ( ٠‏ 


F1 


ومن بني غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي اللحمر وكنت امرأً عن شرا في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غر مستحقب لما من الله ولا وغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( ٻي دودان ) و ( بي مالك ) و (بي 
عرو ) و ( بي کاهل ) و ( بي غم بن دودان ) » وهي بطون من بي 
أسد»هي الي قتلت أباه حجر » قاها بعد أن أنجده ( قرمل بن الحمم الحميري) 
وانه ألبسهم الدروع اللحاة »> وكحلهم بالنار »› فر بیمینه ¢ وحل له شرب 
انرا : 
وبنو دودان »> هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد » والى ثعابة هذا تنسب اللعلبية 
الي ببن الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب" . 
والى ( قرمل ) أشار ر امرۇ القيس ) في شعره : 
وكتا أناسا قل غزوة قرمل ورثنا الغى والمجد کر آکرا 


وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )" . 
وني رواية تنسب الى ( اللحليل بن أحد الفراهيدي ) أن رجالا“ من قبائسل 
( بي أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وكان ني بني أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه »> ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده » فرفض 
إلا" الانتقام من ( بي أسد ) اثلا : « لقد علمت العرب أن لا كفء لجر 
ني دم » واني لن أغتاض به جملا" أو ناقة » فاكتسب بذللك سبَّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهانما > ولن أكون لمطبها 
سب وستعرفون طلائعم كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقاً“. 
وتذكر الرواية أنه حرج اليهم بعد ابطاءم دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخف 
وعمامة سوداء »> وكانت العرب لا تعنم بالسواد إلا بالثارات » فلا نظروا اليه » 
ا ا ی «٤‏ ودفع الدية عن 
السندوبي ( ص ٠١١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٤۳‏ وما بعدما ( .102 .۶ Ollnder,‏ 
جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 


الاشتقاق ( ص ۲۰۷ » ۲۰۹ ) ٠۰‏ 
الاغاني ( ۷۲/۸ وما بعدما ) ۰ 


چ 4&4 


۳4 


حجر » أخحرهم »› أن دم حجر لا يعتاض بجمل أو ناقة »> وأنه لا بد من أخذه 
الثأر » ثم أمهلهم حى ممع طلائع كندة » فيهجم علبهم' . 
شاك روان اشر ای :ر ا عبيدة ) في هذا المعى المتقدم ماما أن 
( بي اسد ) اجتمعت بعد قتلهم حجر بن عمرو الى ابنه امریء القیس على أن 
يعطوه آلف بعير دي ابیه » او بقیدوه من أي رجل شاء من بني سد أو عهلهم 
حول . فقال : أما الدية > فا ظننت أنكم تعوضونما على مشي . وأما القود » 
فلو قيد إل ألف من بي اسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفا لحجر . وأما النظرة 
فلك »> ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحك فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حى 
اشفي نفسي وأنال ثري ٣‏ 
ولم تشر رواية ( الحليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) 
بعد ذللك ثي ( بي اسد ) » ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه الروايات بعضها ببعض 
ومحسب التسلسل الطبيعي المنطقي »› نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلي ) 
و ( ابن السكيت ) و ( خالد الكلاإبي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرئء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) » وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد » واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( بي کناتة ) کا 
٠‏ ذللف سابقاً . وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلي ( (وایم بن عدي) 
و ( عمرو بن شبة ) وابن (قتيبة ) الملحقة ذه الرواية »> والرواية القائلة بذهاب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة ) و ( مرثد اللحر بن 
ذي جدن الحمري ) بعد ان امتنعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة بي اسد. 
وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة محتصرة الى هجوم (امرىء القيس ) على بي 
أسد حينا كانوا في ( بي كنانة ) ›» وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) » ونجٽت 
( بنو کاهل ) من بي اسد » فقال : 
يا هف نفسي اذ خطئن كاهلا القاتلين للملك الحلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا" 
۱ الاغاني ) ۷۲/۸ وما ا ٠‏ 
۲ الاغاني ( ٠ )۸٥/١١‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » البداية والنهاية ( ۲۱۸/۲ ) » شرح 
القصائد السبح الطوال » للائباري ( ص ٤2‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ۱۹١۹۲۳‏ ) 


a ec COLNE A 
٠ ) ٥۷۸/١ ( ابراهيم ) » الحيوان » للجاحظ‎ 


“o 


وأما ( اليعقوبي ) فذكر ان ( امرأالقيس ) حن بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً 
وقصد ( بي آسد ) »› فلا كان في الليلة الي أراد أن يغر عليهم في صبيحتها › 
نزل بجمعه ذلك » فذعر القطا »> فطار عن مجانمه فر بببي أسد » فقالت بنت 
( علباء بن الحارث ) أحد ر( بي ثعلبة ) »> وكان القائم پار بي آسد 
ما رأيت كالليلة قطاً أكثر . فقاں علباء : « لو ترك القطا لغفا ونام فأرسلها 
مثلا“ . وعرف ان جيشاً قد قرب منه »› فارتحل › وأ صبح امرؤ القيس فأوقع 
بكنانة » فأصاب فيهم »> وجعل يقول TT‏ : والله ما نحن 
الا كنانة . ف ركهم وهو يقول : 


1 يالهف نسي بعد قوم هم كانوا الشفاء فم يصابوا 
وقاهم جدهم ببي أبيهم وبالأشقن ما كان العقاب 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب' 
ولم يشر اليعقوبي الى محاولة ر امرىء القيس ) تعقيب ( بي أسد ) وامتناع 
من كان معه عن الذهاب معه كا رأينا ذلك ثي الرواية السابقة بل قال :« ومضى 
امرؤ القيس الى اليمن لا لم يكن به قوة على بي أسد ومن معهم من قيس › 
فأقام کک ٤‏ کک یدمن مع ندامی له › فأشرف یوما › فاذا براکب مقبل › 
فسأله : من آين أقبلت ؟ قال : من نجد » فسقاه مما كان يشرب » فلا أحذت 
e ٤ N‏ 1 
سقينا امرا القیس بنحجر بن حارث كؤوس الشجا حى تعو د بالقهر 
وأهاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب ي حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذللك ثم قال : يا أحا أهل الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبید بن الأبرص . قال : صدقت . م رکب واستنجد قومه »› فأمدوه 
مخسماة من متحح » فخرج الى أرض ( معد ) > فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشقر بن عمرو » وهو سيد بي أسد وشرب في قحف رأسهوقال امرؤ القيس 
في شعر له : 


٠ )۱۷۸/۱١ ( اليعقوبي‎ | 
۳۹ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غرك بلأسد الباسل ؟ 
يا أا السائل عن شأننا ليس الذي بع كالجاهل 
حلت لي اللحمر وکنت امرءاً عن شرا ني شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأً القيس » وذهب من كان معه » وبلغه ان النذر ملك 
الحرة قد نذر دمه » فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد » فا علي انه لا قوة به على طلب المنذر واجما قبائل معد على 
طلبه وم عكنه الرجوع > سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي > وکان عامملا 
لکسری على بعض کور العراق فاستر عندہ حیاً حی ماه سعد بن :الفا 2 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء) ونزل بقوم من طيء ٬‏ مم م بزل ي طيء 
مرة وني جديلة مرة وي نبهان ا الى ر( تاء ء ) فتزل بالسموأل بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصر' . 


وذکر ر ابن خلدون ) ان ( امرأً القیس ) سار صرعاً الى ( بي بكر ) 
و ( تغلب ) فتصروه » وأقبل هم » فأجفل ( بنو أسد ) وساروا الى ( ( المنذر 
این امریء القيس ) ملك الحرة ٤‏ وأوقع ( امریء القیس ) ي (كنانة) › فان 
فیهم › > ثم سار في ملاحقة ( بى أسد ) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء › 
ورجعت عنه بكر وتغلب » فسار الى ( مؤثر العر بن ذي جدن ) من ملوك 
هير صرعاً بنصره مخمسمثة من حير » ومجمع من العرب سواهم . وجمع النذر 
لامریء القيس ومن معه » وأمده كسرى أنو شروان بيش من الأساورة»والتقوا » 
ازم امرؤ اليس » وفرت حير ومن کان معه » وجا بدمه » وما زال پتنقل 
ني القبائل والمندذر ني طلبه » وسار الى قيصر صرحا فأمده » م ,سعى به 
( الطماح ) عند قيصر انه يشب ببنته»فبعث اليه محلة مسمومة کان فيها هلا که 
ودفن بأنقرة ' 

و ( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك حر ايقاع (امرىء القيس ) ب (بي 
اسد ) . فهو یری انه لم بظفر ہم » وان ( بني أسد ) هربت حيا علمت 
عجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتن الطلب > حاذلتا عن (امرىء 


۱ اليعقوبي ( /١‏ 14°( ° 
۲ ابن خلدون ( ۲۷٤/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


۳Y 


القيس ) »› وتركتاه . ولا عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ( المنذر بن 
ماء الساء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر » وخحاف ر( امرؤ القيس ) »> وصار 
يدخل على قبائل العرب ويتنقل من أناس الى أناس حى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهودي »› فأكرمه وأنزله > وأقام عنده ما شاء الله > م سار الى قيصر 
نجلا به' . 
ينفي خير ( ابن خلدون ) المنقدم »> خر انتقام امرىء القيس من بي اسد» 
وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبي اسد تنكر اجذ امرىء القيس بثأره من 
بى اسد » وتروي في ذلك أبياتا تضبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بي اسد . قال اين قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس ني شعره انه ظفر م › 
فتأبى عليه ذلك الشعراء » . قال عبيد : 
ياذا المخوفنا بقتل أبيه واا ٠‏ و ا 
أزعمت اناك قد قتلت راک و 
وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان ترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها ›» ويقبل ندامتها › 
فيسمح هما بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة > لأنا أبت 
دفع الاتاوة الى جڄابي ( حجر ) » وضربته »> وضرجته ضر جا شديداً . ومطلعها : 
يا عن فابکي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
ويقول ويقولون : انه لا معها رق على ( بني اسد ) » فبعث في الرهم 
ومح لمم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه حيز على بني أسد . 
ويفهم من هذه الأبيات : 
كأني إذ نزلت على العلى نزلت على البواذخ من شمام 
فا ملك العراق على العلى عقتدر ولا الك الشآمي 


ابو الفداء ( ۷٥/١‏ )» خزانة الادب » ( ٥۳۲/۴‏ ) » الكامل لابن الاثر ( ۲۰۸/۱ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ ابن قتيبة ( ص ۳١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة » 
بیروت > ۲ » خزانة الادب (١/۸٥٠وما‏ بعدها) تاريخ اليعقوبي (۱۸۹/۲) 

۽ الاغاني ( 1۳/۸ ) ° 


۳A۸ 


أصد نشاص ذي القرنىن حى تولى عارض الك اهام 
أقر حشا امرىء القبس بن حجر بئو تم مصابيح الظلام 


أن امرأ القيس نزل على ( العلى ) احد ( بي تم بن علبة ) فأجاره ومنعه . 
ولم يكن للملكن : ملك العراق وهو المندر ولا ملك الشام أي ملك الخساسنة > 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماناً > ثم اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بني نبهان ) من طيء › م حرج »› فتزل ب ( عامر بن جوين الطاڻي ) 
وهو احد الحلعاء والفتاك » فقي عنده زماناً » ثم أحس منه مارا به › فتغفله › 
وانتقل الى رجل من ( بي ثعل ) فاستجار به » فوقعت الحرب بين (عامر) وبين 
(الثعلي ) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) امه ( مرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتماء»فوافق فأرسله في ضحبة ٠‏ 
رجل من (فزارة) اممه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان بأتي السموأل» فيحمله ويعطيه. 
فتزل عنده وأکرمه › م انه طلب اليه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شر ) 
الغساني > ليوصله الى قيصر . م أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه ورج" . وكان الذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري" . 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات » ان مطاردة ( المنذر بن ماء الساء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر" عنه من انضم اليه من عصبة حبر وجا في 
جاعة من بي آ کل المرار» حى نزل بالحارث بن شهاب ني بي يربوع بن حنظلة 
ومعه أدراعه الحمسة : الفضفاضصة › والضافيِة > والملحصنة »> والحريق › وام 
الذبول » كن لبي مرار يتوارثوا ملكا عن ملك » فقلا لبثوا عند الحارث بن 
شهاب حى بعت اليه النذر مثة من أصحابه يوعده بالحرب أن يلم بي كل 
المرار فأسلمهم > ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع والسلاح » ومال كان بقي عنده » ومضى الى أرض طيء 


۱ الاغاني )1۸/۸ ( » السندوبي ( ص 1۷4( . .108 Olinder, P.‏ 
الغاني ( ۷١/۸‏ ) ° 
م الاغاني ( ٩۸/۸‏ وما بعدها ) ۰ 


۲٤١ فصل‎ ۳۹4 


ونزل عند المعلي بن تم الذي مدحه شاعرنا › فأقام عنده » واتخذ لبلا“ 1 . 
خرج فثزل بعامر بن جوین على نحو ما ذكرت' . 

ويذكر الأخباريون إن ر عمرو بن قميئة ) كان قد رافق ( امراً القيس ) في 
سفره الى ( القسطنطينية ) . وقد أشر اليه ني شعر ( امرىء القيس ) كذلك . 
وي كروت اه كان من فام اكرام ف اة و واه أو فن :قال اشكر من 
فزار » وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرؤ القيس في آلحر عمره » فأخرجه 
معه الى قيصر لا توجه اله > فات معه في طريقه . وسمته العرب : عمراً الضائع 
موته في غربة وي غر أرب ولا مطلب ».بل روی انه كان من أشعر الناس". 
وانه کان من خدم والد امریء القیس › وانه بکی وقال لامریء القیس غررت 
ا مرو ای شرا ف رو 

أما حر ر امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر › فلا نعلي منه 
شيئاًءوليس ني شعره ما يشر الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط ني الوصول اليه . 

ويظهر من شعر لامرىء القيس » انه سلك طريتق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حوران )° وبعلبلك وحمص وحاة وشيزر" . أما ما بعد ذلك حى 
عاصمة الروم » فلا نعرف من امره شيثاً . 

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس » وصارت له منزلة عنده › وأنه 
دخل معه الحمام > وان ابتته نظرت اليه فعشقته » فکان يأتیها وتأتيه » وانه 


الاغاني ( 1۸/۸ ) ۰ 
۲ الاغاني ( ٠١۸/١۱١‏ وما بعدها ) ۰ 
م الاغاني ( ۱٥۹/۱٩۹‏ ) ۰ 
؛ ( ثم سار ومعه عمرو بن قميثة أحد بني قيس بن ثعلبة وكان من خدم أبيه ٠‏ 
. فبكى ابن قميئة » وقال : غررت بنا ٠‏ فانشاً امرؤ القبس يقول : 
بکی صاحبي لا ری الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ) 
الشعر والشعراء ( ص ٤١‏ وما بعدها ) » ( طبعة ليدن ) » إمالي الشريف المرتضى 
( 1۹/۱) ۰ 
0 فلما بدت حوران والآل دو نها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
سندوبي ( ص ۷۰ ) 
: لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جریج في قری حمص إنکرا 
سندوبي ( ص ۷۰ ) › 
( ابن جریج ) › .110 Olinder, P.‏ 


¥: 


نادمه » واستمده فوعده فلل وي هذه القصة يقول .: 
ونافمت قیصر ف ملکه فأوجهى وز کت الريدا' 


ويذكرون أن ر القيصر ) أنجد ر امرأً القيس ) وأمده مجند كثيف فيه مجاعة 
من أبناء ملوك »> ولكن رجلا من بي أسد انمه ر الطمّاح ) كان امرؤ القيس 
قد قتل أخا له » احق بامرىء القيس»وأقام مستخفيا » فلا ارتحل ( امرؤ القيس) 
اتصل بجاعة من أصحابه » اتصلوا بقيصر › وقالوا له : « ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان يظفر ما يريد › م يغزوك عن بعثت معه » . وي رواية لابن 
الكلي اله ذهب الى قيصر › وقال له : « ان امراً القيس غوي عاهر › وانه 
لا انصرف عناك بالجیش ذکر انه كان براسل ابنتلك ويواصلها » وهو قائل في 
ذلك أشعاراً يشهر ما ني العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ محلة وشي 
مسمومة منسوجة ول ل آي ار وتان کان آل کت الا 
تكرمة لك » فإذا وصلت اليك فالبسها باليمن والركة »> واكتب الي مرك من 
و متزل . فلها وصات اليه لبسها » واشتد سروره ها » فأسرع فيه السمء 
وسقط جلده » فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قولمم هذا بشعر 
امرىء القيس" . 

ويذكر بعضهم أن امرأ القیس کان مصاباً بداء قدم » وقد عاوده في ديار 
الروم »> وهو عائد الى دياره > فلا وصل الى ( أنقرة ) »> اشتد عليه امرض › 
مات هناك . وانه ری قر امرأة من اہناء اللوك ماتت هناك » فدفنت أي سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) » فسأل عنها فأخر بقصتها »> فقال ني ذلك شعرا . 


۱ الاغاني ( ۸/ ۷١‏ ) » الشعر والشعراء ( ص 51 ) » ( ليدن ) » آمالي ال مر تضى 
)٥۹۱/۱ (‏ ۰ 

۲ ابن قتيبة ( ص ؟؟ ) › 
Oltnder, P. III, FR. Ruckert, Amrilkals der Dichter und Konig, Hannover,‏ 
,1924 
الاغاني ( ۸/ ۷١‏ وما بعدها ) » ( الطماح بن قيس الاسدي ) » الشعر والشعراء 
٥۰/۱ (‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة » دروت 4٤4‏ ) » ( ص ٤٩‏ ) » ( ليدن ) ۰ 
قوله4 : 

وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك نعمى قد تحول آبؤسا 

الشعر والشعراء ( ص ٤۷‏ ) » ( ليدن ) ٠‏ 


۳۴۷۱ 


ثم مات فدفن ني جنب المرأة » فقره هناك . 

ویری بعض المستشرقن ان ذهاب (امرىء القيس) اى (القيصر) (یوسطنیانورس) 
کان حوالي سنة )٥٣۰(‏ للميلاد » وانه توني ني أثناء عودته بين ستي ( ٥٣٣‏ ) 
و )٥٤١(‏ للميلاد' 

ولیس في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة الى هذه الحوادث الي 
يروما الأخحباريون عن ذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية » وطلبه النجدة من 
القيصر وموته ف أنقرة ¢ ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر › وي حق القر 
الذي شاهده 4 وا ای ذللف م یذ کره الأخحباريون E‏ 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تى »> من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب( مصابیح الظلام ) ٤‏ فقد ذکره اهل الأحبار ي عداد الوافن من العرب ٤‏ 
قيل ان ( المعتى ) شخص ني يوم لبعض امره » وبلغ ( النذر بن ماء الاء ) 
ان امرأً القيس عند المعلّى وقد أجاره » فركب حى اتى ( ابن المعلى ) . 
فعمد ابن المعلى حى انتهى الى القبة الي هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلى ولش واصا الها ۾ . وادی ف قومه › فنعوه > فققال امرؤ القيس 
شعراً عدح ( بي تم ) وذكر نعتهم ( مصاببح الظلام ) › وقال : 

فا مللث العراق على المعلى عقتدر ولا الماك الشآمي" 


واما ( عامر بن جوين الطاثي ) الذي نزل امرؤ القيس عنده » فهو من 


۱ ( وما صار الى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل › فأقام بها حتى مات وقبر هناك ٠‏ 


وقال قبل موته : 

رب خطبة مسحنفره وظعنة متعنحره 

وجعبة متحی ره تدفن غدا بأنقره 
ورآی قبرا a‏ ملوك الروم هملكت بأنقره » فسأل عن صاحبه فخبر 
رطا ال 


اجارتشا ان المزار قريب واني مقيم ما أقام عسيب 
اجارتنا انا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب لنسيب ) 
الشعر والشعراء ( ص ٤۷١‏ ) » ( ليدن ) » الاغاني ( ۷١/۸‏ ) 
Ency., I, P. 477.‏ 
Ency., IH, P. 471.‏ 


۲ 
۽ المحبر ( ص ٠۲٠۳‏ وما بعدها) ٠‏ 


YY 


( طيء ) م من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده » حى قبل عامر 
امرأة امرىء القيس » فأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس الى ( جاربة بن مر الطائى) 
ثم (الشملى) المعروف ب ( أبي حنبل ) a‏ ا فال 
ابه : و انا أجرك من الاس كلهم إلا من أبي حنبل » . فرضي بذااث وتحول 
اله . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امریء القيس وأعلمه ابه مما شرط 
له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهن أشرن عليه بذلك › وقلن له : 
« انه لا ذمة له عندك » . ولکنه خالفهن بعد ان فکر ي نفسه وي سوء عاقبة 
الغدر م قرر الوفاء » فعقد له جوارا ثم رکب في اسرته حى نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرؤ القيس »› فقال له : « قبل امرأته كا قبل امرأتك . 
اففعل ۲ 

وذكر اهل الأخبار ان ( النذر بن النعان الأكر) » ضغن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) » لا أجار ( امرأً القيس ) ايام كان مقيماً بالجبلين» وقال كلمته 
الي يقول فيها : 

هناللك لا اعطی ملیکا ظلامة ولا سوقة“ حى يوب ابن مندلة 


فلا وفك عليه » وذلك بعد انقضاء مللك كندة ورجوع الف الى لحم ودخحل 
عليه » أنبه على فعلته وهداده بغزو قومه » وبانزالة العقوبة الصارمة هم . فخرج 
( عامر ) من عنده » بعد ان قال له: م إن البغي اباد مرا وصرع حجر 
وکال أعز" منلف سلطاناً » واعظم شاا > وان لقيتنا تلق انکاساً ولا اغساسا 
فهبّش وضائعك وصنائعك » وهل اذا بدا لك» فنحن الألى قسطوا على الأملاك 
قبلك » » ثم اتى راحلته » وانشاً يقول ابياتاً يتوعد فيها اللك" . 

ويشير اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة » عرف ب (ابي جر ) . 
قالوا عنه » انه کان ملک شدید البأس › خرج الى ( کسری) بستجیشه على 
قومه › فأعطاه جیشا من الأساورة › فلا بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العرب 
قالوا اين عضي ا هذا الرجل ١‏ وعمدوا ای م .¢ دفعوه الى طباه ¢ 


۱ المحبر ( ص ۲٠١۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ کتاب ديل الامالي (MYY)‏ < ) المحلس الاول : مطلب ما دار من البحد يث سي 
المنذر بن النعمان الأكبر وعامر بن جوين الطاثي لا وفد عليه ) ٠‏ 


۳۷۲ 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » 'فجاء الأساورة 
اليه » طالبن منه ان يكتب مم انه قد أذن مم بالرجوع »› فكتب لمم» فرجعوا 
وحف ما به » فخرج الى ر الطائف ) الى (الحارث بن كلدة الثقفي ) › 
لیداویه فداواه وبریء › 3 ارتحل يريد اليمن » فنكس ومات . وكانت له عة 
مها ( كبشة ) فرثته' 

هذه قصة ( كندة ) »> وهه حكاية شاغرها ( امرىء القيس ) الذي بعود 
اليه الفضل تي حفظ الأنحباريين لتأريخ كندة . 

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده » فقد بحدث العلماء فيه › 
وهم فيه كلام مرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالانهم المعوال 
في هذه الأمور 

يتبين للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الميمنة على القبائل النازلة ني أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين ملكة اء بلغت 
وج ملكها في القرن اللحامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل نم 
يدم طویلا » فسرعان ما أخحذ بنیانه یتآ کل ویتداعی › فأحذت اجزاؤه تتساقط› 
وعادت القيائل الي اضصطرت بقانون القوة الحم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإلى استعادة حريتها بدللث القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجدا 
ووصل العراق » وبقي رؤساء منها يتحكمون ني حضرموت »م أخحذوا يتعاملون 

مع قبائل عربية جنوبية اخحرى لتوسيع ملكهم لا سما بعد ت ركهم ندا ولجوئهم الى 
حضرموت »› ویقدر بعض الباحشن عدد من ڄاء الى حضرموت من كندة محوالي 
لان الف رجل » نزل اكترهم في ( دمون )" . 


السموأل : 
ولا بد من الاشارة باخحتصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا 
على ( امرىء القيس ) > وقصته هي يي الواقع جزء من قصة هذا الشاعر › 


٠ ) ٤۸٤/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 


Beitrdge, §. 121. ۲ 
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وذيل ها . وهو على ما يقوله للا الأخباريون مودي ثري › شاعر »> مقره 
5 ر رف ت و الال بن اد وت و السیرال ت 
غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي' وة ا( المشوال بن خان و حصان 
ابن عادياء " ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )۳ ٠‏ وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )“ » وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء ) )“ . ويظهر من بيتعن من قصيدة للأعثى › ها : 
کن کالسموآل إِذ سار الام له في جحفلر کسواد اللیل جر ار 
جار ابن حًا لمن نالته ذمته أوفى وأمتع من جار ابن عار 
أن المراد ب ( ابن حًا ) السموأل » اي ان انم والد السموأل هو ( حيّا ) . 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) »› فقالوا : ( عادياء بن حباء ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) »وقالوا : إنه من ولد ر( الكاهن بن هارون 
ابن عمران )" » وقالوا عن قبیلته إنه کان من ( بي غسان ) . ونسبه ( دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو 
نسب أنكره ر أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي مال » لأن 
الأعثى درك شریح بن البتوال > وأدرك الإسلام وعمرو مزبقیا NE‏ 
أن یکون بینه وبين لوال :اة هة آباء ولا عشرة إلا أكر . .. وقد قيل إن امه 
كانت من غسان »* . ونسب السموأل الى الأزد 


وللأعٹی الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 


۱ ( عادياء ) » الاغاني ( ۹۸/١۱١‏ ) » ابن سلام الحمحي »› طبقات فحول الشعراء 
( ص ۲۳۰ ) › ( طبعة دار المعارف ) ء .133 Ency., IV, P.‏ 

۲ الميداني > الامثال ( ۲۷٣/۲‏ ) » المشرق » السنة الثانية عشرة ۱۹٠۹‏ م العدد٣‏ 

اذار ص ۱٦۲‏ › ( حسان ) » مروج ( ۱۷١/۲‏ ) » ( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

المعرب » للجواليقي ( ص 1۸۸ ) ٠‏ 

٠ ) ۲٠٣۹ ( الاشتقاق‎ 

المشرق » العدد المذكور ( ص ٠ ) ١١۲‏ 

المشرق » العدد المذكور » معاهد التنصيص ( ٠ ) ١١١/١‏ 

٠ )۳٤۹( المحبر‎ » )۲٥۹( الاشتقاق‎ 

الاغاني ( ۹۸/١۹١‏ ) ء المشرق » العدد المذدكور ٠‏ 

المعرب ( ص 1۸۸ ) ٠‏ 


چ مم من کے به ر هھ 


Yo 


زه رده ات ونين اترا ها وط و ولو ٠‏ 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ر الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن 
ظالم ) تله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه »> على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة ني قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تالت من واحد وعشرين بيا > يروي الرواة انه قاها 
مستجاراً ب ( شریح الوا ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا“ من ( كلب ) » فظفر به الكلي وأسره » وهو لا بعرفه» 
فثزل بشریح بن السموأل وأحسن ضيافته »> ومر" بالأسرى » فناداه الأعثى ذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكلبي ) » وتوسل اليه بأن به »> فوهبه أياه > 
نأطلقه » وقال له : أقم عندي حى أكرمك وأحبوك › فقال له ( الأعثى ): 
« ان تام احسانك إلي" أن تعطيي ناقة ناجية » وخليي الساعة »> فأعطاه ناقة 
ناجية » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشريسح 
ر الأعثى ) »> فأرسل الى شريح ابعث إل“ الأسبر الذي وهبت لك حى أحبوه» 
فقال : قد مضى » فأرسل الكابي في أثره » فلم يلحقه " . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : قال آبو عب دة ٠‏ 
أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه »> واجتمع عند (الكلي) a‏ 
فی بز شرح بن عرو الكلى ٠‏ نرف الأعتى هال لكلي ٠‏ م ا 
فقال شاش النقطته . قال : ما ترجو به ولا فداء له ! حل" عنه . فخلی 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فلا أحذ منه الشراب سمعه يرم جاء الكاي »فأراد 
ا ا ا لا ی ۰ 

شریح لا ترکي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 


کن کالسموأل اذ طاف الام به ي جحفل کهزیم اليل جر ار 
بالأبلق الفرد من تاء منزله حصن حصن وجار غبر غد ار" 


۱ المشرق » السنة الثانية عشرة » ۱۹۰٩‏ م » العدد ۲ اذار » ( ص ٠ )١1١‏ 

+ الاغاتی ( ٩٩/۱۹‏ وما بعدها ) » دیوان الاعشی ( ص ۱۲١‏ وما بعدها)» (تحقيق 
رودلف کایر ) » ( لندن ۱۹۲۸ م ) » دیوان الاعشى الکہسیر ( ص ۱۷١۹‏ ) › 
( تحقيق الدكتور م٠‏ محمد حسين ) 8 

۳ الشسعر والشعراء ( ص ٠۳۹‏ ) » ( الاعشى ميمون بن قيس ) ٠‏ 


۳۷ 


فجعل الرجل المجر ( شريح بن تحرو الكلي ) »> أي من العشرة الي أسر 
أحد رجاها الأعشى › ولم مجعله ابتاً من أبناء السموأل . 

وجاء نسب (شريح) ي شرح ( أبي العباس علب ) على دیوات الأعشى على 
هذا الشكل : ( شرح ين حصن بن عران ين السموأل بن ج حا بن عادیا )'» 
فصار ( السموأل ) جداً من أجداد ( شریح ) لا والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ر امرىء 
القيس ) اليه » فرعم بعضهم أنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني )" . وزعم 

تعض ار اهز ابارت بن ظا ) في بعض غاراته بالاأبلق › وزعم آخرون 
أله ( الثذر ) ملك الحبرة » وجه ب ( الحارث بن ظالم ) ي خيلر > وأمره 
بأحذ مال امرىء القيس من السموأل » وزعم انه ( الأبرد ) وهو اللاك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس لا قتل المنذر بعين أباغ » وجه ابن عم الأبرد » 
فڄعله بن العراق والشام . فلا مع الأبرد لاك امرىء القيس . طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه » فامتنع فذبح أبنه وهو يراه .و رچ م بام للف 
الذي طالب بتأدية الدروع > اما ذکروا انه کان بعض ملوك الشأم" . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة ني قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجد آنا ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعشى كشراً من أخبار السموآل» 
ومن شعره أخحذ الأخباريون ( تياء اليهودي ) › وهذه ملاحظة تستحق الدرس“ . 
ويفهم منه أن الأعشى كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال) › 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي خير قصة الوفاء > والأشعار المنسوبة الى 
امرىء القيس التعلقة ذا الموضوع E‏ أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أئناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امریء القيس ) › ابتداؤها : 

طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 


دیوان الاعشی )۱۲١(‏ › ( تحقیق ابر 

طبقات فحول الشعراء )۲٠٠١(‏ » الاغاني ۹۹/1۹ )° 

الاغاني ( ۹٩/۱۹‏ ) » ديوان الاعشى )١١١(‏ »> ( كاير ) ء المحبر ٠ )٤۹(‏ 

البلدان ( r‏ ) » الحيوان للجاحظ ( ۱۸۸/١‏ ) » المشرق » الجزء المذكور 


س چ چ ~m‏ 


YY 


فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة لا لا تشاکل کلام 
امرئء القيس »> والتوليد فيها بين > وما دو ا في ديوانه أحد من الفقات › 
وأحسبها نما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » وما صنعه من روى عله من 
ذلك فلم تكتب هنا ... »' . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة » قصة الوفاء من 
صنع هؤلاء الصتاع . 


ویری ( ونكلر ) (ہمام‌صزس) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادنا من أسفار ( صموثيل الأول ) في التوراة »> ومن الأساطبر العربية القدمة 
نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان ها : السموأل وامرؤ القيس' . 

ولا بد لي وقد انتهيت من الببحث عن امارة كندة»من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) »> فقد نسبه أهل الأخبار الى (كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون » والسكون هم من كندة . ومعى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تك هذا الموضع لمهم في البادية › لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وي العربية الشرقية الى العراق . تم رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
ي العربية الجنوبية . 

يرى بعض الباحشن ان الحصومات الي وقعت في امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحرة ولا سما ( المذر ) لساداتها » وانفضاض القبائل الي کانت تخضع ها عنها 
تم سقوط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الاتجاه نحو الجنوب نحو العربية 
الجنوبية » ولا سا حضرموت » وهي موطنها القدم › فنزحت اليها واستوطنت 
ا . وكوّنت ها امارة كندية بمحضرموت . 


(V* A) الاغاني‎ ۱ 
H. Winckler, Arabisch-Semitisch-Orientalisch, in Mittel. der Vorder Asla.. 
Gesel., 1901, 8. 112. 6 Jahrgang. 


A 


وهذا القول جب آلا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
حکومتهم وتشتت ت أمرهم ٤‏ فقد آشرت فا سلف ي مواضع الى وجود 

ة ني العربية الجتوبية قبل هذا العهد بزمن طويل » وأشرت الى ورود اسمها 
نصوص المسند وانى الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سباً وذو ريدان » قبل 
الاسلام عثات السنين » بل رما كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأپتا فیا سلف ورود امم ( کندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدوينه 
الك ( معديكرب يعفر ملك سباً ويروا ور ومنت واعراما في 
النجاد وي المنخفضات ) . وهو من النصوص الي عر عليها في ووا ا 
ر وادي ماسل ) ر مأسل الجمح ).وقد دوآن ووضع في موضع (مأسل الجمح)" 
لناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع ركتا ) لحاربة ( مذر ) أي ر المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشت ركت في هذه الحرب قبائل 
سباً وهر و ( رحبت ) ( رحية ) وحضرموت و ( عت ) ( اليمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( متاحج ) . واشترك مع الملتر 
ر مذر ) بنو علبة ( بن ثعلبت ) و ( شبيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
فقو کر فض ر کو ی م که ا ی اقرع ری 
أي في صيف سنة ° للميلاد" ۰ 

ويظهر من هذا النص أن ر المنذر ) كان قد بلغ قي حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل ا لجح ( ما سم 
جمحن ).ولعله کان يتعقب عشاثر كندة ومن کان يۇازرها ويعادي ملك الرة» 
حتی بلغ هذا المكان الذي كان خط أمامياً من حطوط الدفاع لحكومة « ا 
ریدان وحضرموت وعنت وأعراما ني الأطواد والمنخقضات » . وهذا ا 
اللاك ( معديكرب ) لساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذکرت ( كدت ) كندة مع مراد ومذحج والقبائل الأخری ف ني المجوم 
الذي قام به املك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) على الأحباش في مدينة 
ر ظفار ) » وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم في 


۱ كدابك من آم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأيل 
( بما سلم جمحن ) ۰ 
Le Muséon, LXVI, 1953, P. 307, 310, Ryckmans 510-446.‏ 


۳7۹ 


نص سجله القیل ( شرح ایل بقبل بن شرحب ایل یکمل ) من ( ال یزن ) 
( آل بزن ) ( آل پزآن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدم ) و (حم) (حب) 
و (نسأ) ( نان ) ( نس ) و ( جا ) ( جا ) ذه المناسبة . 

ويتبن من هذا النص ان الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنيسة ر قلسن ) ( القتيس ) ٠‏ ثم 
سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) » وعيّن القيل على رأس جيش »› 
م سار الى ر( حون ) ( ا ) فقتل سکامما واستولی على کنیستها » وهدم جمیع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام هجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد قتل في هذه المعارك عدد كبر من الناس : قتل ثلاثة عشر الف قتيل »› 
وأحذ تسعة آلاف وخسمئة اسر » واستولى على ( ۲۸١‏ ) الف من الإبل والبقر 
والمعز . وأحذت غنائم عديدة أخرى . 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل ر شرح ايل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) ( آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل مدان وكندة ومراد ومذحج 

وأعرامما . فتغلبت جیوش املك على هذه المدينة » وأنزلت بسكاما خحساثر كبرة 

في الأموال والأرواح > ووضعت الأغلال ني ايدي الأسرى »› وقتل من وجد 
هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : ر لمحيعت برخم ) 
و ( سميفع أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
SS CU‏ 
الموافقة لسنة )١۱۸(‏ للميلاد' . 


وقد لعبت ( كندة ) ( كدت ) دوراً خطرآ في الأوضاع السياسية والعسكرية 
ي يام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية › کا بتبعن ذللث من الفصل الحاص 


المتعلى الموضوع . وقد دحل رۇساۇھا ف الاسلام ¢ فتبعهم أتباعهم > کا 
برد ذلك ي کتب التواريخ والسر . 


ويذكر أهل السر والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) »> كان في جملة 


Ryckmans 508, Le Muséon, LXVI, PP. 295., Bulletin, P. 458, ۱ 


۳۸۰ 


الوفود الى قدمت المدينة لمبايعة الرسول ني السنة العاشرة من المجرة . وكان قد 
را ی ا غل ومون الله مسجده » وقد 
رجّلوا اجممهم »› وتكحلوا » عليهم جيب الحرة » قد كففوها بالحرير ۾ »> 
م قال الأشعث : و یا زسول اللہ + نحن بنو کل المرار » وآئت اہن ٣‏ کل 
المرار » » بفتخر مجده ( كل للمرار ) > وب « أن كندة كانت ملوكاً ۾ . 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية ) »> معاوية 
الأكرمن » وانما سمي معاوية الأكرمن لأنه ليس في آباثه إلا" مللك أو رئيس . 
و کان کرم الطرفين . وقد ذكره ( الأعثى ) في شعر له . وكان أحد ملوك 
کندة محضرموت" . 

وکان ( محوص ) ( حوس ) ومشرح وجمسد وأيضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص کل واحد منهم بواد ملکه . 
وقد نزلوا المحاجر » وهي أحاء وها > وقد عرف هؤلاء باللوك الأربعة من 
( بي مرو بن معاوية ) » وقد لعنهم النبي" . وقتلوا في الردة . 

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عفير بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة" . وولد ( كندة ) معاوية بن كندة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار" . وعشل هذا النسب 
صلة كندة بقبائل معد » وارتباط تأريخها مها »> وتلكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تللث جعل (كندة) تفتخر به » حى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ويذكر ( الممداني ) › ان الشاعر ر( امرؤ القيس ) » كان يفتخر ويقول : 


لا ینکر الناس متا يوم نملكهم کانوا عبیداً وکنا حن آربابا ۷ 


٠ ) وما بعدها ) » ( قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة‎ ۱۳۸/١ ( الطبري‎ ١ 
٠ )۹۰/١( الاكليل‎ + 

۳ ابن الاثر ( ۱٥۸/۲‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۲۹٤/۳‏ ) » ( حضرموت ) » ابن 
خلدون ( 1/۲ ) » القسم الثاني : الوفود ٠‏ 

٠ )۲۲٠١( الاشتقاق‎ 

٠ ) ۱٤١/١ ( ( الاكليل‎ 

٠ )٠٤١/١ ( الاكليل‎ 

٠ )٠٤١/١ ( الاكليل‎ 
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وان ( تبعاً الآحر ) » وهو ( مرو بن حسان ) » عيّن حجراً كل المرار 
على معد كلها »> فال للك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
« لم تزل هما نزار ومن تزل الحرة والشأم من العرب طعمة ورعية » . 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة »> وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن کندي بن عفر بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن مرو بن 
عریب بن زید بن کهلان' . ونسبه بعض آخر الى ( کندة بن عفر بن الحارٹ )» 
الى غبر ذللك من آراء . وقد زعم بعض النسابين ان (الصدف) واسمه (ماللك) › 
وهو جد ( الصدف ) »›» هو شقيق كندة"' . 

ومن بطون كندة معاوية بن كندة»ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصخر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكموا القبائل 
الأخرى من غر كندة > ومنها قبائل من عدنان" . 

و ( الأشرس بن مرتع )»هو أخو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك؛. 
ونسب السكاساك الى ( حيس السكساك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفر)*. 
ومن السكون ( جيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الجندل 
من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحرة» وتعل 
مہا اللحط » م رجع الى مكة فتزو ج الصهباء بنت حرب أخحت أبي سفيان . 
ومنه تع أهل مكة الكتابة" . 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لا حرجت من ( الخمر ) : تمر ذي كندة » 
نزلت محضرموت وتاآلفت مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
تربطها ب ( الصدف ) فصارت تحارب معها »وجعل (الممداني ) أهل حضرموت 
من كندة والصدف ومر 
ONE EES FNC a e‏ (۶) ۰ 

الاشتقاق (۲۱۸) › ابن خلدون ( ۲٥۷/۲‏ ) > صبح الاعشى ( ۲۲۸/١‏ ) » نهاية 


الارب ( ۲٠۳/۲‏ ) » الروض الانف ( ¥/ 4o‏ ) »> تاج العروس ( ۴/۱ ٬(‏ 
( ۲۷/۲ ) » اللسان ( ۳۸٦/٤‏ ) ۰ 
الاکلیل ( ٥/۱۰‏ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) ۰ 
الاکلیل ( ۲٥۸/۱‏ ) ۰ 
الانباه )٠٠١(‏ > الاشتثقاق )۲۲١(‏ ءتاج العروس ( ۱١١/۷‏ ) » تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( ٠ ) ۲۸۱/٤‏ 
٦‏ جمهرة ( ٤٤۴‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) ۰ 
الاكليل ( ٠٥/۲‏ فما بعدھا ( ° .133 .8 Beltrãge,‏ 


oO «4 4 


TAY 


فلسطن الثالثة : 


لقد ذهب ( کوسان دJ‏ ڊرفJl‏ ( (Caussin de Perceval)‏ الى أن 
( کسوس .) (مuامنوK)‏ (عسuوقهت)‏ المذکور عند ( بر وکوبیوس ) و(نونوسوس) 
(0susصصەN)‏ هو ( امرؤ القیس )' . 


ذکر ( پر وکوبیوس ) > أن القيصر ( يوسطنيائوس ) (كاصهتصناىسل) ؛ 
ارسل رسولا هو ( یولیانوس ) (عuصھناںت)‏ الى (یںeووطمنسای#‏ (السميقع 
أشوع ) ليطلب منه عكر رابطة الدين والمصالح المشتر كة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل وامه (sںuینو×)‏ (ءuەتو٥)‏ على ر( معد ( )Maddeni)‏ › 
وأن يرسل قوة كبرة من رجاله يشتركون مع ال (سرسان) وال (صلصهففوM)‏ 
في غزو مملكة الفرس" . وكان ( كيسوس ) هذا قد قتل أحد أقارب 
(Esimiphaaeus)‏ والتجأً الى البادية › ول یشم أي منه| بالغرو › وم یذ کر 
( بروکوبیوس ) شیا آخر عن ( کيسوس) هذا » أي ( قيس ) . وقد کاقت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحمبريين قبل موت (قباذ ) أي قبل سنة (١۴هم)‏ ". 
وفي اللحر اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه »> ذه الأسباب ولأسباب 
سياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيساً على معد . 

وذكر ( نونوسوس ) ان القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب يي سفارة 
الى (sموئو)‏ ( قيس ) حفید (المحارث) (وه†ه4) ورئیس قبیلتن عظیمتن 
م أعظم قبائل ال ( سرسینوی ) (iمصرSarac)‏ ا )Kindy01(‏ کندة 
و )ر معد ) (امووكههة) لواجهته ودعوته للذهاب الى الائراطور اذا أمكنسه 
AROS OOO e a UE‏ 
( انسطاسیوس ) (وuنیوtمهصھ)‏ قد کلف جد ( وسوفن € آن بلب اف 
الحارٹ لیعقد عهداً معه » کا ان القیصر (یوسطینوس) › کلف آبا (نونوسوس) 
وهو ( ابراهام ) ( ابراهم ) أن يذهب الى (المنذر) (r0sوفصسuهصواھ)‏ رئيس 
ال (سرسينوى) لمفاوضته ني فك أسر قائدين كانا أسرين لديه» "ما (تيموسراتوس) 


Olinder, P. 114, Caussin de Perceval, Essad., H, P. 311. 
Procoplus, History of the Wars, P. 193, I, XX, 9-13. 
Olinder, P. 114. 
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و ( يوحنا ) . . كلف مرة ثانية في عهد ( يوسطنيانرس ( (Justinianus)‏ 
سفارة اخحرى لدى قيس > لعقد معاهدة معه . وقد تكن من ذلك › وعاد ومعه 
أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (مونسه۷) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 
عند ( پوسطنیانوس ) . وکلف ( ابراهې ) مرة أخرى ان يذهب الى (قيس) 
عهمة سياسية اخرى » فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) » فقسم ولايته 
على القبائل بن أحویه ( پزيد ) (8مهن#ە3) و (08عصسنھ) ( عمرو ) » ونال 
من الانراطور ولاية ( فلسطن ) > وچاء معه بعدد لا محصی من مرۋوسيە' . 


وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (ونطمe1 )Malchus of Phila‏ اىم عامل 
عربي (Amorkesos) olk”‏ أي ر امرؤ القيس ) . کان کا قال ريسا على 
بطن من بطون الاعراب (S§areceni)‏ هی (Nokhalian) (Nokalian) jb‏ 
وذکر ان (بطرس) (٣مم٥)‏ أسقف أهل الوبر (نصمءaإ8a)‏ ذهب ي عام (VY)‏ 
للميلاد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر ( ليون ) (مم1) أن عنح هذا الرئيس 
درجة (عامل) (عسطءو[وطط (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 

وکان هذا الرئيس يقم مع قبيلته في الأصل كا ذكر (ملخوس ) ني الأرضين 
اللاضعة لنفوذ الفرس » ثم ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأحذ يغزو منها حدود الساسانيين » والقبائل العربية المقيمة في الأرضين اللحاضعة 
لاروم ك لك ب بط تفرد راطا عل اال جى ق ال ار 
الأحمر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (مطواه1) > وهي جزيرة مهمة كان 
الروم ينزلون فيها لجحمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطتى الحارة أو الآيبة 
منها » فتصيب الحكومة أرباحا عظيمة جداً . فلا استولى على تللك الجزيرة» صار 
مجبيها لنفسه > حى صار غا جدا . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الخنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة ممذه الحزيرة والواقعة في العربيسة 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 


| المشرق » السنة الثامنة » العدد ١ » ۲١‏ تشرين الثاني » سنة ٠۹٠۰١‏ م » ( ص 
٥‏ ) » شیخو »النصرانية وآدابها » ( القسم الثاني » الجزء الثاني ) ( ص 
۳ وما بعدها ) > 
Migne, Patrol. Gree., Phot., Bibl. CII, 46-47, Olinder, P. 114.‏ 

Musil, Hegaz, P. 306. ۲ 
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وأراد ( امرؤ القيس ( )Amorkesos)‏ » بعد ان بلغ من التفوذ مبلغه › 
الاتصال بالروم » والتحالت معهم › والاعتراف به عامل“ رسمياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسسل الأسقف 
( بطرس ) أسقف قبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
ي مهمته » وتوسط ني دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية » فلا وصل 
الیها استقبل ما استقبالاً لاثقاً ورحب به ترحياً حارا »> ولا سا بعد أن أعلن 
دخوله أي النصرانية »> فأنعم عليه القيصر بالمديا والألطاف وعيّته ر عاملاً ) 
(usطaecاyہP)‏ على تلك الجریرۃ وعلى مواضع أخحرى وعلل أعراب العربية اللحجرية . 
م عاد مكرما » بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بن الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحن من مناطق أحد الطرفين 
ف أرضين الطرف الثاني . 

ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من 
( الوديان ) و ( الحجرة ) » الى ( دومة الجندل ) ومنها صار يغزو أعراب 
(العربية الحجرية) »والمناطق المجاورة ها من (فلسطان (Palestina Tertia) (lll‏ 
ويتوسع فيها حى بلغ ساحل البحر » فتحك في جزيرة (مطواه1) 
المهمة الي كانت عحطة تجارية حطرة للاتجار مع المند > وي الطريق البري الهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية »> فحصل على سلطان واسع ونفسوذ 
عظے ' 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (سصنه) الي ذكرها ( بطلميوس ) »> أخذ 
تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (نصاة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط" . ويظن آنا جزيرة ( تاران ) ( تران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سکانہا قوم یعرفون ب ( بي جدان )“ . 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجريرة كانت ني عام )٤۹٩(‏ للميلاد في يدي 


Musil, Hegaz, P. 306. ۱ 

Musil, Hegaz, P. 306. ۲ 

Musll, Hegaz, P. 307, Ptolemy, VI, 7, 43. 
Musll, Hegaz, P. 306. ( o/۲ البلدان ر(‎ ٤ 


۲e المغصل س‎ Ao 


آنروم › استولی علیها حاکمهم (چجںط) على فلسطن بعد قتال شدیدا . ویدل 
حر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أومن 
حلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استو لوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين ار وورثته أضعف م رکز 
الإمارة » فانتهز الروم هل اال وا غر ا من انتزاعه من أملاك هذا 
ا 

ويظن أن (صهنادعه۸) هو (النخيلة) .. و ( النخيلة ) موضع معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" » وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره (ملخوس ) من انه 
کان في أرض كانت تحت نفوذ الفرس . 

وکان ع هذه المنطقة ي ايام gı)‏ سطiiو‏ س( (Joustinianus) (Justinianus)‏ 
رئيس يدعی ( أبو كرب ) (عںطهإهطم0طه) » وكانت له واحة خحصبة مزروعة 
بالنخیل > وهبها الى القيصر . فقبلها منه › وعينه رئيساً de (Phylarchus)‏ 
أعر اب (عرممو٣وه)‏ فلسطن . فحمى له الحدود من غزو الأعراب »ومنع اعتداء 
القبائل ني الداحل . وذکر ( بروکوبیوس) ان هنال أعراباً آنحرين کانوا بجاورون 
أعراب هسذا الرئيس » يدعون ب (نصههفو) أي ( معد) › محكمهم 
Î (Komeritae)‏ الحمریون"' . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قائل معد 
کانت ني أیامه تابعة لحمير . ومعى هذا ان نفوذهم كان قد امتد قي هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأبيد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن > وعن حروب وقعت بين العدنانيين والقحطانين. 

وليس في الذي أورده ( بروکوبيوس ) أو ( نونوسوس ) › ما ثبت ان 
( قيساً ) هو ( امرؤ القيس ) . وجرد تشابه الاسمين لا بمكن أن يكون حجة 
على انا لمسمى واحد . تم ان ما ذکره ( نونوسوس ) من ان ر( قیساً ) کان 
رئيساً على قبيلي ( كندة ) و ( معد ) لا یکون دلیلا على انه کان حتماً من 
( كندة ) أو انه كان حتماً ر امرأً القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس . 


Theophanes, Chronographia, P. 121, Musll, Hegaz, P. 301. ۱ 


Blau, in ZDMG., 22, 1868, 8. 578. ۰ ) البلدان ) 1/۸ وما بعدها‎ ۲ 
Procopius, De Bello Persico, I, 19, Musll, Hegaz, P. 307. ۳ 


۳۸٦ 


ره رو 
النصلالاردموف 


مملكة الغساسنة 


وحكم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطين » عرب" عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام : فلا فتح 
المسلمون يلاد الشأم» زالت حکومتهم » وذهب سلطا٣م‏ کا ذهب مللف ( ۲ل للحم) 
منافسوهم في العراق . 

وقد نقلت كلمة (رغسان) في زعم الأخبارين من اسم ماء مال له (غسان)» 
ببلاد ( عك ) بزبید وربیع » نزل e‏ غسان » وأصلهم من الأزد » بعد 
حروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده » فلا ارا عليه وشربوا 
منه» أحذوا امهم منه»فسموا (غسان )' » وعرف نسلهم بالغساسنة وب (آل غسان) , 

ول محدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم ء وتمدم السد . لذلك لا نستطيم 
آن EE‏ شیا من روایا ہم عن هذا الحادث في مديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد م يكن حادثا واحدا » حى نعتره ميدأ لتأریخ 
هجرة الازد وغرهم من 1 اليمن 2 الشمال . فقد تصدع السد مراراً ورم 


۱ مز س ۰)۷7 اروج ( ۰|۲ اقتوس ( ۲0۴/4 
ما سالت فانا معشر نجب الازد نسبتيا والماء مسان . 
lS a‏ 
۲ وما O CR E O E‏ 
حسان ( ص ) ( هرشفلد ) ۰ 


FAY 


ا . والذي يفهم من أقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل 
الإسلام بزمن › وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة الى أيام الاسلام . 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسام الى جد أعلى يدعونه 
( جفنة بن تمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي' » أو الى (جفنة) قبيلة من غسان 
من اليمن' . ويذكر ( ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من (الجفنة ) المعروفة › 
أو من (الجفن ) > وهو (الكرم) »> وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
الل المشهور بين الناس : « وعند جهينة اللحر ايقن » ›» هو خحطاً تقوله العامة» 
وان صوابه : ( وعند جفينة الحر اليقن ٣‏ 

ولم نطفر حى الآن باسم غسان في نصوص السند »> كذلك ل نظفر به في 
الأرضن الي عدها الأخباريون في جملة متلكات هذه القبيلة . 


ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خحروجهم من اليمن » هو عمرو 
امروف ب ( مزيقيا ) » وهو ابن عامر ماء الساء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
لقيس البطريق بن علبة بن مازن بن الأزد بن الغوث؟ . وهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب أقوال وحكابات* 

وروی ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لما حرج من 
اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد › أتوا بلاد عاك » وملكهم (ملقة ) 
( سلمقة ) ». وسألوهم أن يأذنوا هم ي امقام حى يبعثوا من يرتاد همم المنازل 
ويرجعوا البهم » فأذنوا همم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
مرو »> ومالك بن عمرو » وحارلة بن مرو » ووچه غرهم رواد مات عرو 
ابن عامر بأرض عك قل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف انه علبة بن 
مرو »وان رجلا“ من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة (سملقة» 


۱ أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن ماأربة الكريم المفضل 

شرح ديوان حسان بن ثابت » ( اخراج البرقوقي ) » ( طبع المطبعة الرحمانية )» 
القامرة ۱۹۲۹ م » ( ص ۳۰۹ ) شمس العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص ۲٤۲‏ ) » اللسان 
( ۹۱/۱۲ ) ۰( جفن ) ۰ 

شمس العلوم › ( < ١‏ ق ١‏ ص ۳٤۲‏ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص ٠٠۹‏ ) » اللسان ( ۹1/١١‏ ) » ( صادر ) » ( فن ) ۰ 

حمرْة ( ص ۷۷ ) ۰ 

مردج ( ۳۰/۲ ) ۰ 


on 4 «4 


TAA 


ووقعت الحرب بينهم » فقتلت عك أبرح قتل وحرجوا هاربين » فعظم ذلك على 
علبة بن مرو » فحلف أن لا يق » فار ومن اتبعه حى انتهوا الى مكة وأهلها 
يومشذ جرهم » وهم ولاة البيت » فتزلوا بطن مر وسألوهم أن يأذنوا هم في 
اقام معهم »> فقاتتهم جرهم » فتصرت الأزد عليهم » فأجاوهم عن مك ؛ 
ووليت حخزاعة ال ا ولاته حى صار ( قصي ) الى مكة » فحارب 
gE N N Elay Ce O E‏ 
ريشا » وكانت في الأطراف والحوانب » فسمي ا اقا ا 


ر 

فلا رأوا ضيق العيش شخصوا › فصار بعضهم الى السواد»فلكوا ہا . منهم 
جذعة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان» وصار قوم الى الشأم» 
فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جذع بن سان قاتل سلمقة الى الشأم 
أیضاً › وا سلح > فكتب ملك سلبح الى قيصر يستأذنه ني انرام > فأذن له 
على شروط شرطها لم > وأن عامل قيصر قدم علبهم ليجيهم فطسالبهم ونيهم 
جذع » فقال له جذع خذ هذا السيف رها أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك » فاستل جذع اليف فضرب به عنقه . فقال بعض 
القوم : خحذ من جذع ما أعطاك » فذهيت ملا . 


فضى كاتب العامل الى قيصر فأعلمه »> فوجه اليهم لف رجل وجمع له جذع 
من الأزد من أطاعه › فقاتلوهم فهزموا الروم » وأحذوا سلاحهم » وتقووا 
بذاك ٠‏ م انتقلوا الى يبرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولا صار جذع 
الى يثرب وا اليهود › حالفوهم » وأقاموا بينهم على شروط فلا نقضت اليهود 
الشروط » أتوا تبعاً الآحر » فشكوا اليه ذلك » فسار نحو اليهود حى قتل منهم 
وأذفم » وصار الأمر في يبرب للأزد' 
وللأخبارين تفاسر ي سبب تلقيب عمرو بن عامر مزيقياء . وقد ذكر (حرة) 
بعض الآراء الواردة في ذلك »› فقال : « وترعم الأزد أن عراً انما سمي مزيقياء 
AG e E‏ ا 
مزيقياء . وسمي ولده الزاقية . فهذا قول وقيل : إنما مي مزيقيا » لأن الأزد 


: ٠ ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( ١ ) ٦٤١ العارف ( ص‎ ١ 
٠ ) امعارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) » (01۰).» ( تحقیق ثروت عكاشة‎ ۲ 


۳۸۹ 


نمزقت على عهده كل مزق عند هرم من سيل العرم > فاتخذت العرب افتراق 
الأزد عن أرض سبأً بسيل العرم » فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سبأً»" . ومال 
( نولدكه ) الى هذا التفسير الأحر › فرأى أنه مأخوذ من الآية . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل مزق » إن في ذلك لايات لكل صبار شکور »". 

ويظهر أن الغساسنة اخحترعوا أسطورة تمزيق الثياب ٠‏ لاإشارة الى غى جدآهم 
( عمرو ) واقتداره" . وأا ما ذهب اليه ( نولدکه ) » فهو في آنظري نوع من 
الظن » استخرجه من هذا التفسر الثاني الذي رواه الأخباريون ني تفسر الكلمة 
الحاص بتفرق الأزد عن أرض سب للحدوث السيل . 

وقد زعم أنه ترح معهم من اليمن قومهم من الأزد > فتزلى المدينة رهط 
« علبة العنقاء بن مرو بن عامر ومنهم الأوس واللنزرج»ونزل مكة رهط حارثة 
ابن عمرو بن عامر »وهم خزاعة»ونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام »وهم الغساسنة 
ونزل لحم ي العراق ومتهم المناذرة أو آل نصر »“ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والأوس والعزرج وآل لحم بآل غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
تي أماكنهم منذ ذلك العهد › أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 

وقد روى الأخباريون ي ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انساب أهل 
يثرب الى ( مرو بن عامر ) »> واتصال نسبهم بسب غسان . من ذلك شعر 
للشاعر الأنصاري المعروف ر( حسان بن ثابت ) » يقول فيه : 

1 ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف علو على کل مرتقی° 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو : 


آنا ابن ا مرو > وجدي أبوه عامر ماء الساء" 


١‏ حمزة ( ص ۷۷ ) » ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها إحد 
بعده ) » الاشتقاق ( ص ۲8۸ ) ۰ 

۲ سورة سباً » ۴١‏ > الآية 1۸ ؛ نولدكه : أمراء غسان » ( ص ٣‏ ) » ملحوظة 
١‏ ( الترجمة العربية ) ٠‏ 

۳ آمراء غسان ( ص ۲ وما بعدها ) »> ( ص ٥‏ ) من النص الالماني ٠‏ 

1 شرح دیوان حسان » للبرقوقي ( ص ۲۸۹ ) ۰ 

٠ ) ۲۸١ البرقوقي ( ص‎ 

) ۲۸١ شرح دیوان حسان بن ثابت الانصاري » للبرقوقي ( ص‎ ٦ 


۳۹۰ 


فالأنصار » أي أهل يرب » وهم من الأوس واللحزرج › هم من الدوحة 
الي أحرجت الغساسنة » وقد ظهر تأرخهم تي يرب بعد حادث سيل العرم على 
و 

وافتخار أهل يارب بآل جفنة يزيد کشراً عل افتخارهم بآل لحم٬مع‏ اہم 
على حد قوم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد » وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً ني الغساسنة > هو أضعاف 
ما قاله في المنافرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يارب » وللمصالح الاقتصاديةء 
وللهبات والعطايا الي كان يناما حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولةء لقرجم 
منهم » أثر کر في هذا المدح والتعصب لغسان على آل لحم . 

وأما عن نعت عامر عاء السماء > فقال حمزة : « انه الما سمي ماء الساء لأنه 
أصابت الأزد عخمصة » فانبم حى مطروا ء فقالوا : عامر لنا بدل ماء السماء ». 
وقد عرف أشخاص آخحرون ب ( ماء الساء ) من غير غسان » منهم ( المنذر بن 
امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك رالحرة) على زعم 
( ابن الكليي )“ . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء الزن ) . و (رالمزن = المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ساء 
السماء ) > أي : ( بي ماء الساء ) » وماء السماء هو المطر > وذلك كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحة والجود هو غوث لمن مجاد 
عليه » فهو عتزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ر آل غسان)» للناس 
منزلة لطر لاأرض . وقد يكون جد الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه » فنعت 
ذا النعت ادال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعوت من 
النعوت الي أطلقها الشعراء على المدكورين »› فلازمتهم حى اليوم" . 

ونسب آل غسان الى جد آحر » يعرف ب ر علبة ) . وقد أشبر الى عرب 
الروم من آل لعلبة )“ . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) > آن رئيس غسان 


حمزة ( ص ۷۷ ) ( مانهم - أي احتمل مؤنتهم » أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب ) 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 

٠)١١ المحبر(ص‎ ۲ 

۳ كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ° 

۽ فسان ( ص1٤‏ )° 


۳۹۱ 


الذي قضى على ر الضجاعمة ) » وانترع الك من ( سليح ) »> هو ( علبة ) 
ابن عمرو بن المجالد بن عرو بن عدي بن مازن بن الأزدا . ومن نسله كان 
ملوك غسان » فهو اذن ( لعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحك بالقوة من أيدي عرب 
کانوا حکمون هذه المنطقة قبلهم › ويدعون ب ( الضجاعمة ) > وهم من (سليح 
ابن حلوان )" . 

ونو سليح » هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة )۳ . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليح بن عمران 
ابن الحاف ) » وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التريدين )“ . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن مرو بن الحاف بن قضاعة )° . ولكن 
احتلاف النسابعن هذا ي نسبهم › يقف عند ماية سلاسل النسب > ٳذ تنتهي 
هذه النهاية ني ( قضاعة ) حيث يتفتق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أا صاحب كتاب المعارف › فقد جعل سلیحاً من غسان > إل أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة »' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بي سليح ) بقوا في بلاد الشأم »> اذ ذكروهم 
في أخيار الفتوح » وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسل قسم منهم » وكانوا في ( قنسرين ) ي ايام المهدي' . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن المبولة ملك الشأم» جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي ۲ كل المرار > وذکروا انه مع 
بغارة قام ا حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن ت ركهم »فأخذ الحرم 
والأموال وسى منهم هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا مع 


الملحبر ( ص ٠ ) ٣۷١‏ 
حمزة ( ص ۷1 وما بعدها ) ۰ 
حمزة ( ص ۷1 وما بعدها ) » الاکليل ( ۱۸۲/١‏ ) ۰ 
الاشتقاق ( ٠ ) ١٤/۲‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۴۷١‏ 
المعارف ( ص ۲۷۸ ) »› ( أول من دخل الشام من العرب : سليع » وهو مسن 
غسان » ويقال من قضاعة ) »> ( ص 1٤4١‏ ) › ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 
۷ فتوح البلدان » للبلاذري ( ص ٠١١‏ ) ( طبعة القاهرة ( ٠ ) 1١١‏ 


جا چ چ کی چ ا 


۴4۲ 


حجر وكندة وربيعة بغارة زياد »> عادوا عن غزوهم في طلب ابن هبولة > وم 
حجر أشراف ربيعة : عوف بن ج ين اذھل بن سات > ورو بن أبي ربيعة 

ابن ذهل بن شیبان وغرها . فأد ر كوا قوم زياد ب (الردان ) دون عبن أباغ › 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن المبولة ) » فانهزموا » ووقع زياد أسراً 
م قتل' . 

وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شییان ) و ( صلیع بن 
عبد غم ) الى عسكر ( زياد ) يتجسان له الحر » ويعلان عل العسكرء تم عادا 
فأحراه خره » فسار على جيش ابن المبولة › واقتتلوا قتالا" عنيفاًء فشد (سدوس) 
على زیاد واعتنقه وصرعه » وأحذه أسرا » فلا رآه ( مرو بن أبي ربيعحة ) 
حسده فطعن زیاداً فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسره » وطالب بديته » دية 
الملوك » فتحاكا الى حجر »› فح على عمرو وقومه لسدوس بدية مللكء وأعانم 
من ماله" . 

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن المبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بي سليح) كان 
قبل الغساسنة " . ولو أخذنا باللير المتقدم > وجب علینا القول بأن زیاداً کان 
حك ني ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 

وقد ذكر ( ابن الأثر ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم »› 
لان ملوك سليح کاتوا بأطراف الشأم ما بلي ار" من فلسطن الى قنسرين والبلاد 
لاروم “> ولم تكن سليح ولا غسان مستقلىن علك الشأم ولا بشر واحد » وزیاد 
ابن هبولة السليحي أقدم من حجر كل المرار بزمان طويل . وم يكن زياد آخحر 
ملوك سليجح . ثم حلص من قوله برأي توفيقي » بأن افترض ان زياد بن هبولة 
العاصر لجر كان رئيساً على قوم او متغلبا على بعض أطراف الشأم » فهو غر 
ذلك المللك المذكور“ . 


١‏ ابن الاثر ( ۲١۸/١‏ ) › حمزة ( ص ٩۲‏ ) » الاغاني ( ١ ) ۸١/٠١‏ أيام العرب 
() ° 

۽ ايام العرب ٠ )٤٥(‏ 

۳ ابن الاثی ( ۲۰۸/۱ ) ٠‏ 

؛ ايام العرب ٠ )٤٥(‏ 


۳4۳ 


وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليوم٤‏ ولم یذکر ان این هبولة من سليح› 
بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان' . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن ( زياد بن هبولة ) على هذا النحو ٠:‏ منهم 
داوود الق بن هبالة بن عرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا » ومنهم زياد 
ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار . وهو محرق » وکان أول من حرق بالنار "٠‏ . فجعلت 
والد زباد رجلا“ اسمه ر( هبالة ) » وجعلت ( داوود اللاق ) شقيقاً له اا 
الروايات الشائعة > فتجعل ( داوود التق ) ابناً ل ر( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عرو بن عوف )»فهبولة على هذا وهبالة أحوان › وزياد وداوود ابنا عم" . 

وأما ملوك ر سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) › فهم : ( النعان 
ابن عرو بن مالك ) » وقد عينه مللك الروم على قومه - على حد قوله ‏ بعد 
ان دانوا بالنصرانية > ثم مالك وهو ابنه » م ( مرو ) > وهو ابن مالك . 
قال : ولم ملك منهم غبر هؤلاء الثلائة . اذ انتقل الملك من بعد ( مرو ) الى 
الخساسنة ٠‏ 

ونسب الأخباريون ( الضجاععة ) الى ( بي ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )° . فهم على هذا اللسب › ومن ( بي 
سليح ) ومن قبايل قضاعة » وقد حكموا بعد حم ( بي سلیح ) . 

ونسب بعض الأخبارين ر( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) » أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من النسب » بأن جعلوا ر سعد بن سلبح ) والداً لضجعم . وقد 
ذکروا ان منهم ( داوود الق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيتق (زياد بن هبولة) 
المذكور . وذكر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيتق ( هبالة بن تحرو 
ابن عوف بن ضجعم )" . 


٠ )٤٥( ابام العرب‎ 

الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) ° 

٠ ) ۴١۱۹/۲ ( الاشتقاق‎ 

المعارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) » ( ص ٠٤١‏ ) › ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 

المحبر ( ص ۳۷۰ ) » الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) » ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) » حمزة 
)۷٩(‏ » نغسان () » الاکلیل ( )۱۸۲/١‏ ° 

الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) ۰ 


E n ss a 


۳4٤ 


ويظهر ان ( داوود الق ) كان قد اعتنتق النصرانية »> وكان قد عمل للروم . 
والیه یتسب ( دير داوود ) ( دير الداوود € 

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً 
۲ کل المرار ) › کان أخاً ل ( داوود ) . ویظهر من زوایات أخری انه کان 
ابن عم له" . واذا اخذنا برواية من زعم ان ( زیاداً ) هذا حارب ( حجراً 
كل المرار ) > فعى هذا أن ( جفنة ) » وهو مؤسس إمارة آل جفنة » أي 
الغساسنة » قد حك بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام" . وذهب بعض أهل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عيّن (جفنة) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) 
(usنعماموصه)‏ الأول » الذي حم من سنة )٤4١(‏ حى سنة )٥۱۸(‏ للميلاد . 
فتكون باية حك الضجاعة وبداية حكومة ر( آل جفنة ) في هذا العهد“ . 

و ( ضجعم ) هو (عuصمعمz)‏ أحد ( الال ) (۸ء٣واوطم)‏ الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الشأم > حرف امه فصار على الشكل المذىكور . وقد حم 
في أواخر القرن الرابع للمیلاد . وقد ذکره ( ثیوفلکتوس ) (وںا رطم 0٥ط٣)‏ 
على هذه الصورة (Zeokomos)‏ ° ¢ وذکر انه هو وقببلته دخلوا ي النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بقضل دعاء النساك النصارى” . 

وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الاسلام > وقد وقفوا مع (دومة الجندل) 
٤‏ عنادهم ومقاومتهم لالد بن الوليد »و كان ريسهم اذ ذاك هو (ابن الحدرجان) '. 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (واسوM)‏ 


Die Araber, U, S8. 331. 

الاشتقاق ( ۳۲۱۹/۲ ) › ابن الاثر ( ۲۷۲/۱ ) › ابن خلدون ( ۲۷۸/۲ ) ۰ 
حمسزة ( ص (YY‏ ° 

Die Araber, I, S. 332. 

Sozomenus, VI, 38, Theophylactus, 2, 2, Die Araber, E, 8. 330. 

Zosimus, 6, 38, Socrates, 4, 30, Rufinius, I, 6, Theodoretus, 40, 21. 


۷ الطبري ( ۳۷۸/١‏ ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 


og Ren ص 4 چ‎ 


۳40 


فلسطان و ( فينيقية ) > ويظهر ان هذا المجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر 
( والنس ) (8طصە1ھV)‏ ( ۳٣٤‏ = ۳۷۸م ) انطاكية وذللك سنة ( ۳۷۸م )' . 
وقد حاربت الروم مرارآ » وانتصرت غر مرة › م تصالحت معهم . وکان من 
جملة ما اشترطته علیھم أن بسقّف على عرہا راهب یدعی موسی کان یتعبد في 
بادية الشأم > فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراهب كاثوليكياً معارضاً 
ذهب أريوس" 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم > كانت عنيفة 
كاسحة » أنزلت الدمار واللحراب بقرى وعدن عديدة »> وألحقت خسائر فادحة 
بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطن و ( الحدود العربية ) 
Limites)‏ e1نطھ4)‏ . وتذکر أن عرمما کانوا من ال ( سارسان ) ( سرسن ) 
(Saracene)‏ " . 

وقد وليت ر( ماوية ) الحم بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعاً وقع بينها 
ون الروم أدى الى توتر العلاقات بينها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولا عجز الروم من الانتصار عليها > استعانؤا ببعض سادات القبائل للتغلب عليهاء 
ولا وجدوا ان القبائل لي تفعل شيا » اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضيتها 
على نحو ما ذكرٽٿ؛ . 

وقد قام موسى (وهوه1) بنشاط كبر في نشر النصرانية بين العرب . وقد 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب » لأن في تنصرهم تأييداً لهم » حى وان 
حالف مذههم مذهب الروم“ . 

وقد حك قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميسانوس ) 
(8ناصونسسه) » غر آنه لم یذکر اسمه › قال إنه (صںوانصهویوه) وانه من 


) ıdlرسıن‏ ( ¢< "(Phylarchus Saracenorum Assanitarum)‏ »> وقد حم 


Provincia Arabla, IIT, 8. 286, Theophanes, 64, (Ed. De Boor), Socrates, IV, 
36, Sozomenus, VI, 38, Euseblos, 2, 2. 

۲ المشسرق ٠‏ السنة العاشرة » العدد ١١‏ › حزيران » ۱۹١۷‏ › ( ص ٥۲٤1‏ )› 

Theodoaretus, 4, 21, Socrates, Hist. Eccl., 4, 36. 

Dile Araber, II, 8. 328. 

* Die Araber, I, 8. 328. 

Die Araþber, II, 8S. 330. 

Ammianus, 24, 4, 2, Provincla Arabla, III, 8. 286, 


چ جم ن ے 


۳۹٦ 


ئي بام ( يولیان ) ( جولیان ) (صوالس‌ت) ( ۳٣۱‏ - ۳۹۳م ) . ويظن البعض 
أن مراد امرخ ب ( اسانیته ) (Assanitae)‏ الخساسنسة » أي ان إلكلمة. من 
أصل ( غسان )1 ّ 

شر أن هذا القن ماه أن سكج اللكة ر وة » كان في ألم ااشاستة » 
ونا أزعجت الروم ي وقت کان فيه ر آل جفنة ) عل عرب بلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرخية المتوفرة لدينا الآن . لذلاك آری ان ا 
كان قبل تولي ( الغساسنة ) اللمكي رسيا من الروم » أو ان الملكة كانت تكم في 
الأقسام الجنوبية من بادية الثأم » ومنها أحذت باجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطین › وتتوغل ہا حى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) › وم یکن حم 
الغساسنة متمكناً إذ ذالك » فاستغلت هذا الضعف › وأحذت تہاجم الحدود . 


وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى ( فالغ بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيّره من صمم أهل ليمن, > ملك م ترك ال الى (بوتاب) 
( سومات ) » وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حر من نزل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الروم»فلكوهم بعد أن دخلوا ني النصرانية على من حوى 1 من العرب. 
وكان النهان بن مرو بن مالك أول من تولى من تنوخ بالشأم . م ملك بعسده 
عمرو » ثم ( الحواري بن النان ) . ثم انتقل الك الى سليح . وانتقسل اللك 
منهم الى آل غسان" 

وقد كانت سليح - كا يذكر الأحباريون - بون من نزل بساحتهم من 
مضر وغبرها للروم. فأقبلت غسان ي جمع عظم یریدون الشام حى نزلوا ہم » 
فقالت سليح لمم :إن أقررتم باللرج»وإلا قاتلنام . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح»› 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن مرو بن 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء احرج اليهم . فكانوا بوم 
لکل رش دیناراًء ودیناراً ونصفاًء ودینارین في کل سنة على أقدارهم فلبثوا مجبولهم 
حى قتل (جذع بن عرو الغساني ) جابي سليح»وهو سبيط بن المنذر بن مرو 


Musll, Kusejr ’Amra, Wien, 1907, P. 130. ۱‏ 
مروج ( ۲۹/۲ وما بعدها ) » ( ۸۲/۲ وما بعدها ) » ( طيعة دار الاندلس ) ٠‏ 


۳4۷ 


ابن عوف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سلیح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . 
فالتقوا عوضع يقال له ( المحفف ) › فأبارهم غسان . وخحاف ملك الروم أن 
میلوا مع فارس عليه > فأرسل الى ثعلبة ٤‏ ا : أنم قوم لک بأس شدید وعدد 
کثر . وقد قتلم هذا الي ۽ وکانوا أشد حي ي العرب وأكثرهم عدة وإني 
جاعلک مکاہم > وکاتب يي وينک کتاباً : إن د دهم من العرب أمددتم 
بأربعن الف فال من الروم بادام > وان دهمنا دهم من العرب فعلیک عشرون 
الف مقاتل على أن لا تدخلوا 6 وبين فارس . فقبل ذللت ثعلبة» و كتب الكتاب 
ينهم . فاك ثعلبة وتوجه” . وكان ملك الروم يقال .له ( ديقيوس )' 

وقد. تحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن الملل : « خذ من جذع ما أعطاك » . وقد اتفقوا كلهم في اسم 
القائل » وهو منصوص عليه في المثل › ولکنهم اخحتلفوا في اسم المقتول » فقال 
انه سبیط ¢ وقال آنحرون : اله سبطة" » وشول بعض آخر : انه کان 

من الروم" . ١‏ 

وقد فد زعم e‏ الأخبار »ان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعة 
هو ( يوم حليمة ) . وذالك أن الحرب لا ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكزته › وقالوا « خحذ من جذع ما أعطاك » » كان لرئيس غسان ابنة 
جميلة يقال هما ( حليمة ) > فأعطاها خلوقا لتخلق به قومها »> وانتصر الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا : « ما يوم حليمة بسر 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود“ » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثق ) . والی داوود ینسب دير داوود » وذللف یدل على انه کان 
نصراناً“ ٠‏ » کا أشرت الى ذلك قبل قليل . 

< (Aspatylatos) (Aspehbet) (Aspehetos) y4 ( وعندي أن ) طة‎ 


المحبر ( ص ۳۷١‏ وما بعدها ) » حمزة ( ص.١۷‏ ) ٠‏ 
ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) ۰ 
اليعقوبي ( ١١۷/١‏ ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 
البلدان ( ۲۲٠/۲‏ وما ا ( طهران 6۵ م) ° 
ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) ۰ 

8 ) ۸ الاصل الالماني ( ص‎ ٠) ۷ فسان ( ص‎ ٠ 


gaa on aq 4 


۳۹۸ 


الذي قيل إنه كان عاملاً ( فيلارك.) (ط١٣واوطط)‏ عربياً من عال الفرس » 
فأغار على ( الكورة العربية ) (وزعصذوهإط واطوجه ) › وذلاث ثي أواسط القرن 
الحامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملا“ على الأرضن الي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عالا علیها ' . 

وزعم المؤرخ حزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن تحرو مزيقيا بن 
عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن علبة بن مازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس » وهو الذي ملكه 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاتمة › 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلت والقرية وعدة مصانع » ٤‏ 
فال و كان ملكة خا وأرين تة وللا اهر" . 

وقد ابتدأً ( حسان بن ثابت ) مجفنة هذا في قصيدته الي افتخر فيها بنسبه". 
وبجفنة هذا سمي ملوك الغساسنة ر( آل جفنة ) »> كا سمي حصومهم (المناذرة ) 
ب ( آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب ر الأصمعي ) »> حيث قال : ١‏ وجفنة 
أول ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري ني شعره »“ . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى ا بيه 
في كيفية السبر بالناس » وتسيير للك“ . 

وعند المسعودي ان اول من ملك من بي غسان بالشأم الحارث بن مرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن علبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث› 
ومن بعده الحارث بن تعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة» وهو ابن مارية 


Provincia Arabia, II, 8S. 286, Euthymil Vita, Ed : Cotelerius, Eccleslae 

Graeca Monumenta, II, P. 221. 

۲ حمزة ( ص ۷ ) » ( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) » اليعقوبي ( ١١۷/١‏ ) 
ر طبعة النجف ) ( جفنة بن مزيقيا ) » ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) » شرح ديوان 
النابغة الذبياني » للبطليوسي ( ص ١‏ ) » التنبيه ( ص ٠ )٠١۸‏ 
الاصمعي » تأريخ ملوك العرب الاولية » ( ص ٠١۲‏ ) » ( محمد حسن آل ياسين) 

كجفنة والقمقام عمرو بن عام وأولاد ماء المزن وابني محرق ٠‏ 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
4 الاصمعي » ناريخ ملوك العرب الاولية ( ص ٠١١‏ ) ° 
0 اندر نفسه ( ص ١٠١١‏ ) 


۳44 


ذات القرطن' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث 
ابن عرو المعروف ب ( مرق ) . وسمي محراق لأنه أول من حرق العرب في 
ديارها » وهو المحارث الأكر ويكى بابي شر" . 

وقد ذکر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو حرق » وهو 
أول من عذّب بالنار )" . فأيد بذلك رواية من یری انه ول من عذآب وحرق 
الائ بالتان : ۰ 

وذهب ( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من الخساشنة بالشأم هو 
( تعلبة بن مرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مرو بن مازن بن الأزد )» 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
رئاسة عرب بلاد الشأم > وملكه وتوّجه > فضار بذلك أول ملك من ملوك 
غسان؛ » على نحو ما ذکرته قبل قلیل . 

و ( جفنة ) الذي صيّره همزة أول من ملك من غسان » هو ( جفنة بن 
مرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن عامر على رواية 
ابن خلدون » جملة أولاد > منهم : جفنة » والحارث وهو محراق» ولعلبة وهو 
العنقاء ( العنقاه ) » وحارثة » وأبو حارثة » ومالك » وكعب > ووادعة »› 
وعوف » وذهل » وواكل* . فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عرو الذي عده المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم : 

وتولى الح بعد جفنة على رواية حزة ابه مرو بن جفنة > وکان ملکه هس 
سن . ولشب خزة اليه بام عبدة أديرة »متها ٠:‏ دير حال وذير أبوب: + 
ف هند" . 

أما ر( الأصمعي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفنة بن علبة بن مرو ) > 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكر ) م ذكر له وصية وصى 


| مروج ( ۲۹۸/١‏ ) ( طبع المطبعة البهية ) ٠‏ 

١‏ العارف ( ص ۲۸١‏ ) »ء ( ولد عمرو بن عام الحارث ٠‏ وهو محرق ٠‏ وهو أول 
من عذب بالنار ) » الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲٥۹۹‏ 

الاشتقاق ( ص ۲٣۹‏ ) ° 

المحبر ( ص ۳۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) » الاشتقاق )۲٥۹(‏ ۰ 

حمزة ( ص ۷۷ ) ٠‏ 


چ جج سن ت 


° 
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الوصية هي وصية أبي لي »> وا با عمر أوصي وفيها الملك مرسوم'‎ 

وأنا ( محمد بن حيب ) » الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الغساسنة فقد 

جعل المحكر للحارث بن ثعلبة من بعده » م لابنه جبلة بن بن الحارث بن ثعلبة »م 
لابن الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطان › م للنمان بن الحارٹ ٤‏ للمنذر 
ابن المحارث ثم المنيذر بن الحارث » ثم إبلة بن ال حارث' ۰ 

وأما ( ابن قتيبة ) ٠‏ الذي جعل ر الحارث بن عمرو بن حرق ) أول ملوك 
آل غسان » فد وضع لازت بن أبي شمر ) من بعده . وقال : انه الحارٹ 
الأعرج بن الحارث الأكر > وأمه مارية ذات القرطین . وکان خر ملوکهم › 
وأعنهم طاثرآ > وأبعدهم مغاراً . وکان غزا ( خير ) » فسې من من اهلها »م 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه المنذر بن ماء الساء في مئة الف > 
فوجه اليهم مئة رجل > فيهم لبيد الشاعر وهو غلام » وأظهر انه انما بعث م 
لصالحته » فأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » وركبوا خيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحلت خيل الغسانيين على عسكر النذر فهزموهم ء و كانت 
له بنت يقال ا ر( حليمة ) كانت تطيب أولئك الفتيان يومشذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى المثل : « ما يوم حليمة بسر » . وکان فيمن أسر يومئذ 
سارى من بي أسد » فأتاه النابغة » فسأله اطلاقهم »› فأطلقهم › وأتاه علقمة 
E SCT ES‏ 
حريتهم شأس بن عبدة شقيتق علقمة " . 

وروی ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال في (الحارث بن أبي 
شمر ) هذه الأبيات : 


oa @ 


الى الحارث الوهاب اغلىت ناقي بکلکلھا › والقصر ين کت 
وني کل حى قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب . 


فقال الحارث : نعم وأذنية ؛ 


الان ح٠‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

المحبر ( ص ۴۷۲ ) ٠‏ 

المعارف ( ص A EOE ES‏ 
العارف ( ص ٠۰‏ ) » ( ص ٦٤١‏ وما بعدها ) » ( ثروت عكاشة ) ۰ 


۲١ - المفصل‎ 4١ 
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وزعم ( ابن قتيبة )٠‏ ان الذي. ولى املك بعد ر الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكر ) » هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحارث ) ويسميه بالحارث الأصغر 
ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له اخحوة » منهم : النغان بن 
الحارث » بقول › وهو الذي قال فيه النابغة : : ب 
هذا غلام حسن وجهه مستقبل اللحر ريع الام 
للحرث الأكير والحارث الأصغر والحرث الأعرج حر الأنام 
وله يقول النابغة أيضاً »> وكان خرج غازياً : 


إن يرجع الان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها 
ویرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك المبى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (المحارث بن أبي شمر ) إذ صيّره الماك الثاني ۽ 
وجعله ابن للحارث الأكر »› في حن أنه ر( الحارث بن جبلة ) الذي حارب 
اندر بن ماء السياء »> وهو صاحب يوم حليمة . ووهم ني ( الحارث الأصغر ) 
فا حبن صيره ني هذا المكان » وجعله على هذا اللسب › ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حزة »> وكان ملكه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير في أطراف حوران نما يلي البلقاء" . 
وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير في أطراف حوران نما يلي البلقاء . 
وذكر مثل حزة أنه حك سبع عشرة سنة" . 
ثم تولی من بعده ر الحارث ) » وهو ابنه > وکانت مدة ملکه عشرین 
سنة » وذكر حزة أنه لم بين شيثا . م ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) > 
وهو ابنه » وح على روايته عشر سنن . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 
عشر سنن أيضاً* . 


المعارف ( ص ۲۸۰ ) ء٠‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) ۰ 
البطليوسي ( ص 1١‏ ) ° 
حمزة ( ص ۷۷ ) ۰ 
البطليوسي ( ص 1 ) ٠‏ 
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وجبلة هو أول من عكن أن نطمثن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمئنان 
وهو ( جہلس ) )لوطو عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنسه غزا فلطن 
حوالي سنة ٠٠٠‏ للميلادا . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيا يستحق الذكر . 
وقد نسب حزة والبطليوسي٠‏ اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقلا إنه حک 
عشر سنن" . وذكره (ابن دريد) على هذا الحو : ٠‏ ومتهم جبلة بن الحارث 
الللك . وهو ابن مارية الي يقال هما قرطا مارية » ". 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ر( الحارث بن جبلة ) » الذي بمكن عدآه أول ملك 
نعرف من أمره شيئ واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدکه) 
( اريتاس ) (موا46) (معطاهجه) الذي ذكره المؤرخ السرياني ر( ملالا ) 
(مواهاه۷) . وقد ذکر انه کان عاملا“ للروم . ویظن أن حکمه کان من 
حوالي سنة (۲۹ه) حى سنة )٦4(‏ للميلاد ا ۶ : وأری ان حکمه کان 
قبل سنة )٥۲۹(‏ للميلاد بقليل » اذ ذكر آنه حارب (المنذر) (عu٣وفصنصولو)‏ 
في حوالي السنة )٥۲۸(‏ الميلاد" . ومعنى ذلك أنه ولي الحم في هذه السنة > أو 
قبلها بقليل . 

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب رالمحارث الأعرج ) وبرالحارث 
الأكر ) . 

وذكر حمزة والبطليوسي وآنحرون أن والدة الحارث هي (مارية ذات القرطينء 
بنت عمرو بن جفنة ٠)‏ . وذكر المسعودي وحمد بن حبيب أنها ( مارية بنت 
الأرقم بن علبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقوله : « ويقال : بل هي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية 
ابن ثور » من كندة »“ . وهي أحت هند المنود امرأة حجر الكندي » وقد 


غسان ( ص ۸ ) , .164 Theophanes, 218, O'Leary, P.‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) » البطليوسي ( ص 1 ) ° 

الاشتقاق ( ص ۲١٣۹۹‏ ) ٠ء‏ 

Malalas, (Melalas), 2, 166. «< (4 غسان ( ص‎ 
Provincia Arabia, IH, 8. 174, IIT, 8. 285. 

Provincia Arabia, If, 8. 352. 


حمزة ( ص ۷۸ ) » البطليوسي ( ص ا ) ٠‏ 
الحبر ( ص ۲۷۲) ٠‏ 
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ضرب الل محسنها » فقيل : ١‏ خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في 


قرطيها متا دينار' 

وذكر البطليوسي ا کان یسکن الہلقاء › وہا بی e)‏ 
بین ( دعجان ) وقصر آبر ومعان" . وکان حکمه على رأبه عشرين سنة" . وهو 
دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه » حيث قدر بأربععن سنة . إذ حك على 

تقديرهم من حوالي السنة (۲۹) حى السنة )٥٩4(‏ للميلاد؛ 

ويشك بعض الباحثن ف صحة نسبة الأبنية المذكورة الى الحارث » اذ يرون 
آنا من عمل شخص انحر . غر م يرون احمال بنائه للقصر الأبيض ي (الرحبة). 
:.. ولقصر الطوبة" 
وجعل ( ابن دزيد ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والمندر والمايذر 
وجبلة وأبا شمر :» ذكر اہم ملوك كلهم" 1 

وذکر الأخباريون “ان الحارث بن مارية الغساني » کان قد اجتى آخوين من 
ېد اسما حزن وسهل »› وها ابنا رزاح » فحسدها زهر بن جناب الكلي 
۔وسعی پا لدی الحارث » وأظهر له الها عبن للمنفر ذي القرنين عليه حی 
. قتلها : م تبن له رفا بعد بطلان قول زهير > فطرده من عنده . واسارضی 
ا والد القتيلين ززاح › وأبقاه عنده » فلم بطق زهر على ذلك صراً »› 
حى حلص منه عكيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زهر الى ما کان عليه". 
وهي قصة من هذه القصص ا الأخباريون تشر الى معاصرة زهير للحارث 
وللمنذر. الأکر ذي القرنين » أي المنذر بن ا 
٠‏ وقل ذکر ملالا ان بن جبلة حارہت ز)illداروس( (Alamundarus)‏ 
(Alamoundros)‏ أبر عرب الفرس » وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
( ۵۲۸م )* » وذکر معه اسم أمرين > ما : ( جنوفاس ) (یھططە,ص3) › 


٠ ) ۲١۹ المحبر ( ص ۷۲ ) › البرقوقي ( ص‎ ١ 

Provincia Arabia, IL 8. 8. O BE ۲ 
۰ ) ۷۸ البطليوسي ص ۷ ) »> حمزة ( ص‎ ۳ 

Provincia n 7 8. 114. 4 

Provincia Arabla, I, 8. 174. ة‎ 

۰ ) ۲۵۹ ( الاشتقاق‎ ٦ 

۷ الاغاني ( ۱۱۸/۰ وما بعدها ) ۰ 

۸ غسان ( ص ۱1° ( + .166 ,2 Melalas,‏ 


1 


و ( نعان ) (صمصسهه) . ویری ( نولدکه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة ) 
وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين » سمي باسم جفنة مؤسس تلك الأسرة . وأما نعان 
فهو أيضاً اسم مر من أولئك الأمراء الجفنين' 

وقد تحدث الطري عن الحرب الي وقعت بن المنذر بن اللعان ملك الحرة » 
والحارث بن جبلة › الا انه وهم ي اسمه فصيّره ( خالد بن جبلة ) قال غ 
الحرب : « وقع بن رجل من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم » 
يقال له خالد بن جبلة » وبين رجل من لحم » کان ملکه کسری على ما بن 
عبان والبحرين والهامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب » يقال له 
المنذر بن النان نائرة » فأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة » وغم أموالا" من آمواله » فشكا المنذر الى a‏ وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من خحالد . فکتب کسری الى مخطیانوس الا انه م 
حفل بکتاباته فغزا کسری بلاده » وتوغل فیها واضطر ( مطیانوس ) عندئذ الى 
عقد صلح معه »> وال ارضائه . 

ويرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أخد ثورة السامريمن الذين اروا ي فلسطين في سنة ( ۲۹ )” 

وقد ورد في تأریخ ( بر وکوبیوس ) (عںاصومعهإط) ان المنذر ملك العرب 
( سرکینوی ) (0uصوەجهع)‏ الذین کانوا في ملكة الفرس » لما أكر من 
الغارات على حدود انبراطورية الروم > وعجز قواد الروم من أرباب لقب 
(e×اD) )Du×( )Duce(‏ وسادات القباب من أرباب لقب (فیلار خ)(عںuط‏ ٤٣1رہ‏ ۴) 
الملحالفىن للروم عن صدّه والوقوف أمامهء ری القیصر (یسطنانوس) (وںمونہ!ایں3) 
ان منح الحارث بن جبلة الذي كان محكم عرب العربية (واطوعه) لقب (ملك) 
ليقف بوجه ( المنذر ) (يمحمكصسمصسواه) . وقد ذكر ان هذا اللقب نم منح 
لأحد من قبل . ولكن النذر لم يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث ہا مدة طويلة من الزمن؟ . وقد ذهب (نولدكه ) الى أن هذه الحرادث 


غسان ( ص ۱۰ ) ۰ 

٠ ) وما بعدها ) ( طيعة دار المعارف بمص‎ ١5۹/۲ ( الطبري‎ 
O'Leary, P. 164, Malalas, 2, 180. ¢ ) ۱۰ غسان ( ص‎ 
Procopius, I, XVIL, 43-48, J. B. Bury, IL, P. 91. 
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کانت في سنة ( ۲۹ م)' . 

وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولکنه تراجع 
بسرعة حيا حع مجيء قوات كبرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجزت 
الروم .عن اللحاق به" . ويشاث نولدكه ي رواية بروکوبیوس بشأن منح الحارٹث 
لقب مللك » ذلك لأن لقب ملك کان حاص بقياصرة الروم › فلا عنح لغرهم". 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب › 
مثل ( ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(Phylarque) (Phylarkos)‏ )arc0osاPhy)‏ الي تي العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة, السريان > فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نعو ما نجده في الشعر العربي؟ . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعال 
لا مکن أن یکون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب مللك على الحارث أو على 
خلفائه رسمياً » لأن الوثائتق الرسمية لم تطلتق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة > وثبت وجوده ني الوثائق 
الرمية » هو لقب ( بطريق ) (كساعاءخهم) » ولقب ر( عامل ) أو سيد قبيلة 
( فیلار حوس ( (Phylarcos) (Phylarkos) (Phylarchus)‏ مقرونا بنعت 
من النعوت التابعة له » أو مجرداً منه > كالذي جاء عن المنذر الذي حك بعد 
ا لحارث بن جبلة البطريق الفائى المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس اثر ) › 
ف ( المنذر البطريق الفائق المديح ) »> وما ورد عن الحارث ر( الحارث البطريق 
وريس القبيلة )° . 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم »> ولذلك فلل يكن 
يعنح إلا لعدد قليل من اللحاصة > ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حى ان 


بعض الملوك کانوا حبذون الحصول على هذا اللقب من القيصرأ . وقد منح القيصر 


| غسان ( ص ۰)۱۱ 

J. B. Bury, LP. 8l. r 

۳ غسان ( ص ١۲‏ ) » المشرق ٠‏ السنة الاولى ؛ الجزء ۱١‏ » حزیران ۱۸۹۸ ( ص 
٥‏ ) ۰ 

۽ غسان ( ص ۰)۱۲ 

ه فسان ( ص ۱۲ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ٤۸٥ السنة الاولى ۰ الجزء ۱۱ » حزیران ۱۸۹۸ ( ص‎ ٠ المشرق‎ ٠ 
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(يسطنيانوس) (عںصونصلامںل) ر الحارث ) هذا اللقب » وكذلك لقب (فيلارخ) 
فكان بذاك أول رجل من الغساسنة عنح هذين اللقبعن اللذين انتقلا منه الى أبناثه 
فیا بعد . 

وبلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا“ عنه الى مدينة مأرب ليهنئه بترميمه سد مأرب » لم يدوآن كلمة 
( ملك ) مع اسم الحارث » ولكن ذكر ( ورسل حرم بن جبلت ) › أي : 
(٠‏ ورسول الحارث بن جبلة )' . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) › ويدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المغررة عند البيزنطيين 
وان لقب ملك لم يکن لقباً رمیا له مقرراً دولیاً. وقد کان وصول رسول الحارث 
أو رسله في سنة (۲٤ه‏ م) . 

ويتبن من رواية المرخين بر وكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المع ركة الي نشبت بين الفرس والروم تي ۱۹ نيسان سنة ( ١٣اه‏ م )» 
وانتهت باندحار الروم » وكان قائدهم (بليزاريوس)" . وذكر ان الفرس أسروا 
رجلا امه (عمرو) (وه+سه) »› وکان حائزا على درجة ( قائد ) (جساط ‏ . 

وقد أثار تصرف المحارث في الحرب الي نشبت في سنة ( ٥4١‏ م ) بن الفرس 
والروم » شلك الروم في إخلاصه هم > والحذر منه » اذ ما كان يعبر هذا الأمر 
نہر دجلة مع القائد بلیزاریوس حى بدا له فرج الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آنحر غر الطريتق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعل بذكر ني هذه 
الحرب* . وهذا ما حمل الروم على الشلك في صداقته مم ( وجعلهم محذرون منه 
وبراقبون حركاته » خوفاً من انقلابه عليهم وإلاقه الأذى ہم واتفاقه سرا مع 
الفرس . 

وقد عاد التزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة ( ٤٤٠م‏ ) » وانتهى 


Provincla Arabia, I, 8. 114. 
Glaser 618. راحم النص الموسوم‎ ۲ 
Musil, Palmyrena, P. 274, Procopius, I, 8. غسان‎ ۳ 
Malalas, 2, 199. 
Malalas, 2, 202. ° ( 1A غسان ( ص‎ ٤ 
Malalas, 2, 203, Procopius 2, 5, 16, 18, . (۸ غسان ( ص‎ 
Musil, Palmyrena, 266. 
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بسقوط ملك الحرة قتيلا“ في معركة حدثت في سنة ( ٤٠٠م‏ ) » على مقربة من 
(. قلسرين ) بالقرب من الحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
تولدكه' . ويظهر أن المئذر كان قد هاجم بلاد الشأم » وتوغل فيها حتى وصل 
الى حدود قنسرين » فصرع هناك . حدث ذلك في السنة السابعة والعشرين من 
حک ( يوسطنيانوس ) (یںuصوn1!ای3u)‏ على رواية ابن الععري . ٠‏ 

اوقد کان سبب احتلاف الحارث مع المنذر > تنازعما على ارض بطلق 0 
عليها اسم (8خ8t4)‏ جنوب تدمر » ا ہا الطرق الرية الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب » برعى فيها أعراب امراق 
امراب < اام وقد آلف ( جستين) نة غكم . > لم تتمكن من فض 
التراع . وقد انهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سرا بالممذر 
ورشوته لتحریضه القيام على الفرس" 

وقد ذکر ابن العري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحرت ) » 
)Bar-Herah(‏ أي ر( ابن الحارث ) سقط قتيلا“ في الحرب" . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان النذر بن النعان › لا هاجم منطقة (مرهدصمطR)‏ وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ( )Herath bar Gebala)‏ بجوم مقابل › فهزمسه 
وقتله في قنسرين . م ذكر ان ابن الحارث سقط تتيلا“ في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة 

ونجد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمن حليمة ) أي زمن 
حليمة* . كا نجد في الأمثال ( ما يوم حليمة بسر )" » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وکان الحارٹ من أنصار ر( المنوفستين ( (Monophysites)‏ < أي القائلن 
بوجود طبيعة واحدة ني المسيح » ويقال انه سعى لدى الانراطورة ( ثيودورة ) 


غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

J. B. Bury, U, P. 92. 

Bar Hebraeus, Yol., I, P. 76. 

Michael the Syrian, Chronicle, (ED : Chabot), Vol., 4, PP. 323, Musil, 
Palmyrena, P. 144, 

0 البر قو قي ( ص ۱٤١‏ ) ۰ 

۰ ) ۱٤١ كذلك ( ص‎ ٦ 


س چپ چ ج 


في تعيين ( يعقوب الرادعي ) ورفيقه (ثيودورس ) » أسقفن للمقاطعات السورية 
العربية . فنجح في مسعاه هذا ثي سنة ( ٤ه‏ س ٤ه‏ م ) ٤‏ وبذللت وطك هذا 


المذهب في پلادە' . 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكببر ) الى الحارث محاورة جرت بينه 
وبين إلبطريق ر افرام ) ( ٠۲١‏ - ١٤٠م‏ ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
۰ المسيح وف مذهبه القائل بوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب الرادعي) 
اتوي سنة ( ۷۸١م‏ ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه البطريق' . 

ولمعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب المرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للائراطورية 
عد الروم هذا المذهب من المذاهب المنشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سما في يام القيصر . يوسطنيانوس » باعتباره مذهبا من المذاهب المناهضة لسياسة 
الملوك والدولة > كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الحاضر" › الا ان الحارث 
سعى جهد امكانه في نحفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب » ومن 
التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستعن . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذهب » فضل كبر ولا شك في بقائه > وني انتشاره بن السريان وعرب 
الشأم“ . ٠‏ 

وقد زار الحارت القطنطينية ٤‏ تشرین الثاني من سنة o)‏ م ( > فاستقبل 
استقبالا” حافلا . وأثر أثرآً عيقاً في نفوس أهل العامة وفي رجال القصر والحاشية› 
ويقال ان رجال البلاط كانوا حوفون القيصر ( يوسطینوس ) (کuنصاامسل)‏ بعد 
حرفه بالحارث » فکان دأ ويسكت روعه حن ماعه اسمه* . والظاهر ان الغاية 
الي من ها ذهب الارت إل اة هي مفاوضة رجال الك فيمن 
سیځلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده > وي الساسة الي جب سلو کھا جاه مرو 


Frangois Nau, Les Arabes Chrestiena, PP, 52. 

المشرق » المجلد ٠١‏ ( السنة ۱۹١١‏ ) ء الجزء الاول ( ص 1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
E. Gibbon, Der Sleg, 8. 66.‏ 

المشرق ٠‏ السنة الاولى ۰ الجزء ۱۱ » حزیران ۱۸۹۸ ؛ ( ص ٠ ) ٤۸1‏ 

غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

J. of Ephesus Eccl, 3, 2, O'Leary, P. 165, Huart, TI, 60, Les Arabes Chrestiens, 
PP. 58, Michel the Syrer, Chronique, I, II, P. 314. 
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ملك الحرة' . 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر › ليوصله الى القيصر 
لیشکو له ظلامته » ویطلب منه مساعدته ني استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب 
رواية الأخباريين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس الي أودعها لديه ني القصة الشهرة الي محكيها الأخباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخباريين 
تری ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه » هو شخص آخر 
اسه الحارث بن ظالم" . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظالم 
وامرىء القيس » وحلته على المطالبة بتلك الدروع . 

وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
«عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ر أبو زبيد الطائى ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان (أبو زبيد) 
هذا « من زو ار الملوك » وللوك العجم خحاصة . وكان عالاً بسرها » . 


وقد تعرأض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) › فقال : « وكان 
امرؤ القيس ني زمان أنو شروان ملك العجم ٠‏ لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارٿ بن أا شمر . الغساني » وهو الحارث الأكر > والحجارث هو 
قاتل المنذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحرة . ووجدت بن أول 
ولاية أنو شروان وبنن مولد اللي » صلى الله عليه وسل »> أربعن سنة ° . 
وذكر أيضا ان « الحارث بن أبي شر الغساني » وهو الحارث الأكر » لا بلغه 
ما حف امرؤ القيس عند السموأل » بعث اليه رجلا" من اهل بيته يقال له 
ر الحارث بن مالك ) وأمره ان يأحذ منه سلاح امریء القیس وودائعه فلا انتھی 
الى حصن السموآل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأحذه 


غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

الاغاني ( ۳۳٠/١‏ وما بغدها) ٠‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ۷١‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ١۴۲‏ 
الشعر والشعراء ( ص ٠ ) ٥۰١‏ 
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الحارث » وقال للسموأل : إن انت دفعت إلي السلاح وإلا قتلته » فأبى ان 
يدفع اليه ذلك . وقال له TS‏ 
وضربت العرب المثل بالسموأل ني الوفاءء' 

وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج - وهو ني روايتهم هذه الحارث بن 
أبي شمر الغساني غزا قبيلة تغلب »> وكان السب الذي حله على هذا الخزو 
مرورہ مجاعات متها م َم به کا کان بحب ان يكون . وقد نصحه الشاعر 
( عرو بن كلثوم ) - على حدا قولحم - بعدم غزوهم »> واعتذر عنهم اليه . 
E ERT OR E,‏ > وقتل 
منهم عدد کشر کان في جملتهم أحد إخوة الحارث 


ويظن بعض الباحشن ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكرى 
لا الك يوستيانوس » ذلك لأن امرخ ( بروکویپوس ) لم يشر في أثناء کلامه 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة »على حن أشار الى تسوير الحارث 
ها والى احترامه العظم للقديس ( سرجيوس ) المدفون ا »> وهو قديس له منزلة 
کری ي نفوس نصاری عرب الشأم" 

وینسب الى الحارث اصلاح ذات البن فا بين قبائل طيء » و كانت متخاصمة 
متحاربة »> فلا هلك عادت الى حرماءووقع بينها بوم اليحامم حيث دارت الدائرة 
فيه على جديلة من طيء › ويعرف أيضاً بقارات حوق؛ 

ومن الأمراء 2 الذين عاصروا الحارث بن جبلة » أمير انمه (أبو كرب 
ابن جبلة ) » لعله ث فف لار ولد ورد اع ی نهن ار رة > سیت 
کان ( ابو ک رب ) ا اليه رسولا لتهنئته دار ميمه سد مأرب : والأمسير 
(قیس) (ءuیاھK)‏ وکان عابلا على ) فلسہطین الثاللة ) في حوالي سنة ٥۳١‏ م . 
والأسود » ويظهر انه كان قد تحارب مع الحارث* 


الشعر والشعراء ( ص ٤1‏ ) » ( طبعة ليدن ) ۰ 
ابن الاثیر ( ۲۲۲/۷ ) ٠‏ 

Rusafah, P. 12, Hertzfeld., I, 8. 0 

°“ )( ۸ ملحوظة‎ oL 


چ ب م o‏ 


وعر قي احدى الكتابات ي حرّان على اسم مر یدعی ( شرحیل بن ظالم ) 
یری نولدکه انه مر کندي » لان هڏين لاسن من الأساء الشائعة في كلدة 
ویر تاریخ هذه الكتاة المدونة باليونانية اة الى حوالي سنة ( ۸م ) . 
وقد دأوّنت عند تدشين هذا العامل بناء اقامه للقديس يوحنا المعمدان › کر 
ول ل ا 2 العاصرين الحارث بن جبلة' . ويستتتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطام حى بعد تألق کک 
وبرى ان ذلك مما يوافق سياسة ارم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أ 
واحد قوي وإنما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسين › ليتمكنوا ا 
من السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض' 

وقد دعي الأمر المذ كور ب (يسعوعویه) ودعي on‏ ڊ- (Talemus)‏ 
و کان عم ( اللجاة ) » فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توفي الحارث في سنة ( ٥٦4‏ م ) او ( ۷۰٥م‏ ) على ري نولدکه › 
استنتج ذلك من ورود امه في الوثائتق الكنسية الي يعود تأريحخها الى سني ( ۸٦ه‏ 
و 64 ) “ والى ربيع سنة ( ١۷٠م‏ ) حيث حل اسم ابته المنذر في محاله » 
فاستدل من هذا التغير على أنه توفي ني هذا الزمن؛ 

وقد حك ( انر ) من سنة ( ١٦4‏ ١۷٠م‏ ) حى سنة ( 0۸١‏ م ) » 
على تقدير بعض الباحشن* 

وقد عرف النذر ب (وم+وقصuمصوهاه)‏ (r0sوA1amund)‏ عند اليو نان والسريان 
وقد استهل حکمه بالحرب مع مالك الحرة قابوس . والظاهر ان عرب الحرة 
کانوا هم البادئن ہا » فانتصر علیهم في "يوم ۲۰ أبار (مايس) من سنة ١۷٥م‏ . 


۱ غسان ( ص ۱۷ ) › 

Waddington, Inscriptions Grecques, 3, P. 563, ZDMG., 38, 53. 

غسان ( ص ١١‏ ) » النص الإلماني ( ص ٠ ) ١١‏ 

Provincia Arabla, III, 8. 268, Waddington 2464, Nöldeke, S. 13, Anm : 2. 
۰ ) ۲۵٣ غسان ( ص‎ 

Dile Araber, I, B. 10. 

Land : I, 13. ۰ ) ۲٣ غسان ( ص‎ 


کر کک کے ا کے 
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م انتصر عليهم في معركة أخحرى فيا بعد . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عبن باغ . | 

و اني ذکر انمه ني نص سرياني عر عليه تي احدى 
ضواحي تدمر » وهو نص ديي ورد فیه اسم الأسقفين ا وٹيودور »› وهما: 
يعقوب الرادعي وصاحبه" 

لقد حدث سوء تفاهم بن القيصر ( يسطينوس ( ûs (Justinus)‏ النذر 
رر ي سار فط وا اجن انر بان اق افد د ا رة دوا 
أمر عامله البطريتق ( مرقيانوس ) (uصوه‏ جه بأن متال عليه ليقتله » ترد 
على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحرة هذه الفرصة المؤاتية 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب ي نقوس سكان القرى» المجاورة هذه 
الحدود ما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسرضائه »> حى اذا ما 
تلطف الو أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس )ليجتمع به في مدينة الرصاففة 
عند قر القديس ( سرجيوس ) لاقناعه برك موقهه. والموافقة على العودة الى تحله.. 
وعند القر المقدس عقد الصلح بينها في صيف سنة ( ۷۸ء م ) . فعاد المالر 
الى أرضه › ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ 4 

وقد أشار ابن الععري الى هذا الحادث » فذكر أن العرب (-طياية )٠‏ ٠كانوا‏ 
منقسمين الى جاعتين : جاعة المنذر بن الحارث (.منلر برحرت )¬  (Mindar‏ 
bar Herath)‏ » وكان نصرانياً وكذلك کان چنوده وجاعة-قابوس » فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النتصارى > وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما وجده أمامه 
من ماشية » ¢ قفل الى بلاده . فلا رأى المنذر يا حدث ٠٠‏ جع جيشا هجم 
به على قابوس » فتغلب عليه > ورجع بغنائم عليدة .وعدد کبر من الابل . 

وعاد قابوس فهاجم المنذر » غير أنه مني مهزعة ,ثانية 'اضطرته الى طلب النجدة 

من الفرس . فأخر القيصر يسطينوس بذلك » وطلب منه امداده بالمال ليژلت به 
٠‏ جيشا يقف أمام الفرس › فاستاء القيصر منه » وقرر التخلص-منه بقتله > لظنه. 


1 J. of Ephesus, 6, 3. ۱ 

: غسان ( ص ۲۷ وما بعدهھا ) < .355 .8 Proövincla Arabia, IIL,‏ 

 -Proyincila Arabla, IH, 8. 174. ) ۲۷ غسان ( ص‎ ۳ 

J. of Ephesus,’ 6, 3-46, Provincia Arabia, I, 8. 174. ) ۲٣ غسان ( ص‎ 


: 41۳ 


أنه کان السب ني غزو الفرس ل (eووصهطچ‏ وکتب الى عامله مرقیانوس وکان 
معسكراً يومثذ في منطقة ( نصيبن ) (واطزوزه) آن يربص بالنذر فيقبض عليه» 
ويقطم رأسه . وقد أخطأً كاتب الرسالةء فأرسل' الرسالة الحاصة بالبطريق مرقيانوس 
الى المنذر»وأرسل الرسالة اللحاصة با منذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف عا 
راد القيصر أن يفعله به »غضب غضباً شديداًءوتصالح مع قابوس »وصارا اجان بلاد 
الشأم.فظن بطينوس ان مرقيانوس قد خانه»وانه أخبر المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه » وحبسه ولا صار ( طیباریوس ) (یں1٣هط!٣)‏ قيصرا > ذهب المنذر الى 
القسطنطينية › فلامه القيصر على ما صنع » ولكنه قدره واحارمه کثراً حي أراه 
رسالة يسطينوس البي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر » وأنعم عليه دايا 
کشرة > وألطاف سنية » ثم عاد مكرماً الى مركزه السابق' . 

لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة ٠۸٥م‏ 
مصطحاً معه ابننن من أبنائه . فلا بلغها » استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القیصر ( طیباریوس ) (ین1عمط!٣)‏ عليه بلقب (×ه) وبالتاج وهو لقب کان 
له شأن كبر في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم منحوا عمالمم العرب 
على بلاد الشأم من قبل الا ر( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج)'. وقد 
أغدق القيصر عليه بالمدايا الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة › 
يما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كا أنعم على ولديه بدرجات 
عسكرية ۳ ,` 

وكان المنذر مثل والده من القائلعن مذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافعن عنه» 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعاً ي اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ٠۸١‏ م ) لماضدة هذا المذهب والدفاع عنهء كا اتصل بالبطاركة 
للتوفيق بن رجال الكنيستين » غر انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
رغبتهم في ذلك وعدم مانعتهم فيه . 
Bar Hebraeus, Vol, I, P. 80, 82‏ 
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وقد ذكر ان النثر بى صهاريسج لايصال الماء الى الرصافة مدينة القديس 
( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عبر عايها 
ني أنقاض كنيسة ني الرصافة ان المندر بى أو جدآد بناء تلك الكنيسة . وأم' بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي' . 

ولم تمنع قدسنية مدينة الرصافة الأعراب » ولا سا أعراب العراق من التحرش 
ا »> فغزتها مرارآ > وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودما من غزو 
الدينة " »> وهدّم أهل الحرة صهاريج المدينة مراراً » ولمايتها من المجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي › بدلا من سورها القدم" . 

وذكر ان المنذر لا كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء 
قصر يكون أعظم قصر غساني بي حى أيامه » وذلك بأن يرسلوا اليه أحسن 
المعارين والبنائن الحاذقين . فلى البيزنطيون طبه فأمدوه عا محتاج اليه من معارين 
ومن مواد بناء. ومن أبنيته اللحربة المعروفة اليوم بناء یعرف بام (الر ج). وقد عبر على 
اسمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء“ . 


ولا حاول الروم غزو حدود الفرس ي سنة ( ٥۸١‏ م ) > وجدوا الجسر 
اللصوب على نهر الفرات مهدّماً > فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
ي هذه الحملة » فذهبوا الى ان المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس › 

وانه هو الذي أوعز دم الجسر »› ليكتب للحملة الاخفاق »› وقرروا القبض عليه 
والايقاع به » انتقاماً منه للخيبة الي منوا ہا . ولا عاد المنذر فغزا أرض الحرة 
بنفسه فا بعد ملحقاً بالمديتة أذى کشر > جاعلا“ اياها طعمة للشران › اتخذ الروم 
هذه الغزوة دليلا“ على تحدي المنذر لمم »> ورغبته في اللحروج على طاعتهم»فقرروا 
الانتقام منه بقتله» فأصدروا الى حاکم بلاد الشأم ( ماكنوس ) (uدعة۷)‏ صدیق 
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امنذر مرآ سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
کنيسة ني ( حوارین ) » وقد عزم ( ماکنوس ) على تدشينها » فكتب يدعو 
صدیقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان على مقربة منه » قبض عليه وأرسله محفوراً 
الى العامة حيث أجير على الاقامة فيها مع احدی ناله وبعض أولاده..وپناته › 
وذلك في يام القيصر طباريوس وني ابتداء السنة )٥۸۲(‏ للميلاد . ولا انتقل العرش 
الى موريقيوس » وكان يكرهه ويعاديه » أمر بنةبها الى صقلية وبقطع المعونة الي 
کان الروم يدفعونہا الى الغساسنة ني كل عام" . 

وقد لقب حزة المنذر بلقب الأكر > وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب 
اليه بناء ر حربا ) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الخدير" . وقد طا (حزة) 
ي مدة حك المنئر » إذ هي تزيد على تلك المدة > فقد حكر على رأي الباحثن 
من سنة (4٦ه)‏ حى سنة (۸۲) للميلاد" . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنذر > فتركوا ديارهم » وتحصنوا بالبادية » 
وأحذوا اجمون منها حدود الروم ملحقين ما أذى شديداً »> فاضطر القيصر على 
أثره أن بوعز إلى القائد ر ماكنوس ) بتجهيز حلة من أبناء المنذر ألحق بها أحد 
إخحوة المنذر . وكان قد أعد" ليتولى مقام أخيه » غر انه توفي بعد أيام . ولا 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية > عمد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعان كبر أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
الصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيا دعا اليه فذهب لقابلته > فقبض 
الروم عليه » وأرسلوه فور الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه“ . 

وکان موضع ( حوارین ) ي جملة المواضع الي هاجمها النعان بعد ارتحال 
( ماكنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها > وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقن »م عادوا بغنائم كشرة الى البادية للاحماء ا من هجات الروم" . 
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وذكر ابن العري ان النمان لا بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه > 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائد » سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم > جثتك بحسب أمرك »> 
فقال القائد لن معه : أقبضوا على عدو الملك » وقيدوه بالحديد . ولا تبن للقائد 
آنه لم یکن النهان » هم بقتله » ثم أمر باخحراجه » فعاد الى أله + بوتوي 
ماکنوس بعد ذلك بأمد قصبر' . 

ويدعي ابن الععري أن الئان ذهب بعد ذلك الى (موریقبوس) (بزع!N)‏ 
واعتذر اليهء وبين له أنه إا حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدحل ني المذهب الحلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرئد وكس) (×0 له ط٤ء0)‏ ؛ 
واله اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولا قفل راجعاً » قبض 
عليه ونفي" . 

لقد تصدع بناء الفساسنة وتفكك › وانقسم الأمراء على أنفسهم »وذلك حوالی 
سنة )٥۸۳(‏ أو ( ٥۸٤‏ م ) على تقدير نولدكه . ويشر ميخائيل السوري وابن 
العري الى ام انقسموا بعد القبض على النعان الى هس عشرة فرقة ت ركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » وم ببق همم شأن يذکر . ولم يشر 
الكتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث”» وهو أمر يؤسف 
له غاية الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا ي معرفة 
تأریخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب ني الأمن وفوضى بن القبائل الي 
أحذت تتنافس بينها الحصول على الرئاسة والسيادة » وللعطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود »> كان هذا ما حل البيزنطيين على التفكر في 
احتيار رئيس قوي من سادات القبائل التنافسسن ليقوم بضبط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحاية الحدود من هجات عرب الحرة' . 


Bar Hebraeus, Vol., I, P. 82. 
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ول يشر الأخباريون الى هذا الحادث » ويظهر انهم لم يعرفوه . وقد ذكکر 
رة ان الذي حم بعد المنذر هو شقيقه التعان . وقد جعل مدة حكمه مس عشرة 
سنة وشتة أشهرا : TT‏ 

وزاد أي رَبك وضع الغساسنة وي انقسامهم على أنفسهم »> غزو الفرس لبلاد 
الشأم سنة ر ٦٠١ ٦١۴‏ م ) > فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حکام جدد » لم يألفوا حکمهم من قبل » ولكن ألفوهم 
دائ في جانب عرب الحرة أعداء الخساسنة ومنافسيهم . 

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك أي حوالي سنة 
( ۹۲۹م ) » فقد تمكن البيزنطيون من طرد الفرس من الأرضين الي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نائياً عنها > وإعادة فرض حكمهم عليها » غبر أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة ي بلاد الشأم . فأكرهتهم على فتح أبواما 
لاإسلام > فتساقطت مدنا في أيدي المسلمان تساقط ورق الشجر في أيام اللحعريف . 
وصارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما مللك الغساسنة > 
فقد ولى » ولم يبق للغسانيين حك في هذه الاد ماذ هذا الزمن . 

وقد خد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان» 
فَعدنا لا نجد ني تلك الموارد شيا يذكر عنهم . وني سكوت هله المىارد عن 
اراد أخبارهم » دلیل على زوال شوکتهم وهیبتهم وعدم اهتام الروم بأمرهم » 
حيث ضعف أمرهم بسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم ينهم. أما الموارد الاسلامية > 
فما بقيت تذكر أماء رجال منهم زعت الم کا وکوا e‏ ا ا 
بعضهم حكموا دمشق » وبقيت تذكر أسماءهم الى ايام الفتح الاسلامي . وسن 
هذه الموارد تأريخ حزة الاصفهاني» الذي استمر يذكر أسماء من مللك من آل غسان 
حی انتهی بآحرهم وهو جبلة بن الام . وني هذه الأسماء تكرار وزيادات › 
لذلك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المۇرخىن . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور »> واخالفه في مادد حكمهم 
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وني ترتيبهم على النحو المدوآن ني تأرنخه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن 
جال حکمھم کبراً واسعاًء وهم لم یکونوا ي الواقع إلا سادات سوت أو سادات 
عشائر منشقة » تمسكت باللقب القدم الموروث : لقب مللك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً » ويدعي الرئاسة لنفسه » وذلك سيب تخاصهم »> ومذا كارت 
أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم أي قصورهم عند أطراف امان 
ومشارف القرى » فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محکمون القبائل ویعیشون 
ني قصور ني المدن » وهم لا محكمون المدن بالطيع . 

والذي يظهر من روايات أحرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة إن 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المحروف ب ر الأصغر ) 
¢( عرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه رالنابغة) › م (النعان بن الحارث ) 
وهو شقيق (تمرو) » وقد مات مقتولا كا يظهر ذلاك من شعر للنابغة الذبياني ›» 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » و ( جبلة بن الأجم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب اللوك › فاننا مجاريه في ترتيبه هم 
فنذكر أسماء من حك الخساسنة بعد النمان على وفق هذه القائمة › فنقول : 

حك بعد النعان على رواية حزة وآنحرين (المنذر بن الحارث ) أي شقيق المنذر 
والنعان » وجعل حمزة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة > ولقبه بلقب ر الأصغر ) 
وکتاه ب ( أبي شمر )' . 

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة » وجعل منزله ب (حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ر( محارب ) و ( صنيعة ) » وكانت مدة حكمه 
على رأيه أربعاً ولان سنة" . 

وحم بعد جبلة على رواية حزة أخوه الأم . وقد حک على رأیه ثلاث سنن 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )" . 

م انتقل الم على رواية حزة أيضاً الى عمرو » وهو أبضاً على رأيه أحد 
| حمزة ( ص ۷۸ ) »› المحبر ( ص ۲۷۲ ) ٠‏ 
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أبناء الحارث بن جبلة . وقد حك ستاً وعشرين سنة وشهرين » وذكر انه نزل 
السدير » وبى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
منار )' . 

وعمرو هذا هو الذي مدحه. النابغة الذبياني »وقد کان متکراً دمیماً قبیح السيرة 
نشا في دمشق تی وضواحيها - على حد قول أهل الأخبار - عدة قصور شاعحاٽ » 
منھا : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) » وقصر منار . وقد صور 
في بعض هذه القصور جالسه وجلساءه ورؤساء ادولته »> وأشکال صورته 
اظ ور عل آي اجر قال اله رو بن الق الماو اي وکان قد أسر 
الأمر أخته » وحسنت سرته ومات بعد أن حکې ستاً وعشرین م 

ويقول أهل الأخبار إن من قدم الشعر الذي قاله النابغة ثي مدح مرو بن 
الحارث » قصيدته البائية الي يقول في جملة ما يقول فيها : 

علي لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وني ذكر ملوكهم ›» وهي من عيون شعره . 
وقد قال هذا الشعر حا اخحتلف مع النعان بن المنذر ي موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان ( المتجردة ) > وصغاً استغله أعداۋه » فوشوا به الى 
النعان » فهرب منه »> وانحاز الى خصومه آل غسان . وجا الى زعيمهم في تلك 
الأيام » وهو ( عرو بن الحارث )" 

وللنابغة أشعار أحرى ني مدح ( عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) ¿ 
في جملتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حن عمرو عليه » فنظمها 
ف ارا د 5ک ا ا كمه وخا من الال واه بن قرا 
ويري آخرین » واثه ري اناس على فام 

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها : 

أهاجات من أسماء رسم لمنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 


حمزة ( ص ۸۷ ) ° 

البطليوسي ( ص ۷ ) ' 

دیوان النابغة الذبياني ( ص ٩‏ وما E E hes‏ ۹ ›) °۰ 
دیوان النابغة ( ص ٤1‏ ) ( اروت ۹ ) ° 


e‏ چم جم 


١ 


خر غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي مرة ¢ وقد أوجعهم فيها على 
ما رظهر من هذه القصردة' 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة » هم أبناؤه إذن › 
وقد حکموا على زعمه بالتعاقب دون رة . ثم نقل الحكر من مرو الى رجل دعاه 
حفتة الأصغر وهو على رأيه ابن المنذر بن الحارث . ولم یذ کر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيارة جَوّاباً . م هللك » وكان ملكه ثلاثن سنة" . 

وح بعد جفنة الأصغر على رواية حزة النهان الأصغر بن المنذر الأكر . حم 
سنة واحدة » ولم ينسب اليه بناء ما" . 

م انتقل الحم على زعم حمزة الى النعان بن مرو بن النذر ولم يكن أبوه مرو 
عل رأي حمزة ملكا واا کان غاز يغزو ا با لجیوش »و کان ملکه سبع وعشرين 
سنة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )“ . 

وذكر حمزة ان ر عرو ) المذكور » أي والد النعان على زعمه »> هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

على لأعمرو لعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وذكر انه »> أي النابغة ( ذكر أباه المنذر بقوله )° : 
وقصر بصيداء الي عند حارب 

وقد أخحطاً حمزة ني ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان ين مرو ) > 
فاڻ رواة هذا الشعر يذكرون ان الملك الممدوح الذي قصده النابخة عدحه » هو 
ر عمر بن الحارث بن أبي شمر ) المتقدم ذكره »> وهو شقيتق ( النعان بن الحارث 
ابن بي شري) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حسنة وثيقة به" . 


دیوان النابغة ( ص ۸٩‏ ) ( بروت ۱۹۲۹ م) ° 
حمزة ( ص ۷۸ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷۹ ) ٠‏ 

٠ ) ۷٩ حمزة ( ص‎ 

حمزة ( ص ۷٩‏ ) * 

ديوان النابغة ( ص ٩‏ وما بعدها ) ۰ 


س e‏ چ م o‏ 


١ 


a E‏ وزعم ان متزله ب ( صفان ) » وانه 
صاحب ( عين آباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء السماء »> وكان ملكه ست عشرة 
سنة أ . 

ثم ملك - بعد جبلة - النعان بن الأهم بن الحارث بن مارية » وکان ملکه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلاما على حد قول حزة شيء »› فتولى من بعده 
النعان بن الحارث »> وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ملوك للحم 
خرما » وکان ملکه اني عشرة سنة" . 

ویرى ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة )1٠٤(‏ حى سنة ٦١۱١(‏ م) > وانه قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة . وہذه 
امناسبات على ما يظهر قام بترم صهاريج المدينة مزن لاء . 

وذكر حزة اسم ( المنذر بن النعان ) بعد النعان بن الحارث > وهو اپنه . 
قال : ولم محدث شي ني أيامه » تم هللك وكان ملكه تسع عشرة سنة . 

ثم صار الح من بعده - على رأي حزة- الى مرو بن الان . وهو شقيقه 
ولم حدث شيئاً ني أيامه » ثم هلك » وكان ملكه ثلاث وثلائمن سنة وأربعة أشهر*. 

م انتقل الحم الى حجر بن النعان » وهو شقيق مرو ٠‏ وجعل حزة ملکه 
اني عشرة سنة . ثم صيّر الملك الى ابنه من بعده > وهو الحارث بن حجر . 
وجعل ملكه ستاً وعشرين سنة" 

وصسَسّر حزة الملك الى جبلة بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحداً" . 

ثم صيّر حزة الحكر الى ر الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيسه ابن الملك 
المتوفى ( جبلة بن الحارث ) . وذكر حزة أنه يسمى أيضاً ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) » وهو الذي أوقع بببي كنانة » وكان يسكن ال جابية . وكان ملكه 


حمزة ( ص ۷٩‏ ) : 

حمزة ( ص ۷٩‏ ) ° 

Musil, Palmyrena, P. 267. 

حمزة ( ص ۷۹ ) 

حمزة ( ص ۷۹ ) م 

حمزة ( ص ۷٩‏ وما بعدها ) ۰ 
حمزة ( ص ۸۰ ) ۰ 
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<۲ 


إحدى وعشرين سنة وخسة أشهر' . وجب أن يكون هذا الحارث هو ( الحارث 
ابن أبني شر الغساني ) » الذي ذكر أن الرسول وجه كتابً اليه » حله اليه : 
شجاع بن وهب کا سيأتي فيا بعد . 

وذكر حزة أن الذي حك بعد ( الحارث ين جبلة ) » هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) » وکنیته ( بو كرب ) » ولقبه ( قطام ) » وهو الذي بی ما 
أشرف على ر الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلاثن سنة وثلائة أشهر" . 

وقد أخطاً حزة ي إضافة لقب ( قطام ) الى النعان بن الحارث » ولانعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعارا في مدح (النعان ) المذكور»وكان يزوره وبتوسط 
لديه في فاث أسرى قومه الذين كانوا يقعون ني أسر الغساسنة » وذلك يسبب 
غارانهم المتوالية على بي غسان وأعرا ہم . وکان قومه ( بنو ذبیان ) وحلفاۋهم 
( بنو أسد ) الى جانب عرب الحرة » وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغرون 
دوماً على أرضهم » فيتدخل النابغة الدى الغساسنة الصفح عن قومه »> ويتوسل 
اليهم ني فك أسرهم . ولا أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) » ناهم النابفة 
عن هذه الغارة > وحلرهم من عواقبها > وهو هم بكرة ما لدی ر النعان بن 
الحارٹ ) › من جموع وحشود » غير اہم لم تموا بنصح النابغة » ولم محفلوا 
بتخويفه هم » بل عدوا نصيحته هذه مم من امارات اللحوف والجن » فتصدت 
نمم أعراب ر النعان ) بقيادة (النعان بن الجلاح الكلي ) › وأوقعت ہم خساثر 
فادحة » ويذكر بعض الرواة أن ( ابن الجلاح ) سى ستين أسرا وأهداهم الى 
قيصر الروم" . ولم يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالغساسنة الى اهداء هؤلاء 
الأسرى الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) ي هذا الاهداء > هو 
من مبالغات الرواة » وقد عودونا أمثال هذه المبالغات . إلا أن يكون أولثك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم » فأوجعوا أهلها »> فقدم ر ابن الجلاح ) الذي 
تعقبهم » من وقع ني أسره الى حا من حكتام الروم لتأديبهم . 


| حمزة( ص )۸٩‏ ۰ 
۲ حمزة ( ص ۸۰) ۰ 
+ دیوان النابغة ( ص ٥٤‏ ) ( بروت 1۹۲۹ م) ٠‏ 


< 


وقد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسرا من النساء دفعا الخزي 
والعار من وقوعهن أسرات في أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء . 

ونجد الابغة بحذآر ( النعان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) > ويتصحه 
بعدم النورط ني قتاهم › لام أناس ماربون صعاب . فلا أبى إلا قتاهم» بعث 
لنابغة الى قومه مخبرهم بغزو امان مم »> ويأمرهم ن يدوا بيي حن » ففعلوا . 
فلا غزاهم النهان » هزم بنو حن وينو ذبيان جمعه ›» وحازوا ما معهم من 
الغنائم » فقال النابغة في ذلك شعراً منه 

لقد قلت للنعان يوم لقيته e‏ صادر 
تجنب بني حن فان لقاء‌هم کریه» ون م تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب بذلك النعان › ويذكره بعدم اهامه بنصحه له » وتځویقه ااه من 
عاقبة هذه الغارة ' 
E‏ من عذرة › 
ام کانوا قد منعوا ( وادي القری ) عن عدوهم ومن هله ووه منهم » وهو 
كثر النخل » فتمتعوا بشمره » وطردوا ( بلا ) » وهم من ( بي القن ) 
وهم أصحايه من هذا الوادي »› واستولوا على حيلم ونفوهم الى غر بلادهم» 

الذين ضربوا أنف الفزارى » وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 
( مضر الحمراء ) » وقتلوا الطائي بالحجر عنوة » ويريد به (أبا جابر الجلاآس 
ابن وهب بن قيس بن عبيد ) » وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومشسل 
ھۇلاء قوم لا يغلبون' 

ويظهر من شعر للنابغة ان ( النعان ) كان قد غزا نيما وقيس وائل » وانه 
أوجعهم » وقد غزاهم ي الربيع" 

وللنابغة أشعار أحرى ي مدح ( النعان ) هذا > منها أبيات استهلها بقوله : 


۱ دبوان الثابغة ( ص ٦۰‏ وما بعدها ) ( بروت ۱۹۲۹ م ) ° 
۲ ديوان النابغة ر ص ٦١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳+ ديوان النابغة ( ص ۸۲) ٠‏ 


4 


والله والله لتعم الفقى إذ أعرجءلاالنكس ولاالحامل' 
وقد أدرك النابغة أجل ر النعان بن الحارث بن أبي شمر ) » اذ مات مقتولاً 
فرثاه بقصيدة › بظهر منها انه کان یکی ب( أبي حجر ) » وانه قر في موضع 
ب( ری م 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدکه ) أن يکون هو الذي 
قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حبن تحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
ف ي زمن الصلح أي حوالي سنة ( ERS‏ 
وقد مدح النابغة ( النعان بن الحارث ا ) في القصيدة الى تبدأً بقوله : 
إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأت معدا ملكها وربعها 
ویر جح الى غسان مللك وسۋدد وتلك الي لو انتا نستطيعها “ 
ورثى ( النابغة ) النعان في قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا“ وقيس بني ثعلبة 
ونميما سرآوا بوفاته ٠‏ للبم أمنوا بذاك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه هم*. 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان عارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بکاه 
بقوله : 
بکی حارث الجولان من فقد ریه وجوران منه حاشع متفائل' 
وذكر ( ابن قتيبة ) أن النابغة لا صار الى غسان › انقطع الى ر( مرو بن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكر بن أبي شمر الغسانى ) 
والى أخبه ( النعان بن الحارث ) »> فأقام النابغة فيهم فامتدحهم » ففخم ذلك 
النعان بن المنذر ملك الحرة » وبلغه ان الذي قذف به عنده باطل » فبعث اليه 
el E me a e er‏ 
ومنظور بن سيار الفزاريین » وقبل عذره ورحب به" 


ديوان النابغة ( ص ٠ )١١‏ 

ديوان النابغة ( ص ٠ ) ۸٤‏ 

Theophylactus, Historl4e, 8, 1 < ( £ سان ( ص‎ 
٠ ) ٥۷ البطليوسي ( ص‎ 

البطليوسي ( ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

حمزة ( ص ۸۰ ) 

الشعر والشعراء ( ص ۷۷ ) ( النابغة الذبياتي ) ٠‏ 


{Yo 
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م ملك بعده - على رأي حزة - الأهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شر 
وهو على حد تعببره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أنمسار ) 
وغىر ذللك' . ٤‏ 

م ملك بعد الأم بن جبلة شقيقه المنذر بن جبلة »> وكان ملكه على رواية 
حزة ثلاث عشرة سنة" . 

م صار اللك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حزة . وكان ملكه 
خساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر" . 

م انتقل الحم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حهمزة شقبقه ›» وقد حم عشر سنن وشهرين . 

مم حول حمزة الحكم الى (جبلة بن الحارث ) » بعد وفاة (عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه ابن أخيه . وجعل حكمه أربع سنن . 

م صر حزة الك الى ( جبلة بن الأمم بن جبلة بن الحارث بن مارية)» 
وهو على رأيه آخر ملوك غسان . وکان ملکه ثلاث سنن . وهو الذي کان اسل 
م تتصر » ولجاً الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأہم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الام 
ابن الحارث بن جبلة بن تعلبة بن عمرو بن جفنة )"»وسرده على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأهم بن جبلة بن الحارث بن علبة بن مازن ) في مكان آنحر^ 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأجم بن أبي شر 
الغساني )" . وذكر ( الذهي ) أن الأصل هو ( الأهم ) > لا ( الأہم ) »> 
وكتاه ب ( أبي النذر ) » وقال إنه كان يتزل ر الجولان ٠)‏ . 


حمزْة ( ص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸١‏ ) 

حمزة ( ص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸۰) ۰ 

حمزة ( ص ۸۱ ) ۰ 

حمزة ( ص ۸١‏ ) » المحبر ( ص ۲۷۲ ) » لسان المرب ( ٩٨/١١‏ ) ۰ 
التنبيه ( ص ٠ ) ٠١۸‏ 

مروج ( ۱۰۸/۲ ) ۰ ( ۲١/۲‏ ) » ( طبعة محم محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ( القامرة ٠١۴١‏ م) ٠‏ 

1۰ تأريخ الاسلام » للذهبي ( ۲٠٤١/۲‏ ) ( نسخة دار الكتب المصرية ) ۰ 


a 


٦ 


وقد وٴصف بأنه کان طویاا“ً > طوله اثني عشر شرا » وکان اذا رکب 
مسحت قلدمه الأرض' 

وقد ورد امم ( جبلة بن الاسم ) ف آخبار الفتوحات .الاسلامية لبلاد الشأم» 
e TT‏ : أن ( هرقل ) لا سمع بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم الرموك ) »> بعث على مقدمته ( جبلة بن الأبيم الغساني ) ني 
مستعربة ا e‏ وغرهم لمقاتلة الملىلىن ( غر أن ( جبلة ) 
في القتال الى الأنصار قائلا : ر آم إخوتنا وبنو أبينا > وأظهر الإسلام »" 
e‏ > لقي عليه 
غسان » وعليهم ر الحارث بن الم ) . ولم يشر الى جبلة . فيظهر أن وها 
في الاسم قد وقع للرواة »> فصار ( جبلة ) عند بعض > وصار ( الحارث ) 
عند بعض آخر » ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بر بن الام ) > وي ذکر ملکه ومللك 
آل جفتة ) » بظهر مته شدة تماته بم عل پعله نهم وژوال ملکیم وایتاده 
عنهم بالاسلام؟ . وقد أورد المسعودي بعض الأشعار الي مدح حسان ما ( جيلة 
ابن الأہم ) منها : 

شھر نها فإن ملكلك بالشا م الى الروم فخر كل ماني 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ر( جلة 
ابن الأہم ) » وعنده ( التابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأئشده شعرا » فأعطاء 
ثلامئة دينار وعشرة أقصة هما جيب واحد > في كل عام مثاها . وتذكر رواية 
أحرى إن الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) › 
وأنه مدحه فأعطاه ألف ديثار مرجوحة » وهي الي ی کل دينار عشرة دنانر'. 


المعارف ( ص ۲۸۱ ) ٠‏ 
فتوح البلدان ( ٠١١‏ وما بعدها ) » ر( القاهرة ۱۹۰١‏ م) ٠‏ 
الطبري ( ٤١٠١/١‏ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
مروج ( ١١/۲‏ ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) » البرقوقي ( ٤١٤‏ وما 
عدها ) ۰ 
0 مروج ( ١١/١‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ٠‏ 
۽ الاغاني ( ۲/٠٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


پ چ ص 


A4 


وذ كر ان ( جبلة , بن الهم ) لا مع » وهو يلاد الروم > أن اتا قد 
صار مضرور ا السن » أرسل اليه خسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج › 
فلا سلمها الرسول الذي حمل المدية اليه > نظم شعراً في مدحه أوله : 
ان ابن جفنة م ea‏ م يغذهم آباۋهم باللۇم 
۾ نسي بالشأم ٳذ هو و كلا ولا متنصراً بالروم 
وأحذ براح ريات الت الم اة الي ماعا م ونع ب الان 
وقد روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الاسام > م ف 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى کک ذهب أکرهم ي سبب 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
بعكة » فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابي الى عمر > فح عمر له بالقصاص » فعد 
جك افتاه اها له وهر ملف و الى بلاد الروم وارتد ها » وبقي ا 
مرتداً حى وافته منيته" . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) › تختلف عن رواية أكار 
آهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السبب في ارتداده عن الاسلام» اذ جعلته 
مدينة ( دمشق ) › قالت : « وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق › 
فأوطاً رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه › فأحذه الخسانيون فأدخلوه على أبى 
عبيدة بن الجراح » فقالوا :هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح : 
البينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطملك لطمته 
باطمتلك . قال : ولا يقتل ؟ قال : لأ . قال e‏ :لا 
انما أمر الله بالقصاص » فهي لطمة باطمة . فخرج جبلة ولتق بأرض الروم 
وتنصر ۲" 
ونجد حر ( ابن قتبة ) المذكور مدوذاً في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد »› 
ا و وكتب رسول الله > صلى الله عليه وسل » الى جبلة بن الأم 
مالك غسان يدعوه الى الاسلام » فاسل وکتب باسلامه الى رسول الله > صلی اله 
عليه وسل » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حى کان في زمان عر بن اللحطاب» 


البرقوقي ( ص ۳۹۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ مروج ( ١/۲‏ وما بعدها ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ابسن 
خلدون ( ٩۸٩/۲‏ ) > تاریخ الخمیس ( 1١/۲‏ ) » الاغاني ( ۲/۱۶ وما بعدها )۰ 

۳ المعارف ( ص ۲۸۱ ) ۰ 


4۸ 


فبيا هو آي سوق دمشق اذ وطیء رجلا" من مزينة » فوثب المزني فلطمهء فأحذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم جبيلةء قال : فليلطمه» 
قالوا : وما بقتل ؟ قال : لا » قالوا : فا تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله 
تبارك وتعال بالقود. قال جبلة : أو ترون اني جاعل وجهي ندا لوجه جدي ڇاء 
من عمق ! بشس الدين هذا ! تم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عر » فشتق عليه » وقال لان بن ثابت : أبا الوليد » أما 
علمت أن صديقك جبلة بن الأمم ارتد نصرانيا ؟ قال : وحق له » فقام اليه 
عمر بالدرة فضربه ہا ۲" 

وذكر بعض أهل السَر والأخبار » ان الرسول كتب الى جبلة ب بن الم 
آحر ملوك غسان » كتاباً دعاه فيه الى الاسلام . فلا وصل الكتاب ا 
ال الرسول:يعله باسلامة ي و دذکر أن ر شجاع بن وهب ) اما بعثه رسول الله 
الى جبلة » فاا" > وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان؛ 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة تي خحلافة ( عر ) . وقد عدا يوم 
مجيه البها من الأيام الشهورة » اذ جاء اليها في موكب حافل كبر فيه خيول 
كثرة لم تر المدينة مثلها من قبل » وخرج الناس الى الطرق لرؤية موكبه. وفرح 
عر کجیئه > وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام وا گرعة غاية الاكرام . وبعد 
أن قابل الحليفة » استأذن منه بالذهاب الى الحج » فوقع له عندئذ حادث الإزار 
مع الأعرابي » ففر الى بلاد الروم »> وبقال : انه توق بالقسطنطينية سنة عشرين 
من المجرة ° . وذكر أنه لا قدم المدينة كان ي خسمثة فارس من عك وجفنة . 
فا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته » فل يبق يومئذ بالمدينة أحد الا حرج ينظر اليه" . 

وقد ذکر ( البلاذري) أن ر( جباة بن الأہم ) حك بعد ر الحارث بن اس 
شر ) . وروى أنه لا قدم ( عر ) الشأم ستة )١۷(‏ للهجرة »> حدث أن لطم 


طبقات ( ۲٣٣/۱‏ ) ۰ 
تأريع ١‏ لخمیس ( ٠ ) ٦۱/۲‏ 
ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 
تأريخ الاسلام » للذهبي ( ۲٠٤/۲‏ ) » ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 
العقد الفريد ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ر القاهرة ٠١۴١‏ م ) ٠‏ 


ہے م E‏ يم نر E‏ 


4 


( جبلة ) رجلا من مزينة على عينه » فأمره عمر بالاقتصاص منه › فقال : : أو 
عينه مثل عيي ! والله لا قم ببلد علي" به سلطان . فدخل بلاد لروم مرتداً . 
وروی رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية » فعرض عر عليه 
الاسلام » ولكنه لم يتفق مع تمر . فلا قال له عمر : ما عندي للك الأ واحدة 
من ثلاث : إما الاسلام > وإما أداء الحزية » وإما الذهاب الى حيث شئثت . 
فدخل بلاد الروم في ثلائين ألفاً فلا بلغ ذلك مر دم . 

وتذكر رواية أن ( جبلة n‏ 
عشرين من المجرة ' 

فنحن أمام روایتن بشأن مكان ردة جبلة » ونجاه رواية عن إسلامه . رواية 
تجعل ارتداده ني مكة » ورواية تجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه م يدخحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشتق هي أقرب الى المنطق » اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم مثل هذه السهولة الي تيلها أهل الأخبار ء 
وبینه وبن بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق » فالها قريبة من 
حدود الروم » ولدى جبلة فيها وسائل کبرة تساعده على امرب . 

والرأي عندي أن جبلة › لم يدحل أبدا في الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم » وكان مارب المسلمين الى جانبهم > وانتقل بأڊاعه من 
بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا ما »> وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليرب ولكة إلا من قصص القصاص 
وضعوه فيا بعد . 

ل کار ن ا و و ا و 
مر ا رم 49 ا ی 
من مبالغة أيضاً . نعم من الجحاثز أن الروم قبلوه لاجا »> ورحبوا به وساعدوه 
عل أل استخدامه لمهاجمة الىلمىن »> واسترداد بلاد الشأم منهم . غير آز 
لا نسنطيع أن نوافقق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذکروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة الي کان یعیشها في عاصمتهم 


فتوح البلدان ( ص ۱٤۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 


1 


الى حن وفاته . بل لقد شك بعض المستشرقن مثل (نولدكه) حى في موضوع 
تملكه .وتولية الح له على عرب الشأم" 
ونجد في حر فتح دومة. الجندل » رجلا من غسان كان قد تزعم ‏ قومه ونجاء 
r‏ أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعاه 
( الطري ) » ( ابن الأہم ) . وم يث بشر الى اسه" ۰ 
ال ر وا ا و ا را في القسطاتطينية 
لا محلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن اللحليفة عبر كان قد 
أرسله الى ر هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزبارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه > وجد على بابه من 
القهارمة والحجتاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب ( هرقل ) › م وصف 
eS‏ المرصعة بالجواهر > وغناء الجواري ي جلسه بغناء حسان بن ثابت 
ما مجعله ني ثراء الملوك المحاكمين لا الملوك الفارين؛ 
سم الرسول المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )* . ويذكر بغض 
أهل أن اللحليفة معاوية أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
ارم فوجد عنده ( جبلة بن الأہم) »فوصف مجلسه وما . كان عليه من فاخر اللبس 
والمأكل والمسكن »> وهو كلام فيه مبالغات وغلو في الكلام » على نمط ما رأيناه 
وصف ( جثامة )° . وهو يتفق معه ني انحر . والظاهر أن الرواة قد أحطأوا 
في هذا الحر قو مر ال سول ر و نره رة خر ان رسرل وة 


0s. 


ماولك الغساسنة ۰ 

وعدة ملوك الخساسنة على رواية حمزة اثنان وثلائون ملكا » ملكوا سائة وست 
عشرة سنة . أما ( المسعودي ) » فجعل عددهم أحد عشر ملكا“ . 

اعد افر بعدها ) ۰ 

غسان ( ص ٤١‏ ) من النص الالماني ء .174 .8 Provincia Arabla IL,‏ 
الطبري ( ۴۷۸/۳ ) ( خبر دومة الحندل ) ٠‏ 
راجح الرمنف فس المد الفريي ( ۸۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 
الاغاني ( ۲/٠١‏ وما بغدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲/٠١‏ وما بعدها ) › البرقوقي ( ۲٠۶‏ وما بعدها ) ء ابن قتيبة » 
الشعر (۲۳؟) ٠‏ 


۷ حمزة( ص ا۸) ° _ 
مروج ( ۳۲/۲ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) » ابن خلدون (۲۸۱۷/۲) 


م جم چ نے 


41 


وقد رتب المسعودي أسماء اللوك على هذا النحو : ( الحارث بن ترو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس ) »> تم (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن حرو) 
ثم ر النمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن علبة بن جفتة ) > م (المنذر 
او شر دنجلا بن حل اام غوف دين آبي ر ر( لار ن 
أبي شر ) » وکان ملكه حن بعث رسول الله » ثم جبلة بن الاجم . 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور كا نرى بكشر » إذ هي سبعة 
فقط » على حن بحب أن تكون بحسب روايته أحد عشر اسما . 

وفي الذي ذكره حزة عن مدة حم الغساسنة » مبالخة . فلو أحذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حك ملوكهم »> وهو ست عشرة وسائة سنة » لوجب عاينا القول 
بان ابتداء حكمهم کان حوالي الیلاد . وهو قول م بقله أحد » ولا يژیده أي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكکمهم هي دون المدة المذكورة بکشر› کا 
أن في الترتيب الذي ذكره حزة لملوكهم تکراراً وزیادات . وهو عالف ما نراه 
عند المۇرنحان الأحرين الذين تعرضوا لال غسان . 

وتختلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان احتلافا برا عن 
قائمة ( حزة ) وعن قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فا مضى أنه جعسل 
ر الحارث بن عرو ) المعروف محرق أول ملك من ملوك غسان › م جعل من 
بعده الحارث الأعرج» م الحارث الأصغر » م النمان» وهو شقيتق الحارث الأصخر . 

وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بنعن هم : حجر بن النعان وبه 
کان یکی ۰ والنعان بن النمان » وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان 
ابن ثابٹت : 

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد مرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر' 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً مرو بن 

الحارث» الذي كان النابغة صار اليه حن فارق النان بن المنذر»وفيه يقول النابغة : 


۱ مروج ( ٠١/۲‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) » ( ۸۳/۲ وما بعدها )» 
( طبعة دار الاندلس ) ۰ 
۽ العارف ( ص ۲۸۱ ) ٠‏ 


۳۲ 


علي لعمرو نعمة” بعد نعمة ‏ لوالده ليست بذات العقارب 


قال أ وكان بقال لعمرو أبو شمر الأصغر » ومن ولده المنذر بن الحارث > 
والأبم بن الحارث › وهو والد جبلة بن الأبم آخر ملوك غسان' . 
وقد ذكر ثي كتب السّر والتواريخ اسم أمر غساني > هو الحارث بن آبي 
شمر الغساني » وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب لبطلب اليه الدخول 
في الاسلام »> وکان ملكه على ما يذكره الأخباريون ثي الشأم » وكان له قصر 
مليف وحجاب"' . وذكر الطري أنه. كان ر صاحب دمشق )" . وقد أدخله 
ر شی یی ف لةه رز ارجات الأشراف )“ . وقد عرف ب (الحارث. 
الأصغر ) ني شعر سان بن ابت“ . 

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جبلة بن الأم) 
الذي أشار حسان اليه . 

وقد کان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني » وكان 
النعان بن المنذر اللخمي ياميه »> فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعةء لقد نيشت 
نلك تفضل النعان علي نقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على 
النہان حى سر" الحارث › م عاد حسان فنظم ما قاله نرا فيه ني أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جواثزه وعطایاه' . 

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأہم سنة » ويقم سنة في 
أهله . فقال. : « لو وفدت على الحارث أبي شر الغساني فإن له قرابة ورحها 
بصاحي ق يدل اناس للمعروف » وقد يس مني أن أفد. عليه لما يعرف 
من انقطاعي الى جبلة » . فخرج في السنة الي كان يقم فيها بالمدينة » حى قدم 
عل المحارث » وقد هيأ له مدعا . فقال له حاجبه وکان له ناصح : « إن الملك 


ر 


قد سر" بقدومك عليه » وهو لا يدعك حى تذكر جبلة . فياك آن تقع فيه › 


٠ ) ۲۸١ المعارف ( ص‎ 

السيرة الحلبية ( ٠٠٠/۳‏ ) » ( طبعة مصر ) ابن خلدون ( ٣٣/۲‏ ) ۰ 

الطبري ( ٠٥۲/۲‏ ) ( دار المغارف ) ٠‏ 

٠ ) ٠*٤ المحبر ( ص‎ 

البرقوقي ( ص 1۸۲ ) * 

البرقوقي ( ص ۱۸۱ وما بعدها ) » مروج ( ۳٠/۲‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين 


ص چ ا مجم COC‏ 


ا المفصل - ۲۸ 


فانما يريد أن مخترك » وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك › وإن رآك تذكکر 
عحاسنه ثقل عليه » فلا تبتدىء بذكره »> وإن سألك عنه »> فلا تطنب في الثاء 
عليه ولا تعیبه » امسح ذکره سحا وجاوزه الى غره ۲ . م نصحه بنصائح 
أحرى تم عن سلوك الحارث » وقد أفادته كثبرآً . فلا دخل عليه > حسنت منز لته 
عنده وصار يدعوه م حباه وأعطاه خمسمئة دينار وکسيٴ وألطافاً وعاد الى أهله'. 

ولو صح هذا الحر > فانه يدل على ان أمر الخساسنة في هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حکمهم کان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان محم على 
جاعة من غسان » والحارث بن أبي شمر كان حك ي الوقت نفسه على جاعة 
أحرى » وكل منها كان علي نفسه محلية اللك › ومن يدري فلملل أشخاصاً 
آخرين كانوا ينازعونها الىك أيضاً > ولون أنفسهم بلقب ( ملك ) » اللقب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو (شيخ ) عشرة في 
اصطلاحنا ي الوقت الحاضر . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه کان قائداً من قواد ر الحارٹ بن 
ایی شر > ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الجلاح الكلي E E‏ 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » فاستباحهم > وسى سيا من غطفان . وأحذ 
ر عقرب ) بنت النابغة الذبياني . فلا سأها » فانتسبت الى أبيها » من عليها م 
أطلق له سي غطفان . فلا مع بذللك النابغة » مدحه بقصيدة " . وسبتق أن نحدثت 
عن ( النعان بن الجلاح الكلي ) في أثناء كلامي على الملك ر النعان بن الحارث ) 
حن أغار قوم النابغة على أعراب ( النمان بن الحارث ) بوادي أقر»وكان النابغة 
قد نى قومه وحذرهم من التحرش جم > فخالفوا رأيه»فأوقع م (ابن الجلاح) 
حسائر فادحة . : 

وي ديون حسان دة > مطلغها : 

إني حلفت ينا غر كاذبة لو كان للحارث الجحفي اصحاب 


يذكر شراحها أنه نظمها ني رثاء ر الحارث المحفني ) »> وقالوا إن الحارث 


| الاغاني ( ۲/۱٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ۳۱١/۲‏ ) › ديوان النابغة ( ص ۲ »› ٠ ) ٤١‏ 


٤ 


الجفي المذكور هو الحارث بن اچ شمر الغساني . وقد ذکروا آنه داقع فيها عن 
هز عة ادر کت المارٹ ي إحدی حروبه » فعاد ومن معه بغر أسلاب ولا آسری 
بل يظهر من أبياتما أن العدو أوقع به فقتل من جمعه » وقد اعتذر المحارث بأن 
من معه لم یکونوا من ( جذم غسان ) ونما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأحلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تکرہم المزعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحساب لمم ولا شرف > فلا 
عجب ان أصيب ميبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ».أن الحارث بن أبي شمر » كان قد توف قبل 
( جبلة بن الأمم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أمل الأخبار على ان جبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات يي بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان إسمه (المندر بن المحارث بن ا کر 
الغساني ) . يدعوه الى الإسلام" . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباریون رجلا آحر من غسان » دعوه (عدياً ) » وقالوا نه ابن 
احت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد › فلقيته (بنو سعد 
ابن تعلبة بن دودان ) بالفرات » ورئيسهم ( ربيعه بن حذار الأسدي )»فاقتتلوا 
قتالا شديداً » فقتلت بنو سعد عدا" . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات )“ . 

وأشار الواقدي الى ملك غساني امه ( شرحبيل بن مرو الغساني ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤتة*. ويشاك(نولدكه)ني نسبة هذا 
الأمر الى الغسانيين » وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آحر مع آخويه 
( سدوس ) و ( بر ) » ونسبه ني هذا الموضع الى الأزد . م اله لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الا" 


٠ ) ۲٣ البرقوقي ( ص‎ 

الطبري ( ٠٨١۲/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۹۹/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المحبر ( ص ۲٤۷‏ ) * 

الواقدي ( ص ۳٠۰١‏ ) » ( طبعة ولهوزن ) » السيرة الحلبية ( ٠ ) 11/٣‏ 
غسان ( ص ٤۸‏ ) ۰ 


lg n چ‎ 4 


0 


وأشير في كتب الأدب الى امم ملك من ملوك ( غسان ) قالوا له (قرص)› 
م یذکروا عنه شيا ذکروه في حدیثهم عن ر عدي ) قالوا : انه ابن ( أخي 
قرص الغساني ) » وکان ر( عدي ) هذا قد غزا ( بي أسد ) فقتلوه»وأوردوا 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 


لعمرك ما حشیت على عدي رماح بي ميلك الار 
ولکي خحشبت على عدي رماح الجن أوايّاك حارا 


ولم يرد اسم هذا الملك في القوائم الي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثاهم ملوك غسان . وعدي المذكور في خير (قرص)»› 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شلك. . 

وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( مرو بن الحارث ) › فاعتاص الوصول. 
اليه » فلا طال انتظاره › قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه » ولا هجوت 
اليمن كلها › ثم انقلبت عن . فأذن له. ودخحل عليه »> فوجد. عنده (النابغة ) 
وهو جالس عن ينه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره › فقال 
له ( مرو ) : « يا ابن الفريعة قد عرفت عيصاث ونسبلك ي غسان فارجع > 
فاي باعث الياك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر › فإني أحاف عليك هذين. 
السبنعن : النابغة وعلقمة.» أن يفضحاك › وفضيحتك فضيحن » م تلا عليه 
شغرآ ما قاله الشاعران ني مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه » وطلب من, 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأً بقوله : 


أسالت رم الدار أم تسل بن الجوابي فالبضيع فحومل' 


وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع › منها : (الجوابي) » أي ر( جابية 
الجولان ) ٠‏ و ( البضيع )أو ( البصيع ) > وهو جبلل قصير أسود على تل 
بأرض البلسة فا بن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرين ) » وهو موضع بغوطة دمشق »> و ( جاسم ) » وهي. قرية بينها وبين 
دمشق نانية فراسخ على عن الطريتق الى طرية. . وكل هذه. الأماكن الي ذكرها 


دیوان حسان » ( ص ۲۱۹ ) › ( البرقوقي ) › ( ص ۷٩‏ ) ( هرشفلد ) ۰ 
۲ دیوان حسان ( ص ۲۰۵ ) › ( البرقوقي ) ۰ 


e 


هي متازل. كانت لال جفنة > الا اما لحربت» وتركها أهلها حى ضارت دوارس 
تعاقبها الرياح' 


م تطزق الى ذکر من کان پنادہم ب (جلق) » وهو موضع قیل انه بقرب 
دمشق › وقیل انه ( دمشق ) : کیف کانوا کرماء أجواداً مجودون عل من بفد 
عليهم » لا فرق عندهم بن غي وفقر » مشون ني الخلل القشيبسة المضاعف 
نسجها » ورون من يستجر بقر أبيهم ( ابن مارية الكرم المفضل )فلا ماف 
من عدو ولا شى من اعتداء يقع عليه كاي لاء انت شرف 
وأنست er‏ من كرة 2 عليهم › يسقون u‏ بارداً من ( الريص) » ومن 
( بردا ) »> وما ہران بدمشی مشق » مزوجاً بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة الجندل » وكيف شرب الحمر في حانوا من ساق متنطف » أي مقط 
وضع القزط .في أذنه » والنطقة في وسطه" . 

وجلق کا ذکرت موضع من مواضع الغخساسنة » ويظهر أن سلطان البيزتطن 
م يكن كبر عليه . وقد اشتهر ببسناثينه وبكثرة أشجار الزيتون به» وبوفرة میاه 
وقد تغى به الشعراء ثي الاسلام » فورد ذکره في شعر أبي نواس " . وکان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضريح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد احتلف الناس ني تشيت موضعه وتعيينه . والزأي الغالب انه ليس من أطراف 
دمشق كا ذهب الى ذلك بعض أهل الأخبار“. . 


وقد ترك الروم ساقتهم ب ( ية جلق ) » وعليها صاحب الساقة » وذلك 
لراقب المسلمين حي تقدموا لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد للغساسنة أي ذكر 


ويظهر من نظم هذه القصيدة » ومن أسلوما وها » ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كر وتقدمت به السن » ان هذا الشعر هو من الشعر المتأحر» 


دیوان حسان ( ص ۲۰۷ ) ؛› ( البرقوقي ) » ( ص ۲۲ ) » ( هرشغلد) ۰ 
البرقوقي ( ص ۳۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان » مادة ( جلق ) » البلدان » ( جلق ) ٠‏ 

المىسوعه الاسلامية ( ۸1/۷ ) » الاغاني ( ۲/٠١‏ ) اللسان, ( ٠ ) ۳١/١١‏ 
الطبري ( ۳۹۲/۲۳ ) ۰ 


oO n ا‎ E س‎ 


FY 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغساسنة) › وقد أنشده ا 
الإساسنة المتأخحرين ( وم يکن ملكا بالمعى المفهوم من الللك . 

وقد رٹی- حسان بن ثابت رجلا من غسان. قتله کسری » ولم یذکر امه » 
ولا الأسباب الى . حملت . كسرى على قتله » ولا الأحوال الي قتل فيها ' . وبظهر 
من سياق الشعر الذي رثي به ذلك القتيل أن هذا. الفتيل قد وقع بعد أفول جم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعله كان قد قتله بعد احتلال الفرس بلاد الشام. 
فكان هذا الغساني من المعحارضن للفرس امناوئن لمم » ولذلك قتلوه في فارة 
احتلاهم ما . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمر غساني ماه : ( يزيد بن مرو 
الغساني ) > ذکر أنه قتل الحارث بن ظا" . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيا يذكر . وهنالك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ر النعان الغساني ) » 
على حن تنسبه روايات ثالفة الى آل لحم ويرجح نولد كه الرأي لأر" 

وقد ورذ في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجدامي ) » وكان يلي العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأحرين . وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) » أي كأنه صورة مصورة › 
أو صنماً معلقاً على لوح باب“ 

ومن الأماكن الي وردت قي شعر ( حسان بن ثابت ) على نها من مواضع 
الغساسنة ( الجواء ) و ( عذراء ) »> وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
(.عذراء ) هذه يضاف ر مرج عذراء ) » وکانت ي هذه المواضع منازل بي 
جفنة » لذلك ذكرها ( حصان ) ي شعره“ . وذكر كذلك ( بطن جلق ) 
و ( البلقاء ) > و ( المحبس ) و (السند ) و (بتطرى) و (جبل الثلج)". 
أما. ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسنة. مدينة 


البرقوقي ( ص ۲۸۷ وما بعدها) ۰ 
الاغاني ( ۱۰| ۲۸ 8 بعدها ) ۰ 
غسان ( ص ٤۸‏ ) ۰ 

البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ١‏ وما ا 
البرقوقي ( ص ٠ ) ٠١١‏ 


س e‏ چ م ص ےے 


A 


(دمشق ) أو جاوزها ومن وصو له مواضع قريبة منها أو ملتصقة ا > فيجب أن 
محمله حمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخحر والتباهي والمدح . فإذا استنينا 
هذا الشعر لا نجد أي مورد تأر خي يقول باستيلاء الخساسنة على (دمشق) أو على 
مواضع متصلة ہا . وکل ما نعرفه من الموارد التأرية أن سلطا ہم کان عل 
أطراف بلاد الشأم » أي على المواضع الي رأى الروم أن من لال ھم ترکھا 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالسبة اليهم . ولعسل 
ما يذكره أولثك الشعراء هو تعبر عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم في ( دمشق ) وي مواضع حضرية أحرى لقضاء بعض الوقت فيها كا 
يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وف اوروبة يقيمون 
فيها بعض الوقت للتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئلك الشعراء » ووصفوها وصفاً 
شاعريا »> صور الشأم وما حوها كأما ملك من أملاك الغساسنة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
أصحاب دين وعقبدة» يدافعون عن مذهيهم کا رأينا . وکانت هم بیع و کنائس 
بنوها همم ولرعيتهم . وقد أشر الى رجل عرف ب ( أرطبان المرني ) » قيل انه 
کان ر( شماساً ) ني ( بيعة غسان ٠ ٠)‏ ما يدل على اها كانت بيعة خحاصة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعوا ان 
منزل ( جبلة بن النعان ) کان به . وقد كان ني الوقت نفسه صاحب عن أباغ'. 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب ) . وقد ورد امه في شعر 
ب ال الاخ عي قول ٠‏ 


لن كان للقعرين قر مجلتق وقر بصيداء الي عند حارب" 
وورد ( قصر حارب ) . وقد نسبه (حمزة) الى النعان بن عمرو بن المنذر“ 


OT) a 

ابن خلدون : المجلد الثاني من القسم الاول » ( ص ٠ ) ٥۸1‏ 

البلدان ( ۲٠۸۴/۲‏ » البري »> معجم ( 11۷/١‏ ) › المعاني الكبير ( ٠١/۲‏ 1°( 
حمزة ( ص ۷٩‏ ) › الهمداني » صفة ( ص ٠ ) 1۷١۹‏ 


ص چ چە 


۳4 


ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجح (حزة) بتاءها الى ( النعان بن عمرو بن المنذر ) . وتقع في (حوران)' . 

والرصافة من المواضع المهمة عند الخغساسنة › ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسن الحليلىن عند الغساسنة » وكانوا يتر كون بزيارة قره»ويتقربون 
اليه بادايا والنذور وكان لآل جفنة مسان فيها › وقد قاموا باصلاح ما کان 
بتهدم منها » ققام ر النعان بن الحارث بن الام ) باصلاح وترم صھاریج 
الدينة . وكان ( النعان بن جبلة ) فيمن أقام ما" . 

أما حدود ملكة الخساسنة › فلم تکن على وجه العموم ثابتة »> بل كانت تتبدل 
وتتغر بحسب تبدل سلطة اللوك > وتغيرها »> وهي عادة نجدها لدى جميع امالك 
والأمارات الى تكوّنت في البادية أو على أطراف البوادي »> حيث تكون معرضة 
زو القبائل > ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع ني ملك الإمارات الي جد 
فيها شيئ من الوهن والضعف > وني رؤسائها دعة أو حزما . وهذا جد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقتص مسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق »والى فلسمطين 
الثانية و ( الكورة العريية ) و ( فلسطن الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولایات سوريا الثمالية ني بعض الأحيان؛ . وني مساحات شاسعة من البادية الى 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم E‏ نجده تارة أخحرى أقل من ذلك بكثر» لضعف 
الأمير المالك ولطيع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان 
اين ثابت ان ملك الغساسنة كان عتد من حوران الى ( خليج العقبة )“ . 

وتعد منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعسر 
الربى > وفيها ر بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضن التابعة لولاية 
فلسطين الثانية في التقسم الاداري عند الروم» وما كان ني الغالب مقر آل غسان". 
وفك اشتهرت :( الحابية ) بأنها كانت مقر اللوك > ولذلك عرفت مجابية الملوك › 


جمزة ( ص ۷٩‏ ) ° 

الحموي » المشسترك ( ص ۴١١‏ ) »› مراصد الاطلاع ( ۷١/۲‏ وما عدا ) ۰ 
البلدان » مادة الرصافة » البكري » معجم > الرصافة ۰ 

غسان ( ص ٩۱‏ ) ۰ 

المشرق » السنة الاولى » حزيران ۱۸۹۸ م ( ٤۸٩‏ ) ° 

غسان ( ص ۱ه وما بعدها ) .22 ,4 John of Ephesus,‏ 
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كا عرفت أيضاً بجابية الجولان' 

وقد ذهب بعض المستشرقن الى أن قصر المشى الذي نقلت بعض أحجار 
جدرانه المحفورة بالصور الجميلة الى متحف برلن » هو من القصور الي أنشأها 
السامة »كاك بخ الكار الأخرىالرافة ني الاذة + ٤‏ 

وني ( ارج ) عر على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والأمر 
امنذر » . ويدل فلك على أنه من آثار ر الندر ) . أما بقية المواضعم »> وهي 
عديدة منتشرة قي أماكن واسعة › فللعلاء في أصلها نظريات وآراء . 


آمراء غسأاسنة : 


وذكر الأخباريون أمراً جفنيًاً دعوه ( جفنة بن النعان الجفي ) » قالوا إنه 
الحرة ني أثناء ذهاب التعان بن النذر الذي قتله کسری الى البحرين ءفأصاب 
e ٤‏ ما لب . وذکروا آنه هو الذي عثاهٌ عدي بن زيد العبادي ف 
ق ا 

سما صقر" فأشعل جانبيها وأهاك المروّح والعزيب" 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان > دعاه ( خالد بن جبلة 
الضساني ) › قال عنه : « قالوا : ون خالد ن جبلة الغساني غزا النعان بن 
امنذر »> وهو المنذر الأحر » وكانا منذرين » وثعانن » فالمنذر الأول هو الذي 
قام بأمر هرام جور › وامنذر الثاني الذي کان رمان کسری أ شروان › 
وکان عمال کسری على موم أرض العرب » فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
عظيمة ». واستاق إبل انر وخیله » فکتب االمنذر .الى کسری آنو شروان ره 
E E NEE‏ کلامه 
عل ذھاب (کسری ) الى قیصر › إذ قال : ٭ وسار ۔کیزی حٰی انتھی الى 
وموك ؛ فرج اله خالد بن ججلة لضاني قرا » ووجه ممه خيلا سی بلغ 
قیصر ۲ 


Ency., 1, P. 1029. | 

۲ الاغاني ( ۱١۷/۲‏ وما بعدها ) » ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
+ الاخبار الطوال ( ص 14 ) ٠‏ 

»۽ الاخبار الطوال ( ص ٠٠ ) ١١‏ 


وقد مدح حسان بن ابت الأنصاري أمرين من أمراء غسان » هما ٢‏ رو 
وحجر . وقد ذكر آنا ملكا من ( جبل الثلج ) حى جاني (أيلة) » والْا 
قروا ارضن فارش ویرک ار ولد که سال کون حجر هدا ی احد ااه 
النمان الذي كتي بأبي حجر' 

وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمرآً المذكور في هذه الأبيات هو مرو بن 
ND A DT AUS EN SEE‏ الحارث بن 
بي شر" . والذي ڀتبين من هذه القصيدة أن الملكن المذكورين حكا في زمن 
واحد » وغزوا مشر كين أرض فارس › ويقتضي ذلك أن يکونا قريبعن » کأن 
يکونا آباً أو ابا » أو أحوين ا کل واحد منھا کان مک فرعا من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الأثر ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سام » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين › لم یکن من آل غسان»ء وانما کان من 
( بي غضب بن جشم ين الحزرج )ذهب الى غسان فصار عظيماً عند ملكهم › 
مطاعاً بينهم » واليه ذهب ( مالك بن العجلان الحزرجي ) مستجيراً به من بود 
يرب » فأنجده وسار معه حى أوقع في اليهود › م رجع عائداً الى غسان؛ 

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) » الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
ابن غم ) > هو هذا الللك الذي نتبحدث عنه . 

ویتبين من شعر للأعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسنة » وصحب ملوكهم 
في ديار الشأم » واتصل م » وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليلك ابن جفنةم "» 


۱ من يغر الدهر أو يأمنسه من قبيل بعد عمرو وحجر 
ملكا من جيل الثلج الى جانبي أيلىة من عبد وحر 

الاغاني ( ۱١/١‏ ) > ( طبعة دار الكتب المصرية ) » البرقوقي ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

غسان ( ص ٤٤‏ ) ۰ 

الاغاني ( ٠١/١‏ ) » ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الكامل » لابن الاثير ( ٠ ) ۲۷١/١‏ 

OAD 

dg 

( طبعة كاير ) (Geyer)‏ > القصميدة رقم ٦۳‏ › البيت ٠ ١۴‏ 

۷ اليك ابن جفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة ة ۳١‏ » البيت العاشر » ديوان الاعشى ( ص ۲١۷‏ ) » ( طبعة م٠‏ محمد 
حسین ) » (۱۳۹) » ( طبعة کایر ) , (896۲) 


“o m4 4 ~4 


4۲ 


غر آنه یذکر اسمه . 

ووصل الينا اسم أمبر من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الفساني ) » قتل 
رجلا“ من قومه » وكان المقتول ذا أسرة » فخافهم فلحق بالعراق أو بالحرة 
متنكرا » وكان من أهل بيت الك › E eA RS‏ 
من القوم» ف ركب فرساً جوادً من خيل النذر وخرج من الحرة يتعسف الأرض» 
حى نزل عي من ( راء ) فأحرهم بشأنه › فأعطوه زاداً ورا وسيفاً وخرج 
حى أتى الشام فصادف الملك متبدياً > فأتى قبته » وقص“ قصته»فبعث الى أولياء 
الممتول فأرضاهم عن صاحبهم ' 


قوائم ملوك الفساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسنة » من الاشارة الى ضعف 
مادة الأخباريين عنهم > وقلة معرفتهم مم » فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
> وحللته تحليلا“ علمياً لا تخرج منه الا بنتائج تأرخية مدودة ضيقة تريك 
ام( يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل » وانهم لم محفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة لمذه الأسماء القليلة » 
أو أوهام ونت اذا راجت الواريخ دمل تاريخ الطري لا نكاد د فها شيا 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذللكف الى الشعر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار ني مسدح 
آل جفنة أو ذمهم » ولمم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون المناسبات الي قبل فيها . فلولاه ضاع أبضاً هذا القليل الذي عرفناه 
من أخبار الغساسنة . 
وحتى القوائم »> وهي جافة في ألغالب > لا تستند أيضاً الى عم بالرغم من 
هذا الترتيب الذي اول أصحابه اظهاره لنا بمظهر الواقع والحق . ولن تكسب 
ستوات الحم لمذكورة مع كل مللك متنا با . ولا اعبادنا عليها . وقد اعتمد 


۱ النوادر ؛ للقالي ( ص ۱۷۹ ( > ( خبر الشيظم الغساني ونزوله بملك السام 
مستجررا ) ۰ 
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أكار من رتب أماء أمراء الفساسنة على رواية ( ابن الكلي ) »> غر نم كا 
يظهر من مدو اہم م برووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها » فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحر"فوا فيها بعض التحريف . .وأخذ آحرون من موارد أخرى» 
واستعان بعض آخر ما رواه ( ابن الكاي ) وما رواه. غره وأضافوا اليه ما 
عرفوا من أسماء المذكورين ي الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) » وم 
یکونوا كلهم ملوكا » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحاما» وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين ني المحاكات وني منطق التأريخ . 

وقد درس ( نولدکه ) معظم القوائم الي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنةء 
ونقدها وغربلها › وقارن الحاصل عا وجده ني الموارد السريانية والبيزنطية › 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حك حوالي سنة ٠٠١‏ م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة ٠۲۹‏ حى سنة ٥٦4‏ م . 

أب وكرب المنذر بن الحارث . حك من سنة ٠٦4‏ حى سنة ۸۲ م . 

التمان بن المنذر . وكان حكمه من سنة ٠۸۲‏ حى سنة ٥۸۳‏ م . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكر . 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر 

أو حجر الان . بين سنة ٥۸۳‏ وسنة 4ا٦‏ م . 

مرو . 

حجر بن الان 

Ef f 

جبلة بن الأہم . حوالي سنة ١٣م‏ . 

.ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) › أسماء ملوك الغساسنة على .هذا الحو : 

الحارث بن مرو بن محرق » وهو ( الحارث الأكعر )+ويكى (٠‏ أبا شمر ). 

الحارث بن أبي شمر » وهو ر الحارث الأعرج بن الحارث الأكر ) . وأمه 
( مارية ذات القرطن ) . 

الحارث ين الحارث بن الحارث . وهو الحارث الأصغر ين الحارث الأعر ج 
ابن الحارث الأكر . 


٤ 


وكان له أخوة > منهم : النعان. بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنين : حجر 
ابن النعان » وبه کان كى » والنعان بن النمان > وعمرو بن النمان . 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث » وکان يقال له : أبو شمر 
الأصغر . ومن ولده : النذر بن المنذر والأہم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأہم ) » وجبلة آخر ملوك غسان' . 

وأما المسعودي » فرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذکر منهم. : 

١‏ الحارث بن عرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن تعلبة بن 
ماس ( مازن ) » وهو غسان بن الأزد بن الغوث . 

۲ - الحارث بن لعلبة بن جفنة بن عرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية 
ذات القرطن بنت أرقم بن تعلبة بن جفنة بن عمر . 

. النعان بن الحارث بن تعلبة بن جبلة بن جفنة بن مرو‎ - ٣ 

»۽ - المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن مرو . 

فر ن کی کو 

- الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حن بعث رسول الله . 

۷ جبلة بن الم" . 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد. عشر ملكا . 
ولم يذكرهم ي قائمته كلهم" . 

أما ملوك ر الخساسنة ) » على ما جاء ني ( كتاب المحر ) ٠‏ فانم على هذا 
النحو : ( علبة ) »> فابنه ( الحارث ) ٠‏ فابنه ( جبلة ) » فابنه (الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطن ) > و ( النعحان بن الحارث ) > 
و ر المنذر ) ابته › ووا ب ارت وة ارت 
و ( أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن مرو بن 
جفنة ) » و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن مرو بن الحارث بن عوف بن 


العارف ( ٦٤١‏ وما بعدها ) » ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
۲ مروج ( ۸۲/۲ وما بعدها ) » ( دار الاندلس ) ۰ 
+ مروج ( ۸1/۲ ) » ( دار الاندلس ) ۰ 


t0 


عمرو بن عدي بن مرو بن الحسحاس ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
عرو بن عدي بن مرو بن مازن بن الأزد ) وليس بجفبي » ولكن أمه جفنية» 
فلم يزل الملك فيهم حى كان آخحرهم ( جبلة بن الأم بن جبلة ) » وهو الذي 
اتصل ملكه ملافة عر بن الطاب 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة ني التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 
(حسان) على هذا النحو : « كان أول من ملاك من غسان : الحارث بن مرو 
ابن عدي بن حجر بن الحارٹ › ثم عمرو بن الحارث » تم الحارث بن ګمرو» 
وهو أبو شمر الأكر م الحارث بن الحارث بن أبي شمر » فالحارث الأصغر بن 
الحارث الأوسط وهو الأعرج > فالنعان بن الحارث » فجبلة بن الم »> وهو 
الذي أدرك الاسلام »" . 


قائمة حمزة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون للوك غسانءالقائمة الي ذكرها حزة الأصبهاني 
وتتألف من : 
جفنة بن عمرو المعروف عزيقياء . 
مرو بن جفنة . 
علبة بن مرو . 
الحارث بن تعلبة . 
جبلة بن الحارث . 
الحارث بن جبلة . 
ی ارت 
النعان بن الحارث . 
لو ن ارک 
-٠‏ جبلة بن الحارث . 
١‏ الأمم بن الحارث . 
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1 
گے هه چ7 ھ 


۰ ) هرشفلد‎ ( » ) ٩1 دیوان حسان ( ص‎ ٣ 
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مرو بن الحارث . 
جفنة بن المنذر الأكر . 
النعان بن المنذر الأكر . 
النعان بن عرو . 
جبلة بن النعان . 
النعان بن الأہم . 
الحارث بن الأہم . 
النمان بن الحارث . 
ادن ن اال 
عمرو بن النعان . 
خر ب الات : 
الحارٹ بن حجر . 
جبلة بن الحارث . 


الحارث بن جبلة ( ابن أبي شر ) . 


انان بن الحارث ( أبو كرب ) . 
الأم بن جبلة بن الحارث . 
المنذر بن جبلة . 

شراحيل بن جبلة . 

عمرو بن جبلة . 

جبلة بن الحارث . 

جبلة بن الام . 


آل غسان » وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحرة . 


أما الموارد الي نقل 


منها فصل آل غسان » فتواريخ اين سعيد والمسعودي وابن الكابي والجرجاني . 
وأما الموارد الي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تاريخ الحرة ٠‏ فتواريخ 
السهيلي وأبي عبيدة والطري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجرجاني 


والبيهقي ' 


. واكثر اعياده في النقل على الطري . 


¦ ابن خلدون ( ۲٥۹/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


¥۷ 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ الي أحذها من هذه الموارد ولم يبد رأيه فيها 
وم يرتبها ترتيبا زمناً مع ذكر هم الأعال الي قام ا كل ملك من أولثك 
الملوك كا فعل حمرة مثلا“ ا أسماء ملوك الغساسنة » كا ذكرتما الموارد الي 
أحذ منها » أو نقلها في شيء من الاخحتصار » فنقل قائمة المسعودي › والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأً بثعلبة بن عرو 
شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل باللك من علب الى ابته الحارٹ 

ابن تعلبة »> وهو ابن مارية عند بعضهم ٠‏ يليه ابنه المنذر » تم ابه النعان › 
Sl‏ بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة على 
روا مض الان او الحارث بن عوف بن عرو بن 
عدي بن عرو بن مازن ٠‏ ثم الحارث الأعرج » ثم ابن أبي شمر ۽ م مرو 
ابن الحارث الأعرج › م مدر بن الحارث الأعرج › م الأم بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن تعلبة بن عمرو بن جفنة » تم ابنه جبلة' . 

وقد ناقش نولدکه في کتابه ن غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
کا ناقش غرها من القواثم الي SL‏ 
E e E‏ 


۱ ابن خلدون ( ۲۸۰/۲ ) 
۲ را ا ملعا م ای ار 1 وھ کک مو اتی اوا :+ 


44۸ 


. 7 ا‎ 7 ٍ e 
الفصلأعادى والاربون‎ 


ا 


صلات الراب بالحبشة صلات قد عة معروفة ترجع الى ما قبل الميلا . بین 
السواحل الافريقية المقابلة لجريرة ارات وبين السواحل العربية اتصال قدم » 
وتبادل بين السکان . اذ هاجر العرب اروق الى السواحل N‏ 
ات ا وا ا ا اة ا و کو ھا ا 2 و 
کان آحر حك مم عليها قبل الاسلام بأمد قصر . 


ويرى بعض الباحشن ان أصل ابش من غرب اليمن من سفوح الجبال »وي 
لل کی جل ى > قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا 
الى افريقية وأطلقوا امهم على الأرض الي عرفت باسمهم» أي (حبشت) أو الحبشة' . 

ويرون أيضا ان (الجعز) أو ر جعيزان ) كا يدعون كذلك < Cesani p*‏ 
الذين وضع ( بليي ) ماز هم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
ڄنوبي . هاجر الى البشة وکوان ملكة هنال" . وال ھۇلاء نسبت لغة الحبش»› 
حيث عرفت بال حعزية » أي لغة الجعز" . 


Beitrage, §. 75, 119, Conti Rossini, in Expeditions et Possessions ۱ 
des Habasat er Arable, Journal Asilatique, 1921, P. 5, Die Araber, I, 8. 114, 
E. Littmann, in : HKardbuch der Orietalistik, IH, 2-3, 350, 376. 

Dile Araber, IL, 8. 274. ۲ 

Die Araber, EL 8. 114. r 


۲۹  لصغفملا‎ 4۹ 


ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذين مووا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك افجرات. القدعة » هجرة 
قام ا کک في القرن الحامس قبل المبلاد . وقد هاجر معهم (المحبش) في ذلك 
الوقت أيضا . وقد توقف سيل المجرات هذه حبن تدخل ر( البطالة ) في البحر 
e‏ هم نفوذ سياسي وعسكري على جاني هذا البحر. غر أنها لم تنقطع 
انقطاعاً تاماً » إذ يرى بعض الباحشن أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فما بعد ايلاد أيضا »> فتزحوا اليها فا بين السنة (۲۳۲) والسنة 
و ا 


وقد تبن أن السبئيين كانوا قد استوطنوا ني القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت بام ( تعزية ) وyا22زه۲‏ من ا ( أريتريا ) ونجد الحبشة › 
هناك . وأمدوا الأرضن الي استولوا عليها بالثقافة العربيية 

لجنوبية" . ولم بقطع هؤلاء السبثيون صلام برطم القدم » بل ظلت أنظارهم 
TE‏ وهم ي هذا الوطن بشؤونه وارساهم حملات عر 
له ي فرات من الزمن . ولعل ما جاء ني أحد النصوص من ر الحبشة »› 
قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية" 

وني القرن السادس قبل الميلادء كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضن المقابلة ل وطصمعط ول ( زنزبار ) Zanzibar‏ 
وهي ( عزانيا ) ونصوجه » وتوسعوا منها نحو الجنوب . وقد عرف هذا الساحل 
ي کتاب « الطواف حول البحر الأريتري » ٠‏ بام Ausaniteae‏ “ 
یذکرنا ب ( أوسان ) . وقد ذکر مؤلف الکتاب › أنه کان خاضعاً في 
( القرن الأول بعد اليلاد ) › حکام ‘Mapharitis‏ . ویرید ہم 
( سباً وذو ریدان )° 


وقد عبر الباحثون على حجر مكتوب ني حائط كنيسة قدية بالقرب من 


Dile Araber, I, 8. 126. 

Arabilen, 8. 25. 

Glaser 1076, Arabien, S. 25. 

Periplus Maris Erythraei, 22, Arablen, 8. 25. 
Arabien, 8. 25. 
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(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسبئية » وفيها اسم الإلهة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذات بعدن ) ( ذات البعد ) وعر على بقايا أعمدة في موضع ر( محا ) الواقع 
شال شري ( عدوة ) وسنه » تدل على وجود معبد سبي ثي هذا المكان » 
کا عار على مذبح سبثي خحصص بالإله رسن ) ( سن ) . وعر على کتابات 
وأشياء أخحرى تشر كلها الى وجود السبئيين في هذه الأرضين' . 

وعرف ملك الحبش ب ( النجاشي ) عند العرب . واللفظة لقب تطلقه العربية 
على كل من ملك الحبشة » فهي ممنرلة ( قيصر ) » الفظة الي يطلقها العرب 
على ملوك الروم »> و ( كسرى ) الي بطلقو ا على من حك الفرس › و (تيع) 
الي يطلقونما على من حك اليمن . أما ني العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظة 
E E)‏ 
وورد ( مللك حبشت ) > أي ملاك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي في المبشية بمنى جاع الضريبة » والي يستخرج الفريبة » فهي وظيفة من 
الوظائف ني الأصل »م صارت لقب" . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ر( جدرة ) ملا" . 

ويظن ان ملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية »> قد كانت 
دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة » دون بعض منها باليونانية ما 
يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلل وجود جاليات يونائية هناك 
نشرت قافتها في البشة . وقد عرفت هذه المملكة عملكة ( أكسوم) (اكسمن) 
نسبة الى عاصمتها مدينة ( اكم ) ( أكسوم ٠)‏ 

وقد كان ملوك أكسوم وثنيين . بقوا على وئنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد 
ذلك للميلاد . ويظن ان اللك ر( عزانا ) وصوعع وهو ابن الملك ر الاعميدا ) 
1a‏ س4-ه1ا# » هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحشن 
على آثار تعود الى عهده » ترينا القدمة منها أنه كان وثنياً »> وترينا الحديثة منها 


Handbuch, 1L 8. 34. 

Dile Araber, H, 8. 293. 

Dle Araber, LL, §, 115, H, B8. 295. 
Die Araber, lL, 8. 114. 


آنه کان نصرانیاً » ما یدل على أنه کان وثنً في أوائل أيام حكمه » ثم اعتنق 
النصرانية › فأدخحل شعارها ني ملكته » وذللك بتأثر الميشرين عليه" . 
- وني جملة ما يستدل به على تأثر العرب الجنوبين ني الحبش › هو الأمجدية 
الحبشية المشتقة من الط العربي الوب a‏ الكتابة . والتدوين عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض اللحصائص اللغوية والنحوية الي تشر الى 
آنا قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلاء على أسماء آلمة عربية جنوبيسة 
ومعروفة ني كتابات عار عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضن 
هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية ني تلك الجهات  .‏ 
وكا دحل العرب في شؤون السواحل الإفريقية الابلة لمم » فقد تدخل 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة لهم . لقد تدخلوا في أمورها مراراً. 
وحكموا مواضح من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة في الداخحل حى بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الحبشية » أن الحبش كانوا في العربية الجنويية في القرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . وبظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية » وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الحنود ها . كا استولوا على الأرضن المساة 
Kinaidokolpitae ¬4‏ ي جغرافیة ( بطلمیوس )" . 

وورد في نص من النصوص البشية » أن ملك ( أكسوم ) » كان قد أحضم 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذللث بارساله قوّات برية ومحرية تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (مغاطوطإجه) ( الأرحب ) ( الأرجة ) (أرحب)" 
وال eانصاەkمهنوصتج‏ » وأجرتم على دفع الجزية »> وعلى العيش بسلام ني الر 


Handbuch, 8. 34, D.H. Miller, Eplgrapb., 8. 37, 

44, Aksum Expedition, 1913, BD., IV, 8. 32. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. r 

۳ ( ارحب : حي آو مكان ٠‏ وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
من همدان ) » ( أرحب : بلد علي ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشرة 
فراسخ ) » تاج العروس ( ٤۹۲/۲‏ ) » ( طبعة الكويت ) » ( رحب ) ٠‏ 


fo 


وي البحر . ويرى بعض الباحثن أن المراد ب (مخإطوطإجه) بدو الحجاز . وأن 
kinaidokolpie‏ › هم ( كنانة ) . وأن السواحل الي استولى الأحباش عليها 
تد من موضصع ( لویکه كومه ) 4م ملم ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السبثين' . 

ویری ( فون وزمن ) أن احتلال الحجش لأرض Kinaldokop tae‏ ›الأرض 
المسماة باسع قبيلة لا نعرف من أمرها شيئا » والي ورد اسمها ني كتابة 
Monumentum Adulitanum‏ فقط و جغرافیة ( بطلمیوس ) › کان قل 
تدوين تلك الكتابة ورا في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد . ويراد ا ساحل 
الحجاز وعسير من ينيع منطصة1 ثي الثمال الى السواحل الجنوبية الواقعة على البحر 
العربي شمال ( وادي بيش )»فشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل کله" . 

غر انتا جد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) يشر من 

آ الى أن الساحل الافريقي الى ت راغا ن الوق الام کان 
ني أيدي الحسبريين في ذلك الوقت " . ومعى ذلك ان ملاك حمر استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كا فعل أهل 
حضرموت 3 فیا بعل . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) ي النص الموسوم ب (314+954 01#) . 
وهي تشر الى وجود ر( أحزاب ) أي جاعات من الحبش ني العربية الجنوبية . 
وقد يراد ا مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد“. 
کا وردت ني النص الموسوم ب 535 عصوصعامو الذي يتحدث عن حرب أعلنها 
( الشرح محضب ) على ( احزب حبشت ) »و ( ذی سهرتن ) و ( شمر ذی 
ریدان )° 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم زەصریوطھ » يیظهر من قوله 
ان مواطنهم کانت في شرق حضرموت . ویفهم من کلامه آن هؤلاء کانوا حبغاً 


Beitrige, S8. 119. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 472. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480. 

Die Araber, HM, §. 275. 

Le Muséon, 1956, P. 154, Dle Araber, IH, §. 275. 
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يقيمون ي هذه الأرضن . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 
ع ا ا ي n‏ 
| . وورد فی کتابات تعود الى أيام ر علهان نمفان ) » بأن هذا الملك كان قد 
فار م کو جر افر اکر را ا ع 
ويظهر من جملة ١‏ واقول وقدمن واشعب ملك حبشت » »أي« وأقيال وسادات 
وقبائل :مالك المبشة » > الواردة فيها » .أن ملك الحبشة كان كم e‏ 
العربية الجنوبية في ذلك الوقت » وان الملك ( علهان فان ) تفاوض معه لتحسان 
الملاقات السياسية فيا ينه ون الیش ولغان شساعدنېم في حروبه مع منافسيه 
و و ر فون وزمن ) أن تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي 
السنة )۱۸١(‏ بعد الميلاد" . 

وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش › ویظهر انه عقده بعد انتهائه من 
الحرب .الي أعلنها على حير . تلك المرب الي . اشعرك الحبشن فيها أيضا وكذلك 
أهل حضرموت . ولا عققد ( علهان ) الحلف مع الحجش › كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه ي الح . 

ول يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر وتر ) من جهة 
والحجش من جهة أخرى » إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بن (شعر أوتر) 
وبین ( الیش ) على نحو ما ذکرت ي أثتاءِ حديي عن حك ( شعر آوتر ) . 
إلا أنه م يتمكن من القضاء عليهم » ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا ني الأرضين 
الي كانت خاضعة لمم واي تقع في الجزء الغربي من اليمن* . 

وقد جاء امم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : (جدر نجش 
اکسم ) ف النصوص . وورد على هذه الصورة :(جدرت ملك حبشت واكسمن) 
في النص الذي وسم ب 631 مسو" .ومعنى الحملة الأولى ( جدر نجاشي أکسوم). 


Die Araber, IH, 8. 275, 

Nami 71 + "73, CIH 308. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 47. 1. 

CIH 308, 308a, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475. 
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ومعنى الجحملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدار بعض الباحشين 
زمان ح& هذا النجاشي موالي السنة )٠٠٠١(‏ بعد ايلاد . 

ويظهر أن الحبش كانوا قد تمكنوا من دخحول ( ظفار ) عاصمة حر › وذلك 
فها بين السنة )۱۹١(‏ و )۲٠١(‏ بعد الميلاد . وذلك في أيام (لعزز نف ممصدق)". 
ولا ندري الى مى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصراً . 

وقد كان نزول الحجش ني أرض اليمن ثي أيام حك الملك الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملكث على صلات حسنة بالرومان»ففتح بلاده للمصنوعات 
الرومانية النفيسة »> وظل الحبش في اليمن في أيامه حى وفاته › فلا توفي أو عزل 
تول مللكف آحر مکانه هو ( زوسكالس ) !اوم2 وقد أدى هذا التغفر الى 
تبدل امال » اذ اضصطر المحبش الى التزوح من الأماكن الي كانوا قد استولوا 
عليها . ويرى بعض الباحثن ان ثورة قامت قي الحبشة على حك (عذبة ) وأحلت 
ر زوسكالس ) عله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت ذه الثورة » ونهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهم»وأخرج الحبش 
من السواحل الي کانوا قد استولوا عليھا « افئعروضفغة 4 Kinaidokolpitae‏ « 
ويراد ا ساحل الحجاز وعسر" . 

ووردت في النص الموسوم ب (535 عصحمصعموR)‏ ءلفظة ( وذب ه ) (وذبه) 
م ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) > أي ر ملك أكسوم ) › أو ملك 
الأ كسوميين ) . وهو اللك الذي استعان به ( شمر ذو ردان ) . وقد قرا بعض 
الباحشن لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزبه ) . وذهبوا الى 
أنه ملك البشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )؟ » والتي تدحل تي شون 
اليمن فيا بن السنة )۳٠١(‏ و )۳۲١(‏ بعد اليلاد؟ . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)» أي البشة Ethiopia‏ 
وهو الملك ( عيزانا ) وصوععهء أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 


Le Muséon, 1958, 147, Dle Araber, II, 8. 285. 
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لكر الحيش ني أيامه أبضا . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وجير 
وريدان وسباً وسلحن ) » ويذكر بعد هذا اللقب أساء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه » م حم هذا اللقب بتتمته »> وهي جملة : ( ملك اللوك )' 
و ر( سلحن ) ( سلحن ) › هو قصر ملوك سباً وذو ریدان عأرب . 

وكان الك ( عيزانا ) ( عزانا ) »> قد دخل في النصرانية بتأثر المبشر 
( فرومنتيوس ) › الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطن ) ملك البيزنطيين عام )٠٠١(‏ 
الميلاد أو (٠ه٠)‏ . وقد فرض هذا اللاك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لمملكته كا جعلها الديانة الرسمية للعربية الجنوبية" . 

وكات الربة اللتر ة اة لک بيه > ولعله هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ کان أبوه وهو ( الاعيدا ) وهنصسھ' ۾11ڱ » قد لقب نفسه باللقب المذكور". 

ویری بعض الباحشان ان حک ر عیزانا ) م یکن فا بین السنة ( ۳۳۰ ) 
و )۳٠١(‏ بعد اليلاد أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك بعض الباحشن » بل كان 
في حوالي السنة )٤٠٥١(‏ للمیلاد . ویری أن ملکاً آخر کان قد تدحل في شؤون 
اليمن واستولى عdJ Sembruthes (ستgرe”) dlhl gه« Kinaidokopitae Jl‏ 
وقد حم على رأہم ي حوالي السنة )٠٠٠(‏ بعد ايلاد .. 

ويرى بعض الباحشن أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ر( شمر 
ا > وأن ذلك كان في حوالي السنة ( ١۴۴م‏ ) . وأن ( يوفيلس ) 
نر عرب اليمن في حوالي السنة ( ١٠٠م‏ ) > إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ) . 
وقد صار رئيس أساقفة ر ظفار ) يشرف على الكنائس الي أنششت ني اليمن وفي 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأحرى الي بنيت ني العربية الجنوبية 
الى الحليج* 

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في النصف 
الأول للقرن السادس واحتلاهم اليمن > إذ بقوا فيها أمداً حى ثار أهل اليمن 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448. 

Handbuch, I, 8. 35, 36. 

Handbuch, I, 8. 36, 104, E. Littmann, Deutsche Aksum Expedition. 
Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen, 5, 175, Die Araber, I, 8. 295. 
Grohmann, 8. 29. 
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عليهم » فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش معونة من الفرس . وتركوا بذلا 
اليمن اا 


ويظهر من بعض الكتابات أن حصن (شر ) والسهل المحيط به كان في أيدي 
الحجش » وقد ورد فيها اسم موضع ( مخون ) › وهو ( محا ) . ويرد اسي هڏ 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكتابات حوادث وقعت سنة )٥۲۸(‏ بعد الميلاد' . 


وتبدأ قصة دحول الحبش الى اليمن على هذا النحو : لا قتل ذو نواس من 
أهل نجران قريب من عشرين ألا » أفلت منهم رجل بقال له ( دوس ذو ثعلبان) 
او رجل آحر اسه ( جبار بن فيض ) أو غر ذلك » فضر على فرس له »> 
فأعجزهم حى خرچ فوصل اة رجام آل ملكا فاعله ا فل ردو نواس 
بنصاری نجران > وأتاه بالانجيل قد أحرقت التار بعضه » فقال له : الرجال عندي 
كشر » وليست عندي سفن . وأنا اتب الى قيصر أن يبعث إل سفن أممل 
فيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه 
قيصر بسفن كشرة عر فيها البحر ودخل اليمن' . 

وني رواية أخری ان ( دوس ذو لبان ) قدم على قيصر صاحب الروم › 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخحره عا باغ منهم » فقال له قیصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر على أن نتناولها بالجنود . ولكني 
سأكتب لك الى ملك الحبشة > فانه على هذا الدين »> وهو أقرب الى بلادك مناء 
فينصرك وعنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الحبشة 
بذكز اله حقهء واا بلع مته ومن أهل ديه 6 بويامرة بنصره وطلب أره ممن بغى 
عليه وعلى أهل دينه . فلا قدم دوس ذو تعابان بكتاب قيصر على النجاشي » بعث 
معه سبعين ألفاً من الحيشة » وأمر علبهم رجلا“ من أل الميشة بقال له أرياطء 
وعهد اليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم » وأحرب ثلث بلادهم ٤‏ 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أوباظ وغه وة .6 اون خو ار اة 
الأشرم » ف ركب البحر ومعه دوس ذو علبان حى نزلوا بساحل اليمن . ومع 
ہم ذو نواس »> فجمع اليه حبر ومن أطاعه من قبائل اليمن » فاجتمعوا اليه على 
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الحتلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة › تکن له حرب » غر 
أنه ناوش ذا نواس شیا من تتال » ثم الہزموا ودخلها أرياط مجموعه ا 
E CD‏ > م ضربه فدخحل 
فيه » فكان آنحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة » فقتل ثل 
رجاها وأحرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها »> ثم أقام مها" . 

ويظهر من دراسة هذا المروي» أن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ر( أصحاب الأخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاحتلاف' . وقد اختلفوا 
في زمام يفا > واكتفى بعضهم بقوهم : « وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى 
و " . وقال بعضهم : الهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأربعن سنة» 
أخذهم « يوسف بن شراحيل بن تبع الحمعري > وکانوا غا وغانىن رجا 
وحفر لمم أخدوداً وأحرقهم فيه“ ٠‏ وجعل بعضهم عدد من قتل من کک 
عشرین ألا » E‏ اڻي عشر ألفاً > وذکر بعض آخر ان حاب 
الأخحدود سبعون الفا . و قد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة پن تبان 
أسعد الحمبري ) E‏ ( يوسف بن ذي 
واس بن تبع الحمري )° . وجعلوا زعم نصارى نجران » والذي ثبت النصرانية 
فيها ونشرها بین النجرانيين رجل من أهل نجران › انمه ( عبدالله بن ثامر ) . 
و کان قد أنحذ النضرانية عن راهب »> رآه فلازمه وتعلق به »› وأثر ي قومه »› 
بشفائه الأمراض بالدعاء مم الى الله لشفائهم > فدخل كثر ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية تي نجران" 


ولم يبن رواة اللحر المحقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 
قائده ( أرياط ) بأن يقتنل ثلث رجال اليمن » وخرب ثلث البلاد »> ويسي 


۱ الطبري ( ۲/ه ٠١‏ وما بعدها ) » ابن قثيبة ( ص ۴١١‏ ) » الكشاف للزمخشري 
) 1۹/۲ ( ۰ تقسير البيضاوي ( ۴۹۰/۲ ) ۰ 

تفر القرطبي ( ۲۸۷/۱۹ ) ٠‏ 

تفسیر القرطبي ( ۲۸۷/۱۹ ) ٠‏ 

تفسیر القرطبي ( ۲۸۹/۱۹ ) ٠‏ 

تفسیر القرطبي ( ۲۹۰/۱۹ ) ٠‏ 

تفسیر القرطبي ( ۲۸۹/۱۹ وما بعدها ) ٠.‏ 
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ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي ني العقوبة . ولم يذكروا الرارد 
اللي أخذوا منها خترهم على طريقتهم ني أذ الأخبار من غر تمحيص ٠.‏ 

وزعم ( ابن الكلي ) أن السفن لا قدمت على النجاشي من عند قيصز » حمل 
خش ها > فخرجوا ي سانل المندت TT‏ 
المقاول يدعوهم ال مظاهرته > وأن یکون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلاذهم واحداً . فأبوا » وقالوا : يقاتل کل رجل عن مقولته وناحیته . فلا رأ 
ذلك » صنع مفاتيح كشرة » ثم حلها على عدة من الابل » وخرج حسى لقي 
جمعهم فقال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئت ا . فلا وجه الحبشة ثقات 
أصحامم في قبض الزائ » كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن“ اذحوا كل 
من یرید الیک منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجاثي ما كان من ذي نواس جهز 
سبعن الفا › > عليهم قائدان : أحدهما أبرهة . فا) صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له هم »> ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمسه › فكان 
آنحر العهد به" 

هذا مجمل ما ورد ي كتب المؤرحن الاسلاميين والأخبارين عن ذي نواس 
وقد ا E‏ أهل اليمن عن ذلك الحادث » ا ف 
آحر مما علق باأذهان آهل الكتاب عنه » ويعود الفضل د في تدوينه وجمعه الى القرآن 
الكرم > إذ أشار با مجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود.. 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمۇمنىن شهود " . فکانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع با مفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث > فجاء على الصورة المذكورة" . 

ولم يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مکتوباً في امسند . وكل ما ورد مما له علاقة محادث دخول الحبشة اليمن » هو 
ما جاء في النص المهم المعروف بنص حصن غراب وا موسوم ب 2633. REP. EP1GR‏ 
من أن الأحباش فتحوا أرض جر وقتلوا ملكها وأقياله الحمريين والأرحبين . 


۱ الطبري ( ۱۲۷/۲ ) ( دار المعارف إبمصر ) » المحبر ( ص ١۸‏ ) 
۲ سورة البروج : رقم ٥‏ ۰ الآبة ٤‏ وما بعدها ۰ 
Loth, Tabari’s Korancommentar, Dile « Leute der Grube », ۳‏ 

in ZDMG., 1881, 8. 610. 
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ولم يذكر تي النص اسم هذا الللك . ويعود تأرخه الى سنة ( ٠٤١‏ ) من التقوم 
الحمبري الوافقة لسنة (ه٠ه)‏ للميلاد' : 

ویری ونکلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) آن ( ذا نواس ) کان هو 
البادىء بالحرب » وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية املك 
ذي نواس ني حلته على الحبشة » غر انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب مزمة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع 
السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية ) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه » ولم تکن قلوب هؤلاءِ مع ذي نواس » وانما أكرهوا على الذهاب معه . 
وبقوا ي حصنهم هذا الى أن دخل الحجش أرض اليمن »› فتفاهم معهم" . 

وقد أشرت الى ماخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادٹ تعذیب نصاری جران »> وهو حادثٹ لم يکن بعد العهد عن الاسلام . فقد 
شر اليه بامجاز في القرآن الكرم : « قتل أصححاب الأخحدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنان شهود "٠‏ . فجمع المغسرون 
والأخباريون ما على بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متباينة في 
أصحاب الأخحدود . 


أما رأي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التراع - عن حادث نجران 
فلا عل لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوّن بقل 
مؤلف ودي معاصر له . وقد أحذ الأخباريون - كا قلت ما كان علق عن 
ا ر ا ور قل ا وھ ن مه وا 
أحذوه عن طريتق الرواية والحفظ » فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمنصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأحرين في حادث نجران . 

وأما ما رواه التصارى عنه » وهم الطرف الثاني في التزاع » فإنه أطيب 
جد وأوضح ما ورد ي الموارد الاسلامية وقي الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت 


REP. EPIGR., V, I, P. 5, Glaser, Die Abessinler, §. 131-132, 
Mordtmann,in ZDMG., XLIV, 1890, S8. 176. 
Winckler, AOF"., IV, 1896, ۲ 
« Zur Alten Geschichte Yemens und Abessinlens >», 8. 327. 
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المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية »> هي الماع والرواية > فجاء وصفها 
الحادث موقا . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على الساع والمشافهة أيضاً » 
ولکنها أخذت من موارد ووثائق مسجلة دون بعضها بعد وقوع الحادت بفيل › 
وكان لتدوينها الحادث أهية كبرة بالنسبة لمن يريد تأره والوقوف على كيفية 
ا و کت ل غار افا نن اقات هول + دراط لأا 
كتبت ني ظروف عاطفية حاسية . ونقلت من حيط للمبالغة فيه مكانة كببرة ومن 
أفواه ناس ليس لمم عل منطتى المحافظة على صدق الواقع . وقد دوّنت لبعث 
حية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين ف اليمن . 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخحذ ماعا من رجال شهدوه » أو من رجال 
نقلوا روايام من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم في نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) » والمؤرخ ( بروكوبيوس ) اموي في حوالي 
السنة (٠٠ه)‏ للميلاد' . ومن المتأخرين : امرخ ) > ( "Johannes Malala‏ . 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخان لمتأحرين عنه»مثل ( ثيرفانس )sمصوطp 1e0‏ 
"(AIA — V^ J)‏ و ( سدرينس ) 8اصreڭم€‏ چممB‏ › و ( نیقیفورس 
 Nicephorus Callist1 (0l‏ . 

وكان ( قjما‏ ( zllروك‏ 4 Cosmas Imdicopleuteş‏ آي ( قزما ان البحر 
الهندي ) »وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ( hyطCosmograp onristian‏ 
وكتاب ( البحار المندية ) ( عار البحر المندي ) ومانءامهعنهم] ثي مدينة 
( أدولس ) وناںهو » الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط اندي ينقل كتابة 
(بطلہیرس) Pt0lemaeus‏ اليونانية بأمر idlجlڎى  (Elesboan) (E1esboas)‏ 
العهد الذي كان فيه النجاشي يتهياً لغزو أرض يره فكتب في جملة ما كته 


Procoplus, History of the Wars, Musll, Palmyrena, P. 336. 

Johannes Malala, Chron., : Bonn. 

Theophanes, Chronographia, ZDMG., 1881. 

Nicephorus Callisti, Hist. Ecel., Lib., XVII, Cap. 32, 

2, Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, II, P. 625. 

ED : Montfaucon, P. 141, ZDMG., 1881, 8. 5. 

مجلة المجمع العلمي الغربي بدمشق : المجلد الثالث والعشرون : الجزء الاول » 
4۸ »:۲ ( ص ۱۸ وما بعدها) ۰ 
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قصة غزو الحبشة لليمن بعد ٠٠‏ عاماً من وقوعه' . فلروايته عن الحملة شأن كبر 
انها غبر بعيدة عهد عن المادث » ثم ان صاحبها نفسه كان قد أدركها وقد 
مع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولثك الشهود » شاهد 
السفن وهي تحمل الجنود لنقلهم الى اليمن » واتصل بالر ميسن المبش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) » ان الحملة كانت ي أوائل أيام حك القيصر 
( يسطینوس ) oY —01۸ ) Justinus‏ ¢ .ا Theophanes (il gai)‏ 
و ( سدرينوس ) واصهجةم ومن اعتمد عليها » فقد جعلوا الحملة في السنة 
اسلحامسة من حک هذا القيصر » وذكروا ان الذي حل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حبر لنصارى نجران » وقد قتل هذا الك" . 

ودنا ( ثیوفانس ) و ( سدرينوس ) عن غزو ٿان قام به الحبش على 
حمر لاعتداءاہم على تجار الروم»وذلك في السنة اللحامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
uti‏ ( ۲۷ - ۵م ) » وي عهد النجاشي (أدد) هوهو . أما ملك 
حمر » فاسمه ( دمیانوس ) وںuصوزصەD‏ . وقد ذكر ( ملالا ) هذا الحديث 
حر فا بعض التحربف > فجعل انم النجاشي 9 آندس ( Andas‏ 3“ من ادد 
وصير اسم ملك مر (دمنوس) وuاصصوط‏ عوضا عن (دميانوس) يںہھوذصDa›‏ 
وذكر حلة ر اندس ) هذه قبل جملة مموطوم[ع . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الاآنحران ان ر أدد) 
تنصر على آثر احرازه النصر على الحمرين؟ . 

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي المسمى ( ابدوك ) مهنم حارب الماك 
( اکسینودون ) «مقمصم× ملك انود . تم حارب ( دمیون ) صمنصزط ملك 
حير لاعتدائه على النجار الروم واستيلاثه على أمواهم . فانتصر ( ايدوك ) على 
ملك حير » م تنصر » وعين على حبر ملكا نصرائباً . فلا مات هذا الملك »> 


J.B. Bury, History of the Roman Empire, Il, P. 323. 

Cosmas, P. 141, ZDMG., 31, 1877, 66. 

ZDMG.., 31, 1877, 66, Theophanes, lL 260. 
Mordtmann, in ZDMG., 31, 187", 8. 6T, Theophanes, 

T, 346, Cedrenus, I, 656. 
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عذاّب خلفه نصارى نجران › فغزا ( ايدوك ) حير وانتصر غليها . وأتام عليها 
( ابرهام ) ( ابراھم ) وطوط ' . ولا يشلك المستشرق ( فيل ) !1هر ي 
. أن المراد ب (كوكو) (يوفصه) (عمةنه) رجل وانحد هو النجاشي (كالب) »وهو 
J) Blesbaas‏ کلب الا أصبحه ) ( کالب الا اصبيحن ( . Dimion nis‏ 
Dimianus 3‏ و صملفمصم× » فراد ا ( ذو نواس ) . وقد تحدٹ ( فل ) 
۵1ط باظناب عن عتلف الروايات الا عن النجاشی (کالب) (كلب الا أصبحه) 
و ر( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انار النصرانية في المحبشة > وأمثال ذلك » 
فإليه يرجع من يطلب امريد" . 

وني المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك 
( فو نواس ) یھوصںuط‏ ملك حر > وان ذللث كان يي السنة الحامسة من حم 
( بوسطینوس ). مuصتاوںق‏ » آن الذي غزا اليمن هو النجاشي وطعطzاھ Ela‏ 
lesb‏ . فلا دخلت جیوشه أرض مر > فر مووصنط الى الجبال فتحصن 
فيها » حى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجاشي في 
اليمن واحتل مدينة ر تجران ) فقام عندئذ ووطءم[ع محملة ثانية فانتصر ها على 
Dunas )‏ ) وعەن Abrames‏ ¢ مکانه" . 

وني جملة ما احق بقصص الشهداء الحمبرين > المناظرة الي جرت بن أسقف 
) ظفار ) المسى ( كريكنتيوس ) عباناصمعهإي وبين Herban‏ اليهودي › 
والظاهر أنبا من القصص الذي وضع في السريانية ولبست ها قيمة تأرحية بالطيع“. 

وقد دون ( یوحنا الافسی ) ونوهطمع ٤ه‏ صطمل المتوي في حوالي سنة )٥۸٥(‏ 
للميلاد ني تأرعه الكنسي ر مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران › 
هي رسالة is‏ ( مار شمعون ) أسقف (بيت أرشام) Simon of Beth Arsham‏ 
المعاصر هذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) ولuطوي‏ «م اط4 يصف فيها 
ما سمعه وما قصلّه عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصارى ران 
Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, 8. 67, Assemani, Bibl]. Orilent., I, ۱‏ 
Fell, in ZDMGr,, 35, 1881, 8. 19.‏ ,359 
Fell, In ZDMG., 35, 1881, 8. 19.‏ 
Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, 8S. 67, Anecdota Graecca,‏ 


Vol., V, P. 1, (Boissonade Ed.). 
Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, 8. 69, Bury, H, P. 327. 


4 


وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أحذها البطريق ( ديونيسيوس ) 
Patriarch Dionysius‏ › فأدخلھا ٤‏ ر حه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) ني مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تأريخ 
( زكرا ) Zacharias von Mity1ene‏ التوفي في حوالي سنة )٥٦۸(‏ للميلاد › 
وهو بالسربانية أبضاً" . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى » ولكنها 
غر مهمة على كل حال ولا تغر من جوهرها شيا" . 

وقد ذکر (شمعون) في رسالته أنه کان قد رافق (ابراهم) )ابرم( Abraham‏ 
والد (نونوسوس) كياومصمم الشهر ني رسالة خاصة أمر ا القيصر (يوسطينوس) 
وuصاغوJu‏ الأول الى ملك الحرة (المندذر الثالث) . وكان ذلك في العشرين من 
كانون الثاني من سنة )۸۳١(‏ 2 التأريخ السلوفي»وتقابل هذه السنة سنة(٤۲٥)‏ للميلاد. 
فلا بلغا قصر الملك » ”معا بأخبار استشهاد نصارى نجران . وعلم به ( شعون ) 
من کتاب وجتهه مللك حر الى ملك الحرة » يطلب منه أن یفعل بنصاری ملکته 
ما فعله هو بنصاری نجران . وقد قرىء الكتاب أمامه » فوقف على ما جاء فيه» 
وعم به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى نجران لبأتيه باحر اليقعن عن هذه 
الأعال المحزنة الي حلت با لمۇمنىن؛ 

وقد وجه شمعون في نهاية الرسالة نداء“ الى الأساقفة حاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
مهذه الفاجعة الي نزلت باخوام في الدين › والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


مجلة المجمع العلمي العربي > بدمشق » المحلد الثالكث والعشرون الجزء الاول 
Fell, « Dile Christenverfolgung, in Südarablen und Himjarish‏ 
Athiopischen Krlege nach Abessinischer Uberlieferung », in ZDMG.,‏ 
Assemand, Bib!. Orlent., I, P. 364, Bury, Tl, P. 323.‏ ,2 .8 ,1881 ,35 

۲ النصرائية ( ١/١‏ ) » مجلة المجمع العلمي العربي بدمشسق › الجزء المذكور 
( ص ۱۸ ) » اللؤلؤ المنشور في تأريخ الآداب والعلوم السريانية ( ٠٠١‏ ) » حمص 
سنة ۱۹٤۳‏ › 
Assemanl, Bibl. Orlent., I, 369, ZDMG., 35, 1881, S. 3.‏ 

Zacharias, Historia Miscellanea, by J.P.N. Land, Entitled Zacharlae ۳ 
Episcopi Mitylenes Aliorumquae Scripta Historica Graeca Plerumque 
Deperdita, Constituting, Land, Anecdata Syrlaca, vol., 3, Leiden, 1890. 

ZDMGr., 35, 1881, 8. 3, Bury, II, P. 323, Fragmanta Histor!l. Greega, 4 
IV, P. 177. 
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نجاشي الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كا وجه نداءه الى أحار ( طرية ) 
للتأثر على ملك حير » والتوسط لديه بالكف عن الاضطهاد والتعذيب' . 

وقد درس عدد من الباحشن هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي في الجملة صحيحة 
ووثيقة مهمة لا شلك ثي ذلك بالنسبة الى من بريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصارى نجران. أما ما جاء فيها على لسان ملك حر من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمعون ) من الرسالة الي وجهها ملك حمر إلى المنذرءفسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التلم ما > فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه 
قد صدر منه . وما دون فيها من عبارات مح الشهيد ر(حارثة) (الحارٹ) وھط۲٥اA‏ 
ونصارى نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك مودي . ولكننا لا نستطيع 
أن ننكر أو نتجاهل أمر الرسالة الي أرسلها الك إلى المنذر لله على اضطهاد 
نصاری ملکته مقابل مبلغ يقدمه ملاك حمر اليه . ولا داعي يدعو إلى نكراما 
والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحة » ولكن ما دونه 
شمعون من جمل وعبارات على اا من کلام ملك مر » هو من انشائه وکلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما بقال في الرسالة اها وثيقة مهمة › وما 
قيمة تأرعية في الحملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها 
وعن المبالغات الي وردت فيها . وي مركز صاحبها والمكانة الي كان فيها ما يسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها" . 

ومن الوثائق التأرعية الي تعلق بشهداء نجران كتاب ينسب إلى ( يعقوب 

السروجي ) في السريانية في نصارى نجران » وقصيدة في رثاء الشهداء ل (بولس) 
uu Bishop of Eddessa‏ وط أسقف ( الرها ) Bddassa = Eds‏ ومدحە 
اياهم» ونشید کنسيي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) وھغ1ھی۴ eصصھطمل‏ رئیس 
دير قنسرين المتوفى سنة )٠٠١(‏ للميلاد" » وميمر ليعقوب الرهاوي“ . 


ZDMG., 35, 1881, 8. 3. ۱ 

ZDMG., 35, 1881, 8. 4. ۲ 

٣‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق »> الجزء المذكور ( ۱۸ ) › اللؤلؤ المنشور في 
تاریخ الآداب والعلوم السريائية ( ٠٠١‏ ) » وفي رواية أنه توفي في ٠١‏ اكتوبر 
Î‏ للميلاد راجح : 1 
Bury, K, P. 324, ZDMG., XXXL, 324, 363, 400, XXXV,‏ 
.4 .8 ,1881 

Bedjan, Acta Martyrurm et Sanctorum, lL 372, 397. <, (١ / 1) النصر نية‎ ٤ 


۳١  لصفلا‎ 80 


ويظهر مما ورد في ( كتاب الشهداء ا حمەرین )` وي رسالة (شعون الأرشامي) 
أن ر يعقوب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) وناممهمنعإهي » أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر (يوسطن الأول ) (يسطينوس) 
ا صنخمست الى الك ر المنذر ) . و ( الرصافة ) كلامم هاعإمع هي ( متروبولية 
منطقة الفرات ) وiیEuphraten Metropolis of‏ بالنسہة الى نصاری العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المد كور أنه عمد وهو في ( حرة النعان ) ( حبرتا دى 
نانا ) Hirtha Dhe’ Na' mana‏ أحد سادات جر › وامه ) أفعو ( AfUu‏ ‘ 
ان جه ا ن زوا ن ال ال ال ج وف اهت هة دي 
نصاری ر( نجران )۲ . وقد کلفه ملکه » آي ملاك حمر ء السفارة عند ملاك اليرة. 
ولكنه كان رقيق القلب » فرق قلبه وهو في السرة على النصرانية » فتنصر على 
يديه" . 

وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحمرين صورة الكتاب الذي أرسله ملك حير 
وقد دعاه ( مسروقاً ) ونیو › الى ر المنذر بن الشقيقة ) (منذر بر شقيقة) 
Mundhar bar aida‏ وهو عرضه فيه على النصاری“ . 

ولا بد من الإشارة الى الأثر المهم المنشور باليونائية ل ( يوحنا بولند ) 
oh ann Boland‏ وجاعته في عشرات المجلدات » والی اثر آنحر نشره (بویسونا) 
مصموعزمط ني اليونانية كذلك ني خسة مجلدات* . فقد دوّنت في الكتاب الأول 
قصة الشهيد القديس ر الحارث ) مهطغهجم وبقية شهداء نجران »> وقصة الحرب 
الي وقعت بن النجاشي وذي نواس . ودوّنت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
ر مار شمعون ) . وقد بین (فینند فل ) ۴٥1‏ 4صوصس رأيه فيا جاء في مجموعة 
( بولند ) "Bolland‏ . 
Axel Moberg, The Book of the Himyarltes, Lund, 1924,  ,‏ 

Le Muséon, 1963, 3-4, P. 349. 

Shshid, The Book of the Himyarites, in, Le Muséon, ۲ 

1963, 3-4 P. 354. 


Le Muséon, 1963, 3-4, P. 352. ۳ 

The Book of Himyarites, Chapter XXV. ٤ 

هه النصرانية ( ٦١/١‏ ) › وفي مكتبة الآباء اليسوعيين نسخة عربية من هذه 
الاعمال : ( أعمال البولنديي ) › 
Acta Sanctorum Oct. Tom. X, 7121, Antwerp, 1643.‏ 

ZDMG., 35, 1881, 8. 5. ٦ 
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وللنصوص المحبشية ولا شلك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
ليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي في هذا الحادث»ء وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حر . لذا وجه الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا 
عنها » غير الهم لم يعروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد مما 
وما عار عليه ليس بكشر . ومن ذلك كتابة عر عليها (يوسف سابيتو) 60م 82 .3 
شر فيها باختصار إلى القديس الحارث ر حروت ) انمج وبقية الشهداء › 
ر عطوطات حبشية محفوظة ي المتحف الريطاني وردت فيا أخبار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فنحاس)»وهي لا نختلف 
في الجملة اختلاف كبراً عا جاء ني أعمال (البولندين) وأعمال القديس ( أزقر ) 
الي نشرها (روسيني) »› وهو الذي استشهد بأمر ملك حمر (شرحبيل بن نكف ) 
مع (۳۸) آنحرین' 

يتبمن من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حير قبل قيام ذي نواس بتعذیب نصاری هر سنن »› وامم اروا عل 
ذي نواس » فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحاء ہا »> وام ت رکوا في الیمن 
جيشاً لهاية النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب الللك »> انتهز 
ذو نواس هذه الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم »> وعلاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم > وأغار على نجران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
سبعة أشهر على زعم الرواية الحبشبة . فلا طال الحصارء عمد ذو نواس إلى الحداع 
والفش » ففاوض النجرانيين على التسلم له > وتعهد إن فتحوا له المدينة > آل 
يتعرض لمم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا المدينة له > أعمل فيهم السيف » فحمل 
ذلك الحجبش على غزو اليمن" . 

وورد في كتاب الشهداء الحمبريين » ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا رض 
مر » عارضهم رجل امه ( مسروق ) وحار ہم وقاومهم »› وهاجم مدينة 


Sapeto, Viaggio e Misslon e Cattallca «< ( laڏa:‎ las 11/۱ ) النصرانية‎ 
fra 1 Mensa i Bogos ete., Roma, 1857, P. 412, ZDMG., 35, 

1881, 8. 9, Conti Rossini, Rendic. d. Reale Accad. d. Lencel, 

1910, Ser., V, Vol., XIX, P. 705. 

ZDMG., 35, 1881, s. 13, Bury, IL, P. 323. 
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ر ظفار ) عاصمة حير » وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا ہا » ولا رآى 
( مسروق ) أنه لا يتمكن من انغلب على المبش الذين كانوا محاربونه في مدينة 
( ظفار ) » أوفد اليم کھاناً وہوداً من طرية ورچلن من الحرة کانا نصرانین 
في الاسم » محملون معهم کتابا يعدهم فيه أنہم إن سلموا له ( ظفار ) فان 
بذہم > بل يعيدهم الى الحبشة سالمن . فوثقوا بكلامه وصداقوه »> وخرجوا 
الله وكانوا ثلاث مثة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) » فقبض عليهم وغدر 
ہم » إذ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق بيعحة ظفار ممن كان 
فيها من الحبش » عددهم مثتان ونمانون رجلا“ » وكتب إلى الحمرين آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح ويتهو دوا . وکتب الى الحارث من أشراف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حلة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار > ومع عا حدث » رجع الى نجران . فحاصر مسروق المدينة 
وطال الحصار » فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم »> غدر ہم › 
وأحرق بيعتهم وأحرق خلقا منهم بالنار رجالا“ ونساء“ وأطفالا“ . وكان بعض 
قسيسيهم من حرة النعان ومن الروم والفرس والحبشة' . 

فلا تمادی مسروق ني غيه وني قتل النصاری تي نجران وغير نجران من مدن 
اليمن وقراهاء سار سيد من سادات القوم امه ر أميّة ) الى الحبشة فأخر مطرانما 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي عا حل بنصارى اليمن » فأمر (كالب) 
جپوشه بغزو حر » فغ زا وقضی على (مسروق ) اليهودي » وهو ( ذو نواس ) 
في كتب الإسلامين" . 

هذه رواية في السبب الباشر لغزو اليمن . وني رواية أخحرى أن الملك (دميون) 
Dimianos ( gila ) Dimion‏ > ملت حر eوا[إe H0‏ » کان قد أمر 
قتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أموالمم انتقامماً من الروم الذين 
أساۋوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم > فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة والى الماطق القرببة من حر » فتأثرت التجارة مع الحبشة »› 
وتضرر الأحباش . فعرض النجاشي على ملك حير عروضاً لم يوافق عليهاء فوقعت 


۱ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق > الجزء المذكور ( ١١‏ وما بعدها ) » 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 48.‏ 


۲ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » الجزء المذكور ( ٠ ) ٠١‏ 


A 


الحرب . وترعم الرواية أن النجاشي لم يكن نصراناً > فقيل له : إن كتب لك 
الل اقل رق جين الع ٠‏ رافق عل حك .8 امن € ع د رام 
من مر . ثم أرسل رجلن من ذوي قرابته الى القبصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد سحث واستقصاء وقع الاختيار على sعصصوطJo‏ 
sأParamonar‏ من کنسة القدیس يوحنا » فذهب مع عدد من الكهان »> فعمد 
النجاشي وأتباعه » وأقام الكنائس » وأرشد الناس الى الدين الصحبح .' 

وقد عرف ذو نواس في النصوص النصرانية Dimnus = Damian g~!‏ 
و Damnus = Dimilanos‏ و( مسروق )' . ونری تشاماً کبراً بین 8ںuرصا5‏ 
و Damian‏ و Damnus‏ وکلمة ( ذو نواس ) العة فالظاهر ا حریف 
نشا عن هذا الأصل . وأما النصوص المبشية فقد دعته ( فضحاس ) موطصلطط› 
وهو اسم من آسماء ود" . 

أما التجاشي الذي حارب حير وغزا أرضها > فقد دعاه ( بر وکوبیوس ) باسم 
Hellestheaeus‏ “. ودعاه غبره بأسماء قري Elesbowan = Elisbahaz Ji aie‏ 
El-Atbeha = Elesbaas = Elesboas 3J‏ ۔ ویظھر اا أحذت من ر الا 
اصباح ( Ela-Asbah‏ أو ( ايلاصباح ) طوطمع-وا# ثي الحجشية* . ودعي 
ضا بام آشحر cھgy Aldug‏ »دعاه به (یوحتا الأفسي) BEGE von Ephesus‏ 
و (اندس ) يوفص وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و وهه ودعاه به (ثیوفانس) 
و ( سدرينوس ) uصهجقمن‏ ^ . أما ي الروايات الحبشية » فقد سمي ر كالب ) 


Glaser, Die Abessinier, 8. 175, Bury, IL, P. 322, 
Dillmann, in ZDMG., VII, 357, Noldeke, Tabari, 8. 188. 
Glaser, Die Abessinier, 8. 177, Fell, in ZDMG., 35, 8. 1", 
1881, Ludolf, Comm. Ad. Hist, Aeth., P. 233. 

٠ ) ٠١ ( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق > الجزء المذكور‎ 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 17, Ludolf, Comm.,, P. 233. 
Procoplus, History of the Wars, P. .189 

ZDMG.., 35, 1881, 8. 18. 

Galser, Die Abessinier, 8. 176, ZDMG., 35, 1881, 8. 19, 
Assemani, Bibl, Orient. I, 359. 

ZDMG., 35, 1881, 8. 19, Malala, P. 434, Glaser, 

Dile Abessinler, 8. 176. 

Theophanes, I, P. 346, Cedrenus, I, P. 656. 
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طاو" . فهو إذن ر الا أصبحة كالب ) طاو طط4 #110 وتعي ر الا ) 
Ble = Ells‏ ) ذو ) أو من ر( آل ) . وأا ( أصبحة ) فاسم أچداده 
وعشرته الي انحدر منها . كا أن (ذا نواس ) » لا يعي اسم الملك » بل لقب 
آسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ویکون النجاشي أي مللك الحبشة الذي جهز 
الجيش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ر آل أصبحة ( أو ( الا أصبحة كالب ( 
کا عرف بدذلاك' . 


و اسم النجاشي Ela Sebah = Elesbass‏ إل () أصحمة ) ي 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة مللك اليمن من قبل أصحمة النجاشي)"› 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور 

وlلنجlڻضي Ea Atybeba = Elesboas‏ ھر ابن النجاشي ورمره٣‏ الذي كان 
على النصرانية . وقد خحلف هذا الات النجاڻي“ وفص الذي كان قد أقسم 
انه اذا انتصر يي الحرب يتنصر . فانتصر»فدخحل ي النصرانية . وصارت النصرانية 
ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب ودمرو٣‏ بلقب ر( ملك اکسوم ومر Homer‏ 
وریدان وسباً وسلحین ) ني کتابة من کتاباته » ما یدل على آنه کان قد حم 
اليمن؛ . 

وقد عار في خرائب مدينة ( مأرب ) القدعة » على نص مصاب بتلف ي 
مواضع عديدة مئه » تبن من دراسة ما بقي منه أنه مدوّن بلغة أهل الحبشة > 
وأنه بتحدث عن غزو محري ليناء لم يذكر امه ي النص » وقد يكون ذلك 
بسب التلف الذي أصاب النص » قام بذلك الغزو مدون النص » وقد كان في 
سفينة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى ›» فنتزل بذلك الميناء وتغلب عليه ونزل 
المحاربون من سفنهم ودخلوا الميناء > فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة با محاربين » نزلوا ي موضع يقع جنوب الموضم 
الذي نزل هو فيه . لم يذكر امه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 


ZDMG., 35, 1881, 8. 20. ۱ 
Die Araber, IIL, 8. 28. ۴ 
٠ ) ,ء»ء ر( حاشية على تفسير الطبري‎ ٠ ( تفسير النيسابوري‎ ۳ 
Dillmann, in ZDMG., VIL, 357, Nöldeke, Tabarl, S. 188, 4 
Bury, H, P. 223. 


۷۰ 


الي هاجموها » لالم كانوا مع المحق والشرع » فكان الله معهم »> وكان أهل 
لمبناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقبوا باهز عة . 

واللص المذكور - وإن كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) » أو 
الى اسم (نجاشي ) الحجشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن الي وقع عليها - 
يشر الى غزو الحبش لليمن في حم ( ذي نواس ) » والى تغلب الحبش عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى ت ركت ساحل الحجشة من موضع (ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) وناسك على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) » فععرت باب 
OEE A EE E e‏ 
التزول » فثزلت به وتغابت على أصحايه . م جاءت قافلة أخحرى تزلت في موضع 
يقع جنوب هذا الميئاء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك تم النصر للحبش . 
ولم يشر النص الى أعماء الموانىء الي تحرك منها الجيش ٠‏ أو الموانىء الي نزل 
ہا ي ساحل اليمن . ۰ 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء »> فرأى قسم منهم أا تعي شخصا واحداً 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأی آخحرون أن للمراد ب عسلئه 
و فوفك و موقصه شخص واحد هو نجاشي حك قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع للميلاد » وهو ( الا عاميدة ) ( علاعاميدة ) هفنصم واج ›المعاصر 
لقيصر قسطنطن » وكان أول من تنصر من ملوك الحجشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انسجام هذه الرواية الي تنص على تنصر عدن بعد انتصاره على 
حمر » كا أشرت الى ذلك › مع روایات أخری تشر إلى تنصر ملوك الحبشسة 
قبل غزو اليمن هذا بکثر" . 

وتری الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى مصره السىء» 
ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . ما الروايات الحبشية والإغريقية › 
فاا ترى أنه سقط حياً في أيدي الأحباش فقتلوه" . 


Die Araber, IK, 8. 24. ff., Journ. af. Semit. Stud., 9, 
(1964), P. 56. 

ZDMG., 35, 1881, 8. 20. ۲ 

ZDMGr., 35, 1881, 8. 16, Procoplus, I, XX, I, Malala ۳ 
8. 433. 


۷۱ 


وهنالك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 
أو ما معت بقتل هر يوسفاً أكل الثعالب لحمه لم قشر ؟ 


وقد استدل منه ( فون کرعر ) على أن ذا نواس لم بغرق في البحر کا في 
الروايات العربية الأحرى » بل قتل فتلا“ كا ورد في روايات الروم' . 


ع ي 

وذکر ( بر وکوبيوس ) ان الذي حك حر بعد مقتل ملکهم هو رجل امه 
Esimipna1l0os = Esimiphaeus‏ اختاره النجاشي من نصاری حمر لیکون ملک 
على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحم . غير أن من تبقى 
من جنود الحبشة ثي أرض حر ثاروا عليه وحصروه ني قلعة › وعينوا مكانه عبداً 
نصرانیاً امه ( ابراهام ( Abraham‏ کان ملو کا ي مدينة ( أدولس ) (عدول) 
sناة4‏ لتاجر يوناني . فغضب النجاشي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل 
تأديبه وتأديب من انضم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار » وقتلت 
ائدها وهو من ذوي قرابة النجاشي . فغضب 8ا6و٥طاءه[ام‏ ع عندئذ غضباً 
مدیداً» وسر اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع Abram‏ فاہزمت 
ولم يفكر النجاشي بعد هذه المزعة في إرسال قوة أخرى . فلا مات » صالح 
amطھrطA‏ خلیفته على دفع جزية سنوية »> على أن يعرف به ناثباً عن الملك على 
اليمن » فعين نائاً عنه" . 

وذکر ( بر وکوبیوس ) أيضا أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا عنه 
إلى النجاشي Hellestheaeus Ela Atzbeha‏ وا Bsimiphaeus‏ ”مە (جچوليانوس) 
Jullanus‏ لر جو منها اعلان الحرب عل الفرس وقطع العلاقات التجار ية معهم › 
لالا والقيصر على دين واحد » فعليها مساعدة أبناء دينهم الروم والاشتراك معهم 
في قضيتهم ›» وهي قضية عامة مشاركة > على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 


ZDMG., 35, 1881, §. 16, Von Kremer, Siüdarabische Sage, 92, 127. 


Procopius, I, XX. 1-2, Bury, IL, P. 324, John Malalas, XVIII, 457. ۲ 
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وطلب من ملف حر Homerltae‏ حاص أن يوافق على. تعین (قیس) و0یاھ٤‏ > 
Phylarch ) Caisus‏ ( سيدا على قبيلة معد صمو قو» وأن جهز جیا کیراً 
يشىرك مع قيلة معد أي غزو أرض الفرس . وکان قیس کا یقول (بر وکوبیوس) 
من أبناء سادات القبائل > وکان شجاعاً قدیراً وکفۇاً جداً وحازماً › قتل بعض 
ذوي قرابة ون#aطمنصزع‏ فامزم الى البادية هائماً . وقد وعد الملك حرا › 
غبر آنه لم پنجز رف٠‏ إذ كان ن صت علب امان ارقن واس دة 
وطرق طويلة مر بصحارى وتفار للمحاربة أناس أقدر من قومه في الحرب' . 

وقد وصل رسول ( جستنیان ) ( یوسطنیان ) ہھلصاایںل سه ( ٥۳۱‏ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر »> تم ذهب منه الى ( أكسوم ) حيث وجسد 
النجاثي وAtybeb‏ #4 واقفا على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت ها 
رة فيلة ٠‏ وكان. عاريا إلا ن و ا ع 
بطنه وذراعيه حاياً من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته »> ثار ( ابرام ) 
Esimiphios JE Abram‏ › وقضى على حکمه" . 

وقد رجع السفر فرحا مستہشراً بنجاح مهمته » معتمداً على الوعود الي أحذدها 
من اللكن . غير انبا م يفعلا شيت » ولم يتفذا شيا ما تعهدا به لسفير . فلم 
بغزوا الفرس » ولم يعن ( السيفع أشوع ) ( قيا ) ( فيلارحا ) على قبيلة 
معد . وقد تحرش Abram0s = Abram‏ بالفرس» غر انه م يستمر ي نحرشه 
ہم » فا لبٹ أن كف قواته عنهم" . 5 
ولا يعقل بالطبع توسط القيصر ني هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
اة غر هة > له عند قومه مكانة ومنزلة»وعند القيصر أشمية وحظوة . ولشخصيته 
ولكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيا 
على قومه . ومذا يكسب القيصر ريسا قوي وحليفا شجاعاً بفيده في خحططه السياسية 
الرامية إلى بط سلطان الروم على العرب » ومكافحة الساسانيين ٠.‏ 

وقد زار ( ابرام ) Abram‏ والد ( نونوسوس ) usو0رصNo‏ الذي أرسله 


Procopius, I, XX, 9-13. ۱ 
Bury, IL, P. 325. f. ۲ 
Procoplus, I, XX, 9-13. ۳ 


Vr 


( جستنيان ) صونصاغعت ق إلى النجاشي وإلى اليمن وإ aعك Caisos = Kalsos‏ 
( قبسا ) هذا مرتن » وذلك قبل سنة ( ٠۳۰‏ م ) »› وزاره ( نونوسوس ) 
نضسه ني أثناء حكمه » فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( پوسطنیان ) › تم استقال ( قيس ) > وصار أخوه رئيسا على معد » وزار 
القسطنطنية » فعيّن ( فيلارخا ) على فلسطن' . 

ويظهر من دراسة خر الؤرخ ل بروكوبيوس ) أن قيصر الروم الم كور كان 
قد أرسل رسولا“ عنه إلى ر( النجاشي ) وإلى ( السميفع ) » إبان حك السميفع 
اليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ومذا كلمه الرسول ي أمر 
( قيس ) » ولكنه أخحفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد › 
فلم يعرف به الى مقتله . فلا توي > جاء رسول القيصر ثائية الى النجاشي والى 
أبرهة والى ( قيس ) عهمة تحريضهم لعارضة الفرس »› وتوحيد كلمتهم . وكان 
ر أبرهة ) على عكس ( السميفع ) على علاقة طيبة ب ( قيس ) » وقد قرر 

وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاشي 
لاقناعه بالاشتراك مع الروم في محاربة الفرس » غر أنه م يذكر اسم الرسول الذي 
أوفده القيصر الى بلاط ر أكسوم ) . وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
ملك حمر عي أحد ذوي قرابته ويدعى صوععة = #صوعصه على الحميرين" . 
وار برها ااي Ky j EBE: ADRS. SES E‏ 
) klۍlرث‏ ( "arethas‏ . 


Esimiphaeus 9‏ الذي نصبه النجاشي < على هر بعد مقتل ملکهم اليهودي› 


| تاريخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي ( ۴۹٤/٤‏ ) »> 


Bury, IL, P. 326, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, P. 179, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Universlty 
of London, Vol, XVI, Part : 3, P. 435. 

Malala, P. 456, Fell in ZDMG., 35, 1881, §. 34, ZDMG., 7, 473, 

Bury, IL, 324, Malala, XVIII, 457. 


Theophanes, I, P. 3771, Fell, in ZDMG,, 35, 1881, 8. 35, Glaser, ۳ 
Mitt., 8. 428, BS. 69, Seper. 
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هو ( السميفع أشوع ) »> صاحب النص الموسوم ب 621 01# بين العلاء . وقد 
دونه مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) » وجاعة 
من سادات القبائل متهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) » وکراء ( کبور ) قبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بي يعت يرخم )و كان 
هو وأولاده سادة ( المت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع ورذ يزن) 
( ذی یزان ) (ذی یزأن) و ر( فی جدن ) و ر مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
ر( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم ) ویشعن 
( یثعان ) و ( يشر ) یشرم ویزر ومکرب ( مکرم ) و ( عقهت) (عقهة) 
و ( بزاي ) ( بزایان ) ویلجب ( یلجم ) وغیمن ( غمان ) ( جمان ) ویسب 
وجبح وجدوی ( جدویان ) و ( کزر ) ( کزران ) و ( رخیت ) وجردان 
( الجرد ) وقبیل ( قبلان ) ؤ شرجی ( شرجا )' . 


أما أبناء ملحهم » فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و رالمان ) ( اهن ) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) » و ( ضيضن ) ( ضيفت ) ( الضيفة) 
و ( ریان ) ( رثاج ) و ( رياح ) و ( رمحن ) و ( رکب ) ( ركنن ) 
و ( مطلن ) ر مطلان ) ور( مطلفن ) ر( مطلفان ) و ر( ساکلن ) (ساکلان)» 

۲ 
و ( زکرد)' . 


وقد دوأ نوا النص المذدكور » لناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومنافذ 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) › (ماويت ) ( ماوية ) » ونمحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمر ففتحوها ›» وقتلوا ملكها وأقیاله الحمرین 
والأرحبيين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة )٠٤١(‏ من 


CIH 621, CIH, IV, IIL, I, P. 54, REP. EPIG,. 2633, 
REP. EPIG., V, I, P. 5, Mlaker, in Zeitschrift fir Semitistik, VIL, 
T, 1929, 8. 63, Le Musêéon, LX, 3-4, 1950, P. 271. 


Glaser, Dle Abessinier, 132. 
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التأريخ الحمبري الموافق لسنة (ه١٠٠)‏ للميلاد' . 

ويظهر ان ( السميفع أشوع ) » كان من أهل (نصاب) »› وکان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام ها » تم عاد فاستقر في (عرأمويت) 
أي في ( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضن 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين اللي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
مناصبة النصرانية والحبش والروم العداءء كلفه الحبش والروم مهاجمة (ذي نواس) 
وقد موا له المساعدات المادية من عون عسكري ومالي › ليستعن ما ي تنفيذ 
مشروعه هذا . وأحذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالال حى انتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) » فعيّن ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائً 
عن مللك الحبشة عليها » الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمه » فولى 
الأحباش شخصا آحر في مكانه . وذلك بعد السنة )٥۳١١(‏ للميلاد . 


و ( شرحب ال لحمی عت يرخم ) ( شرحبیل لحیعت يرخم ) » هو والد 
( السميفع أشوع ) > ولم یکن ملكا »> غبر أنه م يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الك بعد امه » وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . ووز أن يكون للسميفع أشوع أبناء 
آحرون»غبر الولدین : ( شرحب ال یکمل ) ( شرحبیل یکمل ) و (معدیکرب 
يعفر ) المذكورين ثي النص" . 

وني متحف استانبول نص وسم ب 281 sma. Mus. N0:‏ نشره وتر جمه العام 
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٠ اختلف الباحثون بعض الاختلاف في قراءة أسماء الاعلام الواردة في هذا النص‎ 
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البلجيكي ( ریکمنس ) يصەصkم‌رR G.‏ ني مل ومون 6 ءوردت ي مطلعه 
جملة : ١‏ نفس قدس سميفع أشوع ملك سبا » » وقي آخره عبسارة : سم 
رحن وبنهو کرشتش غلن ۾ > ومعناها ( بسم الرحمن وابته المسيح الغالبب »' . 
وي هاتين الجملتن دلالة صرعة على أن السميفع أشوع کان ملکاً ءل سباً وأنه 
كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) عمعى المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها » ولا شك من الروم . ويؤيد كون 
( السميفع أشوع ) نصراناً »> ما ذكره المؤرخ ( بروكوبيوس ) من أن الحبشة 
عینت رجلا“ نصرانياً من ہر امه وںeuوطpنسزیع‏ ملكا على حر » وذلك بعد 
قتل الماك الحمري الذي ت النصارى في بلاده » ويقصد به و نواس . 

وم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلا“ كل الاستقلال يتصرف ملكه كيف 
يشاء » بل كان ي الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء ني السطر الثالث منه:( امراامو نجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) » أي ر( أي أيام أمبرهم بجاشي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الاحه ملك حبشت ) » أي ( اللك الامحة ملك 
المحجشة ) » ويقصد ب ( الاحة ) نجاشي الحيشة ر الا أصبحة ) وط6طیھ E11٥‏ 
الذي كان ملاك الحبشة ني ذلك العهد › وعاصمته مدينة ( أكسوم )" . 


وتعني كلمة ر نجشت ) الواردة في النص ملكا أو أمراً ني العربية › وقد 
أحذها العرب من الحبش › وأطلقوها على ملوك الحجشة > وهي ( مجاشي ) 
و ( النجاشي ) في عربيتنا »> كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت ني النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) » أي قيل العافر . ور(اسودن) 
أي الأسود ر وسميفع ) قيل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) » وزرعة قيل مرحم › 
أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 


Handbuch, 8. 105, Note : 4, Le Muséon, LIX, 1-4, 1964, P. 165, REP. EPIG. ۱ 
3904, REP. EPIG., VI, IH, P. 3'76, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 272, Istanbul, 
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Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, P. 167, ۲ 
Ency., IM, P. 817. ۳ 


VY 


يكمل ٠)‏ . وجاء بعض هذه الأماء في نصوص أخرى » ومنها نص ( حصن 
غراب ) التقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 REP. E۲16.‏ › وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال یکمل ) ( شرحبیل یکمل ) و (شرحب 
ال يفبل ) ( شرحبيل قبل ) » و ( مرثد علن احسن ) ( مرثد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) » و ( ميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال لحى عت 
برخم ) ( شرحبیل يعت یرخم ) قیال ( اقول ) ( ذو یزان ) ( ذو یزن) 
و ( جدم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصر )۲" . ويظن أن (السميفع 
أشوع ) المذكور هنا » هو اللاك الذي نتحدث عنه" . وم بلقب في هذا النص 
بلقب ملك » كا لم بلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 
للك . وأنه لم يكن من الأسرة الالكة » ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في بماية النص جملة « الرحمن رب السماء والأرض » » وهي عبارة 
تختلف عن العبارات ال ألوفة الى نعهدها في النصوص الوثنية القدمة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الآلمة القدمة بكل جلاء؛ . غير أننا لا نستطيع أن 
نستخرح منھا أن صاحبها کان وديا كا ذهب الى ذلك بعض الباحشن » أو أنه 
کان نصراناً * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين 
التوحيد وكفى . 

ومن الأسماء الواردة ني هذا النص : ( ضيفتن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و ( ريحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سین) (سیبان)" . 
وقد تكون مهرت ( مهرة ) » هي مهرة الي تنسب الى ( مهرة بن حيدان بن 
مرو بن الحاف بن قضاعة ) ي اصطلاح النسابين'. 


ويقعم ( عرمويت ) » أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) أي جزيرة بركانية 


Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, PP. 167, 171. 
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السطران‌الرابع والخامس من النص ٠‏ 

منتخبات ) ۰۰ \ ( ۰ 


چ و کج چ ی 


4۸ 


تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عبر الباحثون في أنقاضه على 
کتابة وسمت ب 728 ٥1۸‏ دو ہا ( صید ابرد بن مشن ) ( صید ابرد بن 
مشان ) » أحد أقیال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان هذا الحصن شأن كبر ني تلك الأيام للحاية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين 
ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الدين كانوا يتاجرون مع افريقية واهند. 
ومذا اهم ( السميفع أشوع ) وأولاده بترمیمه وبإصلاحه وتقویته' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضح 
المسمى ب ( بر علي ) في الوقت الحاضر على ري بعض الباحثن » فقد كان من 
اموانىء المهمة على البحر العربي . وقد كان مرفاً التجارة الآئية من الثيال > أو 
من البحر لارسالما الى ( شبوة ) ومواضع أخرى في شمال هذا الميناء" . 


وما يلاحظ أن المواضع الأثارية الي على الساحل الجنوبي لجريرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبيَن وحصن الغراب وفي مواضع من 
أطراف ر ظفار ) وحول ر المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحسل هي من المواضع الي حب أن تكون في العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها بالعام الحارجي › ووقوعها على طرق مائية محلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو ثي هذه السواحل وصعوبة حاية الساحل من 
لصوص البحر > وتفشي الأمراض » وملوحة المياه الجوفية »> وأسباباً أخرى » 
كانت ي جملة ما حال بين الثاس وبين بناء المدن على هذه السواحل" . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنها المرفاً المعد لتصدير اللبان والمر وحاصلات اليلاد 
العربية الجنوبية الأخرى . وكان عاطاً بسور . أما الماضع الأخرى > فلم تكن 
مسوّرة ني الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) ي أخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) لي ( أبين ) » وأحرق مواضع 
أحرى على البحر » يظهر أا لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه السواحل ل تكن 
مأهولة مثل الأرضن الثمالية العالية » فل يعر الباحثون على كتابات كشرة فيها 


Beitrage, 8. 91. ۱١ 
Beitrage, 8. 93. ۲ 
Beitrãge, 8. 87. 
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حى الآن . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم المرافىء على 
الساحل الجنوبي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عر عليها (أحمد فخري) 
سنة (۷١٤۱۹٠م)‏ عأرب » فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن » وإن لم ينص 
على ذلك نصا . وبظن آنا تشر الى استيلاء ر الا اصبحة ) النجاشي على اليمن 
سنة (ه٠ه)‏ للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس )" . 

ويظهر من هذه الكتابة أن حلة الحبش على اليمن نقلت في قافلتىن من السفن: 
تع ركت القافلة الأولى بقيادة النجاشى الذي كان قد احتجز 99 حاصة به » 
فرت به باب الندب ورست عند ساحل اليمن . وكانت سفينة النجاشي أول 
سفينة بلغته » م تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
السفن فيه » ولعلة ( عا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبن الحمرين » انتصر 
فيها الأحباش فأحذوا أسرى وغنائم . ولا كان النص ناقصاً وقد طمست من 
الكتابة الباقية منه كلات ء فقد صار غامضاً مقتضياً لا بفهم منه إلا إشارات" . 


أبرهة : 


د Abraham‏ د Abramios‏ »› ها امان لمسمی واحد › أرید به (أبرهة) 
المشهور علل أهل الأخبار الذي اغتصب الللكف باليمن 1 ونصب نفسه حا کماً علیهاء 
ولقب نضسه بألقاب الوك »> وإن اعترف اسيا بأنه ر( عزلى ملكن اجعزين )» أي 
( ناثب ملك الأجاعزة ) على اليمن؛ . وحك اليمن أمداً » وترك في نفوس المانيين 
اثر قوياً . 

ويرى بعض الباحشن أن ر كالب ايلا أصبحة ) » كان قد أرسل حلة سنة 
(oY)‏ الميلاد على اليمن » حلتها اليها سقن بيزنطية > نزلت في البلاد وتغلبت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( آظفار ) › م عاد فباغت 
Beitrãge, 8S. 88.‏ 


Dile Araber, IH, 8. 24. 
Die Araber, IM, S8. 24. 
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ص چ چ ى 


الحبش وآنزل ہم خساثر كببرة » واضطهد النصارى وعم . فحمل النجائي 
على ارسال حلة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (١٠٠ه٠)‏ للميلاد . وصارت في أيدي 
الحجبش حى سنة (١١ه)‏ للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة » وانتهز (أبرهة) 
الفرصة » فأحذ الأمر بيديه » وبقي حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقرياً 
حى سنة )٥۷١(‏ للميلاد . وكان قد انتزع الح من ( السميفح أشوع ) » الذي 
صله الحبش ملكا على اليمن حين دخومم ايها وعينوا رجلىن من الحیش عکان 
معه ويراقبان أعاله لثلا يقوم بعمل يضر مصالحهم' . 

ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استتثار ( أبرهة ) پالم واغتصابه له . 
هم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد المحبش (أرياط) الذي 
كلفه نجاشي الحبشة بفتح اليمن › فلا أقام باليمن سنن »› نازعه في أمر المبشة 
باليمن أبرهة الحجبشي » حى تفرقت الحبشة » ونحرج أبرهة على طاعة قائده » 
م غدر به وأخذ مكانه" . ورواية أخحرى » تقول إن النجاشي أرسل جيشا قوامه 
سبعون ألفا » جعل عليه قائدين » أحدهما : أبرهة الأشرم" . فلا ركب ذو نواس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به »> نصب أبرهة نفسه ملكا على اليمن › 
ولم يرسل له شيئ » فغضب النجاشي ووجه اليه جيشاً عليه رجل من أصحابه » 
يقال له أرياط » فلا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : ١‏ إنه مجمعي واياك البلاد 
والدين » والواجب علي وعليلك أن ننظر لأهل بلادذا ودينتا ممن معي ومعلك »› 
فإن شثت فبارزني › فأينا ظفر بصاحبه كان المللك له » ولم يقتل البشة فما بيننا». 
فرضي بذلك أرياط » وأجمع أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً بلتقيان به » 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده »> في وهدة قريب من الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة معربته »> فزالت الحربة عن 
رأسه وشرمت أنفه » فسمي الأشرم »> وض أرتجده من الحفرة > فزرق أرياط 
فأنفذه »> فقتله »“ . وأحذ أبرهة الح لنفسه > واستأثر به . 


J. Ryckmans, L'Inst., P. 320, Grohmann, 8. 31. 

الطبري ( / ۱۲° ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ) ۷/۲ ) ( دار المسارف ) ٠‏ 

وذكر الطبري في خبر آخر أن اسم العبد الذي قتل أرياط ( عتودة ) الطبري 
( ۰1۲۸/۲ 1۹( ° 


ص e‏ چ ت 


۳"١  لصفملا‎ ۸۱ 


وتذكر رواية أحرى » أن النجاشي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
ني أربحة آلاف الى اليمن »› فأداجها وغلب عليها › فأعطى الوك »> واستذل 
الفقراء »> فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم » فدعا الى 
طاعته . فأجابوه » فقتل أرياط » وغلب على اليمن' . 

وتذكر رواية أن ر أرياط ) أخرب مع ما خرب من أرض اليمن سلحان 
وبينون وغمدان » حصوتاً ۾ يكن ني الاس مثلها . ونسبوا في ذلك شرا إلى 
ر ذي جدن ) » زعموا أنه قاله في هذه المناسبة" . ويظهر من روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة › 
أقام الین ستدن في ساطانه لا ينازعه أحد »› ٤‏ نازعه أبرهة الحجشي الك" . 

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لا فعله باليمن 
ولا أقدم عليه من قتل أرياط » وأنه حاف ألا يدع أبرهة حى بيطأ بلاده »› 
ومجز ناصيته » وهرق دمه . فلا بلغ ذلك أبرهة > كتب إلى النجاشي کتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واسترضاء » فرضي النجاشي عنه » وبته على عله بأرض 
اليمن“ . 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن › بعث إلى ( أبي مسرة بن دى + 
فتزع منه امرأته ( رعانة ابنة علقمة ب بن مالك بن زيد بن كهلان ) > و (علقمة) 
کو زک وتاش رازا ای را 
لأبرهة بعد أبي مر ّة مسروق بن أبرهة » وبسباسة ابنة أبرهة . وهرب منه 
أو رة 

ولأبرهة ذكر وشهرة ني كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه ي الشعر 
الجاهلي » وضرب به الل ني القوة والصيت والسلطان » حى لنجد أهل الأخبار 
يذكرون أسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا أنہم حكموا اليمن . 


۱ الطبري ( ۱۳۷/۲ ) ( دار العارف ) » اخبار مكة » » للازرقي (۸۱/۱ وما بعدها) › 
۸۸/١ (‏ ) » ( طبعة خياط ) 

الطبري ( ۱۲١/۲‏ ) » ( دار المعارف ) - 

م اخبار مكة »> للازرقي ( ۸۷/١‏ ) › ( خياط ) » الطبري ( ۱۲۸/۲ ) ( سنين ) › 
( دار المعارف ) ء 

4 الطبري ( ١١۸/۲‏ وما و و 

0 الطبري ( ٠۳٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


AY 


والظاهر أن الشهرة الي بلغها ني أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته الة ني أيامه تضخمت فما بعد » فأحيط بقصص وأساطبر وصير من امه 
جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) . 

فقد ذکروا اسم ( أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سباً ) . 
وكان بقال له ( الرائد ) . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين »> همها : إفريقس › 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرهة ) آخر › 
قالوا له : ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمى ( الممداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) ( وأدخلهم E‏ . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ونعته 
في الحبشية أن الأخبارين أحذوها فصيّروا منها أسماء عربية ربطوا بينها وبين تأربخ 
الیمن کا فعلوا مع أشخاص آخحرین . 

E ls 
: في وجوب الاتعاظ ذه الدنيا الفانية الي لا تدوم لأحد › فقال‎ 


لو کان حى" ني الحياة علدا في الدهر ألقاه أبو يكسوم“ 
والتبّعان كلاما ومحرق وأبو قبيس فارس اليحموم" 
وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب حطر من الأهمية » وهي ا 
وسم ب 618 Glaser‏ وب 541 1# عند الېاحثىن في العربيات الجنوبية" . وهي 


ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن »> تالف من )۱۳١(‏ سطراً ومن حوالي 
)٤۷١(‏ كلمة ۷ .وتبحت عن ترمي سد مارب ڏي الكانة الحالدة في القصص 


الطبري ( ٥٦7/۲‏ ) دار المعارف ) »> ( ١١١/۲١‏ ) ° 

۰ ) ٥۴١/۲ ( الاكليل‎ 

٠ ) ١۱٤١/۳ ( الاكليل‎ 

دیوان لبيد ( ص ۸ ۰ » ( الکویت ۱۹٩۲‏ م ) ۰ 

۰ ) ٠١۹/۲ ( الاکلیل‎ 

Glaser 618, (+ 553 + 555 + 556), CIH 541, CIH, IV, IL, IM, P. 278, Glaser, 
Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Mareb, in Mittellungen der 
Vorderasiatischen Gesellschaft, , 1897, 8. 390, Seper., 8. 31-126, Ryckmans, 
506, Jamme 546, A. J. Drewes, Inscriptions de L’Ethiople Antique, 1962, 71, 
1961, 65. 

Handabuch, 8. 106, Die Araber, I, §. 587, ۷ 

Le Muséêon, 66, 1953, P. 340, Beeston, in BSOAS, 16, 1954. 


سے چ چ جم سن کے 


AY 


العربي وتجديده مرتن » وذلك ني أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو ارح ) 
من سنة )١٥۷(‏ من التأريخ الحمري المقابلة لسنة (١٤ه)‏ للميلاد › والانية في 
شهر ( ذو معان ) ( ذمعن ) من سنة )٦0۸(‏ من التأريخ ج 
نة (۳٤ه)‏ من الميلادا 

وقد افتتح النص بالعبارة الآتية : « ميل وردا ورحمت رحان ومسحو ورح 
قداس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلی ملکن اجعزین رجز زبيمن ملك سبأً 
وذ ريدن وحضرموت ومنت واعر مو طودم وا ای « حول وقوة ورحة 
الرحمن وسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزين 
رمحز زبمان ملك سبأً وذو ريدان وحضرموت وأعراها في النجاد وي نامة » . 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان بتلقب به 
ملوك حر قبل سقوط دولتهم › مع آنه کان ( عزلى ملكن اجعزين )»أي نائب 
ملك المجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالك في اليمن »> وحصر السلطة ي 
يديه »> وصار الحام المطلق » ولم يرك لنجاشي أكسوم غر الاسم E‏ 
دعاه في هذا النص ب ر ملك الجعز ) حسب" 

n 
من السادات البارزين بي اليمن . وكان أبرهة قد آنابه عنه » وجعله خليفته عل‎ 
› قبیليي ( کدت ) و ( دا( > غير أنه ثار عليه لب م يذكر ي النص‎ 
) وأعلن العصيان . وانضم اليه آقیال (اقول) سباً و (اسحرن) »وهم : (ذوسحر‎ 
) و (مرة) و ( نمت ) ( نمامة) و ( حش ) (حنشم ) و ( مرد‎ 
) و ( حنف ) ( حنفم ) ( حنیف ) و ( ذخلل ) ( ذو خلیل ) و (ازانن‎ 
الأزان ) والقیل ( معدیکرب بن سميفع ) › و ( هعن ) ( هعان. ) واخوته‎ ( 
أبناء أسلل . فلا بلغ نبا هذه الثورة مسامع ( أبرهة ) » سير اليه جيشاً بقيادة‎ 
جرح ذزبر ) ( جراح ذو زبنور ) > فلم يتمكن أن يفعسل شيئ » وهزمه‎ ( 


F. Praetorius, 'Bemerkungen zur den beiden grossen Inschriften Yon ۱ 
Dammbruch zu Marib, in ZDMG., 1899, 5, 15. 


CIH 541, Glaser 618. : السطور الاول من النص‎ ۲ 
Glaser, Zwei Inschriftten uber den Dammbruch Yon Marlb, IL, 1897, 8. 421. ۳ 


؛ ( خلفتهوذ ستخلفو على كدت ردا ) » السطر الحادي عشر من النص »> 


Glaser, Zwel, S. 401, 413, Seper., 42, 54. 


4A 


(یزید) » واستولی على حصن (کدر) (کدار) » وجمیع من أطاعه من (كدت) 
ركدة) ومن (حريب) حضرموت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولی على آملاکه » وحاصر موضع ( ععبرن ) ( عبران ) (العر) . 
عندثذ قرر أبرهة معالجحة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق اللحرق قبل اتساعه » 
فجهز ني شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة )٠١۷(‏ 
من التقوم الحمبري أي سنة )٠٤۲(‏ للميلاد جيشاً لبا من الأحباش والحمرين › 
وجهه نحو أودية ( سب ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عرن ) ( عبران ) ( العر ) . وني ( بط ). جعل أهل ( الو ) (الوى ) 
و ( لما ) والحمبرين ني المقدمة . أما القيادة »> فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبا کان الجيش ني طربقه لحرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به بظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح . أما الباقون»فقد تحصنوا ي مواضعهم > وأبو اللحضوع والاستسلام. 


ويا كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع خر سيء جداً > 
هو تصدع سد ر مأرب ) ونمدم بعض توابعه › وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو ممثران ) ( ذو المذرى ) من سنة (1۷) من تقوم هير » أي سنة 
)٥٤١(‏ للميلاد . فأمر مسرعاً بتحضر مواد البناء والحجارة »> وحدد أجل ذلك 
بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . وي أثناء مدة التحضر 
هذه › افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي آم تاها ورتب 
للحدمتها جاعة من متنصرة سباً . ولا انتهى من ذلك عاد إلى موضع الد لوضع 
أسسه واقامته مستعينا حمر ومجنوده الحبش » ولكنه اضطر بعد مدة الى الماح 
هم باجازة » ليهيثوا لأنفسهم الطعام وما محتاجون اليه »> ولرمحهم مدة من هذا 
العمل المضني الذي ترموا منه > وليقضي بذلك على تذمر العشائر الي لم تتعود 
مثل هذه الأعال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة ني أثنائها إلى مأرب › فعقد معاهدة 
مع أقيال سباً وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء » 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر > فعاد إلى العمل مهمة وجد» فأنجزه 
على نحو ما أراد » فلغ طوله خسة وأربعن ( أماً ) > أي ذراعاً » وبلغ 
ارتفاعه خمسة وثلاثن ر أماً ) . آنا عرضه » فكان أربع عشرة ذراعاً » بي 
محجارة حمر من ( البق ) . وانجزت أعال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 


{Ao 


امتعلقة به في ر خبشم ) ( خبش ) وني ( مفلم ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 
رقد دون أبرهة في ناي النص ما أنفقه على بناء هذا السد من أموال» وما قدامه 
إلى المال والجيش الذي اشترك ني العمل من طعام واعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حى يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سنة 
)16۸( الموافقة لسنة )٥٤١(‏ للميلاد . 


مديئة مأرب » وتقع على أنقاض مأرب القدمة 
من کتاب , (Qataban and Sheba)‏ 


ويظهر من النص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( یزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية» ونما شملت حضرموت و (حریب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها مساعدة قبائل مانية ذكرها 
في النص' . 

أما ر يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضر إلا شيثآ برآ 
زف ماد کر اة ي امه عع من آنه عة املا وو كلا نه غل اة 
( كدت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكر العلاء" . 


Beitrdge, 8. 121. 
Glaser, Mitt., S8. 434. 


4A 


وأا الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه » وهم EO EE‏ 
و ( عامة ) و ( حنش ) و ( مرد ) و ( حنيف ) وآل ذو خلیل وذو یزان 
aS e‏ 
اة اتاد سم . فهم بثلون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القدعة في سباً . 
فآل ذو خليل وذو سحر » من الأسر الي ذکرت أساۋها في اضر المدونة 
قبل اليلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند » وذكروا في 
كتابات السبثيين العتيقة الي تعود إلى أيام المكربين . وكان لمهم في آيامهم شان 
بد کر ف اریخ سا ا د كان منهم المكربون' . وذكر ( الممداني) اسم جاعة 
يقال م ( البحريون ) »› قال : امهم من ولد ذي خليل من حر" . 

وليس من السهل تشخيص ( مرة ) و ( غامة ) > فها من الأسماء المتعددة 
المذكورة ي الكتب العربية . وقد أشر إلى ( نمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
المدهاد ) في ( عمران )" . وذكر الممداني ( بي عامة ) وقال : إن جباً مدينة 
امعافر > وهي لآل الكرندي من بني نمامة آل حير الأصغر“ › فهل يكون لاء 
صلة ب ( تمامة ) اللص ؟ 

وذكر بعض الأخبسارين اسم ملاك من ملوك اليمن موه ( مرثداً ) زعموا 
أنه كان آحر اللوك › وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصبرة بعد ( ذي نواس )› 
فهل صاحب هذا RT a‏ بالطيع عا 
ذكر من أنه كان ملكاًءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب مالف“ 


وورد ( ذو مراد بن ذو سحر ) »› ني الموارد العربية" » فجمعت بين 
( مراثد ) و ( سحر ) » وورد اسم ( سحر ) واسم مرثد ي النص » فهل 
هنالك صلة بين هذه الأسماء ؟ 


ویری ( کلاسر ) أن ر( ازان ) › هم ( یزن ) ›» ومنهم ( سیف بن 


Glaser, Mitt., 8S. 456. 
٠ )١١١ ( الصفة‎ 
Glaser, Mitt., 8. 458. 
الصفة ( ٤ه ) ء‎ 
Glaser, Mitt., S8. 100. 
Glaser, Mitt., 8. 100. 


س پچ کچ مم نے 


AY 


ذى يزن ) الذي ار على الحجش»واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباء 

وأما معديكرب بن “ميفع »> فبرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )". 
جاء اسمه بين أساء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة » وانضموا الى ثورة ( 
ابن كبشة ) . فهو من الأقيال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة الك 
والده . ومذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وح 
معه الحبش" . 

وني أثناء وجود أبرهة في مأرب قضي على عصيان الأقيال الذين انضموا 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا الحضوع لحك أبرهة بعد استسلام يزيد وخحضوعه. وك 
استسلمت قبيلة کدار ( كيدار ) ( كدر )“ > وتحسن موقفه بذلك کشر 
رأف بيد الق بواجت الم 2 ا الذي ماعدره رارووه واو وا 
حوله » فهم : ذو معاهر“ و ( بن ملكن ) ابن الللك ومرجزف وذو ذر 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش > وذو شولان ( ذو الشوم )^ و ( ذو شعبان 
( ذو الشعب ) وذو رعان ( ذرعن ) »و (ذو مدان )"' ورذو الكلاع )' 
و ( ذ مهلم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثٽ ) ( ذو ثت ) ( ذو ثات )و(عل 
و ( ذو يزان ) ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) › و ( ذو ذبن ) ( ذو ذبیار 
و ( کر حضرموت ) كبر حضرموت › وذو فرنة ( ذ فرنة ) . وقد ذ 
النص انهم كانوا إلى جانب الك » وانهم كانوا على ود وصداقة معه . و 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كراء القوم » وقد وردت أماء بعض أسرهم 
اللصوص المدونة قبل الميلاد . 


Glaser, Mitt., S8. 101. 

Handbuch, §. 106. 

Beltrage, 8. 93. 

( كدر ) في النص » السطر ۲٤‏ من النص ٠‏ 
( ذ معهر ) في النص السطر ۸۲ ٠‏ 

( بن ملكن ) السطر ۸۳ ۰ 

( ذ ذرنح ) » السطر ۸ من النص ٠‏ 

( ذ شولن ) » السطر ۸٤‏ من النص ٠‏ 
( ذ شعبن ) » السطر ۸٤‏ من النص ٠ء‏ 
(رث همدن ) » السطر ۸١‏ من التص ٠ء‏ 
(ذ كلعن ) » السطر ۸١‏ من النص ٠‏ 


SAAR 


py < ao gt 


سے م 


ولم يذكر في هذا النص اسم ( کر حضرموت ) » أي کببر حضرموت 
الذي ا أبرهة ٤‏ ورظهسر من ذکره مع الرجال الذين 
حضروا ل مأرب آنه کان تاعا لأبرهة 4 أو آنه کان حلا 2 


GD 
أبرمة ) » ولم يشر النص .إلى امه . فلعله قصد أكر أولاده . وبرى البعض انه‎ 
) ذو معاهر‎ (. ES O ۰ ) کان کر روعلان) ( ذو ردمان‎ 
a E CS 
") ر وعلان ) ب( ردمان‎ 


وني اثناء وجود أبرهة في مأرب › وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ر ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( مللك فرسن ) »> ورسل من ( المنر) 
رسل مذرن ) ومن ر الحارث بن جبلة ) ( رسل حرم بن جبلت ) ومن 
ر أب كرب بن جبلة ) د أبكرب بن جبلة ) ر( رسل ابکرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل" . ويلاحظ ان النص قد قدم النجاشي على ملك الروم »> كا قدم 
مالك الروم على ملك الفرس > ثم ذكر من بعد ملك الفرس اسم المنذر والمحارث 
ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . . أما تقدم النجاشي على 
غاره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحيشة ولو بالا سم على اليمن > واعتراف 
ا بسيادة مملكة اكسوم عليه . وني ارسال مندوب ا إلى أبرهة في 
مهمة سباسية » دليل ضمي على انفراد أبرهة بالك » واستقلاله في ادارة اليمن 
حى صار ي حك ملك مستقل › > يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وفد 
من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة بن الحبشة والروم واليمن › فللروم الأسبقية 
والأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ( محشكت ) للوفد أو الرسل الذين 
جاؤوا الى أبرهة من النجاشي ومن ملك الروم › فکتب ( محشکت شن ) 


Glaser, Mitt., 8. 467. ۱ 
Beitrige, 8. 39. ۲ 


۳ السطر ۸ من النتص > وما E‏ 


۸۹ 


و ر محشكت ماك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاشي ) ( سفر 
النجاشي ) و ر( رسل ملك الروم ) . وتعني كلمة ( محشكت ) ني اللغة السبثية 
( الزوجة ) » فعبّر في هذا النص ذه الكامة عن معى ( سفير ) ( سغراء ) 
و ( رسل حكومة صديقة مقربة ) »> فلها إذن هنا معى دبلوماسي خاص' . 
ما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) »› فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) › 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) » أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشر الى أن 
ذه الكلمة مى خاصا في العرف النياني ملف عن معى ر محشكت ) > وأن 
الوفد لم يكن أي منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 


ولقد أحدث ججيء مندوب النجاشي ( رعيز زبيمن ) ومنسدوب ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس»ورسل المنذر ملك الحرة » والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة » أثرا كبر ولا شك في نفوس العرب الجنوبيين » وي نفوس الأقيال 
وقبائلهم » فجيء هؤلاء الى اليمن »> وقطعهم المسافات الشاسعة » ليس بأمر يسر» 
وفيه أهمية سياسية كبرة . وفيه تقدير لأبرهة ولكانته في هذه البقعة اللحطرة 
ال قل ال الك ارف عك بات المدت ٠:‏ وغل الط ادي + کا 
أحدثت الأة الى اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة الي جمعها في يديه 
0 کا ولا اك أبضا في نفوس المبعوثن الذين قطعوا تلك المسافات الوصول 
TN A O E AI‏ 


ولم يكن مجيء هؤلاء المبعوين الى أبرهة لمجرد التهنئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم a‏ جر" أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك » وترجيح كفة 
على أخحرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر » أو توسيعها » ومن وراء ذلك 
اما نكبة محل مؤسسات الروم وتجارامم » واما ربح وافر يصيبهم عالا يقدر. 
لقد كان العام إذ ذالك كا هو الآن > جبهتين : جبهة غربية » وجبهة أخحرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من ال مالك الصغرة وسادات 
القبائسل يطبّلون ويزمرون » ويرضون أو يغضبون » ويشبون أو يعاقبون إرضاء 


Glaser, Mitt., S. 408, Praetorius, in ZDMG., 48, 8S. 650. 
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الجبهة الي هم فيها ›» وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية 
لهينة على رة ار او ابعادها عن الفرس وعن الميالين البهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على تحطم كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة.نظرهم 
وعل منع سفنهم من الدحول إلى البحر المندي › والاتجار ى بلاد العرب . وعمل 
المعسكران بکل جد وحزم على 8 وسائل الدعاية واكتساب مع ر كة الدعاية والفكرء» 
ومن ذلك التأثر على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة » فأرسلوا 
المبشرين وساعدوهم »> وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » وسعى الفرس 
لدشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضاً وهي 
NEE‏ اردع أيضاً . ولم یکن دين الفرس کا نعلم نصرانياً ولا وديا » 
وإها هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتعن . ولم يكن غرض الروم من بث 
النصرانية أبضاً خالا لوجه الله بريئاً من كل شائبة . 
أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رميز زبمان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجاشي شيء كشر » ولا 
2 ف كذلك أكان قد لف النجاثي ( کالب ايلا أصبحة ) وط٥طیھ Kaleb Ela‏ 
الذي بأمره كان الفتح»أم كان حلفا للحليفتها . وقد أشر ت من قبل إلى ما ذکره 
( بر وكوبيوس ) وآهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نجاشي المبشة وأبرهة» 
وعن امتناع أبرهة عن دقع ا ل یو ان رک وآ ا من انر 
له مصالاة النجاشي والاعراف ساطانه اسما > وي ذلك كسب سياسي عظم « 
كا هو كسب للنجاشي ولو صورياً » فدفع الجزية له > وتحسنت العلاقات . 


وأما ( ملك رمن ) ملك الروم > فلم يذكر ( أبرهة ) انمه في نصه . ولکن 
جب أن کون هو القيصر ( يوسطنيانوس ) صونصاخمن ل الذي حم من سنة(۲۷٥)‏ 
حى سنة )٩٩(‏ للمیلاد » وکان حكمه بعد حم ( يسطين ) الذي ول الم 
من سنة )٥۱۸(‏ حى سنة )٥۲۷(‏ للميلاد. . وکان ( يوسطنیانوس ) ( یوسطنیان) 
قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع حمر للإضرار بالفرس . رامل الع 
أشوع ( Esimiphaeus‏ للاتحاد معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ر ( الک 
عاد القيصر فاتصل به »> وتودد اليه لتنقيذ ما عرضه E‏ أشوع ) 


Glaser, Mitt., S8. 427. ۱ 


من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك » وأغار عليهم »> غر أنه ترجع 
بسرعة ' 
وأما ر حرم بن جبلت ) » فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة » وأما 
( ابکرب بن جبلت ) »› فإنه وuطھإمطعەطھ‏ المد کور ي تاریخ (بر و کوبیوس). 
وقد ذكر هذا المؤرخ أن القیصر ( يوسطنیانوس ) ( یوسطنیان ) ہھاصاں 
کان عینسه عاماا ( فیلارخا ) ط٥۲واوطم‏ عل عرب السر Saracens jù‏ 
بفلسطان » وآنه کان رجلا“ صاحب قابليات وكفاية » تمکن من تان الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض هما > وکان هو نفسه حک قسماً منهم > کا کان 
شدیداً على المخالفن له . وذکر أیضا أنه کان حك أرض غابات النخيل جنوب 
فلسطن » ومجاور عرما عرب آحرون یسمون ( معدیني ) ( معلا ) 1صم۵ه٧‏ 
هم أتباع ل ( حر ( "Homeritae‏ : 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقر"به اليه وي إكرامه 
له » فتزل له عن أُرض ذات حل کشر »> عرفت عند الروم Phoinikon‏ 
( واحة النخيل ) »› أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة » لا تبلغ إلا بعد 
مسرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه المدية الرمزية » إذ كان يعلء 
کا قول المۇرخ ( بروکوبیوس ) عدم فائدتېا له »> وأضافها الى أملاکه » وعین 
هذا الرئيس عاملا ( فيلارخا ) على عرب فلسطن" . 

وقد قام مللك هذا الرئيس على ملك رئيس آحر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك » هو ( امرؤ القيس ) وم0و#عاإمصه الذي سبق ان نحدثت عنه ي کلامي 
على علاقة العرب بالبيزنطيين . 

و ( غابة اللخيل ) الي ذکرناها › جاور ا قبlıة‏ )aعك( Maddenoi‏ › 
وکانت معد کا یظهر من أتوال امرخ ( بر وكوبيوس ) خاضعة في عهده لم 
الحسرين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع آشوع ) لواف 
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على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) »› 
فسيّر البها قوة لتأديبها » كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها مذه 
لمناسبة . أدّما بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبن ) من شهور فصل الربيع ء 
فانبزمت معد » وأنزلت القوة ا خحسائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضعت » 
اعترف ر( أبرهة ) حك ( عرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنها' . 

و Madden‏ > هي اة ووكةو الي ذكرها ( يوحنا الأفسوسي ( 
John of Ephesus‏ ¢ ( طياية ) مرووزو ني كتابه الذي وجهه إلى أسقف 
( بیت أرشام ( Beth Arsham‏ ٬ویظھر‏ من هذا الکتاب أن عشائر منھا کانت 
مقيمة في فلسطين . 

وفي القرآن الكرم سورة » أشارت إلى سيل العرم »> هي سورة سباً » ورد 
فيها : « لقد كان لسبأً ني مسكنهم آية › جنات عن مين وشمال » کلوا من 
رزق ربک واشكروا له › بلاة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم مجنيتهم جتن ذواتي أكل حمط وأثل وشيء من سدر تليلء". 
ولم محدد المفسرون الوقت الذي ممدام فيه السد" . 

ول ( أبرهة ) نص آخر » كتبه بعد النص التقدم > لمناسبة غزوه (غزيو ) 
( معدا ) » ي شهر ( ذ بان ) ( ذی ثبت ) ( ذى ابت ) ( ذى الثبات) 
من شهور سنة )1٦۲(‏ من التقومم الحميري الموافقة لسنة (۷٤ه)‏ أو رهاه) 
الميلاد . وهذا النص عثرت عليه بعثة ( ريكمنس ) مدوناً على صخرة بالقرب 
من بر ( مریغان ) . فوسم ب 506 كصوصه‌و8 . وقد ترجمه ( ریکمنس ) 

. ال الفرنسية › الى لغات أخرى“‎ Gg. Ryckmans 
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وني النص مواضع طمست فيها معام بعض الحروف » عز بذهاما فهم المعى 
وضبط الأعلام . كا أن فيها بعض تابر معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المعى فهماً واضحاً › و ق ا ار عشرة أسطر » واختصر وصف 
الحوادث حى صيّره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) » ولكنه مح كسل 
هذا ذو حطر بالغ ٤‏ لاه بتحدتٹ عن حوادث لم نکن نعرف عنها شيئاً » ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد » ويشبر الى اتصال ملوك الحبرة بالحجش والى 
سلطان حكتام اليمن على القبائل العريية » مشل مع > أنها قبائل قوية وكشرة 
العدد . وهو ما يؤيد رواية أهل الأخبار ني أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد 
وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون اللوك والحكام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا اص كا تلقب ني نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان بتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعراما ني النجاد ( طودم ) وني المنخفضات ( مم ) > 
( نامة ) » كا افتتحه مجملة : ( يل رحنن ومسحهو ) » أي ( حول الرحن 
وسيحه ) » وقد سبق ال ( ابرهة ) أن افتتح تصه الذي دوآله على (سد مأرب) 
مجملة : ( محیل ودا ورحمت رين ومسحهو ورج قداس ) » ومعناها : (محول 
وقوة ورحة الرحهن ومسیحه روح القدس ) > والجحملتان من الجمل السي ترد في 
نصوص اليمن لأول مرة»وذلك بسب كون أبرهة نصرانً » وقد صارت النصرانية 
في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة » باعتبار آنا ديانة الحاكمين . 
وعرف ر أبرهة ) في النصين ب ( ابره زيبمن ) »> أي ( أبرهة زيهان ) › 
ولفظة ( زي ب من ) ( زيبمن ) من ألقاب اللك في لغة الأحباش' .. 

واليك هذا النص كا دونه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« ميل رحن ومسحهو ملکن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت 
ومنت واعر مو طودم ونېمت سطرو ذن سطرن کغزيو معدم غزوتن ربعان بور خن 
ذ بان کقسدو کل بنیعمرم وذکی ملکن اجر بعم كدت وعل وبشرم بنحصم 
بعم سعدم و م . خض . و وضرو قدمی جيشن على بنيعمرم كدت وعلى ود. ع 
ز . رن. مردم وسعدم بود منهج تربن وهرجو وازرو ومنمو دعسم وحض ملکن 
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حن ودنو کظل معدم ورهنو وبعد ېو وزعهمو عمرم بن مڏرن ورهنهمو بهو 
وستخلفهو على معدم معام وقفلو بن حابن غيل رجسان ورخهو ذ لى وسی 
وست مام » 

ونصه ي عربيتنا : 

١‏ حول الرحن ومسيحه . املك أبرهة زبمان ملك سباً وذي ريدان وحضرموت 
وعنت ( اليمن ) وأعراما في الطود ر المضبة ) وفي مامة (المنخفضات) . سطروا 
هنم الأتسل اغ ك معد اترو ار عة شي دو اقات ود ان رو الت 
ولا غلظ ر ثار ) كل ر بنو عامر ) . أرسل اللك ر أبا جر ) بقبيلة ركدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
حرب ( بيعامر ) فتح ركا بسرعة " وقد ما جيشيا نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بني عامر ومراداً > وحاربت ( سعد ) بواد ( منهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن ) ( الرب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائه" . وأما الللك » فحارب ب ( حلين ) (حلبان) »> وهزمت معد » فرهنت 
رهائن عنده . 

وبعدئذ » فاوض ( عرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) » وقدم رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلن) 
( حلبان ) . حول الرحهن . بتأريخ اثنين وستين وست مئ » . 

وقد درس بعض الباحشن هذا النص » فذهب بعتم الى أنه يشر الى حلة 
أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عام الفيل ) وأشر 
اليها ني القرآن الكرم“ . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
تمهيداً لحملة كان عزم القيام ا نحو أعالي جزيرة العرب » فتوقفت عند مكة . 
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۲ ( ومخضو ) » ( وفي الحديث : آنه م a he‏ 
تحریکا ستریعا) » اللسان ( ۲۳۱/۷ ) + (صادد) ¢ ( مخ /ض ) ' 

۳ ( ڏذعسم ) } العسم : الاكتساب ¢ ا : الإكتساب ) 0 اللسان 
( ۰۲/۱۲ ) ۰ ( صادر) » (ع|س/م )۰ 

› ) فما بغدها‎ ١ سورة الفيل » الآية‎ ¢ 
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وذهب آخحرون الى أن ما جاء ني هذا النص لا علاقة له محملة الفيل › ذلك لأن 
هذه ألحملة كانت في سنة (۷٤ه)‏ للميلاد على تقديرهم > على حن كانت حلة 
الفبل سنة )٠٦۳(‏ على تقديرهم أيضاً' . 

وذهب ( بيسن ) الى أن هذا النص يتحدث عن معركتين : معركة قام 
ا ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد - مراد بموضع ( تربن ) 
( الترب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل' 

٠‏ ويظهر من النص ان ر أبرهة ) غزا بنفسه معدا في شهر ( ذى بان ) من 
ربيع سنة )1٦۲(‏ من التقوم السبئي » والتقى ما في موضع (حلين) ( حلبان ) › 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندئذ الى الحضوع له ومهادنته > وال وضع 
رهائن عنده تكون ضباناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . 
وفیا کان في ر حلبان ) بعد اتفاقه مع معد » جاءه ( عمرو بن المنذر ) ( ترم 
ابن مذرن ) » وكان أبوه ( المنذر ) عينه مرا على معد »> ليقاوضه ني أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) » وأظهر له استعداد أبيه ر المنذر ) على وضع 
رهائن عنده لثلا پتکرر ما حدث » وحصول اعترافه على تولي عمرو حک (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك » وقفل ( وقفلو ) أبرهة راجعاً الى اليمن » وسوّى 
بذالك خلافه مع معد . وصار ( عمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتشبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضع في اليمن في أرض ( حضور ) » وذكر انه موضع في 
اليمن على مقربة من ( نجران ) » وانه موضع ماء في أرض ( بي فشر ) . 
وقد وعت ذاكرة KES OEE‏ 
الموضصع إذ رووا شعراً للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؛ . وکانت ( خندف ) حاشیته . ذکروا آنه قال : 


A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI Weke (Palestynski Sbornik, 1961, 

PP. 73, 82), Le Muséon, 1965, 3-4, P. 427. 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426, BSOAS, 1954, P. 391. ۲ 

۲ في النص غرات والفاط تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية 
والمعنى للنص ° 

a Ch e SG ea البكري‎ 4 

وحدان ) » الاكليل ( ٠١۸/۲‏ ) » ( حأاشية ١‏ ) 


۱ 


4۹٦ 


صرموا لأبرهة الأمور علها حلبان فانطلقوا مع الأقوال 
وحرق والحارثان كلاهما شركاؤنا في الصهر والأموال' 


وأورد ر الممداني ) أبياتاً فیها اسم موضع (حلبان) واسم ( ی یکسوم ( ° 
وهي قوله : 2 

ويوم أبي يكسوم والناس حضر” على حلبان إذ تقضي عامله 

فتحنا له باب الحضر وريه عزيز مشي بالسيوف أراجله 


وقد روى هذان البيتان وما من شعر ر المخبل المحدي ) ني هذا الشكل : 


ويوم أبي يكسوم والتاس حضر على حلبان إذ تقضي مامله 
طوينا لمهم باب الحصين ودونه عزيز مشي بالحراب مقاوله " 


ويظهر من هذا الشعر أن ر أبرهة ) لا جاء بجيشه إلى موضع ( حلبان ) » 
وجد مقاومة »> ووجد أبواب الحصن مقفلة »› وقد تحصن فيه المقاومون له ودافعو! 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه › ففتحوا باب الحصن » ودخلوه . 


أما تأديب ( بني عامر ) ٠‏ فلم يقم به ( أبرهة ) بنفسه » بل قام به قائد 
امه ر اجر ) ( آبو جر ) › قاد قبیلي ر( کدت ) » آي رکندة) و (عل)» 
وقائد آحر امه ( بشرم بن حصم ) » أي ( بشر بن حصن ) › تاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( پنو سعد ) . وسار القائدان جيشها وتقدما ا 
الى ( بي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و (عل ) 
قباثل سقطت بعض الحروف من امم كل واحدة منهاءفبقي من احداها (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ر( مردم ) »› أي ر( مراد ) . 
وحاربت ( سعد ) بواد يژدي الى ( ترين ) ( الترب )" » فقتلوا وأسروا 
( ازرو ) وأصابوا غناثم“ . ولم يسم النص الوادي الذي بۇدي الى ( ارب ) ك 


اللسان ( ۳۲٤/۱‏ ) » ( صادر ) ؛ تاج العروس ( ۳٠٤/۲‏ ) » ( طبعة الكويت ) » 
( ضربوا ) بدلا من ( صرموا ) » البكري ( 111/۲ ) ۰ 

Le Muséon, 1965, 3-4, P 430. ۲ 

۳ ( بود بمنهج تربن ) » السطران الخامس والسادس من النص ٠‏ 


٣۲ الصل‎ ` 4۹۷ 


ويظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المح ركةء 
هو موضع ( تربة ) » مكان في بلاد بي عامر » ومن اليف مكة النجدية » 
على مسافة نمانين ميلا“ تقريباً الى الجنوب الشرتي من الطائف' . وذكر أنه واد 
يقرب مکة على ومين منها » يصب في پستان اين عامر > حوله جبال السّراة» 
وقیل انه واد ضخم > مسبرته عشرون يوما أسفله بنجد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
يأخذ من السراة ويفرغ في نجران » وقيل : موضع من بلاد بي عامر بن كلاب 
وام موضع من بلاد بني عامر بن مالك" . 

و ( مرم بن مذرن ) » هو ( مرو بن المنذر ) ملك الحرة > وكان أبوه 
( المنذر ) حليفاً للساسانيين . فيكون قد عاصر (ابراهة ) اذن » ویکون (عمری 
ابنه من المعاصرين له أيضاً . ۰ 

وقصد ب ( بنيعمرم ) ۰ ( بي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )" . 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أبام الرسول وفد عليه 
( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً ملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان 
قبيل الاسلام وقعة ظغرت فيها مدان » وكثر فيها القتللى في مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . وريس مدان الأجدع بن مالك والد مسروق؟ . 

وأما ( سعدم ) أي قبيلة ( سعد ) ٠‏ الي قادها ( بشر بن حصن ) في 
هذه المعركة » فلم يذكر النص هويتها . غر أننا إذا ما أخذنا بشعر ر الُخبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة ي یوم ( حلبان ) وبانضامهم الیهء 
فضي استطاعتنا أن نقول حيار : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص . 

و ( اجر ) اسم قد بقرأ ( آبو جر ) »› وقد یکون ( أو جابر ) وقد 


› مادة تربة)‎ ( › ) ۲١١/١ ( البكري‎ ۱ 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, VOL., XVI, Part 3, 1954, P. 430. 

» ) ۲١١/١ ( تاج العروس ( 1۸/۲ وما بعدها ) ( طبعة الكويت ) » اللسان‎ ٣ 
۰ ) صادر‎ ( 

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 341l. ¢ ( \VA «< \VV/۲ الاشتقاق ر‎ ۳ 

4 ابن ‌الاتر ( ۱۲۳/۲ ) ۰ 


2۹۸ 


یکون ( اجر ) وقد یکون ( أبو جبار ) . وکل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهلیین . وقد ذهب ( کسر ) (ہم‌tاع‏ .3 .1۷) الى احمال کونه ( یزید 
ابن شرحبيل الكندي ) أو ر أبو الجر بن عمرو ) » وهو من كندة أيضا' . 
وهو من ( آل الجون ) من بطون كندة"' 

وقد أشبر في كتب أهل الأحبار الى أمبر من أمراء كندة عرف ب( أبي الجر) 
وقد ذکر في مقصورة ( ابن درید )" . وروی أنه زار ر کسری ) لیساعده 
عل قومه » فأعطاه جاعة من ( الأساورة ) أحذهم معه ليساعدوه »> فلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سثموا منه » وأرادوا التخلص منه فدسّوا الم له في طعامه . 
ولكنه ۾ عت منه » بل شعر بألم منه » فأكرهه الأساورة عل أن يكتب كتاباً 
هم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فبه أنه سمح لمم بالعودة »> فكتب هم 
كتابا تم سافر الى ( الطائف ) > فعالجه ر الحارث بن كادة الاقفي ) »> حى 
شفي » فوهبه جارية كانت له اسمها ر سميّة ) أهداها له (کسری )» م ذهب 
ال الکن ٠‏ ولک غا رفت ی طر و الها فا وقد رای( کی انه 
ES‏ 


SS 
°) ذهب ر( لندن ) مهنا » الى أنه احد سادات ( كندة‎ 


لقد أشرت الى رأي بعض الباحثن ني هذه الحملة » وال ذهاب بعضهم الى 
انبا كانت حلة الفيل » أي حلة أبرهة المذكورة ي القرآن الكرم على مكة. كا 
أشرت الى رأي آحر »> ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حلة 


Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. ۱ 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 436. ۲ 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. ۳‏ 
مقصورة ابن درید ›» ( ص ۸۲ ) ( طبعة الجواثب ) > القاهرة ٠‏ ها » لزهة 
الجليس ( ٠ ) ٤۸٤/١‏ 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. ٤ 

Le Musêon, 1965, 3-4, P. 435, A. G. Lundin, Yujnaya Arabla W VI 

Weke Palestyniski Sbornik 1961, PP. 73-84, 


4 


تجريبية سبقت تللك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السنة )٥٤۷(‏ للميلاد . وهو تأريخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص › اذا أخذنا 
برأي من مجعل مبدأً التقوم الحمري سنة )١٠١(‏ قبل الميلاد' . ومن ورود رواية 
آخری ی جنات سنن عند قريش > تظهر بنتيجة حساما وتحويلها أن عام الفيل 
کان في سنة (۲هه) بعد الميلاد »> وهو تأريخ ينطبق مع تأريخ النص أيضاً اذا 
أحذنا .برأي (ريكمدس) في مبدأً النقوم الحمري من أنه کان سنة(۱۰۹)لا(١١۱)‏ 
قبل الميلاد" . 

وأبرهة هذا هو ( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
الناس على الحج الى ر القليلس ) الكنيسة الي بناها مدينة (صنعاء ) ي روايات 
الأحبارين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار » انبا كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخحل واللحارج » حى ان (أبرهة) لما انتهى من بناثها 
كتب الى النجاشي : « إني قد بنيت لاث بصنعاء بیتاً م تان العرب ولا المجم 
مثله »“. أو « إني قد بنيت لك أمما الملك كنيسة لم بن مثلها للك كان قبلكء *. 
ویبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزري) › انه بناها مجانب قصر غمدان » 
وأنه أقامها محجارة قصر بلقيس عأرب » نقلها المال والفعلة والمسخرون من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح للبناء من مادة > 
م نقلوه الى صنعاء لاستعاله ي بناء تلك الكنيسة الي بنوها بناء 
ضخما عالاً »> وجعلوا جدراا من طبقات من حجر ذي ألوان عتلفة . 
لون كل طبقة مختلف عن الطبقة الي نحتها أو الي فوقها . وزينوا الجدران بأفاريز 
من الرخام واللحشب النقوش . وجعلوا الرخام ناتا عن البناء > وجعلوا فوق الرخام 


۱ البدء والتأريخ ( ١١١/٤‏ وما بعدها ) » تأريخ العرب في الاسلام ( ٠ ) ٩١/١‏ 
Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 426, 427. ۲‏ 
Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 427, 428. ۳‏ 
E ٤‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( )»۰ تفمسسار القرطبي 
AVY‏ ( . 
ن هشام ( ٤١/١‏ ) » ابن كثر » البداية ( ۱١۹/۲‏ ) ۰ ( ۷۰/۲ وما بعدها › 
( مطبعة السعادة ‏ سنة ٠۹١١‏ م ) ٠‏ ( القاعرة » تفسير بر ابن کشیر ( ٥٤۸/٤‏ 


وما بعدها ) » ( عيسى البابي الحلبي ) ٠‏ 


0۰۰ 


حجارة سوداً ما بريتق » وفوقها حجارة بيضاً ها بريق » فكان هذا ظاهر حائط 
القلبس . وكان عرضه ست أذرع ا ی کان چ ادر 
طولا“ ني أربع أذرع عرض . وكان الماحل منه الى بيت في جوفه > طوله انون 
ذراعاً ني أربعن ذراعاً معلق العمد بالسياج المنقوش ومسامر الذهب والفضة < م 
يدل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً » عن عينه وعن يساره» وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة : بين أضعافها كواكب الذهب ظاهرة » م دحل 
من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعاً في ثلائن ذراعاً »> جدرها بالفسيفساء » فيهيا 
صلب منقوشة بالفسيضاء والذهب والفضة »> وفيها رخامة ما بلي مطلع الشمس من 
البق مربعة عشر أذرع في عشر أذرع »> تخشي عبن من ينظر البها من بطن 
اة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داحل القبة »> وكان تحت القبة مر من 
حشب اللبخ » وهو عندهم الأبنوس ٠٠‏ مفضك يالعاج الأيض ٠:‏ ودرج لر من 
حشب الاج ملبسة ذهباً وفضة . وكان ني القبة سلاسل فضة' . وني القبة أو في 
البيت خشبة شاج منقوشة طوها ستون ذراعا يقال ها كعيب » وخشبة من ساج 
حوها أي الطول يقال ها : امرآة كعيب كانوا يت ركون )ا في الجاهلية . وكان 
يقال لكعيب الأحوزي»ءوالأحوزي بسانم ار ۰ 

وكان أبرهة قد أذ المال بالعمل أحذا شديداً » وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
لیل ہار . وإذا تراخی عامل أو تباطاً عن عله أنزل وکلاه به عقاباً شدیدا » 
بصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه ودأبه حى أکمل بناۋها وسر من رؤيتهاء 

ونيد ني وصف ( الأزرتي ) ومن تقدم عليه من آهل الأخبار القلبس شيا 
من المبالغة »> ولكنه على الاجال وصف بظهر آنه آحذ من موارد وعته وشاهدته 
وأد رکته . لذلاك جاء وصفاً حا نابضاً بالحياة »> ينطبق على الكنائس الضخمة الي 
أنشعت ني تلك الأيام ي القسطنطنية أو في القدس آو في دمشق ۽ أو ني المدن 
الأحرى . والظاهر من هذا الوصف » أن فن العارة الباني القدم قد أثر في 
شكل بناء هذه الكنيسة » الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني قي بناء الكنائس . 


۱ نهابة الأرب ( ۲۸۲/١‏ ) ° 
۲ الأزرقي ( ۸٤/١‏ وما بعدها ) » ( ٩۰/۱‏ ) › ( خياط ) ٠‏ 


٥۰۱ 


ويذكر ( الأزرقي ) ان القليس بقي في صنعاء على ما كان عليه حى ولى 
أو جعفر المنصور اللحلافة »> فولي ( العباس بن الربيع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد الله العامري ) اليمن » فذكر له ما في القليس من 
ذخائر » وقیل له انك تصیب فيه مالا“ شرا وکترا فثاقت نفسه الى هدمه . م 
استشار أحد أبتاء. وهب پن مثيه وأحد هود صنعاء فألا عليه مېدمه» وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيلي اليمن أربعين سنة » فأمر دمه » واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . وحاف الناس من لمس اللحشبة المنقوشة الي كانوا 
تر کون ہام اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار له . 
وخرب القلیس حى عفی رسمه وانقطع خر" 

واذا كان ما يقوله الأزرقي نقلا عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن برحة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قوٴض اا ا سق 
آثار مدينة مأرب > وأزال عملا“ من الأعمال البنائية الي أقامها السبئيون ا 
قله . وهو مل مۋسف . 

N E e E‏ > يظن آنه موضع تلاك 
الكنيسة » وهو موضع حفيّر صغبر ترمى فيه القامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء في حارة القطيع بقرب مسجد نصر" 

وذكر ر الممداني ) اسم قصر دعاه ( ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن 
عمرو ) » وهو ي زعمه من آبناء ( شرحبيل بن مرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
محضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء > وهو بناء قدم . وذكر أيضاً أن ( مرو 
ينار ذو تمدان ابن الى شرح بحضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد 
ر مدان ) بعد بنائه القدم؛ 


١‏ الازرقي ( ۸1/١‏ ) » نهاية الارب ( ۴۸۳/١‏ ) » وفي رواية أخرى » أن السفاح 

N SS 1 
٠.) تعدها ) ء ( السعادة‎ 

٠ .) القليس‎ ( ) ٠١١/۷ ( البلدان‎ ۲ 

۳ الأكليل ( ۸۷/١‏ ) » حاشية ل ( لمخمد بن علي الاكوع الحوالي ) » رحلة في 
بلاد العرب ٠‏ 

: rS ۰ ) الاکلیل ( ۸1/۲وما بعدها‎ ٤ 
مصطفی': مراد 0 4 الحزبرة‎ ٤ ١ 1f. ) < لنزبه موند العظم‎ ٤ السعيدة‎ 
. )۲۸١/١ ( العربية‎ 


o۲ 


وقد أمر ( أبرهة ) بيتاء كنيسة في (مأرب ) أشار الى بنائها ني نصه الشهرء 
أقامها ف ي سنة (٣٤ه‏ م) »> ورتب للحدمتها جاعة من متنصرة E‏ 0 
نفسه بافتتاحها » ولعله استعان بنائها محجارة قصور مأرب ومعبدها الكبر » 
لأن حجار ما منحوتة نحا جيدآء عل a‏ 
الحجر الجديد وقتاً طويلا وأموالا" باهظة . ودا السب ذهب أهل الأخبار الى 
أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . 1 


جدار معبد ( آوم) ( وام ) پمارب » وهو معبد اله سيا 
من تان (Qataban and Sheba)‏ 


لقد أصيب مشروع أبرهة الراي الى هدم الكعبة والاستیلاء e‏ 
ذریع »> یذ کرنا بذلك الاخحفاق الذي ا به . مشو وع. J‏ آوليزس خالوس.) . 
كان في الواقعم مشروعا خطرا » لو تم إذنلاتصل ملك الروم a‏ 
وأنصارهم الحبش ني اليمن » ولتحقق حل الإسكندر الأكر وأغسطين ومن فکر 
ف ا هذا الزء الحطر من العام من بعدهما » ولتغر. وع الاي 

في الجزيرة من غبر شاف . لکن حدث ما لم يكن e‏ 
الي أريد هدمها هي الي هدمت ملك المحبشة في اليمن » > وملك من جاء. عدهم 
لنجدة أهل اليمن › وملك البيزنطين في بلاد الشأم وملك الفرس ني العراق وني 


o 


کل مکان' . 

وبظهر من الرواية العربية أن لماية (أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حلته أثناء محاصرتيم ما » ولم بث ركه حى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب » فهلك ما عند وصوله" . وبحب أن يكون ذلك سنة 
(۷۰) أو )٥۷١(‏ للميلاد . أما المصادر اليونائية » فلل تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباريون أن الذي حك بعد ( أبرهة ) » هو ابنه ( يكسوم ) . 
وپه کان أبرهة یکی . فذآّت حمر وقبائل اليمن ووطثتهم الحبدة » وعم أذاهم 
وقتلوا خلقاً من رجاهم › وأخلوا نساءهم > واتخذوا آبناءهم تراجمة بينهم وبن 
العرب" . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان سيء السرة ني أهل اليمن 
فعم“ أذاه ساثر الناس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الحم“ . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاشي ) أقر (أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعن عاماً* . أما انه ( يكسوم ) » فكٹ على اليمن 
تسع عشرة سنة“ . وصيَّر (حزة) مدة حك أبرهة ثلاث وعشرين سنة » مذ قتل 

( أرياطاً ) » الذي حك على زعمه عشرين سنة . وجعل حم ( يكسوم )سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق اثني عشرة سنة » ومدة حك البشة» النتعن وسبعين 


نة 


ویری ( كلاسر ) أن أبرهة کان قد عيّن ابنه ر أکسوم ) ( یکسوم ) على 
رض ر( معاهر ) ( معهرن ) » وکانت له ( ذي معاهر ) › فعرف (یکسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وي معاهر ( عر وعلن ) » أي حصن وعلان“ . 


Nöldeke, Geschichte der Perser, §. 188, Paullys — Wissowa, 

Supplementband, VI, 1950, 8. 75. 

۲ الطبري ( ٠١۷/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۱۳۹/۲ ) » مروج ( ۸/۲ وما بعدها ) ( محيي الدين ) » الممارف 
( ۲۷4 ) ۰ 

4 مروج ( ۸/۲ وما بعدها ) ( محيي الدين ) ۰ 

ه الإخبار الطوال ( ص ؟١‏ ) ° 

°٠ ) ا٣۳ الصدر نفسه ( ص‎ ٠ 

۷ حمزة ( ص ۸٩‏ ) ° 

Glaser, Mltt., 56. 420, 46I. ۸ 


وانتقل الحكر من بعد هلاك ( یکسوم ) الى شقبقه ( سروق ) . وهو من 
أم عربية هي ( رحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو ( ذو جدن). 
وكانت تمت ر( أبا مرة الفياض ذايزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقاً , 
ففر“ ( ذو بزن ) من اليمن » ولعق ببعض ملوك بي المنذر » وبظن (الطري) 
بأنه ( عرو بن هند ) وأقام هناك . وقد كان أسوأً سبرة من ( يكسوم ) ٤‏ 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حك ثلاث سنين. . وقد قتل الفرس مسروقا » وذلك 
رن نة وار ا س ا 

وقد ذكر المؤرخ ( يوفانس ) ملكا من ملوك حر قال ان الفرس أسروه › 
وذلك في حوالي السنة ( ٥۷١‏ ) للميلاد » دعاه بام ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
Sanaturces‏ . وهو فا یری (کلاسر) تحریف (شناتر) »› والأصل (ذو شناتر). 
و ( شناتر ) اسم موضع » والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عيّنه على هذا الموضع فعرف به . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) »› 
هر الاين الثاني لأبرهة » ومذا يرى (کلاس) أن Sanaturces‏ هر (مسروق)“ 


ولاك ( مسروق ) هلك حك الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطري » أن حك الحبشة لليمن دام اثتقن وسبعين 
سنة »> توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياطء مم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة * 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دحل علىملك من ملوك الحبش» 
انمه ر خر ) » أتاه فکلمه في فداء قوم » فأجازه » وأحسن اليه » وله على 
خحيل › (وبذرقه)“ » أي : أرسل معه من ځرسه > وأجازه » وأعطاه (طرسا ء 
اي کتاباً » کتبه له لأن یعطی » وغلاماً أطاس اي شیا" . ول یذکر کین 


۰ ) 1٤۲/۲ ( الطبري‎ 

مروج ( ۸/۲ ) ( محيي الدين ) ۰ 

الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ° 

Glaser, Zwel Inschriften, 8. 486. 

الطبري ( ۴۹/۲ )° 

( بذرته : فارسي معرب ) » شرح دیوان لبید ( ص ٠١١‏ ) ۰ 
( والاطلس : الحبشي ) » شرح دیوان لبيد ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 


<C g nen f € 


a - 


وصل الى ( خبر) ( ولا في اي مكان كان حك . وما علاقة ذلك الك الحبشي 
مجزيرة العرب إن صح أنه ملك الحبش حقاً ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
وف کک کے لرل ال ال ات أسر جاعة من قومة أو 
من أصحابه قد يكونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق › فقبض عليهم لسبب من 
الأسباب واحتجزوا »> فذهب لالماسهم فنجح ي وساطته وقد یکون (خر) هذا 
احد الحكام أو الاقطاعيين » لا النجاشي ملك الأحباش . 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد امه ( ابن شمر ) إذ 
TT‏ اسم رجل ماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصاح ) « 
قال : إنه قتل مع (علي بن أبي طالب ) بصفن' . ومعى هذا أنه كان لأبرهة 
ولد امه ( شمر ) . ونجد ي کتب أهل الأخبار أسماء رجال کكانوا من حفسدة 
و ٠‏ 

وقد سى الأحباش » مدة مكثهم في اليمن > في نشر النصرانية بن الناس » 
وبناء الكنائس . ومحدثنا ر( قزما الرحالة ) وeاو1nd1cop1eu cosmas‏ ي نحو 
سنة (١٣ه‏ م) » اي بعد اندحار ( ذي نواس ) » عن كثرة الكنائس ني العربية 
السعيدة » وعن كرة الأساقفة والميشرين الذين بشروا بين الحمريين والبط وبي 
i COL ENE‏ و كشة 
( ظفار ) الي بناها الحبش »وقد أشرف عليها الأسقف ( جرجنسيوس ) صاحب 
( کتاب ا الحمبريين ) »> وکان مقراً لدی النجاشي ومستشاره ومساعده في 
e‏ 

وورد أن القیصر ( يوسطن ) ( جستین ) کان قد أرسل ( کریکنتیوس ) 
Gregentius of Ulpana‏ من الاسكندرية الى ( ظفار ) ليكون ر سقف ) على 
E gD ea‏ فیها » فخلبه . وقدام قانون 
الشريعة الى ( أبرام )( صدطه )ملك حمر 


5 


. ) ٤)۴١ ( جمهرة ساب العرب » ( لابن حزم‎ ١ ) ۳١۱/۲ ( الاشتقاق‎ ۱ 
Migne,.Patrolo. Gre., Vol., LXXX, Col., 169. < ( 1/١ ( النصرانية‎ ۲ 
» ) ۷١ |١ ( الاغاني‎ » ) 1٤/١ ( النصرانية‎ ۲ 

Migne, Patrolo. Gre., Vol., 86, col. 567-620. 
Bury, I, P. 327. 1 


حملة أبرهة : 

وي أيام عبد المطلب كانت حلة أبرهة على مكة » وهي حلة روعت قريشا 
وأفزعتهم › لا عرفوه. من قساوة أبرهة ومن شدته في أهل اليمن » ومن انفراده 
بال > واستبداده ي الأمور »حى انه لما مات وذهي ى الذاهبين م تمت ذكراه 
کا ماتت ذکری غبره من الحكام > بل تركت أثرا عيةاً في ذاكرة أهل اليمنء 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص » ونسجوا حوله نسيجاً من 
أساطبر وخرافات » على عادتم ع عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
ر کت أثراً في أهل تلك الأيام » حى اہم لم یکتفوا بکل ما قالوه فيه » وکأئه 
ا ء فجعلوا منه جملة رجال سموهم ( أبرهة) نصبوهم ملو كا وتبابعة 

والرأي الغالب بن الناس ان حلة أبرهة على مكة » كانت قبل المبعث بزهاء 
ربعن سنة » وسیلاد الرسول کان ي عام هذه الحملة »> وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة )٥۷١(‏ أو ( ١۷١م‏ ) . وانما عرف يعام 
الفيل » لأن الحبش کا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيسل موه 
( حموداً ) » وقد جاءوا به من الحبشة . وي بعض الروايات أن عدد الفيلة 
كان الالة عشر فيلا » أو اثى عشر » أو دون ذلك » أو أكر » وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة »> عرفت محملة الفيل » 
وعبر عن الحبش في القرآن الكرم ب ( أصحاب الفيل )' .. 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنغا كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان ي السنة الثانية عشرة من ملك ل( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا کان ابتداء حم ( هرمز بن أنو..شروان.) سنة )٥۷۹(‏ 
فعام الفيل کون E‏ حوالی السنة )۸( 2 e‏ او 0 للميلاد 


(1° /٥ وما بعدها) ( دار ا الكامل‎ ۰ A9 سورة الفيل ء الطبري‎ ١ 

زه تسیر ابن کشر ) 0A/4‏ وما بعدها ) »> مرج (,۷1/۲ ) » رؤخ المعاني 
( ۲۴۲/۲۸ ) » الطبرسي »> مجمع ( ۰ ) »الازرقي (۸۳/۱۰ وما نعدها ) »› 
الدابة والهاية ٠‏ لابن كذنن (۲/ o2‏ تقسير الطبري ( :1/1 ( < 
( المطبعة الميمنية ) » داثرة المعارفالاسلامية ( 1١/١‏ وما بعدها ) » ,ترجمة 
الشسنتاوي ۰ ٤‏ 


o¥ 


کا بذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لائنتمن واربعين سنة من ملك ( انو شروان)» 
فیکون هذا العام قد وقع في حوالى السنة )٥۷۳(‏ للميلاد' وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقن حن حولوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
سنة ولادة الرسول الى التقو م الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكرمم : « ألم یک فل رك 
بأصحاب الفيل . ألم مجعل كيدهم في تضليل » وارسل عليهم طراً أبابيل . 
ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »' ؟ وقد خاطبت هذه 
الآبات الرسول بأن قريشاً سوف تيب وتحل ها المزعة > كا حلت بأصحاب 
الفيل » واصحاب الفيل اعظم منهم قوة واشد بطغاً > وهم لا شيء تجاههم › 
وفیھا تذکر لقریش عا حل بالمحہبش › وما کان عهد الحبش عنهم ببعید . 

وينسب الأخباريون حلة أبرهة على مكة الى تدنئيس رجل من كنانة (القليس) 
الي بناها أبرهة في اليمن » لتكون عجة للناس . فلا بلغ أبرهة حر التدنيس كا 
يقولون » عزم على السر الى مكة لمدم الكعبة»فسار ومعه جيش كبر من اللجش 
واهل اليمن »> وهو مصمم على دكها دكا » وصرف الناس عن الج اليها الى 
الأبد . فلا وصل ء هلاث معظم جيشه »> فاضطر الى العودة الى اليمن حائاً 
مدحوراً " . 

ويذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس »هو من التسأة أحد بي فقم» 
ثم احد بني مالك من كنانة . وقد غضب لا رآه من شأن تلك الكنيسة »ومن عزم 
أبرهة على صرف حاج العرب اليها »> ومن مبالخته ي الدعاية لما » ففعل ما فعل“ . 


۱ تفسير القرطبي ( ۱۹٤/۲۰‏ ) ° 

٣‏ سورة الفيل » الرقم ٠٠١‏ › تفسير الطبري ( ۱١۹۳/۲۰‏ ) › ( بولاق ) ؛ 
القرطبي ( ۱۸۷/۲۰ ومابعدها) ٠‏ 

م الروض الانف ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲١‏ ) › الازرقي 
٩۰/۱ (‏ وما بعدها ) » ( خیاط ) ۰ 

۽ الطبري ( ۱١١/۲‏ ) » تاج العروس ( ۱٤/۹‏ ) » الکشاف ( ۲۳۳/٤‏ ) » 
تفسير الطبري ( ۱١۷/۳١‏ ) »› ته تفسير النيسابوري ( ۱۹۳/۳١‏ ) » ( حاشية على 
تفسير الطبري ) ٠‏ 


°۸ 


أحد القصور » وهو يمشل الطراز اليماني في البناء 
کتاں : (Giünther Pawelke) (JEMEN)‏ 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك » من ساك بي فق » غاظه 
صرف العرب عن الحج انى مكة»فأحدث في القليس 


ما کان من عم أبرهة عل 
للحط من شأنا في نظر العرب > ولطخ قبلتها محدثه » فشاع خبره بين الناس » 
وهزىء القوم من ( قايس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عله المشن 
هذا الموجه اليه والى كل ابش > فعزم على هدم البيت الذي بقدسه ذلك الكناني 


°۹ 


ومن محج اليه" . 

وينسب آخباريون آلحرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آنحر » فهم يذكزون ان فتية من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها نار » وكان 
یوماً فيه ریح شديدة » فاحترقت وسقطت الى الأرض » فغضب أبرهة » وأقم 
لينتقم من قريش. دم معبدهم ٤كا‏ تسببوا في هدم معبده الذي باهى النجاشي به" 

وذكر أن ر أبرهة ) بى القيس بصنعاء »> وهي كنيسة لم ير مثلها في 
زمانها بشيء من الأرض ٠‏ وكان نصرانيا ء م كثب الى النجاشي : إني قد 
بنيت لك أا الملك كنيسة لم ين مثلها لمك كان قبلك › ولست عنته حی 
NEE‏ ت المرب بکتاب ذللف الى الجاشي ٠‏ 
ان اا از i‏ وحلف ر 
Se‏ کان عنده الى بني كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكئيسة » فقتلت ب بنو كنانة ذلك الرجل » فزاد أبرهة ذلك غضباً وحنقاً ٠‏ م 
مر aS‏ 


وذكر ( الميوطي ) مبب حر في قرار أبرهة غزو مكة > زعم ان أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن »> وان ابن ابتته أكسوم بن الصباح الحمبريٰ خرج حاجاء 
N OE‏ من أهل مكة» 
فأحذوا ما فيها من الحلي وأخذرا قناع أكسوم » فانصرف الى جده مغضباً › 
فبعث رجلا“ من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألغاً من خولان 


١‏ الكامل ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) ١‏ تفسير البيضاوي ( ۲٠۹/٣٠١‏ ) » روح المعاني 
( ۲۴۳/۳۰ وما بعدھ' ) » الکشاف ( ۲۸۸/۳ ) ( بولاق ) ( ۲٥۸/۳‏ وما بمدھا ) 
۱۹٤٩۸ (‏ م ) ۰ 

۲ الکشاف ۲۴۳/٤‏ ) » روح المعاني ( ۲۳۴/۲۸ ) » تفسير الفخر الرازي 
) ۹1/۱ ) » تسار ابن کر ) o / i‏ ) » اسار بي السعود ) Y0 |o‏ ( “ 
تفسير النيسابوري ( کا ) »وهو حاشية علي اسار الطبري ( دولاق ) »› 
ا CE A O e a E‏ 
بالهند ۰ تفسير الطبرسي » مجمع ( ٥۳۹/۱۰‏ ) › ( طهران ) » ابن هشام 
السيرة ( ٤٤/١‏ وما بعدها ) » روح ا > للالوسي ( ۲۲۳/۲۰ وما 
بعدها )› ىمار البيةماوي ( ۹/1( 

۳ ( تفسير القرطبي ( ٠ ) ۸/٠١‏ تفسير الطبري ( ۰ وما بعدها ) ۰ 


o1۰ 


والأشعربين » اروا حى نزلوا بأرض خثعم فتيمنت خعم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خرج اليه ناس من بي خثعم ونصر وثقيف » فقالوا : ما حاجتك 
الى طائفنا > وإنها هي قرية صغبرة ؟ ولكنا ندلك على بيت مكة يعبد فيه > ثم 
له ملك العرب » فعلياك به » ودعنا منك » فأتاه حى إذا بلغ الغمس » وجد 
إبلا لعبد المطلب مئثة ناقة مقلدة » فأنميها بين أصحابه . فلا بلغ ذالك عبد المطلب 
سجاءه > وکان له صديق من أهل: اليمن يقال له : ذو عرو » فسأله آن پر" 
عليه ابله » فقال : إني لا أطيتق ذلك » ولكن إن شثت أدخلتك على للك . 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه »> فقال له : ان لي اليك حاجة” . قال 
قضيت كل حاجة تطلبها » تم قص عليه قصة ابله الي انتهبم‌ا جیشه . فالتفت 
الى ذي عمرو ٠‏ تم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً » فقال : لو سألي 
کل شيء أحوزه » أعطيته اياه » تم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو 
مكة مدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل » وقد اجمعرا ما اجمعوا حو 
مكة > فلا بلغوها » خرجت عايهم طر من اليحر ها خراطم كأنما البلس ء 
فرمتهم حجارة مدحرجة كالبنادق »> فشدختهم » ونزل ملاك ہم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولکنه ما کاد یسر » حی تساقطت اعضاء جسده فهلك ني طربقه 
الى اليمن وهم ينظرون الها ٠.‏ 


ويتفق حر ( السيوطي ) هذا في جوهره وني شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حلة ( أبرهة ) »> ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الک :چ وفي الشخص الذي سار على مكة . 
اما السبب الذي اورده السيوطي » فهو غر معقول » لسبب بسيط واضح »> هو 
ان اپن ابرهة ›» وهو أكسرم بن الصباح الحمبري » هو رجل نصراني»والنصارى 
لا تحج إلى مكة » لأا محجة الوثنيين » وقد عزم جل اه ابرهة على صرف العرب 
من الحج الها » فكيف حج اليها ابن ابنته»وهو على دين جداّه ؟ واما ما زعمه 
من أن ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة ممدمها »> وذلك 
بأمر من ابرهة > فإنه حالف اجاع اهل الأخبار والمغسرين من ان ابرهة هو نفسه 


۱ السيوطي › اأدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ۳۹٤/١‏ ) » الاصبهاني » دلائسل 
الشموة ( ۱۰١‏ وما بعدها ) > الکشاف ( ۲۸۸/۳ ) ۰ 


ه١‎ 


قاد تلك الحملة »> وانه هو الذي اخذ الفيل او الفيلة معه »وسار على زاس جن 
كبر من الہش ومن قبائل من اهسل اليمن كانت تخضع له . م إن السيوطي 

aT‏ ولم يلقبه 
ا الأخبار بلقب رملك) › واا أنعموا ذا اللةب على ابرهة وحده . أضف 
إلى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حواز وقع بين عبد المطلب وبان يان للك هو 
حوار یذکر اهل الأخبار انه جرى بين عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك اری ان 
الأمر قد التبس على السيوطي»فخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
وانه قصد بالك ابرهة لا القائد » وإن لم يشر اليه > بل جعل الفعل كل الفعل 
للقائد المذ كور . 

وأورد. ( القرطي ) رواية اخرى سبها الى مقاتل بن سلمان وابن الكلي 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روی ان فتية من قريش خرجوا ارا ال 
ارض النجاشي > فتزلوا على ساحل الببحر الى بيعة للاصارى »› تسميها النصارى : 
الميكل › فأوقدوا ناراً لطعامهم > وت ركوها وارتحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
النار فأضرمت ابيعة نار واحترقت › فأتي الصريخ الى النجائي » فأخره » 
فاستشاط غضباً » فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو یکسوم الكنديون 
وضمنوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو اللك » وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم ندم الماك » وقيل وزیره » وحجر بن شرحبیل من قواده . فساروا 
مم الفيل » وقيل نمانية فيلة »> ونزلوا بذي المجاز › واستاقوا سرح مكةأ . 

وتتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا حتلف عنها 
الا في جعل الكنيسة المحارفة بيعة في ارض النجاشي »› اي في ساحل الحبش › 
لا في ارض اليمن › والا في جعل الآمر بالاملة النجاشی > لا ابرهة نضه . أما 
المنفذون ها » فهم ابرهة ومن معه . ٠‏ 

وهتاك سبب آخر سأتعرض له فا بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
الي زعوا انبا حلت ابرهة على السبر نحو مكة لتهدعها . وهو سبب ارجحه 
وأقدمه على السبيين الکو ا ان ا وو اى 
حطر من المشروعات العالمية القدعة الي وضعها اقدم ساسة العام للسيطرة على 


القرطبي » الجامع لأحکام القرآن ( ۱۸۷/۲۰ » ۱۹۲ وما بعدها ) ٠‏ 


o۱۲ 


الطرق الموصلة الى المياه الداففة والى الأر ضين المنتجة لأهم المراد المطلوبة في 


وتذكر روايات اهل الأخبار أن أبرهة لا رتب کل شيءَ وجهز نفسه للسر 
من اليمن نحو مكة » خرج له رجل من اشراف اليمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له فقاتله » فهزم (ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسرآً . م مضى ابرهة على وجهه ذلك » یرید ما خرج له »> حى اذا کان 
بأرض خثعم » عرض له ( نفيل بن حبيب اللشعمي ) في قبیلی خثعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة ¢ وأحذ له فيل أسرا 
وخحرج معه يدانه على الطريتق »> حى إذا مر بالطائف » حرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف » فقال له : أما اللك »› انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطبعون »> ليس لك عندنا خحلاف»وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعي 
اللات - انا تريد البيت الذي بمكة » يعنون الكعبة » وحن نبعث معك من 
يدللك » فتجاوز عنهم » وبعثوا معه أا رغال » فخرج أبرهة ومعه أو رغال 
حى آنزله المغمس » فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قره»فهو القر الذي 

وكان نفيل بن حبيب الحعمي من سادات خثعم » ولا أخذه أبرهة أسراً 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة » وهو الذي أوصله إلى الطائف » حيث 
تسار أبرهة الدليل الآحر من ثقيف » وهو أبو رغال" . وذكر بعضهم أن (نفيل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )" . 

ولأهل الأخبار قصص عن ایی رغال ) » صيّره أسطورة » حى صيّره 
بعضهم من رجال بود ومن رجال ( صالح ) الي . فزعموا ان الني کان قد 
وجهه على صدقات الأموال » فخالف أمره » وأساء السرة » فوثب عليه (ثقيف) 
وهو قسي بن منبه » ففتله قتلة شنيعة . وهو خر وضعه أناس من ثقيف ولا 


۱ الطبري ( ٠۳١/۲‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ۱۱۷/۳۰ ) ۰ ( ۱۹٤/۳۰‏ ) 
( بولاق ) » تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲۰ ) ۰ 

۲ الاشتقاق ( ٠١١‏ ) ؛ تفسير الطبري ( ۱۹٤/۳۲۰١‏ ) ( بولاق ) ٠‏ 
وأرجم قبره في کل عام کرجم الناس قبر أبي رغال 

۳ نوادر اللخطوطات ر القاب الشعراء ) ( ص ٠ ) ٣۲۲۷‏ 


۳٣۳  لصفملا‎ a۱۳ 


شلك » للدفاع عن أنفسهم »> إذ انهموا بأن ر أبا رغال ) منهم »> وقد جاءوا 
بشعر » زعوا أن ر أمية بن أبي الصلت ) قاله في حقه » منه : 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال مكة إذ بسوق ا الوضينا ' 

فصيروا القاتل جد ثقيف » ونسبوا له فضل مساعدة نبي من أنياء الله . 

وقد شار ( جریر بن اللحطفي ( ي شعر قاأه ي الفرزدق إلى رجحم اللاس 
قير أبي رغال » إذ قال : 

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقعر أبي رغال" 

وذكر (المسعودي) » أن العرب ترجم قرا آحر » يعرف بينهم بقر العبادي 
في طريتق العراق الى مكة . بين العلبية والمبر نحو البطان . ولم يذكر شيا عن 
سببه » إذ أحال القارىء على مؤلفاته الأخرى" . 

وذكر ( الممداني ) ان قير أبي رغال عند (الزعة) . و ( الزعة ) موضع 
معروف حى هذا اليوم؟ . 

ولا نزل أبرهة الخىس » بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصور 
على خيل له »> حى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغرهم » وأصاب منها مثي . بعبر لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومشذ كبر 
قریش وسیدها » فهمت قريش وکنانة وهذيل ومن کان بالحرم من ساثر الناس 
بقتاله ٠‏ تم عرفوا انه لا طاقة هم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعا معه من أنباء > قال له : 
حاجي الى اللك أنيرد على مثي بعر أصاما لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أتكلمي ي مئي بعر قد أصبتها لات وتىرك بيت هو دیناث ودين آبائك 
قد جشت مدمه لا تكلمي فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل » وان 


۱ مروج ( ٥۳/۲‏ ) ۰ 
۲ اذا مات الفرزدق فارجموه : کما ترمون قبر أبي رغال 
مروج ( ٥١/۲‏ ) > ( دار الاندلس ) » البداية ( ۱۷١/۲‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
۲ مردج ( ٥٤/۲‏ ) ۰ 
؛ الاکلیل ( ۴۷۳/١‏ ) ۰ 


للبيت ربا سيمنعه' . 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله »> فرجع الى قومه › 
وأمرهم باللحروج من مكة والتحرز ني شعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من 
معرَة الجيش . فلا وصل جيش الحبش » لم بجد أحداً بمكة»وتفشى الوباء فيه › 
واضطر الى الراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هللك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث" . 

ويذكر (الطري ) ان الأسود بن مقصود لا ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغبرهم » وشي ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة » وأن قريشاً وكنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من ساثر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا 
اهم لا طاقة لمم به . بعث ابرهة ( حناطة الحمري ) إلى مكة» وقال له : سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم › تم قل له إن الملك يقول لك : إني لم آتر 
ربك » نما جئت هدم البيت » فإن لم تعرضوا دونه محرب > فلا حاجة لي 
بدمان » فان لم يرد حربي فائتي به » فلا دحل حناطة مكة › سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب > فقال له ما أمره به أبرهة »› فقال 
له عبد المطلب : والله ما نريد حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام » وبیت خلیله ابراه » فن منعه فهو بیته وحرمه » وان محل بینه وبینه» 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . م انطلتق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكر» 
سأل عن ( ذي نفر ) » وکان له صديقاً » فدل عليه » فجاءه وهو في ګېسه» 
فکلمه » م توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس > وأوصاه حرا 
بعبد المطلب » وكلمه ي إيصاله الى ابرهة » وان يتكلل فيه عند ابرهة خير . 
ونفذ انیس طلب ( ذو نفر ) »› وأدخله عليه » فکان ما کان من حدیث" . 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعوا ان نفرآً من سادات قريش 
رافقوا عبد المطلب لي ذهابه مع حناطة الى ابرهة » ذكروا منهم : يعمر (مرو) 


الطبري ( ٠۳۲/۲‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) » ابن الآثر ( ۳۲۱/١‏ ) › تفسيي 
القرطبي ( 1۸۹/۲١‏ ) ۰ 

۲ الطبري ( ۱۳۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

+ تفسير الطبري ( ۱۹٤/۲۰‏ وما بعدها ) ( بولاق ) » تفسير القرطبي ( ۱۸۹/۲۰ 
وما بعدها ) ۰ 


٠٤ المفصل‎ 016 


ابن نفاثة بن عدي" بن الدئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة › وهو بومئك 
سيد بني كنانة > وخويلد بن واثلة ادلي » وهو يومد سيد هليل » فعرضوا 
ا ت E‏ 
e‏ أمل الأخبار یو د و 
الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويذل ر آل الصليب ) وأنه أخذ علقة باب 
الكعبه وقال : 


يا رب لا ارجو مم سواکا پا رب فامع منهم حماکا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن ربوا قراكا 


وقال : 
لانم إن العبد نع رحله فامنعم رحالك 


لا بغلان صليبهم وغاهم عدوا محالك 
وانصر آل الصليب وعابديه اليوم لك" 


وقد بلغ أبرهة مكة » غر انه لم يتمكن من دكها ومن هدمها » وخحاب ظنه» 
إذ تفشى امرض ميشه وفتاك الوباء به » فهلك أكثره > واضطر الى الإسراع ي 
العودة » وكان و يتساقطون . موتى على الطريق › وهم ي عودېم الى اليمن. 
وذکرت بعض الروایات ان هة اف ايت ذا امرض . ولم يبلغ صنعاء الا 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها " . 

وعلى هذه الصورة لى اهل الأخبار أخبار حلة ابرهة › فقالوا انا انتهت 


١‏ تفسير الطبري ( ٠۹١/۴١‏ ) » الطبري ( ٠١١/۲‏ ) ( دار المعارق ) » تفسير 
القرطبي ( ۱۹۰/۲۰ ) ٠‏ 

السيرة الحلبية ( ۲١/١‏ وما بعدها ) » يرد البيت الثاني بشكل خر في كتاب 
GN ON N e‏ ۹/۰ وا بعدها ) 
( بولاق ) ۰ 

تفس الطبري ( ٠١١/٠١‏ وما بعدها ) ( بولاق ) » تفسير النيضاوي ( ۲۱۹/۱ )ء 
مروج ( 1/۲ ) ء زوع الماني ر (NAVY e EN‏ < 
تفسار الخطيب الشربيني » السراج لمنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
رتا الحكيم الخبیر ( ٤ه‏ ( E e‏ 3۱ () البدابة والنهاسة 
(۹/۲)› ا ۱ ) »> الکاملی ( ۲٥٤/٩‏ ) » الطبرسي ( ۱۹۱/۲۰) 
حمزة ( ٩4۸٩‏ ) ° 


۵ 


باخفاق فريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خحطبر » وبإصابة عسكره بذلك امرض 
نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه »> فزقها »> وأصاما بقروح 
وقيوح ني الأيدي خاصة » ولي الأفخاذ » أو ممرض وبائي هو الحصبة وال جدري»› 
فيذكر أهل الأخبار في تفسر سورة الفيل › وفي أثناء تحدنهم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم لعنى ( طبر أبابيل ) : مباشرة »> هذين المرضين ويقولون : «ان 
أول ما رثيت الحصبة والحخدري بأرض العرب ذلك العام ٠‏ . وتفسبر ذلك بعبارة 
أحرى ان ما اصاب الحبش › هو وباء من تلك الأوبثة الي كانت تكتسح البشرية 
فیا مضی »> فلا تذهب حى تكون قد أكلت لاف من الرؤرس . 

وکان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك بم ٠‏ 
وتعب أل ہم » أثر كبر أثر فيهم وني قريش» م ما لبث ابرهة ان مات بعد 
مدة غر طويلة » فازداد اعتقاد قریش ب ( رب البيت ) وبأصنامها » وهايت 
العرب مكة » فكانت نكسة الحبش نصرا لقريش ولأهل مكة قوّى من معنوياتما. 
ويتجلى ذلك في القرآن الكرم في سورة الفيل »> وهي من السور المكية القدعة : 
ر أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » أم مجعل كيدهم ني تضليلء وأرسل 
عليهم طبرا أبابيل » ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول )" . 

وقصة تدنيس ( القليس ) › قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال » وني كلتا الحالتن لايعقل أن تكون 
هي السبب المباشر الذي دفع النجاشي إلى السار الى مكة دم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أحجاره حجر حجراً » على نحو ما يزعمه أهل الأخبار بل جب أن 
يكون السبب أهم من التدئيس وأعظم » ون يكون فتح مكة عوجب خطة تسو 
على فكرة دم البيت ونخريبه »> خطة ترمي الى ربط اليمن بلاد الشأم > لمعل 
العربية الغربية والعربية الحنوبية تحت حك النصرانية » وبذللك يستفيد الروم والحبش 


تفر الطبري ( ۱۹٦/١١‏ ) ( بولاق ) » ( وهو أول جدري ظهر في الارض ) › 
تفسير النيسابوري ( ٠٠١/۴١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) ؛ ( أول ما 
رؤیت الحصبة والجدري بأرض الأعرب ذلك العام > وأول ما دعي من مرايسر 
الشجز : الحرمل والحنظل والعشر » ذلك السام ) » الازرقي ( ۹۷/١‏ وما 
بعدها ) » ( خیاط ) ۰ 
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وهم نصارى » وان اختلفوا مذهبا »> وحققون هم بذك نصراً سياسياً واقتصادياً 
كبر » فيتخلص السروم بذلاك من اللمضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على السلم التجارية النادرة المطلوبة الي احتکروا بیعها مرورها ببلادهم» 
إذ سرد الیهم من سیلان والمند رأساً عن طريتق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويكون ني امكان السفن البيزنطية السبر بأمان في البحار العربية حى سيلان واهند 
وما وراءهما من حار . 

وآية ذلك خر" يروه اهل الأخبار بقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
ابن خزاعي بن حزابة أالذكواني ) » م السلمي › وكان قد جاءه لي تفر من 
قومه » مع أخ له » يقال له ( قيس بن خزاعي ) » باتمسون فضله » وأمره 
على مضر » وأمره أن يسر ني الناس » فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
حج ( القلیس ) »› فسار محمد بن خزاعي » حى اذا نزل ببعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل تهامة أمره »> وما جاء له » بعثوا اليه رجلا من هذيل › 
يقال له عروة بن حياض اللاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أحره قيس › فهرب سحن قتل أخوه » فلحق بأبرهة »› فأحره بقتله » فغضب 
وا وة ى كاه ول ا ۰ 

فقتل ( محمد بن خزاعي ) »> هو الذي هاج أبرهة وحله على ركوب ذلك 
ارکب الحشن . ولم يکن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل کان صاحبه وصديقه 
بل لأن من نله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحجش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر »› وبتعيين ملاك 
أو أمبر عليهم »> هو الشخص المقتول › فقتلوه . ومشل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وني الساسة »> ويدفع إلى اتخاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
لقضاء على المتجاسرين حى لا يتجاسر غرهم »› فتفلت من السياسي الأمور . 

ومن يدري ؟ فلعل الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغار 
مكة حى تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان النصرانية » فتتحقق همم مارم 
ني طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مرارا اقناع الحبش بتنفيذ 


۱ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) » تفسير الطبري ( ۱۹٤/١١‏ ) › ( بولاق ) »> الازرقي 
)۸1/۱ وما بعدها ) ۰ 
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هذه الحطة والاشىراك في حاربة القرس ٠‏ وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا إسمه 
( جوليانوس ) صناس › وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) مولصااعناز 
لاقناع lلنجlضي Hellestheaeus‏ و ) السميع أشوع ( Esimiphaeus‏ بالتحالفd‏ 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشتراك مع الروم قي اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي تجمع بينهم » وهي رابطة الدين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) »> هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
Caius‏ رئيساً على (ندەقMad)‏ معد" . 

وقد ذكر ( المسكّري ) » أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان في جيش ابرهة مع الفيل» 
أي انه لم يقتل كا جاء في الرواية السابقة" . ۰ 

وقد ورد ثي بعض الأخحبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعين مقعدين يستطعان . وقد رانا . 

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غير عبد المطلب » المطعم بن عدي»› 
وعمرو بن عاثد بن عمران بن محزوم » ومسعود بن عمرو الثقفي » وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة* . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالا“ من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضلّه العسكر » أقاموا عكة » فكانوا يعتملون ويرعون لأهل مكة'. 

وليس ني كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستیلاء على مكة بتفصیل . وکل ما نعرفه انه کان قد ضم الى جیشه قوات 
عربية قد يكون بينها قوم من كندة »> وقد أشر الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (خندفاً) کانوا من اشارك آي جيش أبرهة» و كذاك (حيس بن أى". 


Procopius, I, XIX, 8-16, P. 180, Glaser, Mitt., S8. 437. 
Procopius, I1 XX, 9-12, P. 193. 

°٠ )١١١ ( المخبر‎ 

الكشاف ( </ ) ° 

تفسیر ابن کثیر ( ٥٤۸/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

الازرقي ( ٩۷/۱‏ ۰ وما بعدها ) » ( خياط ) ٠‏ 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 433. 
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وقد اشر الى أبرهة الأشرم والى الفيل ي شعر شعراء جاهليين وخضرمين 
واسلامیین . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعری) أنه کان مع (أمر الحبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد ني شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل عبو 
ب ( المخمس ) ولم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث أي الحروب 
صقور" . ومعنى هذا أن سادات كندة كانوا مع المحجش في زحفهم على مكة . 

وذكر ( عبداله بن قيس الرقبّات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الكيد الكعبة » فولى جيشه مهزوما »> فأمطرمم الطر بالجندل » حى صاروا 
وکام مرجومون عطرون محصى الرجم" . 

وذكر ان ر عمر بن الحطاب ) كان في جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة ) 
في شعره » واتځذه مثلا“ على من محاول التطاول على بيت الله وعلى ر آل الله ) 
سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر ي هجاء (زنباع بن روح 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشارا » أساء الى ر عمر بن الحطاب ) 
وكان قد حرج في الجاهلية تاجراً وذاك ني اجتیازه واخحذ مکسه › فهجاه عمر › 
فلغ ذلك المجاء ( زنباعا ) > فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آنحر 
بتحداه فيه أن نفد تہدیده ان کان صادق » لأن من يريد البيت سو وون 
مصاره مصیر أبرهة الأشرم»وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يقم به“ . 

لقد تركت حلة رالفيل) أثرا كبر ي أهل مكة > حى اعتعوت مدأ تقوم 
عندهم »فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديو م من سنة الفيل). 
فم تزل قريش والعرب مكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل » م أرحت بعام الفجار › 
ثم أرحت ببنيان الكعبة ° . 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت هم تجارة معهاء تقصدها 
قوافلها ني كل وقت » وخاصة ني موس الشتاء »> حيث جهز قريش قافلة كبيرة 
يساهم فبها أكثرهم » والبها أشر في القرآن الكرم ني سورة قريش : ١‏ لإيلاف 


بلوغ الأرب ( ۲٣۸/۱‏ ) › ددح المعاني ( ۲۳۳/۲۸ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲٣۰/۱‏ ) ۰ 

بلوغ الأرب ( ۲٠٣٠/١‏ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲٣۱/۱‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲۲١‏ ) * 
الازرقي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
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قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ . وهمذا فقد كان من سياشتهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم » ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من آهل اليمن أو 
الحبش من قد يقصد مكة للاتجار أو للاستراحة بها في أثناء سيره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلا وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة » وانتهبوا ما كان معهم » مضت عدة من وجوه 
قريش الى ( أبي يكسوم ) » أي أبرهة وصالحوه أن لا بقطع تجار أهل مكة 
عنهم . وضاناً لوفائهم عا اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم › 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم" . 

وقد وضع أهل الطائت رهائن عند أبي يكسوم كذلك > ضااً لسن معاملتهم 
الحبش ولن قد يقصد الطائف للاتجار من الحجش أو من أهل اليمن" . 


طرد الحبشة : 


لقد عجل الحجش ني اتهم في اليمن » وعلوا بأيدہم ي هدم ما أقاموه 
بأنفسهم من حكومة » باعتدائهم على أعراض الناس وأموالمم »> وأخحذهم عنوة 
کل ما کانوا مجدونه أمامهم » حى ضج أهل اليمن وضجووا › فهبوا يريدون 
تغيبر الحال » وطرد الحبشة عن أرضهم » وإن أدى الأمر مم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم ٠‏ أيضاً مثل اروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم › فلعل من 
الحكام الجدد من قد کون أهون شرآ من المحبش » وان کان لاما شرآ › 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن هونا هو الميار ولا شك . 

وهب" الهانون على الحبش » وثار عليهم سادالم في مواضع متعددة غير أن 
ٹوراتہم لم تفدهم شيا » اذ أخمدت › وقتل القائمون ا . ومن أهم اسباب 
إحفاقها الا لم تكن ثورة عارمة عامة مادتا كل الجاهر والسادات » بل كانت 
ثورات سادات » مادة كل ثورة مۋججها ومن وراءه من تيع . هنا ثورة وهناك. 


٠ الآبة الأولى وما بقدها‎ ۱ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 432. ۲ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 431. 


ثورة »› و تکن بقيادة واحدة » أو بإمرة قائد حبر او قادة متکاتفىن راء 
انرو ار اال © فقا من اله ل اي الها علا ر دما 
أضف الى ذلك اما لم تؤقت بصورة تجعلها ثورات جاعية » وكأنما نران تلتهب 
في وقت واحد»يعسر على مخمدي النران لخادها »> او اخمادها على الأقل بسهولة . 

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبر ني هذا الإخفاق › 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو اللحارج في أمل الحصول على معونة عسكرية 
أجنبية خارجية » تأتيهم من وراء الحدود » لتكره الحجش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمفكر فيه ( سيف بن ذي بزن ) » من ابناء الأذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد جح في مشروعه > فاكتسب صفة البطولة وانتشر امه بن 
المانيين > حى صر أسظطورة من الأساطر » وصارت حياته قصة من القصص 
آمثال قصة أبي زيد الملالي وعننرة وغرهما من تحولوا الى أبطال تقص حیام 
على الناس في المجالس وني المقاهي وحفلات السمر والرفيه »أو تقراً للتسلية واللهو . 


و ( سيف بن ذي پزن ) » هو ( معديکرب بن ابي مرة ) » وقد عرف 
ابوه ايضاً ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حر › ومن الأذواء'. 
وأمه ( رمحانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. 
يقال إن أبرهة لما انتزع رمانة من بعلها ( ابي مرة ) › فر زوجها الى العراق 
فالتجاً الى ملك الحرة ( عمرو بن هند ) على ما يظن » وبقي ( معديكرب ) 
مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة »> حى وقع شجار بينه وبان شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك ني نفسه 
وحقد على ( مسروق ) › فلا مات يكسوم » خرج من اليمن »> حى قدم على 
قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب اليه ان رجهم عنه › ويليهم هو 
ويبعث اليهم من يشاء من الروم » فيكون له ملك اليمن > فل يشکه ولم جد 
عند شيا ها يريد ٠‏ فخرج حى قدم اللرة عل العان بن اندر فاسكنه ندم 
م اوصله بکسری »› وحدثه في شأنه وئي خاطره في قومه » فأمده بماني مشة 
E O‏ 


» ) ٥٥/۲ ( معد کرب بن سیف ) » مروج‎ ( » ) ۱٤۳ » ۱۳۰/۲ ( الطبري‎ ۱١ 
۰ ) دار الاندلس‎ ( 


۲ 


رجل وما يصلحهم ي البحر > فخرجوا »> حى اذا لجوا في البحر غرقت من 
السفن سفينتان عا فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن ست سفائن 
فيهن ستمئة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي پزن » نزلوا. ارض اليمنء فلا مم 
ہم مسروق بن أبرهة > جمع اليه جنده من الحجشة » م سار البهم » فلا التقوا 
رمی ( وهرز ) مسروقاً بسهم › فقتله » وانېزمت الحبشة » فقتلوا » وهرب 
شريدهم » ودحل ( وهرز ) مدينة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة › 
وكتب بذلك الى کسری . فکتب اليه کسری بأمره ان علك سیف بن ذي یزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده > فرجع اليها . ورضي سيف بدفع 
جزية وخرج يژدیه في كل عام" . 

وذكر ( الطري ) في رواية له اخحری عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
مساعدة الفرس له » فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك الروم › 
وتجتب کسری لابطائه عن نصر ابیه » غ مجد عند ملك الروم ما حب»ووجده 
محامي عن الحبشة لموافقتهم اياه على الدين ٠»‏ فانكفاً راجا الى كسرى ۲" . فقابله 
وحيّاه وقال لكسرى : « انا ابن الشيخ الاني ذي يزن » الذي وعدته ان تنصره 
فا ببابك وحضرتاك ٠‏ فتللك العدة حق لي ومبراث بحب علياك الحروج لي منه . 
فرق له کسری » وامر له عال .. فخرج »> فجعل ينشر الدراهم » فانتهبها 
الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حلاف على ما صنعت : قال : إني م آتك 
لهال » انما جثتلك للرجال > ولتمنعي من الذل » فأعجب ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم حى‌انظر في امرك . م إن کسری استشار وزراءه في توجيه الحند 
معه » فقال له الموبذان : إن ذا الغلام حقاً بتزوعه وموت ابيسه بباب الاك 
وحضرته » وما تقدم من عدته اياه »> وني سجون اللاك رجال ذوو نجدة وبأس؛ 
فلو ان الملك وجههم معه » فن أصابوا ظفراً کان له › وان هلکوا کان قد 
استراح وأراح اهل ملکته متهم » ولم یکن ذلك ببعید الصواب . قال کسری : 
هذا الرأي . وعمل به" ۲. ٠‏ ۰ 


۱ الطبري ( ١١١/٠١‏ ) ( دار الحارف ) ابن خلدون ( CY‏ > المغارف ( ۲۷۸ ) »ء 
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ويظهر من هذه الرواية » ان ( ابامرة ) »› والد ( معدیکرب ) » کان 
قد فر من اليمن الى العراق » وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقدم العون 
المسكري له لطرد ابرهة وقومه الحبش عن اليمن » وبقي يسعى ومحاول حى 
مات بالعراق » مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضا › 
ان سيف بن ذي يزن » ي ولد ابي مره » کان قد ايس هو من کسرى 
بعد ان رأی ما رأی من موقفه ى ابه » فذهب أرلا الى مللك الروم > عسل 
مسل ساعدته ومعاونته في طرد الحبش عن بلاده > حى وان أدى الأمر الى 
استيلاء الروم على اليمن » فلا خاب ظنه ذهب الى الفرس » فساعدوه . 

ويذكر (الطري ) أن وهرز لا انصرف الى كسرى » ملك سيفآ على اليمن» 
ف « عدا على الحبشة فجعل يقتلها ويبقر النساء عا في بطونها > حى اذا أفشاها 
الا بقايا ذليلة قليلة »> فانحذهم خورلا » وانخذ منهم جمازین يسعون بن يديه 
حرام » حى اذا کان في وسط منهم وجأوه بالحراب حى قتاوه » ووٹب ٣م‏ 
رجل من الحبشة » فقتل باليمن وأوعث » فأفسد » فلا باغ ذاك كسرى بعث 
الهم ( وهرز ) في أربعة لاف من الفرس »> وأمره الا يارك باليمن أسود ولا 
ولد عربية من اسود الا قتله »> صغراً کان او کبرا. فأقبل وهرز ›» حى دحل 
اليمن ففعصل ذلك . ثم کنب الى کسرى بذلك › فأمرہ کسری علیها . فکان 
علیها » وکان مجبیها الى کسری حى هلك '. 

لقد كان استيلاء المحبشة على اليمن بأسرها سنة (ه٠ه)‏ للميلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريب من سنة (ه۷٥)‏ للميلاد" . ولكن الحجش كانوا في اليمن 
قبل هذا العهد » اذ كانوا احتلوا بعض الأرضن قبل السنة )٠٠١(‏ للميلاد › 
وکانوا محکمو نما بام ملك احبشة 

وجاء ني تريخ الطري وني موارد اخرى ان حك الحبش لليمن دام انتن 
. وسبعين سنة » توارث ذلك منهم اربعة : أرياط » ثم أبرهة » م يكسوم بن 
ابرهة › ثم مسروق ابن ابرهة" . وهو رقم فيه زيادة › اذا اعتبرنا ان لماية 


٠ ) ۲۷۸ ( دار المعارف ) » المعارف‎ ( ) ۱١۸/۲ ( الطبري‎ ۱ 
W. Phillips, P. 223. 
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حك المحبش ف الیمن » كانت ي حوالی السئة ر ٥۷١‏ م ) . اما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حزة » الذي ذكر كا سبق ان ينت ان حكر ( أرياط ) دام 
عشرين سنة » وان حك ابرهة ثلاث وعشرين شنة » وان حکم ( یکسوم ) سح 
عشرة » وان حم مسروق اني عشرة سنة » فيكون ما ذكره (الطري ) وحمرة 
صحيحاً من حيث المجموع » لأن مجموعه (۷۲) سنة . ولكني أشك في ان حم 
(أرياط) كان )۲١(‏ سنة . إذ يعي هذا ان حكمه استمر الى سنة )٥٤٥(‏ للميلاد» 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب > ان ابرهة رم السد 
وقوّى جدرانه سنة ( )٠٥٤١‏ للميلاد . ومعى هذا انه کان قد استيد بأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعر ض ( حزة ) مدا البحث » ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث المبشة باليمن وي تأربخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تاريخ أسقم ولا أحل“ من تأريخ الأقيال ملوك حير » لا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سي من ملك منهم »› مع قلة عدد مل وكهم » > و « قد اختلف رواة 
الأبار ي مدة لبث الحبشة باليمن اختلاف متفاوتا »' . والواقع اننا جد الحتلافاً 
کبرآً بن اهل الأخبار ي تأريخ اليمن »حى في التأحر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) › ان ( وهرز ) کان شیخاً کبراً › قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم رطاوخ أل ارات والفرف > 
وکان اخحاف اليل » فحبسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )»فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذکر ان ( کسری ) لا رده الى 
لين » بعد وثوب المبش ب ز سيف بن ذي بزن ) › وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » فر في مكان سمي ر مقعرة وهرز ) > وراء الكنيسة + ولم يشر الى ام 
الكنيسة" » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( المسعودي ) » فصر ( وهرز ) موظفاً كيرا بدرجة ( اصبهبذ ) › 
ودعاه ب ( وهرز اصيهبذ الديلٍ ) . اي انه کان اصبهیذاً على الاي اذ ذاك , 
وذکر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعم 


حمزة ( ص ۸) ° 
۽ الإاخيار الطوال ( ص ٠ ) ١٤‏ 


o  لصفلا‎ BY 


يوم وعددهم و وأموالمم حى أتوا ( الأبلة ) »> فركبوا في سفن الإبحر+وساروا 
حی I eS‏ > فخرجوا من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) ان محرقوا ا »> ليعلموا انه الموت . مم ساروا من هناك 
برا حى التقوا ب ( مسروق )' 


وذكر ( المسعودي )»ان ( کسری انو شروان ) »> اشرط E‏ 
شروطا : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها > وخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معدیکرب بتاج كان معه ويدنة من الفضة آلبسه ایاها 
ورتبه بالك على اليمن »> وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح' . 

قال ( المسعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) ني ملك اليمن > أتته الوفود من 
المرب تيه بعود الماك اليه > وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شس بن عبد مناف » وخویلد بن سد بن عبد العزى » وابو زمعة جد 
اميّة بن ابي الصلت » فدخلوا اليه > وهو في اعلى قصره مدينة صنعاء العروف 
بغمدان › رخات ٤‏ وار نجل عبد الطلب طا > ذکر المسعودي وغره اه ٠‏ 
رأف( انو زت عا : فيه ثناء على الملك وحمد للفرس eT‏ 
الذين ساعدوا آهل اليمن » على ( سود الكلاب )" . 

واذا أنحذنا بروابة ( المسعودي ) عن وفد مكة »› وما یذ کره اهل الأخحبار 
س ا عل ای وی ان رن د > چ کر 
ذهاب الوفد الى صنعاء بعد سنة )٥۹۷(‏ الميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل › والرسول تي الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ر( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة )٥۷۸(‏ أو )٥۷4(‏ للميلاد › 
اي ي ايام وتجود الحبش ي اليمن > وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لو 
اخذنا برواية الباحثن المحدثن الي تجعل زمن طردالحبش عن اليمن سنة )٠۷٥(‏ 
للميلاد » او قبلها بقلل › رق من املمكن القول باحمال ذهاب (عبد المطلب) 
الى اليمن ء على نحو .ما يرويه ( المسعودي ) 


مروج ( ٥٥/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
٣‏ مرډج ( ٩٦/۲‏ وما بعدها ) » دار الاندلس ٠‏ 
۳ مروج ( ٥۸/۲‏ وما بغدها ) ۰ 


او 


يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحم على 
اليمن بعد طرد الحبش عنها » ويرى بعض الباحشن اا كانت ي حوالي السنة 
)٥۷٥(‏ للمیلاد . وان حکمه لم یکن قد شل كل اليمن »> بل جزءاً منها : 
ويظهر :تارتن استانروا حك اليمن لأنفسهم > اذ جد ان رجالا منھا محکہپا 
منذ حوالي السنة )٥۹۸(‏ للميلاد تقريباً»وكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 
'Satrapie‏ . 

وذكر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سيف بن ذي بزن ) » ( عفر بن 
زرعة بن عفر بن الحارث بن انان بن قيس بن عبيد بن سيف ) . وكان سيد 
مر بالشأم ف ايام عبد الك بن مروان" . 

ورووا ان ( وهرز ) کان ببعٹ العر ال کسری بالطيوب والأموال فتمر 
على طريتق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرى»فعدا بنو تمم في بعض الأيام 
على عبرة بطريق البحرين »> فکتب ال عامله بالانتقام منهم > فسار عليه م وقتل 
منم خلقاً »> وذللك يوم (الصفقة )" . وعدا بنو كنانة على عبره بطريق الحجاز 
حن مرت مم > وکانت ي جوار رجل من أشراف العرب من قيس » فكانت 
حرب الفجار بن قيس وكنانة“ . 

وامر کسری بتولي ابن وهرز »› وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه › 
لما توفي والده . فكان عليها الى ان هلك“ . 

م امر کسری ( البینجان بن المرزبان ) اي حفید ( وهرز ) بتول منصب 
ابیه حن دامته منیته . فار کسری بعده ( حراخرة بن البینجان ) » فکان 
علیها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصمته »> فذهب اليها »> فخلعه 
کسری وعان باذان ( باذام ) في مکانه » فلم يزل على اليمن حى بعث ‌الرسول". 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( حذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 
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حك بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله کسری › وول ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 

القد كانت السنة السادسة من المجرة » سنة مهمة جداً ي تاريخ اليمن . فيها 
دحل ( باذان ) ر( ) في الاسلام > وفيها قضى الاسلام على الوئنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الحم الأجني في البلاد » فلم يبق حك حبشي ولا حك فارسي". 
ويرى بعض المستشرقن ان دخول باذان تي الإسلام کان بین سنة )٩۲۸(‏ و(٣۳١)‏ 
للميلاد" . ويذكر ر( الطري ) ۾ ان اسلام ( ٻاذان ) » کان بعد قتل (شرویه) 
لأبیه ( ۰ کسری ازور € وتوله الح في موضع والده . فلا جاء کتاب شرویه 
اليه يبلغه بالار > ويطلب منه الطاعة » اعلن اسلامه » وأسلم من كان معه من 
الفرس والأبناء“ . وقد ولى ( شبرويه ) الحكر في سنة (1۲۸) للميلاد > وم يدم 
حكمه اكثر من نمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )° 

وقد ذکر ان ر باذان ) ر باذام ) کان من ر الأہناء ) > أي من الفرس 
الذين ولدوا في اليمن » وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر ہن باذان ) مکانه › 
أي بعد وفاة والده" 

ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشرا ني اليمن وولدوا ما واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ) » وب ( بي الأحرار )" 

ولا قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 
( العنسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع عمال الي الى اليمن › استبد بصنعاء ( قيس بن عبد غوت المرادي ) › 
وتوني الرسول والأمر على ذلك . تم كانت خلافة ابي بكر » فول على اليمن 
( فبروز الديلمي ٠)‏ 


. ) ۲٠/١ ( صبح الاعشی‎ 
, ٠ ) وما بعدها‎ ٠٠١/۲ ( الطبري‎ 
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وقد تطرق ( ابن قتية ) الى ر( ملوك المحجشة ي اليمن ) › فذكر امع (أبرهة 
الأشرم ) » م ( يكسوم بن أبرحة ) > ثم ( سيف بن ذي يزن ) » فقال 
عنه : انه ( آنی کسری انو شروان بن تباذ ) في آحر ایام ملکه ‏ هکذا تقول 
الأعاجم ي سبرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت ني التأريخ ٠‏ 
ما يدل على أنه تقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا قل من موارد أخرى غر أعجمية . وقد تر 
أيضاً أن المؤرخين اختلفوا اختلافا متفاوتا في مكث الحبشة في اليمن" .. 

وكوَنٍ الأبناء طبقة خحاصة ني اليمن » ولا قدم ( وبر بن محتّس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام » نزل على بنات. النعان بن "يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسلم › والی (مرکبود) وعطاء آنه » ووهب بن منبه» 
وکان أول من جمع القرآن بصنعاء ابه عطاء بن مرکبود ووهب بن منبه" . 

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأحر على اليمن عھدا کرعاً من ناحيته التأرحية › 
اذ دون جملة نصوص › عدت عنها فیا سلف . آما عهد استیلاء ا على 
اليمن الى دخوما في الاسلام > فلم بنرك شب مدوناً ولا أثرا بمكن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن. في هذا العهد . لم يرك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا بقلم الساسانيين 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 

وحالنا في التصوص الكتابية ني أول عهد دخول اليمن قي الاسلام » مثل سحالنا 
في استيلاء الفرسش عليها » فنحن فيه معدمون لا ملك ولا نصا واحداً مدونا من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثراً » و.كيف الا وهو 'والعهد الذي قبله المحصل 
په » من أهم العهرد الحطرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدآر بشمن لمن يريد الوقوف على التطورات التأرمخية الي 
مرت بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهوره . 
۱١‏ المعارف ( ص 1۳۸ ) » ( ثروت عكاشه ) ٠‏ 


۲ المصدر نفسه ٠‏ 
م الطبري ( ۱١۸/۳‏ ) ۰ 
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Jemen, das Verbotene Land : تاب‎ ùم‎ 
Giünther Pawelke : ailjl 


هذا ولا بد لي من الاشارة الى آن حك الفرس لليمن لم يكن حكا فعلياً 
واقعاً ‏ فلم یکن ولانہم محکمون الیمن کلھا » واا کان حکمھم سک“ امیا 
صورياً » اقتصر على صنعاء وما والاها » أما المواضع الأحرى › فكان حكمها 
لأبناء الملوك من بقايا الأسر الالكة القدعة والأقيال والأذواء . ذلك أن أهل كل 


of. 


ناحية ملكوا عليهم رجلا من حير » فكانوا ر ملوك الطوائف )' فكان على 
حر عند مبعث رسول الله سادات نعتوا انفسهم بنعوت الملوك »من بينهم (الحارث 
ابن عبد کلال » ونعم بن عبد کلال » والنعان قل ذي رعن وحدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم مره برغبتهم ني الدخول ي الاسلام »> وصل اليه مقفله من أرض الروم › 
م لقيه بالمدينة وأحره باسلامهم وعفارقتهم الشرك › فكتب اليهم رسول الله كتاباً 
بشرح فيه ما هم وما عليهم من واجبات وحقوق" . 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وكانت مدان عند مبعث الرسول » مستقلة في ادارة شوؤونما » وقد أسلمت 
کلھا ي يوم واحد على يد علي بن أبي طالب" . 

ولقد صارت (صنعاء ) عاصمة لكام اليمن منذ عهد ال حبش حى هذا اليوم؛ 
أما ( مأرب ) فقد صارت مدينة ثانوية » بل دون هذه الدرجة »> وأفل كذلك 
شأن ظفار » وسائر المواضع الي كان هما شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وي 
عهد الوثنية . ويرجع بعض آهل الأخبار بناء صنعاء الى ( سام بن توح ) › 
وزعموا أنها أول مدينة بنيت باليمن » ون قصر ( غمدان ) كان أحد البيوت 
السبعة الي بنيت على اسم الكواكب السبعة » باه ( الضحاك ) على اسم الزهرة . 
و کان الناس يقصدونه الى أيام ( عیان ) فهدمه »> فصار موضعه تلا" عظيا“ . 


۽ العارف ( ۲۷۸ ) ۰ 

۲ ( قدوم رسول يلوك حير على رسول الله بكتابهم ) » الطبري ( ١٠١١/٣‏ ) 
( دار المعارف ) ٠‏ 

م الطبري ( ۱۳۲/۳ ) › (دار المعارف ) ء 

» وما بعدها ) » ( وكان الضحاك بناه على اسم الزهرة‎ ۲۹/١ ( صبح الأعشى‎ ٤ 
وخربه عثمان بن عفان »> رضي الله عنه » فهو في وقتنا هذا - وهو سنة النتين‎ 
وثلاثين وثلثمائة  خراب قد هدم فصار تلا عظيما » وقد كان الوزير علي من‎ 
عيسى الجراح » حين نفي الى اليمن وصار الى صنعاء » بنى فيه سقاية وحفر فيه‎ 
شرا ۰ ورأیت غمدان ردما وتلا عظیما قد انهدم بنیانه » وصار جبل تراب کانه‎ 
لم يكن ) » ( وقد قيل ان ملوك اليمن كانوا اذا قعدوا في اعلى البنيان بالليسل‎ 
۲۲۹/۲ ( واشتعلت الشموع » رأى الناس لك من مسيرة ثلاثة آیام ) » مروج‎ 
وما بعدها ) » ( والبناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء » فيقو لون:‎ 
القصر » وفيه معمل للخرطوش ) » مصطفى مراد الدباغ » الحزيرة العربية‎ 
۰ ) ۸٤/۱ ( 


o1 


وقد ورد اسم ( صتعاء ) لأول مرة على ما نعلي في نص يعود عهده الى أيام 
املك ر الشرح محضب ) ( ملك سبأً وذي ريدان) » ودعيت فيه بذ ( صنعو)'. 
وذکر الأخباریون آنا كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( آوال )" . أخذوا ذلك 
على ما بظهر من (أزال )ني التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار ) 
ووهب بن ميه" . وذكروا أن قصر مدان الذي ھو ہا قصر (سام بن توح ٠)‏ 
أو قصر ( الشرح محضب) ر ليشرح محضب )“ . وذكروا أبضاً أنها أول مدينة 
احتطت بالیمن بنتها ( عاد )° CBE a A‏ > فزعم بعضهم 
أن بانيه ( سلمان ) أمر الشياطين » فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور : غمدان وسلحان 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ا 
صنعاء و ( طيوة ) » فانتخب موضع ( غمدان )" . وقد وصف ( الممداني ) ما 
تبقۍ منه ئي أيامه ».وشار الى نا كان يرويه أهل الأخبار عنه" 


نجران : 

وأما و نجران ) ¢ فتقد كانت مستقلة بشۇونما ¢ یدیرها سادا ہا وأشرافها ¢ 
وها نظام سياسي واداري حاص ضع له » ولم یکن للفرس عليها سلطان . وکان 
أهلها من ر بي الحارث بن كعب ) » وهم من ( ملحج ) و ( کهلان ) › 


Glaser 424. ۱‏ 
١‏ (وكانت تسمى أوال من الاولية بلغتهم ) » مختصر تأريخ اليمن المنقول عن 
کتاب العبر لابن خلدون » ( ص ٠۲١‏ ) »› تحقيق ( (H. COC. Kay)‏ ) لندن 
Ency., IV, P. 144, Glaser, Skimme, IL, 8. 310, 424. re ANAY‏ 
+ الاكليل ( ص۱۸ ) ٠‏ 
¢ الاكليل عى ١)4‏ القزويتي ٠‏ آنا البلاد زام » 
0 مختص تأريخ اليمن ( ١١١‏ ) * 
۹ اللدان ( ٠١٠/۹‏ وما بعدها) ». 
Ency., IL, P: 166, Niebuhr, FelsebeSchrelDuNE nach Arabien,‏ 
T, 8. 418, 421.‏ : 


ب الاکلیل ( ۱۲/۸ وما بعدها) ۰ 
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وکانوا نصاری . ومن أشرافهم ( بنو عيد المدان بن. ) ٠‏ أصيحاب كعبة 
نجران '. وكان فيها أساقفة معتمون > وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
امباهلة » مع وفد مؤلف من ستان أو شيعن رجلا Hl‏ أربحة عشر 
رجلا من أشرافهم م ثلاثة تفر اليهم يؤول أمرهم . العاقب أمير القوم 
وذو رام وصاحب مشور م والذي لا يصدرون إلا عن رأيه > واسمه. عبد المسيح » 
والسيد اوا رحلهم رجتم واسمه الام ( وهب ) » وأبو. حارثة بن 
علقمة أحد بي بكر بن واثل > أسقفهم وحرهم وإنامهم وصاحب مدراسهم' . 

ويذكر الأخباريونءان أبا حارثة كان قد شرف ني أهل نجران ومرس الكتب 
حى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكر ا 1 حظوة عند 
ملك الروم » حى أنه كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائس »ا كانت 
له من منزلة في الدين وي الدنيا عند قومه . وکان له أخ امه (کوز بن غلقمة) . 
وقد أسلا مع من اسل من الناس بعد السنة العاشرة من المجرة" 

ويظهر من انعر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال بنصارى E‏ : 
وانہم کانوا يساعدون أساقفتهم وعو لوم » ويرسلون اليهم العطايا ولبات . وقد 
أمد وهم بالبتائن والفعلة وبا مواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وني غرها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاء 
لأن في ذلك كسب عظها” هم . فبانتشارها ‏ يستطيعون عقيق ما عجز .عله 
( أوليوس غالوس ) حيا كلفه انبراطور روما اقتحام . العربية السعيدة والاستيلاء 
و آمل الأخبار أبضاً » أن رۋساء نجران انوا یتوارثون کتباً. عندهم » 
کلا مات رئيس منهم فأضیفت الرئاسة الى غبره الت الكتب اليه وقد عرفت 


الطبري ( ۱۳۲/۳ ) ( دار المعارف )۰ صبخ الأعشى ( او دشا ) ۰ 

۲ ابن هشام ( Y/Y‏ وما بغدها ) ٴ ٤‏ این الالر ( ١۲١/۲‏ ) :ء اين څل دون 
٥۷/۲ (‏ ) ( الوفود ) » البلدان ( ۲۵۸/۸ وما بعدها ) › الطبري ) cC‏ 
تاج الحروس ) ۴۸۹/۱( < Raccolta, IIL P.128.‏ . 

۳ ابن هشام ( ۲|/ ۲۲۲ وما بعدها ) ۰ 


ar 


تلك الكتب ب ( الوضائع ) . وكانوا ختمونما »> فكلا تول رئيس جديد خم على 
تلك الكتب فزادت الحواتم السابقة خا . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وفي الحديث : أنه ني وان امه وصورته ي الوضائم" . 

ونجران أرض ني نجد اليمن خصبة غنية » وفيها مدينة نجران من المدن الهانية 
القدعة المعروفة قبل ايلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته »> وسماهها 
i Negrana = Negrani‏ معرض كلامه على حلة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » كا ذكرها المؤرخ ( بلينيوس ) في جملة المدن الي أصابتها يد التخريب 
٤‏ هذه الحملة " . کا ذكرا ) طnlيوس‏ ( < Negara Metropolis ll‏ = 
Nagera Mytropolis‏ °“ ۰ 

وني ذكر (بطلميوس) ها على أنما ( مدينة ) دلالة على أنها كانت معروفة 
أيضاً بعد اليلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان . 

ويعد النص الموسوم ب 419 ,418 جممواي » من أقدم النصوص الي ورد 
فيها اسم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربن › ني مناسبة تسجيل أعال ذلك (المكرب) 
وتاریخ حروبه وما قام په من فتوح . وورد ذكرها في النص: (1000 ٣معوا@)‏ ؛ 
الذي يرتقي زمنه الى أيام الملكرب والللك( کرب ایل وتر ) آخر ( مکربي) سبأء 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سباً)* . فورود اسم ( نجران ) في النصان المذكورين 
يدل على آنا كانت من المدن القدعة العامرة قبل الميلاد » وأنها كانت من المواضع 
النابة في أول أيام سباً . 


وورد اسمها في نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع الي دخلها رجال 


۱ ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بمدها ) ۰ 

۽ اللسان ( ۳۹۹/۸ ) › (و/إض/ع) ° 

Strabo, XVI, IV, 24, vol., III, P. 212, Pliny, Nat. Histo., Il, ۳ 
P. 458, VI, 160. 

Ptolemy, VIL, 7, 37. 1 

Beitrige, 8. 9. ¢ 


ort 


حلة ر أوليوس غالوس ) على اليمن . وذكرها نص ( المارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى سنة (۳۲۸) بعد اليلاد . وقد كانت ني أيدي الك ( شمر رعش ) إذ ذاك 
غل .راي اکر الباحثن . اذ کان قد وسع رقعة حكومة ( سباً وذي ريدان 
وحضرموت ) وأضاف اليها أرضين جديدة منها أرض نجران )' > ور ال 
تدمير ذلك الملك ل ( فبطو ) > أي البط" . 

وقد ذهب ( ريتر ) الى أن وااممهارM‏ وعوعه1 » هو الموضع المسى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) > فذهب الى 
آنا اللحرائب المسماة ر الأخدود )“ . وذهب ( كلاسر ) الى ألا الأخدود أو 
( رجلة ) » أو موضع آخحر في ( وادي الدواسر )° 

وقد ذكر ر الممداني ) ان موضع ( هجر نجران ) أي مدينة نجران »> هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . وم يكن (نجران) اسم مدينة في الأصل 
کا يتببن من النصض 363 ٥1#‏ » بل کان اسم أرض بدليل ورود أساء مواضح 
ذکر اما ي ( نجرن ) بجران . ویرى بعض الباحشن أن مدينة (رڃمت) كانت 
من المدن الكرى ي هذه الأرض > م تخصص امم نجران فصار علا على المدينة 
الي عرفت بنجران" 

وذهب بعض الباحشن الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة 
في التوراة . وقد نحدثت فيا ساف عن (رعمة ) وعن اجار أهلها وتجار ر( شبا ) 
Sheba‏ +ع ( صور ( rTyrus‏ 


Beitrage, S. 11. 

ez Beitrage, S. 11.‏ : کک 
Paulys-Wissowa, 32ter Halbband, 1574.‏ 

Halevy; Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal 
Asla., VI, XIX, 1872, 39, 90. 

Glaser, Skizze, IL. 

Beitrãge, S. 10. 

i" ¥‏ أخبار انام ٠‏ الأول »> اد الاول أ ¢ الآبة ۰۹ التكوبن الاصحاح العاشر e‏ 
الآيه ۷ » حزقيال »› الاصحاح Beitrage, S. ll. « YY blll < YY‏ ` 
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ويذكر الأخباريون أن قوما من ( جرهم ) نزلوا بنجران » م غلبهم عليها 
بنو هر > وصاروا ولاة للتبابعة »> وكان كل من ملك منهم بلقب (الأفعى) . 
ومنهم ( فی نجران ) واسمه ( القلىس بن عرو بن مدان بن مالك بن منتاب 
ابن زید بن وائل بن حير ) »> وکان كاهنا . وهو الذي حح على حد قوم 
بن أولاد نزار . وکان وال على نجران لبلقيس »› فبعثته الى سلمان ›» وآمن › 
رے کوااردھ ی که روطال عو ا زغر ا اف ان واا ۲ 
ثم استولی ( بنو مذحج ) على نجران . تم ( بنو الحارث بن كعب ) › وانتهت 
رياسة بي“ الحارث فيها الى بني الديّان » تم صارت الى بي عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 

ویری بعض آهل الأخحبار أن ر السيد ) والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غ بن رهم بن الحارث 
الجرهمي ٠‏ الذي حم بين بي زار بن معد ي رام > وکان منزله پنجران'. 

وقد ميت (نجران ) بنجران بن زيد بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم" . 

وقد أرسل الرسول حالد بن الوليد الى ( بني الحارث بن كعب ) بنجران › 
وأمره أن يدعوهم الى الإسلام قبل أن بقاتلهم » فإن اسنجابوا اليه قبل منهم › 
وإن م يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجابوه > ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عبن الرسول ( مرو 
ابن حزم ) عاملا“ على نجران . فبقي بنجران حى توفی رسول الله“ . 

ولا عاد حالد بن الوليد من نجران الى المدينة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 


۱ ( مختصر ناريخ اليمن المنقول من كتاب العبر لابن خلدون ( ۱١۳‏ وما بعدما ) » 
za Henry Cassels Kay.‏ الأعشضى ( ٠ ) 4٥/١‏ 

“ ) ١۳٣١ ( المحبر‎ ۲ 

۲۳ صبح الأعشى ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الاکلیل ( ۱٤/١‏ ) ۰ 

۽ الطبري ( ٠١١ /٣‏ وما بعدها) ( سرية خالد بن الوليد الى بني الحارث بن 
کعب واسلامهم ) ۰ 


٦ 


كعسب ) ٠‏ فيهم قيس بن الحصان بن يزيد بن قنان ذي الغصة » ويزيد بن 
عيلد المدان »> ویزید بن الحجل»وعبد الله بن قر رظ الزيادي وشداد بن عبد الله 
القناني ¢ وکمرو ن عبد الله الضبابي ۹ فلا رآمم الرسول ¢ قال : ë‏ من ھۇلاء 
القوم الذين کاہم رجال اند ؟ ثم كلمهم »> وأسّر ( قيس بن الحصين) عليهم > 
ورجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهر' 

وقد اشتهرت نجران بشا ها » ولا توفى الرسول » كفن ني ثلالة أثواب 
مجرانية" . 

وقد زار ( فابي ) وادي نجران »> وعثر على خرائب قديمة » يرجم عهدها 
الى ما قبل الإسلام »> كا تعرف على موضع ( كعبة نجران ) . ووجد صوراً 
قدعة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم خرق ) » وكتابات مدوآنة بالمسند. 
الشهيد الذي برد امه ي قصصس الأخبارين عن 2 جران . ویری ( فلي ( 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدوه ) > وأن اللحرائب الي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام العينيان" . ويقع ( قصر الأخدود ) الأثري 
بن ( القابل ) و ( رجلة ) » وهو من المواضع الغنية بالآثار . وقد تبسط 
( في ) في وصف موضع الأحدود » ووضع مخططا بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان“ ۰ 

ويتضح من مخطط ر فلي ) لمدينة (نجران) أنما. كانت مدينة كبرة مفتوحة» 
وعندها El‏ مدينة مربعة SS‏ ا عنھاء وما مسا کن 


الطبري ( ۱۲۸/۳ ) » سيرة ابن هشام ( ۲٤۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ٠۹١/١‏ ) » (نذ/ج|/د) ° 
Philby, Arabian Highlands, PP. 221, 238, 252, 257.‏ 


فؤاد حمزة » فی بلاد عسیر ( ۱۹۰ ) (القاهرة ١۹١۱‏ م) ° 
Philby, Arabian Highlands, P. 237.‏ 


Beltrage, S. 11. Belitrage, S. 17. 
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أثر المحجش ني أهل اليمن : 

ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثرا في لمجات أهايا » ولا سيا 
بين النصارى منوم > من دخلوا ني النصرانية بتأسر الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرين » فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلا عندهم ي مجاهم لوئنيتهم . ولكي مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكشر منها لم يكن 
ای امنغاً والوطن » وانما كان دخيلا“ مستورداً »> جاءت به النصرانية من 
لغة بى إرم > أو من اللغات الأخرى التنصرة » فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحرّفوا بعضها على وفق السام » ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
انبا من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعماة معروفة قبل الاسلامء 
وقد ورد بعضها في القرآن الكرم وني الشعر الاسوب الى الجاهليين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في المبشية » لعرفة أثر الأحباش ني العرب » وأثر العرب في الأحباش » 
لأن بعض ما نسب الى الأحباش من كلل هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية ›» واستعمل هناك » ظن انه حبشي الأصل › 
وان العرب أخذوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السواد على ألوالم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأحلاق الہش كذلك' . 
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ملكة الحرة‎ . 
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الفهشست 


ملكة النرط 
مدن الط 
الحجر 
الكورة العربية 
أهل الكهف والر قم 
مملكة تدمر 
الزباء 
حصن ( زنوبية ) 
عانة 
الصفويون 


ملوك اليرة 

کو 
ڈو قار 
قوائم ملوك الحرة 
ملوك الحرة بحسب رواية ( ابن قتيبة ) 
ملوك الحرة محسب رواية اليعقوبي 
E Ab‏ 
قائمة رة للك اللرة 
ملوك الحرة محسب رواية اللموارزمي 
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1۰۳ 
1۳1 
۳۸4 
14۲ 
15۵ 
۱۷٦ 
۳۹ 
14۲ 
f 
۳۹۸ 
۳۹ 
۳۹ 
1۰ 
۳1۳ 


۹. ملكة كندة ۳16 


كندة تلحق حضصرهوت oY‏ 
امرؤ القيس الشاعر ۳0۹ 
السموأل ۳٤‏ 
كندة ني العربية الجحنوبية . ۳۸ 
فلسطىن الثالثة AY‏ 
٤٠‏ ملكة الغساسنة | AY‏ 
امراء غساسنة ا 
قوائم ملوك الغساسنة 7 
قأائمة حمزة 4 
العرب والحجبش 44 
حك السميفع آشوع ۷۲ 
أبرهة ۰ A٠‏ 
جلة أبرهة 0¥ 
طرد الحبشة ١ء‏ 
همدان وصتعاء ومأرب ٥۳۱‏ 
نجران of‏ 
أثر الحجش في آهل اليمن ۸ 
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